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أن لا یكون البحث قد نشر أو قبل للنشر في مجلة أخرى..١
وث المكتوبة باللغة العربیة فقط.تقبل البح.٢
یشترط في البحث المقدم للنشر أن یكون مراعیا لقواعد البحث العلمي وأن .٣

خلاصة-العلمیةدرجتھ-الباحثاسم-البحثعنوان الآتي:یكون مرتبا على النحو 
قائمة-والنتائج الخاتمة-البحثمتن-المقدمة-البحث باللغتین العربیة والانجلیزیة

والمراجع.المصادر-الھوامش
:  راً حصیأتيماتتضمنالتيللباحثالموجزةالذاتیةالسیرةالبحثمعیرفق.٤

مشاركاتھوأھمالبحثیةونتاجاتھالعلميواختصاصھعملھ،ومكانالباحثاسم
.بھالاتصالووسیلةالعلمیة

وإذا زاد عدد الصفحات ،صفحة٢٠تزید عدد صفحات البحث عن ألاّ یلزم .٥
إضافیة.دینار عن كل صفحة ٣٠٠٠عن ذلك یستحصل مبلغ قدره 

یخضع البحث للتحكیم السري من الخبراء المختصین لتحدید صلاحیتھ للنشر .٦
ة ة التحریر صلاحیأولھییقبل،ولا یعاد البحث إلى صاحبھ سواء قبل للنشر أم لم 

مناسبا.وفق الترتیب الذي تراه نشر البحوث على
) بخط Microsoft Wordستخدام برنامج (اتقدم البحوث مطبوعة ب.٧
)Arabic Transparent١٤) للعنوان الرئیس و(١٦(غة العربیة بحجم) لل (

) للغة الانكلیزیة.Time New Roman) للھوامش، وبخط (١٢للبحث و(
صفراً وتباعد الأسطرتكون فقرة المسافات البادئة والتباعد قبل النص وبعده .٨

یكون (واحد ونصف).
بیات الشعریة باستخدام الجداول.نسق الأت.٩

) على الجوانب الأربعة للصفحة.٢،٥تترك مسافة بمقدار (.١٠
لب ) مع قرص صA4تقدم البحوث مطبوعة بنسختین على ورق قیاس (.١١

)CD وفق المتطلباتعلى ) مسجل علیھ البحث.
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الدين الحكومي وأثره في كل من مؤشر المستوى العام لأسعار الأسهم ومؤشر القيمة 
دراسة  -(2020-2008السوقية ومؤشر حجم التداول في سوق الأوراق المالية للمدة )

 حالة في سوقي العراق ومصر للأوراق المالية
 بو حمد                                                               أرضا صاحب أ.د. 

  الشبلي كرار جفات الباحث                                                                            
 جامعة الكوفة /كلية الادارة والاقتصاد

 :المقدمة
وأثره على بعض مؤشرات سوق الاوراق المالية، سنقوم  عامالتغيرات للدين التهدف هذا الدراسة الى معرفة 

( ، إذ زاد 2020-2008عامًا للمدة ) 13بإجراء مراجعة تحليلية شاملة للبيانات التي تمتد على مدى 
على مدار مدة الدراسة ، وقد تم اختيار هذه المرة لتشمل مرحلة ما بعد الازمة المالية  عامحجم الدين ال

، كون سوق الاوراق المالية في الغالب خلال الأزمات المالية وحالات الركود ،  (2008العالمية عام )
 تميل إلى الأداء السلبي .

سوق الاوراق المالية ذات أهمية كبيرة في الاقتصاد، حيث تحتل مركزا حيويا في النظم الاقتصادية  يعتبر
ص في تجميع رؤوس الأموال بهدف المعاصرة ، خاصة منها التي تعتمد على نشاطات القطاع العام والخا

كما تعد الأسواق المالية من اهم القنوات لما تقوم به هذه الأسواق من دور  الاستثمار والتنمية الاقتصادية.
هام في حشد المدخرات الوطنية وتوجيهها في قنوات استثمارية، تعمل على دعم الاقتصاد القومي ، وتزيد 

العام للدولة،  عاكسة للنشاط الاقتصادي ده، فضلا على كونها مرأة من معدلات الرفاه الاقتصادي لأفرا
كما تعد الاداة التي تتحول الاموال من خلالها  بين وحدات العجز ووحدات الفائض ، أملا في تحقيق 

المفيدة  الاقتصاديةوتعد مؤشرات هذه الأسواق من المؤشرات أقصى الأرباح وبأقل التكاليف ممكنه . 
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شاط الاقتصادي ولتقويم أداء الأسواق المالية ، للكشف عن التطورات التي حققتها مقارنة الن لاتجاهات
 بغيرها من الأسواق .
 اولًا: اهمية البحث :

الاسواق المالية يلقى اهتماما على صعيد الدول دراسة ترجع أهمية اختيارنا لهذا البحث إلى أن موضوع 
المتقدمة يوازي ما له من أهمية قصوى على اقتصادات البلدان النامية في ظل التحولات الراهنة، ولما 

ومن تطوير وتنشيط القطاعات الاقتصادية وتنشيط حركة الاوراق المالية للأسواق المالية من تأثير في 
دراسة بإعطاء صورة واضحة عن ماهية الدين الحكومي وإبراز تأثير الدين جهة أخرى، سيسمح لنا هذه ال

 ( الأردن الحكومي الداخلي  على بعض مؤشرات اسواق الاوراق المالية لدول عينة الدراسة وهي )العراق ، 
 :ثانيا: مشكلة البحث

الازمات الاقتصادية  طارئة اخذت احجام الدين الحكومي تتزايد  في اغلب الدول ، خاص في اوقات 
كانت ام متسلسلة ، مثل الحوادث الطبيعية او الحروب او الازمات المالية المختلفة ، ولما يمثل الدين من 
أعباء على الأجيال الحالية او في المستقبل وخاصة دافعي الضرائب ، كما ان سوق الاوراق المالية يعد 

سهم والسندات وغيرها من الاوراق المالية الاخرى ، ويعد  السوق للاستثمارات المالية في  الا اً ميناء مهم
ذا اهمية كبيرة  في جذب راس المال ، و تفعيل الاستثمار والانشطة الاقتصادية وتحفيزها من خلال اعادة 

قتصادية المفيدة وتعد مؤشرات هذه الأسواق من المؤشرات الا تدوير راس المال وتنشيط الاعمال ،
نشاط الاقتصادي ولتقويم أداء الأسواق المالية ، للكشف عن التطورات التي حققتها مقارنة تجاهات اللا

ولما تواجه بعض دول عينه الدراسة من تحديات في سوق الاوراق المالية ، لما  ،  بغيرها من الأسواق
ومن هنا انبثقت عليه في الاسوق الدول المتقدمة ، مما دفع الدول النامية الى الاهتمام بهذا السوق  ، 

 :مشكلة البحث والتي يمكن تأطيرها بالتساؤل الاتي 
 على بعض مؤشرات سوق الأوراق المالية ؟ العامهل من الممكن أن تؤثر التغيرات في الدين 
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 الدراسة:ثالثا : اهداف 
 الأوراقعلى بعض مؤشرات سوق دورة و  عامتسعى الدراسة للتعرف على المفاهيم الاساسية في الدين ال

 المالية ، لذلك يهدف هذا البحث الى تحقيق الاهداف الاتية :
وآليات ادارتها، فضلًا عن بيان أهم مصادر  عامالتعرف على الاطار المفاهيمي وأهمية الدين ال -1

 الحصول علية والاثار المترتبة من جرائه .
 الى مؤشرات سوق الاوراق المالية واستخداماتها  .التعرف على عموميات الاسوق المالية ، بالإشارة  -2
 ، وكذلك مؤشرات سوق الأوراق المالية عينة الدراسة . العامدراسة وتحليل تطور الدين  -3
 المالية لدول عينة الدراسة. الأوراقفي بعض مؤشرات سوق  العامبيان دور الدين  -4

 :رابعا : فرضية البحث
ان فرضية البحث هي عبارة عن تخمينات ذكية غير مؤكدة لكنها ممكنة الاختبار ، و ان البحث الحالي 

 على بعض مؤشرات سوق الأوراق المالية"العام  الدين بيان دور يتكون من فرضية رئيسة واحدة وهي "
 : منهجية الدراسة :خامسا

من الأساليب الإحصائية الموجودة في برنامج عند تحليل بيانات الدراسة الحالية تم استعمال مجموعة 
SPSS v 25   لوصف متغيرات الدراسة ، و كذلك اختبار الفرضيات ،  ومن هذه الأساليب ،

 الاحصائية  الاتي :
 اختبار التوزيع الطبيعي . -1
 . R²معامل التحديد او التفسير  -2
 متوسط حسابي ، انحراف معياري. -3
 معامل الارتباط بيرسون. -4
 .fواختبار   tاختبار  -5
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 معادلة الانحدار الخطي البسيط. -6
 :عامللدين الالاسس النظرية  الأول:المبحث 

 عامالدين المفهوم  -اولا 
)عبد  يشير الى مجموع ما حصلت عليه الدولة من قروض داخلية وخارجية وفوائدها حتى تاريخ معين

انه الاموال المقترضة من مصادر داخلية او خارجية تستخدمها الحكومة لغرض  .(4:2012اللطيف ،
تمويل النفقات الحكومية، عن طريق اصدار سندات حكومية او اوراق مالية حكومية اخرى، نظير تعهد 

 .،(Hymaالحكومة برد هذه الاموال مع دفع الفوائد المستحقة عليها في تاريخ محدد في المستقبل 
يمثل رصيدآ من الالتزامات الحكومية التي لها ابعاد زمنية مختلفة تلتزم الحكومة بسدادها  .(430: 2010

 وغيرها اوراق مالية حكومية وفق جدول زمني محدد، ويمكن أن تتضمن هذه الالتزامات
(Dippelsman,2012;4) .  يقصد به الدين نهاية العام السابق مضافا اليه عجز هذا العام يكون الدين

ية العام الحالي ... وهكذا. والدين يتألف من عدة قروض واصداريات من السندات والحوالات ... نها
 (.59:2015)علي ، تراكمت عبر الزمن وهو كافة المطلوبات على الجهة المدينة، وهي الحكومة

 العام :اهمية الدين  -ثانيا 
من اهمية عن طريق القروض لكونها وسيلة تستخدمها الحكومة ضمن سياستها المالية  العاميتضمن الدّين 

 لتنفيذ سياستها الاقتصادية والاجتماعية من مزايا عدة
 (273: 2013)ابو مدللة، العجلة،  (48:2009)ابو مصطفى، لعل من اهمها ما يأتي:

دما لا تمتلك الحكومة أرصدة نقدية الدين  العام يساعد الدولة في التغلب على عجز الموازنة ، عن -1
كبيرة ومتراكمة لسد هذا العجز، اذ أن مبدأ الإدارة المالية ينص على أن الإنفاق السنوي للحكومة ، يجب 
أن يتم تغطيته من الايرادات السنوية، لكن قد تتعرض الدولة إلى ظروف معينة ، لا يكون العائد من 

الطوارئ غير   ية للنفقات الفعلية، التي سيتم تكبدها في حالاتالمصادر الضريبية وغير الضريبية مساو 
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المتوقعة ،مثل الفيضانات والمجاعة والكوارث الطبيعية وما إلى ذلك ، مما يؤدي إلى اختلال التوازن في 
نمط الإنفاق الحكومي خلال هذه المدة ، اذ يكون من الصعب تأمين الأموال اللازمة من خلال الضرائب 

ه الظروف، لذلك تلجا الحكومة إلى الاقتراض قصير الأجل في انتظار تحصيل الضرائب في مثل هذ
 لتغطية هذا العجز في الموازنة.

يساهم الدين الحكومي من خلال الاقتراض في محاربة الكساد والبطالة، التي تحدث نتيجة لنقص  -2
ستخدام مدخرات القطاع الخاص الطلب الفعال ، وانخفاض مستوى النشاط الاقتصادي، اذ تقوم الحكومة با

عن حاجة السوق في مشروعات استثمارية منتجة ، مما يؤدي الى توفر فرص عمل للعاطلين ،  الفائضة
وبالتالي يزداد دخلهم ، ومن ثم تتوفر لهم القدرة على زيادة الاستهلاك ، وزيادة الانتاج ، ومن ثم زيادة في 

 .الطلب الكلي 
مي ، عن طريق القروض الحكومية ، على تحقيق العدالة الاجتماعية ، تعمل اتجاهات الدّين الحكو  -3

بتوزيع عادل للأعباء المالية بين طبقات المجتمع ، وذلك بتوليها مشروعات استثمارية منتجة طويله 
 الأجل.

نقص رأس المال  يستخدم الدين الحكومي كأداة لتمويل التنمية، اذ إن تطوير الاقتصاد الذي يعاني من -4
يعتمد عادة على الأموال المقترضة لتمويل مشاريع التنمية المختلفة، لذلك تلجا اغلب الاقتصادات  ،

 النامية إلى استخدام الأموال المقترضة لتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية.
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 خصائص الدين الحكومي : -ثالثا 
ان قيام الدولة بالتعهد بسداد اصل الدين يعد من الصفة الاساسية ، التي تميز الدين الحكومي عن 
ايرادات الدولة الاخرى ، اي ان الدين قائم على اساس التعاقد بين الحكومة  والدائن ، لذلك الدين يمتاز 

 . (13:2020بعدد من الخصائص منها:)احمد،
حيث ان الشكل النقدي هو الأكثر شيوعا للدين الحكومي ، اذ تدخل الدين الحكومي مبلغ من المال :  -1

لكن قد يكون   الدين  إيرادات الدين الحكومي الى ،الموازنة العامة للدولة ، على شكل مبالغ، نقدية، 
الحكومي على شكل غير نقدي في بعض الحالات ، كما ان يأتي في حال الديون الاستثمارية والتنموية ، 

لجهة المانحة للدين على منح الدولة المعدات والموارد الاولية او التكنلوجيا اللازمة لقيام واتمام اذ تعمل ا
المشاريع في الدولة على ان تلتزم الدولة في سداد الدين في المستقبل وفق الشروط المتفق عليها في 

 التعاقد.
، أنه اختياري ، ويتم بإرادة الدين الحكومي يدفع بصورة اختيارية : احدى خصائص الدين الحكومي  -2

حرة ، اذ يدفع الدائن مبلغ الدين بصورة اختيارية للمدين على وفق شروط عقد الدين، ولكن قد تفقد هذه 
الخاصية جزءآ كبيرآ من قيمتها في حال تعرض الدولة الى هزات اقتصادية ومالية خطرة ،حيث من 

جباريا، وذلك للحصول على التمويل اللازم لتفادي الممكن ان تفرض الدولة على مواطنيها دفع الديون ا
 الَأزمة.

الدين الحكومي يختصر على اشخاص القانون العام  سواء أكان هذا  الدين الحكومي يدفع للدولة : -3
 الشخص هو السلطة المركزية ام الإدارات المحلية ام الهيئات المستقلة .

الدين الحكومي يتم بموجب عقد: الدين الحكومي هو عقد بين طرفين احدهما المدين ، وهو الدولة او  -4
ين مضافا اليه فوائده السنوية المترتبة عليه بموجب العقد، اما احدى مؤسساتها ، التي تتعهد برد مبلغ الد

 الطرف الثاني فهو الدائن الذي يتعهد بمنح الدولة مبلغآ من المال لمدة محددة وفائدة محددة .
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الدين الحكومي قائم على أساس تشريعي : تقوم الدولة بإصدار الدين الحكومي استنادا الى اذن  -5
 ية ، التي تعطي الموافقة على استدانة مبالغ من المال لرفد الموازنة العامة.مسبق من السلطة التشريع

 أسباب الارتفاع في حجم الدين الحكومي : يمكن بيان اهم الاسباب وكما يأتي : -رابعا 
تمويل عجز الموازنة: عندما تتسع مهام ووظائف الدولة مما يؤدي الى عدم قدرة الإيرادات العامة  -1

على تغطية النفقات العامة ، وبالتالي ظهور مشكلة العجز المالي الحكومي ، مما يستوجب لجوء الدولة 
ؤسسات المصرفية وغير الى الدين العام لتغطية هذا العجز، من خلال الاقتراض من البنك المركزي او الم

المصرفية والافراد ، وقد يحصل هذا العجز  لأسباب متعددة منها الكوارث الطبيعية أو  الازمات الاخرة 
 (.30:2014)المرشدي،

تنفيذ السياسة النقدية: يمكن للحكومة تنفيذ السياسة النقدية ، عن طريق تغيير المعروض النقدي في  -2
راء أو بيع سندات الخزينة، أي عن طريق عمليات السوق المفتوحة، اذ الاقتصاد، وتقوم بذلك من خلال ش

تخفض مبيعات الحكومة من أذون الخزانة من عرض النقود وتسحب السيولة، اذ يشتريها الناس 
حين أن المشتريات الحكومية من الأوراق المالية تضخ  والمؤسسات، وبالتالي يحصلون على أموال أقل في

 اد.الأموال إلى الاقتص
تطوير القطاع المالية : من أجل تطوير وتعميق أسواق القطاع المالي، ينبغي أن يكون هناك عرض  -3

ثابت لمجموعة من الأدوات المالية التي يتم تداولها، وفي بداية هذه العملية تقدم الحكومة عادة سندات 
ن الحكومية، وبعد ذلك، يمكن خزينة قصيرة الأجل توفر عائدا أمنا ،وتعزز ثقة المستثمرين في أدوات الدي

تحقيق تعميق الأسواق المالية عن طريق تقديم أدوات أطول أجلا لها هياكل أسعار فائدة مختلفة، أي 
 (. 2020: 14-15أسعار ثابتة و عائمة  )احمد، 

 كل من:لمواجهة أزمة الدين العام يجب أن يتركز أولًا: حول علاج أسبابه وهي الحل إن 
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نة العامة للدولة: وذلك ليس بتقليل النفقات وإنما بترشيدها والتوقف فوراً عن الإنفاق العجز في المواز  -أ
الترفي المتمثل بالدرجة الأولي في الإنفاق على السيارات الفاخرة وتغيير الأثاث والمفروشات في الوزارات 

الحكومي إدارة  والإعلانات الحكومية خاصة التي تدخل في نطاق الانفاق الاجتماعي وإدارة المخزون 
ثم  ،رشيدة، وتقليل إقامة الاحتفالات والإنفاق على السفرات والمؤتمرات، والأمر يطول جداً في هذا الصدد

الدخول العالية  أصحابتنشيط تحصيل الإيرادات الحكومية خاصة من الضرائب المستحقة على 
 والأثرياء.

طبيعتها في أنها يجب أن تمول أنشطتها   نت عخرجت العامة الاقتصادية :  التي يئاالعجز في اله -ب
وهذا ما لم يحدث رغم أنها تمارس أنشطة يمارسها  القطاع الخاص ويحقق  وتحقق فائضاً من مواردها 

محطات  ك المئات من، فعلي سبيل المثال كيف يحقق اتحاد الإذاعة والتليفزيون عجزاً وهنااً مرتفعاً عائد
 (.19:2003الإذاعة والتليفزيون الخاصة التي تحقق أرباحاً   )عمر ،

 :الاسواق المالية ومؤشرات اداء سوق الاوراق المالية :المبحث الثاني
 :الاسواق الماليةمفهوم  –اولا 

يتم الجمع بين الأشخاص والمنظمات الراغبين في اقتراض الأموال من أولئك تشير الى انها وسيط مالي 
مثل الاشخاص ، وبين الوحدات الاقتصادية التي تعاني  الوحدات الاقتصادية ، الذين لديهم أموال فائضة

تعرف بأنها  . .(BRIGHAM,F.HOUSTON, 2017; 30) من عجز مالي مثل الشركات والحكومات
فيه بيع وشراء الأوراق المالية، ويتميز بسرعة تبادل المعلومات فيه، والتي تؤدي الى المكان الذي يتم 

            سرعة ردود أفعال المستثمرين فيمكن الأفراد والشركات من الحصول على التمويل اللازم لنشاطاتهم
 (2015:26 )جمعة،

يتلخص في نقل الارصدة المعدة للإقراض من الوحدات ذات الفائض المالي ، الى الوحدات ذات العجز 
المالي أي نقل الارصدة القابلة للإقراض وراس المال التمويلي، من الوحدات التي يقل انفاقها النقدي 
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الجاري ، عن دخلها  الجاري ، عن تيار دخلها النقدي الجاري الى الوحدات التي يفوق انفاقها النقدي
يشير  .( ,2008ROSS;98( النقدي الجاري وبهذا هي عملية لخلق الموجودات والمطلوبات في آن واحد

 الى العملية أو الآلية التي تربط بين المشترين والبائعين للأدوات بغض النظر عن مكان وجودهم المادي
)Burton;2010,46( . 

 وظائف الاسواق المالية : -ثانيا 
 يمكن تحديد أهم الوظائف الرئيسة للأسواق المالية بالاتي :

 اكتشاف الأسعار: -1
يحدد سعر الأصل المتداول في يعني اكتشاف السعر ،أن تفاعلات المشترين والبائعين في السوق المالي 

 (.Fabozzi ,5:2009السوق.)
 السيولة : -2

تعتبر السيولة احد الاهداف المهمة في الاسواق المالية من وجهة نظر المستثمرين ، وتعني تحويل اي 
شكل من الاصول الى شكل اخر في مدة زمنية قصيرة دون حدوث تغير كبير في قيمتها او تغير في 

الأساسية للسوق السائلة ،هي وجود عدد كبير من المشترين والبائعين في جميع  الافتراضات سعرها،
الأوقات ، والقدرة على تنفيذ الصفقة في اسرع وقت، وقدرة السوق على استيعاب المعاملات الكبيرة دون 

 (.Benic and Franic,479:2008آثار سعرية كبيرة)
 انخفاض تكاليف المعاملات : -3

كلفة المعاملات ، وعندما ترغب الأطراف في تداول الادوات المالية ، و بشكل عام ، يعمل على تقليل ت
 يمكننا تصنيف التكاليف المرتبطة بالمعاملات إلى نوعين:

 تكاليف البحث -أ
 تنقسم تكاليف البحث بدورها إلى فئتين: التكاليف الصريحة والتكاليف الضمنية.

https://www.google.iq/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Burton%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
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نية الفرد في بيع أو شراء أداة مالية. تشمل التكاليف وتشمل التكاليف الصريحة نفقات الإعلان عن 
الضمنية قيمة الوقت التي تم إنفاقه في تحديد موقع الطرف المقابل ، أي المشتري للبائع أو البائع مقابل 

 المشتري  للمعاملة، ووجود شكل من أشكال المالية المنظمة يقلل السوق من تكاليف البحث.
 تكاليف المعلومات -ب

التكاليف المرتبطة بتقييم الأدوات المالية ، وفي السوق ذات الكفاءة السعرية ، تعكس الأسعار  تشير الى
 السوق. في التي جمعها من قبل جميع المشاركين المعلومات الإجمالية،

 دعم النظام المالي والنقدي وجذب الاستثمار الأجنبي : -4
يشير الاقتصاد المتطور إلى وجود أسواق مالية متطورة، تساعد هذه الأسواق في مساندة السلطات النقدية 
والمالية في مواجهة مشاكلها ومعالجتها بأحدث الأساليب ، عن طريق التزامها بتنفيذ خططها وتوجيهها 

مالية القناة الرئيسة ، التي لمعالجة المشكلات ، التي تتعرض لها تلك السياسات ، إذ تعتبر الأسواق ال
 .ينتقل عن طريقها الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر

 مخزن للثروة: -5
عن طريق أدواتها على القيام بعمل مخزن للثروة، إذ تتسم هذه الأداة بأنها لا تتعرض الماليةتعمل الأسواق 

الأصول الموجودة في المجتمع، وإنها تولَد عائداً خلال للاندثار والاستهلاك، وتعني الثروة مجموع قيم كل 
 (.3:2017)سميسم، مدة الاحتفاظ بها

 مؤشرات قياس اداء السوق المالي -ثالثا 
 المؤشر العام لسعار الاسهم : -اولآ

من يمثل مؤشر احصائي ، يقيس الاداء الكلي للسوق، ويتكون هذا المؤشر من معدل اسعار مجموعة 
الاسهم ، تستخدم مقياساً للحركة العامة للسوق، مع وجود عدد من الاسهم في كل سوق مالية ، ولصعوبة 
قياس الاتجاه العام لنشاط السوق، كان لابد من التوصل الى استخراج مؤشر خاص لكل سوق مالي، وهو 
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ويتم الاستناد اليه ، يمثل متوسط اسعار الاسهم )للشركات المدرجة في السوق لحساب المؤشر( يومياً ، 
في عمليات التداول اليومية، لذا يلاحظ ان لكل سوق مالي مؤثره الخاص به ، ويحتل المؤشر العام 
لأسعار الاسهم اهمية كبيرة لكافة المتعاملين في السوق المالي، لما لهذا المؤشر من تأثير في تحديد 

 . (57:2009القرارات الاستثمارية للمستثمرين في السوق )الموسوي ، 
 مؤشر عدد الشركات : -ثانيآ

يقصد بهذا المؤشر، ان زيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة له دلالة مهمة على التطور السريع 
 للسوق المالية.

 مؤشر حجم التداول: -ثالثا
ي يعبر هذا المؤشر عن قيمة الاسهم المتداولة في قاعدة السوق ، والذي يساوي عدد الاسهم مضروبا ف

يمثل حجم التداول قيمة الأسهم التي يتم تداولها في السوق خلال مدة زمنية  اسعارها خلال مدة زمنية، 
معينة ، إذ إن حجم التداول يعطي تلميحات مهمة عن قوة السوق ، واحتمالات صعوده أو هبوطه في 

يفة من التداول ، وينتج عن المستقبل، فعمليات البيع والشراء الكثيفة للأسهم في مدة معينة تولد حجما كث
ذلك زيادة في الطلب على الأسهم في المدة ذاتها ومن ثم فإن احتمال صعود الأسعار هي الخطوة 
القادمة، ويعني ذلك تفاؤل المستثمرين ، وإن تلك الاحتمالات هي التي تدفع المزيد من المستثمرين إلى 

 (.16,2016مدلول ،  دخول سوق الأوراق المالية ورفع الأسعار)عبد الحكيم،
 مؤشر القيمة السوقية: -رابعا

يستخدم هذا المؤشر لقياس حجم السوق الكلي ، وهو يمثل نسبة القيمة السوقية للأسهم المحلية الى الناتج 
 المحلي الاجمالي.

 معدل دوران السهم : -خامسا
يمثل النسبة المئوية لتداول الأسهم لشركة معينة او مجموعة من الشركات في داخل القطاع نفسه في مدة 
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 .زمنية معينة ولاستخراج هذا المؤشر تستخدم الصيغة الاتية 
 100(× معدل دوران السهم =  )اجمالي الأسهم المتداولة / القيمة السوقية 

 مؤشر عدد العقود :-سادسآ
)صيوان  شر عدد الاتفاقيات التي تتم داخل السوق المالية ، لبيع وشراء الاوراق المالية يمثل هذا المؤ 

،402:2016). 
 :تحليل علاقات الارتباط بين متغيرات الدراسة :المبحث الثالث

( Rباختبار فرضيات الدراسة، الخاصة بالارتباط ، اذ يتم اولا حساب قيمة الارتباط )تخصص هذه الفقرة 
( ، وتم احتساب معامل ارتباط بيرسون Pوبعدها اختبار معنوية علاقة الارتباط  بواسطة اختبار المعنوية )

 للمتغيرات الكمية للمتغيرات المستقلة و كذلك  المتغيرات التابعة ، وبحسب الاتي :
 الفرضـية الرئيســـة الاولـى : -اولآ 

 .لداخلي ومؤشر القيمة السوقيةتوجد علاقة ارتباط معنوية بين الدين الحكومي ا
( ان هنالك علاقة ارتباط موجبة ومعنوية بين الدين الحكومي 1من خلال النتائج الواردة ضمن الجدول )

 الداخلي ومؤشر القيمة السوقية للأردن.
( ان هنالك علاقة ارتباط عكسية ومعنوية بين الدين 1وتبين من خلال النتائج الواردة ضمن الجدول )

(،  وان هذه العلاقة هي علاقة 0.961ي الداخلي و مؤشر القيمة السوقية للأردن، بلغت قيمتها )الحكوم
( ، التي  ظهرت بمستوى معنوية ضمن الحد المسموح ، وهي اقل من pمعنوية بين المتغيرات تبعا لقيمة )

 (  و من هنا نستدل على قبول الفرضية.0.000) ( بقيمة1( ، اذ ظهرت بالجدول)0.05)
كذلك كانت هناك علاقة ارتباط عكسية ، ولكنها غير معنوية بين الدين الحكومي الداخلي و مؤشر القيمة 

( ، اذ كانت هذه العلاقة غير معنوية بين المتغيرات  تبعا  لقيمة -0.398السوقية للعراق بلغت قيمتها )
(p( التي  ظهرت بمستوى معنوية اعلى من الحد المسموح ، وهي اقل من ، )في حين انها  0.05 )
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اما سبب رفض ،( ، ومن هنا نستدل على رفض الفرضية 0.178(  بقيمة و هي)1) ظهرت في الجدول
حصول بعض التطورات في عمل سوق العراق للأوراق المالية، إلا إن دور السوق ما زال الفرضية فهو 

بسبب مشكلات عدة منها ضعف  نتيجة المشاكل التي تعرضت لها السوق محدودا في الاقتصاد الوطني. 
مساهمة دور القطاع الخاص في السوق. إلى جانب حداثة تجربة العراق بما يتعلق بعمل أسواق الأوراق 

لمالية وغياب الوعي الاستثماري، وانخفاض الدخل وعدم وجود سياسة ناجحة تشجع الاستثمار، فضلا ا
 .عن انخفاض معدلات النمو الاقتصادي بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي الذي يشهده البلد.

 ( نتائج اختبار علاقة الارتباط للفرضية الرئيسة الاولى1الجدول )
 النتيجة المتغير التابع R P.VALUE المتغير المستقل

X1 0.178 -0.398 العراق Y11 رفض 
X2 0.000 **-0.961 الاردن Y21 قبول 

 (.0.05* تعني قبول الفرضية عند مستوى معنوية )
 (.0.01** تعني قبول الفرضية عند مستوى معنوية )

 spss v.25اعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات البرنامج   المصدر :
 الفرضـية الرئيســـة الثانية : -ثانيآ

 .توجد علاقة ارتباط معنوية بين الدين الحكومي الداخلي ومؤشر حجم التداول
( يتضح ان هنالك علاقة ارتباط موجبة ومعنوية بين الدين 2من خلال النتائج الواردة ضمن الجدول )

(، ،  و ان هذه العلاقة هي علاقة 0.687الحكومي الداخلي و مؤشر حجم التداول للعراق، بلغت قيمتها )
سموح و هي اقل من ( التي  ظهرت بمستوى معنوية ضمن الحد المpمعنوية بين المتغيرات تبعا لقيمة )

 ( و من هنا نستدل على قبول الفرضية.0.01) ( بقيمة2) ( اذ ظهرت بالجدول0.05)
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( يتضح ان هنالك علاقة ارتباط عكسية ومعنوية بين الدين 2من خلال النتائج الواردة ضمن الجدول )
( ،  و ان هذه العلاقة -0.80الحكومي الداخلي ، و مؤشر حجم التداول للأردن  ، بلغت قيمتها، و هي )

من الحد المسموح ، ( ، التي  ظهرت بمستوى معنوية ضpهي علاقة معنوية بين المتغيرات تبعا لقيمة )
( و من هنا نستدل على قبول 0.001( بقيمة  و هي )20( ، اذ ظهرت بالجدول)0.05و هي اقل من )

 الفرضية.
 نتائج اختبار علاقة الارتباط للفرضية الرئيسة الثانية (2الجدول )

 النتيجة المتغير التابع R P.VALUE المتغير المستقل

X1 0.01 **0.687 العراق Y21 قبول 
X2 0.001 **-0.80 الاردن Y22 قبول 

 (.0.05* تعني قبول الفرضية عند مستوى معنوية )
 (.0.01** تعني قبول الفرضية عند مستوى معنوية )

 spss v.25المصدر : اعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات البرنامج  
 الفرضـية الرئيســـة الثالثة :  -ثالثا 

 .ارتباط معنوية بين الدين الحكومي الداخلي ومؤشر المستوى العام للأسعار الاسهمتوجد علاقة 
( يتضح ان هنالك علاقة ارتباط موجبة ومعنوية بين الدين 3من خلال النتائج الواردة ضمن الجدول )

 ،  وان هذه( 0.727، بلغت قيمتها )للعراق المستوى العام للأسعار الاسهمالحكومي الداخلي، ومؤشر 
( التي  ظهرت بمستوى معنوية ضمن الحد pالعلاقة هي علاقة معنوية بين المتغيرات تبعا لقيمة )

( ومن هنا نستدل على قبول 0.001( بقيمة )3( اذ ظهرت بالجدول)0.05المسموح ، وهي اقل من )
 الفرضية
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المستوى كذلك كانت هناك علاقة ارتباط عكسية ولكنها معنوية بين الدين الحكومي الداخلي و مؤشر 
( ، اذ كانت هذه العلاقة  معنوية بين المتغيرات  -0.898للأردن بلغت قيمتها ) العام للأسعار الاسهم

( في حين 0.05)( التي  ظهرت بمستوى معنوية اقل من الحد المسموح و هي اقل من pتبعا  لقيمة )
 ومن هنا نستدل على قبول الفرضية( ، 0.000(  بقيمة و هي)3) أنها  ظهرت في الجدول

 ( نتائج اختبار علاقة الارتباط للفرضية الرئيسة الثالثة3الجدول )
 النتيجة المتغير التابع R P.VALUE المتغير المستقل

X1 0.005 **0.727 العراق Y31 قبول 
X2 0.000 **-0.898 الاردن Y32 قبول 

 (.0.05* تعني قبول الفرضية عند مستوى معنوية )
 (.0.01** تعني قبول الفرضية عند مستوى معنوية )

 spss v.25المصدر : اعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات البرنامج  
 مؤشرات سوق الاوراق الماليةاختبار علاقات التأثير بين الدين الحكومي الداخلي وبعض المبحث الثاني: 

عن  spss v.25يتناول هذا المبحث اختبار فرضيات الدراسة الخاصة بالتأثير و ذلك بواسطة البرنامج 
(، واختبار fو اختبار معنوية الدالة المقدرة  بالاعتماد على قيمة اختبار) طريق معادلة الانحدار البسيط ،

 ( ، وبحسب الاتي:tمعنوية المعلمات من خلال اختبار)
Y= α + β x+ Ui 

: Y ، المتغير التابع : A  الحد الثابت في معادلة الانحدار ، او الجزء المقطوع من محور.y 
: b  ميل خط الانحدار ،  او مقدار التغير  الذي يحدث في المتغير التابع عندما يتغير المتغير المستقل

 : المتغير العشوائي  Uiالمتغير المستقل ،  X : بمقدار وحدة واحدة. 
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 تي :  المتغير المستقل الدين الحكومي الداخلي و هو:اما متغيرات البحث الحالية فهي كالا
X1 مؤشر الدين الحكومي الداخلي: 

 المتغير التابع وهو مؤشرات سوق الاوراق المالية و المتمثلة بثلاث متغيرات و هي :
Y1 القيمة السوقية : 
Y2 حجم التداول: 
Y3 مؤشر الاسعار : 

 الفرضـية الرئيسة الاولـــى : -اولآ 
 أثير معنوي للدين الحكومي الداخلي في مؤشر القيمة السوقية.يوجد ت

( ان هنالك تأثيرا غير معنوي للدين الحكومي الداخلي في مؤشر القيمة 4يتضح من النتائج في الجدول )
( تحت 4,75( المجدولة و هي )f( للاختبار هي اقل من قيمة )fالسوقية للعراق ،  فقد كانت قيمة )

 (.2.071( اذ سجلت قيمة و هي )0.05معنوية اقل من )مستوى 
عند مستوى معنوية اقل من  (2.179( المحسوبة اقل من الجدولية و هي )tكذلك كانت قيمة اختبار )

 (.-1.439(  اذ كانت قيمته المحسوبة هي )0.05)
( لمعامل 1033920.828(، و )B( لمعامل بيتا )-0.013كما سجلت معاملات نموذج الانحدار قيمة )

( يعني  ان الزيادة بمقدار مرة في المتغير المستقل الدين الحكومي الداخلي  B(، و معامل بيتا )aالفا )
( في المتغير التابع وهو مؤشر القيمة السوقية و بالتالي رفض 0.013-تؤدي الى التخفيض بمقدار )

 الفرضية.
( بينت ان هنالك تأثيرا معنوياً للدين الحكومي الداخلي في مؤشر القيمة 4كذلك النتائج في الجدول )

( تحت 4,75( المجدولة و هي )f( للاختبار هي اكبر من قيمة )fالسوقية للأردن ،  فقد كانت قيمة )
 (.132.944( ، اذ سجلت قيمة و هي )0.05مستوى معنوية اقل من )
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عند مستوى معنوية اقل من  (2.179من الجدولية و هي )( المحسوبة اكبر tكذلك كانت قيمة اختبار )
 (.-11.53(  اذ كانت قيمته المحسوبة هي )0.05)

( لمعامل 28497.491(، و )B( لمعامل بيتا )-0.759كما سجلت معاملات نموذج الانحدار قيمة )
المستقل الدين الحكومي الداخلي ، ( يعني ان الزيادة بمقدار مرة في المتغير B(،  و معامل بيتا )aالفا )

( في المتغير التابع و هو مؤشر القيمة السوقية ، و بالتالي قبول 0.75-تؤدي الى التخفيض بمقدار )
 الفرضية.

 وهنا يمكن صياغة معادلة الانحدار الخطي البسيط  كالاتي :
X1+ui β+  α=  ^Y 

=1033920.828+ (-0.013) x1 Y11 
Y21=28497.491+(-0.759)x2 

 
( للأردن ،  0.924( للعراق ،)0.158( ، ظهرت ان قيمتها هي  )2Rعند متابعة قيمة معامل التفسير)

( ، من التباين الحاصل في %92.4(  ، )%15.8يفسر ) ان  الدين الحكومي الداخلي وهذا يشير الى
 ـ القيمة السوقيةالتابع و هو  مؤشر  المتغير

 (n=13( ملخص معاملات نموذج تأثير للفرضية الرئيسة الاولى للتأثير )5الجدول )
 المتغير
 المستقل

 قيمة الفا
(a) 

 قيمة بيتا
(B) 

 قيمة
(t) 

القيمة الفائية 
(f) 

معامل 
 التفسير

(2R) 

المتغير 
 التابع

 القرار

X1  0.158 2.071 -1.439 0.013- 1033920.828 العراق Y11 رفض 

X2 0.924 132.944 -11.53 0.759- 28497.491 الاردن Y21 قبول 
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 4.75( = 12( ودرجة حرية )0.05( الجدولية بمستوى معنوية )fقيمة ) •
 9.33( =12( ودرجة حرية )0.01( الجدولية بمستوى معنوية )fقيمة ) •
 2.179( = 12( ودرجة حرية )0.05( الجدولية بمستوى معنوية )tقيمة ) •
 3.055(= 12( ودرجة حرية )0.01الجدولية بمستوى معنوية )( tقيمة ) •

 spss v.25المصدر: اعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات البرنامج  
 الفرضـية الرئيسة الثانية : -ثانيآ 

 يوجد تأثير معنوي للدين الحكومي الداخلي في مؤشر حجم التداول.
( ان هنالك تأثيرا معنوياً للدين الحكومي الداخلي في مؤشر حجم التداول 5يتضح من النتائج في الجدول )

( تحت مستوى معنوية 4,75( المجدولة و هي )f( للاختبار هي اعلى من قيمة )fللعراق، فقد كانت قيمة )
 (.9.825( اذ سجلت قيمة و هي )0.05اقل من )

عند مستوى معنوية اقل من  (2.179هي )( المحسوبة اعلى من الجدولية و tوكذلك كانت قيمة اختبار )
 (.3.135( اذ كانت قيمته المحسوبة هي )0.05)

( لمعامل 4927308.843(، و )B( لمعامل بيتا )0.123كما سجلت معاملات نموذج الانحدار قيمة )
اخلي  ( يعني اي ان الزيادة بمقدار مرة في المتغير المستقل الدين الحكومي الدB(،  و معامل بيتا )aالفا )

 ( في المتغير التابع وهو مؤشر حجم التداول و بالتالي قبول الفرضية.0.123تؤدي الى الزيادة بمقدار )
( ان هنالك تأثيرا معنوياً للدين الحكومي الداخلي في مؤشر حجم التداول  5يتضح من النتائج في الجدول )

( تحت مستوى 4,75لمجدولة و هي )( اf( للاختبار هي اكبر من قيمة )fللأردن ،  فقد كانت قيمة )
 (.19.575( اذ سجلت قيمة و هي )0.05معنوية اقل من )

عند مستوى معنوية  اقل من  (2.179( المحسوبة اكبر من الجدولية و هي )tكذلك كانت قيمة اختبار )
 (.-11.53(  اذ كانت قيمته المحسوبة هي )0.05)
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( لمعامل الفا 17969.692(، و )B( لمعامل بيتا )-0.91)كما سجلت معاملات نموذج الانحدار قيمة 
(a( و معامل بيتا  ،)B يعني ان الزيادة بمقدار مرة في المتغير المستقل الدين الحكومي الداخلي  تؤدي )

 ( في المتغير التابع و هو مؤشر حجم التداول ، و بالتالي قبول الفرضية.0.91الى التخفيض بمقدار )
 معادلة الانحدار الخطي البسيط  كالاتي :وهنا يمكن صياغة 

X1+ui β+  α=  ^Y 
=4927803.843+ 0.123 x1 Y12 

Y22=17969.692+(-0.91)x2 

 
وهذا ، ( للأردن0.64( للعراق ،)0.482( ، ظهرت ان قيمتها هي  )2Rعند متابعة قيمة معامل التفسير)

على التوالي من التباين الحاصل  ( ، %64(  ، )%48.2يفسر ) الدين الحكومي الداخلي يشير الى ان 
 في المتغير التابع و هو مؤشر حجم التداول ـ

 (n=13( ملخص معاملات نموذج تأثير للفرضية الرئيسة الثانية للتأثير )5الجدول )
 المتغير
 المستقل

 قيمة الفا
(a) 

 قيمة بيتا
(B) 

 قيمة
(t) 

القيمة 
 (fالفائية )

 معامل التفسير
(2R) 

المتغير 
 التابع

 القرار

X1  
 العراق

4927308.843 0.123 3.135 9.825 0.472 Y12 قبول 

X2 0.64 19.575 -11.53 -0.91 17969.692 الاردن Y22 قبول 
 4.75( = 12( ودرجة حرية )0.05( الجدولية بمستوى معنوية )fقيمة ) •
 9.33( =12( ودرجة حرية )0.01الجدولية بمستوى معنوية )( fقيمة ) •
 2.179( = 12( ودرجة حرية )0.05( الجدولية بمستوى معنوية )tقيمة ) •
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 3.055(= 12( ودرجة حرية )0.01( الجدولية بمستوى معنوية )tقيمة ) •

 spss v.25المصدر : اعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات البرنامج  
 ة الرئيسة الثالثة  للتأثير :الفرضـي -ثالثآ 

 يوجد تأثير معنوي للدين الحكومي الداخلي في مؤشر الاسعار.
المستوى  ( ان هنالك تأثيرا معنوياً للدين الحكومي الداخلي في مؤشر6يتضح من النتائج في الجدول )

المجدولة و هي ( f( للاختبار هي اعلى من قيمة )fللعراق ،  فقد كانت قيمة ) العام للأسعار الاسهم
 (.12.356( اذ سجلت قيمة و هي )0.05( تحت مستوى معنوية اقل من )4,75)

عند مستوى معنوية اقل من  (2.179( المحسوبة اعلى من الجدولية وهي )tكذلك كانت قيمة اختبار )
 (.3.515(  اذ كانت قيمته المحسوبة هي )0.05)

( لمعامل الفا 50.632(، و )Bلمعامل بيتا )( 0.827كما سجلت معاملات نموذج الانحدار قيمة )
(a( و معامل بيتا ،)B يعني ان الزيادة بمقدار مرة في المتغير المستقل للدين الحكومي الداخلي  تؤدي )

و بالتالي قبول  المستوى العام للأسعار الاسهم ( في المتغير التابع وهو مؤشر0.827الى الزيادة بمقدار )
 الفرضية.

( ان هنالك تأثيرا معنوياً للدين الحكومي 6من متابعة الجدول ) عليهائج المستحصل يتضح من النتا
( للاختبار هي اكبر من fللأردن،  فقد كانت قيمة ) المستوى العام للأسعار الاسهمالداخلي في مؤشر 

( اذ سجلت قيمة و هي 0.05( تحت مستوى معنوية اقل من )4,75( المجدولة و هي )fقيمة )
(45.688.) 

عند مستوى معنوية اقل من  (2.179( المحسوبة اكبر من الجدولية وهي )tكذلك كانت قيمة اختبار )
 (.-6.759(  اذ كانت قيمته المحسوبة هي )0.05)
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( لمعامل الفا 7432.549(، و )B( لمعامل بيتا )-0.237كما سجلت معاملات نموذج الانحدار قيمة )
(a( و معامل بيتا  ،)B ) يعني ان الزيادة بمقدار مرة في المتغير المستقل للدين الحكومي الداخلي  تؤدي

، و بالتالي  المستوى العام للأسعار الاسهم( في المتغير التابع وهو مؤشر 0.237الى التخفيض بمقدار )
 قبول الفرضية.

 وهنا يمكن صياغة معادلة الانحدار الخطي البسيط  كالاتي :
X1+ui β+  α=  ^Y 

=50.632+ 0.827 x1 Y13 
Y237432.549+(-0.237)x2 

( للأردن ، 0.806( للعراق ،)0.529( ، ظهرت ان قيمتها هي  )2Rعند متابعة قيمة معامل التفسير)
( ،  على %80.6(  ، )%52.9يفسر ) الحكومي الداخليلدين على التوالي ،  وهذا يشير الى ان ا

 ـ  المستوى العام للأسعار الاسهمالتوالي من التغير الحاصل في المتغير التابع و هو  مؤشر 
 (n=13( ملخص معاملات نموذج تأثير للفرضية الرئيسة الثالثة للتأثير )6الجدول )

 المتغير
 المستقل

 قيمة الفا
(a) 

 قيمة بيتا
(B) 

 قيمة
(t) 

 معامل التفسير (fالقيمة الفائية )
(2R) 

المتغير 
 التابع

 القرار

X1  0.529 12.356 3.515 0.827 50.632 العراق Y13 قبول 
X3 0.806 45.688 -6.759 -0.237 7432.549 الاردن Y23 قبول 

 4.75( = 12( ودرجة حرية )0.05( الجدولية بمستوى معنوية )fقيمة ) •
 9.33( =12( ودرجة حرية )0.01الجدولية بمستوى معنوية )( fقيمة ) •
 2.179( = 12( ودرجة حرية )0.05( الجدولية بمستوى معنوية )tقيمة ) •
 3.055(= 12( ودرجة حرية )0.01( الجدولية بمستوى معنوية )tقيمة ) •

 spss v.25اعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات البرنامج   المصدر :
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 الاستنتاجات:
يتبين من خلال نتائج الدراسة لمؤشرات أداء الأسواق المالية بان سوق العراق للأوراق المالية يعاني  -1

بينت نتائج حيث نلاحظ من خلال ما   الأسواق المالية العربية عينة الدراسة، ةً من ضعف واضح مقارن
اختبار فرضية الارتباط الرئيسة الاولى انه  توجد علاقة ارتباط معنوية بين الدين الحكومي الداخلي و 
مؤشر القيمة السوقية لعينة الاردن ومصر، حيث لا توجد علاقة ارتباط معنوية بين الدين الحكومي 

 .عراقالداخلي و مؤشر القيمة السوقية لعينة ال
وجود علاقة ارتباط قوية ذات دلالة معنوية بين الدين الحكومي الداخلي وبين مؤشر حجم التداول في  -2

سوق العراق للأوراق المالية وسوق الاوراق المالية للأردن، وعدم وجود علاقة ارتباط قوية ذات دلالة 
 اق المالية لمصر .معنوية بين الدين الحكومي الداخلي وبين مؤشر حجم التداول لسوق الاور 

تعتمد حكومة العراق على البنك المركزي بتمويل الدين الحكومي بشكل رئيسي ، على الرغم من إن  -3
حيث ازدادت 2015حجم ذلك الدين ما يزال منخفضا نسبيا خلال بداية مدة الدراسة ، لكن بعد عام 

المالية ،  وظهرت في نتائج مصادر الحصول على الدين وبالتالي اصبح هناك تأثير على سوق الاوراق 
الفرضيتبن الثانية والثالثة وان كانت ليس بالعلاقة الكافية ويعود السبب في  ذلك الى ان حجم المديونية 
ليس هو المتغير الوحيد الذي يؤثر في حجم التداول ومؤشر الاسعار الأسهم ، بل أن هناك عوامل و 

. وبذلك فانه يمكن أن يتم تعظيم مؤشر حجم التداول   متغيرات اخرى تأثر بشكل ملحوظ في حجم التداول
 في السوق عن طريق استعمال مستويات مناسبة من التمويل بالدين .

توجد علاقة ارتباط معنوية بين الدين الحكومي الداخلي ومؤشر الاسعار اوضحت نتائج الاختبار  -4
 .لعينة العراق والاردن ومصر
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 التوصيات:
ينبغي الاستفادة من تجارب الاسواق المالية لبعض الدول العربية كسوق الاردن للأوراق المالية وسوق  -1

الاوراق المالية المصري، في تعزيز اداء سوق العراق للأوراق المالية وبما يسهم في الارتقاء بمستوى أدائه 
 ، كون السوقين الاردن ومصر اكثر تطور واستقرار.

سواق المالية باهتمام كبير من قبل الحكومات في سبيل دعم وتطوير الاقتصاد ضرورة ان تحظى الا -2
 من خلال عمل السوق في توفير التمويل اللازم للمشاريع الاستثمارية.

دعم وتطوير سوق الاوراق المالية والسماح بتداول الاوراق المالية الحكومية في هذا السوق ليعمل  -3
الازمة تقليل للاقتراض من البنك المركزي العراقي، فضلا عن مساهمة الافراد على توفير مصادر التمويل 

 في تمويل احتياجات البلد المالية.
سعي الحكومة العراقية الى وضع سياسة مالية جديدة تتناسق مع السياسة النقدية لاسيما في الظروف  -4

سياسة معالجة العجز في الموازنة التي تعرض لها العراق وانخفاض اسعار النفط، يكون الهدف من هذه ال
على أن  العامة للدولة بالصورة التي تؤدي إلى تقليل الحاجة المستمرة إلى الاقتراض الداخلي او الخارجي،

لا يتعارض ذلك مع الوظائف الأساسية للموازنة العامة في مجال التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستقرار 
 الاقتصادي.
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 في كلام أمير المؤمنين "ع" في نهج البلاغة الأساليب البيانية للتعبير عن الموعظة
 الكريم المدني ابتسام عبد أ.د.

 حنان مقصد عبد الباحثة
 كلية التربية الأساسية/ جامعة الكوفة

 مقدمة:ال
اسلوب الموعظة لكونه داعياً لرسالة إلهية, وبرع فيه براعة متميزة, وكان ( الإمام علي )عاستعمل لقد 

لمواعظه أبلغ التأثير في نفوس من يسمعها, فهو مؤدب مميَّز تمثل بموعظته الحسنة أهم شروط الاقناع 
والأخلاقية والدينية ( طبق الموعظة بكل معانيها في نفسه أولًا وفي نصوصه التربوية عوالإمام ) .(1)الواعظ

 بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ  سَبِيلِ رَبِِّكَ  إِلَى   ادْع  ( في موعظته على قوله تعالى: ﴿عبشكل خاص, فاعتمد )
خير قدوة, إذ لم ينظر للموعظة كأنِّها ( )عنه أ, فكانت نصوصه التربوية في الموعظة دليلا على (2)﴾

طبقها على أكمل وجه في حياته وفي رسالته الدينية والسياسية والاجتماعية , والتي لم فلسفة تنظيرية, بل 
نجد في وعظه ما يميز بين تلك المفاهيم كأن يتميز لديه برنامج ديني وآخر سياسي وآخر اجتماعي, بل 

ن يكون الإنسان كانت برنامج حياة متكاملة تدمج دمجا غير منفك بين الحياة الدنيا والحياة الاخرة, ودعا أ
لنفسه واعظاً, كما دعاه الى الاتعاظ بقصص الأولين من الأمم والاعتبار بها, وكذلك جعل الموعظة من 

 أمور الحياة نفسها لكي يعصم الإنسان نفسه قدر الإمكان من الخطأ والزلل.
 :للتعبير عن الموعظة ()عسلوب التشبيه عند الامام علي أ: أولا

مْ  ))عِبَادَ (: عقال ) مْ وَ  اََللَّّ أوصِيك  بْلِيَةِ لِأَجْسَامِك  نْيَا اَلتَّارِكَةِ لَك مْ وَ إِنْ لَمْ ت حِبُّوا تَرْكَهَا وَ اَلْم  فْضِ لِهَذِهِ اَلدُّ بِالرَّ
نْت مْ ت حِبُّونَ تَجْدِيدَهَا فَإِنَّمَا مَثَل ك مْ وَ مَثَل هَا كَسَفْرٍ سَلَك وا سَبِيلًا فَكَ  مْ قَدْ إِنْ ك  وا عَلَماً فَكَأَنَّه  وه  وَ أَمُّ مْ قَدْ قَطَع  أَنَّه 

جْرِي إِلَى اَلْغَايَةِ أَنْ يَجْرِيَ إِلَيْهَا حَتَّى يَبْل غَهَا(( يوصي بترك الدنيا وان ( )عمام الإف (3)بَلَغ وه  وَ كَمْ عَسَى اَلْم 
كانت محبوبة, لأنها هي تاركة للإنسان, وإن رغب بها, وان الانسان مسافر فيها, يؤمها لغايات ثم 
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فالإمام يعظ الناس بالزهد في هذه الدنيا بعبارات نافذة مؤثرة, إلى جانب تصويره لتفاهة هذه  (4)يرحل,
نه كله نحو معشوق والمعشوق لفاجعة ان يسعى الإنسان بكيا وحقا انها لها, العباد بالرفض الدنيا فيوصي

 .(5)يهرب منه بكل ما اوتي من قوة, فلا ينفع هذا المعشوق ولا هو اهل لهذا العشق
وه ( التشبيه تمثيلي لان ()عورد التشبيه في قوله  مْ قَدْ قَطَع  : )فَإِنَّمَا مَثَل ك مْ وَ مَثَل هَا كَسَفْرٍ سَلَك وا سَبِيلًا فَكَأَنَّه 

وجه الشبه جاء من متعدد, فالمشبه حال الناس في الدنيا كلهم يسيرون بتجاه غاية وهي نهاية الدنيا, 
ى الغاية التي من اجلها وسافروا, وجه الشبه والمشبه به جمع من المسافرين يحثون الخطى للوصول ال

الوصول الى الغاية. وهذا ما المعنى اوحى به صاحب الشرح حيث قال: ))كأنك بالدنيا لم تكن , وكأنك 
بالآخرة لم تزل, ما أقرب ذلك واسرعه , وتقدير الكلام ها هنا: كأنهم في حال كونهم غير قاطعين له 

غير بالغين له بالغون له, لأنه لما قرب زمان إحدى الحالتين من  قاطعون له, وكأنهم في حال كونهم
قال الحسيني: ))في كلامه  (6)زمان الاخرى شبهوا وهم في حال الاولى بهم أنفسهم على الحال الثانية((

, وهذا النوع من التشبيه (7)هذا تشبيه شيئين بشيئين , فشبه حالنا مع الدنيا كحال السفر مع الطريق (( 
فيه الكلام معقوداً على تشبيه شيئين بشيئين ضربة واحدة إلا أنَّ أحدهما لا يداخل الآخر في  يكون 
 .(8)الشبه
نْيا (: ))فَلْتَك نِ )عقال  ثالَةِ الْقَرَظِ وَق راضَةِ الْجَلَمِ وَاتَّعِظ وا بِمَنْ كانَ قَبْلَك مْ, قَبْلَ أَنْ  فِي الدُّ أعَْي نِك مْ أَصْغَرَ مِنْ ح 

وها ذَمِيمَةً, فَإِنَّهَا قَدْ رَفَضَتْ مَنْ كَانَ أَشْغَفَ بِهَا مِنْك مْ((  مْ مَنْ بَعْدَك مْ, وَارْف ض  , قال الشارح: (9)يَتَّعِظَ بِك 
الدقة, فالقرظ )على وزن مرض( بمعنى ورق الأشجار الذي يستفاد منه لدبغ  في التشبيهات رائعة غاية))و 

الجلود حتى يشدها ويجعلها أكثر فائدة, وبالطبع فإن الحثالة التي تطرح بعد الاستفادة تكون قذرة ومتعفنة 
يرة منه على الأرض ومدعاة للنفرة, وكذلك حين تقص أصواف الحيوانات تطرح بعض القطعات الصغ

استبطن النفرة والثاني التفاهة وعدم القيمة والاعتبار, والإمام دون أن يكون لها أدنى فائدة. فالتشبيه الأول 
ظهور القوارين,  عشق أموالها إلى يوصي بأن تكون الدنيا أهون من هذا في الأعين, الدنيا التي أدى( )ع
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, ومصداق لما  (10)واغيت الظلمة, وأنِّ حبِّها رأس كل خطيئة(( ظهور الفراعنة والط وعشق مناصبها إلى
قاله في ذم الدنيا والاتعاظ منها حديث الرسول )صلى الله عليه وآله( عندما )مرَّ بجنبه متعففة ملقاة على 

ا (( الطريق فأومأ إليها قائلًا : أترون هذه هينة على أهلها , فو الله الدنيا أهون على الله من هذه على أهله
ثم واصل حديثه عن الدنيا قائلًا : الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له , ولها يجمع من لا عقل 
له وشهواتها يطلب من لا فهم له وعليها يعادي من لا علم له وعليها يحسد من لا فقه له ولها يسعى من 

 .(11)لا يقين له(( 
,()عوقال  ا بَعْد  هَوَاتِ, وَتَحَبَّبَتْ بِالْعَاجِلَةِ, وَرَاقَتْ  ك م  أ حَذِّر   فَإِنِّي : ))أَمَّ فَّتْ بِالشَّ لْوَةٌ خَضِرَةٌ, ح  نْيَا؛ فَإِنَّهَا ح  الدُّ

وم  حَبْرَت هَا, وَلَا ت ؤْمَن  فَجْعَت هَا. غَرَّ  ورِ. لَا تَد  ائِلَةٌ زَائِلَةٌ, ارَةٌ ضَرَّارَةٌ, حَ بِالْقَلِيلِ, وَتَحَلَّتْ بِالْآمَالِ, وَتَزَيَّنَتْ بِالْغ ر 
و ضَاءِ بِهَا -نَافِدَةٌ بَائِدَةٌ, أَكَّالَةٌ غَوَّالَةٌ. لَا تَعْد  أَنْ تَك ونَ كَمَا قَالَ  -إِذَا تَنَاهَتْ إِلَى أ مْنِيَّةِ أهَْلِ الرَّغْبَةِ فِيهَا وَالرِّ

بْحَانَه :  مَاءِ فَاخْتَ »اَللَّّ  تَعَالَى س  يَاح  وَكَانَ اَللَّّ  كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاه  مِنَ السَّ وه  الرِّ لَطَ بِهِ نَبَات  الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيماً تَذْر 
لِّ شَيْء قْتَدِراً((عَلَى ك  م 

قال النبي ’وهذه اللفظة من الالفاظ النبوية ’ , قال الشارح )خضرة, أي ناضرة(12)
وحفت (13)ها, فناظر كيف تعملون(وان الله مستخلفكم في’صلى الله عليه واله وسلم )ان الدنيا حلوة خضرة 

قال ’ كأن الشهوات مستديرة حولها كما يحف الهودج بالثياب وحفوا حوله يحفون حفا: طافوا به’بالشهوات 
قوله :)وتحببت بالعاجلة( أي تحببت الى الناس   (14)تعالى:)وترى الملائكة حافين من حول العرش(

بدائم ’فحذف الجار والمجرور القائم مقام المفعول’بكونها لذة عاجلة والنفوس مغرمة مولعة بحب العاجل 
 ما والقول :’...والحبرة السرور .وحائلة متغيرة ونافذة :فانية وبائدة .منقضية واكالة :قتالة وغوالة :مهلكة 

قال الحسيني: ))وهذا التشبيه من التشبيهات المركبة , فشبه الله الدنيا في سرعة انقضائها  (15)غال اهلك(
, وانقراض نعيمها وزواله بعد اقباله وحسنه , بحال نبات الأرض عند نزول المطر عليه, واختلاطه بها 

الريح في كل  فالتف بجنبه وتكاتف , وأخضر وأورق , ثم صار بعد ذلك هشيماً محطوماً مكسراً, تفرقه
ولكنه في حقيقته تشبيه ( )عفالحسيني عد التشبيه للإمام  (16)جانب حتى لا يبقى له أثر , كأن لم يكن((
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. وهذا التشبيه يدل على زوال الدنيا وحقارتها وعدم بقاءها زاهرة دائمة, فشبه ()عقرآني تمثل به الامام 
الماضي و دلالته على المستقبل وانما ضرب هذا   وهو إخبار عن انقلاب الدنيا كانقلاب هذا النبات (ع)

بنفوسهم وأموالهم بالنبات الذي ينمو نتيجة هطول ماء المطر , ولكنه يعود سريعاً الى المثل للمتكبرين 
هيئته الأولى بمجرد انقطاع الماء عنه لأنه ليس له فائدة أو منفعة ترجى منه , وبين إن هذا حال كل ما 

 . (17)ا يكون المراد منه ليس وجه الله تعالى يكون في الدنيا عندم
, (: ))أيُّهَاعوقال ) تِ  قَدْ  إِنِّي النَّاس  يْت  إِلَيْك مْ مَا أَدَّ مْ, وأَدَّ بَثَثْت  لَك م  الْمَوَاعِظَ الَّتِي وَعَظَ الأنَْبِيَاء  بِهَا أ مَمَه 

ِ أَنْت مْ! الَأوْصِيَاء  إِلَى مَنْ بَعْدَه مْ,  وَاجِرِ فَلَمْ تَسْتَوْسِق وا, للََّّ وا, وحَدَوْت ك مْ بِالزَّ بْت ك مْ بِسَوْطِي فَلَمْ تَسْتَقِيم  وأَدَّ
بِيلَ؟(( ك م  السَّ م  الطَّرِيقَ, وي رْشِد  ونَ إِمَاماً غَيْرِي يَطَأ  بِك  قال الشارح: )بثثت لكم المواعظ, أي:  (18)أَتَتَوَقَّع 

. والأوصياء: الذين يأتمنهم الأنبياء على الأسرار الالهية ,وقد يمكن ألا يكونوا خلفاء بمعنى فرقتها ونثرتها
ويكمل الشارح القول في حدوتكم بالزواجر فلم (19)الأمرة والولاية , فإن مرتبتهم أعلى مراتب الخلفاء ( 

عيكم وهل تتأملون اماماً تستوسقوا... أي حدوتكم كما يحدوا الراعي بالعيس ولكنكم لم تتجمعوا لصوت را 
أنِّ  )تشير هذه العبارات إلى (20)بعدي قادراً على ان يحملكم المنهاج الشرعي, ويسلك بكم طريق الحق! 

كان يستغل كلِّ فرصة بغية هداية أهل الكوفة الذين عرفوا بالضعف والتشتت وقد مارس شتِّى  ()عالإمام 
ختلف مواعظ الأنبياء وإرشادات الأوصياء إلاِّ أنِّ المطر الأعمال الثقافية بهذا الشأن حتى أفاض عليهم م

الرحمة الإلهيِّة لم يجد له من سبيل في أرض قلوبهم السبخة, ثم تخلى عن الرفق والمرونة ليجابههم بشدة 
لم تجد هذه المسامير من سبيل في تلك الأحجار  أنفسهم ويعيشون الوحدة؛ ومرِّة أخرى  علهم يعودون إلى

ضح بجلاء أن لا نقص ولا عيب في الزعامة والقيادة, بل العيب كلِّه في تلك الفئة الجاهلة الصلدة, ليتِّ 
ونوع التشبيه الوارد في هذا النص الوعظي  تشبيه تمثيلي ويذكر الحسيني أن  (21)الفاقدة للحميِّة (( 

لا تجتمع عليه , التشبيه الوارد في النص وي شبِّه ))حالهم بحال من يحدو الإبل ويزجرها في السيرة وهي 
والمقصود بالتمثيل هو التشبيه المركب التقابلي , ))وهو إتيان  (22)بل تذهب يميناً وشمالًا عن الطريق(( 
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أي يمكن الحصول على المعنى   (23)حكم واحد من جزأين لثبوته في جزء آخر , لمعنى مشترك بينهما(( 
. وانطلاق من هذا (24)المراد بالإشارة اليه في دلالة لفظ آخر يؤدي مفهومه الى المعنى المقصود بالإدراك

بْت ك مْ بِسَوْطِي فَلَمْ تَسْتَقِيم وا( فهو تشبيه تمثيلي ايضا, أي ()عالتحليل يمكننا القياس عليه لتحليل قوله  : )وأَدَّ
دب بالسوط من ادبهم فهو أدبهم ولكنهم لم يستقيموا. وهذا المعنى يستقيم مع التشبيه كما يؤدب المؤ 

الاول, فتكون الدلالة: اني عاملتكم بالزجر والحدة كما يعامل المؤدب اطفالا ليستقيموا, أنا عاملتكم كذلك, 
تتجمع حوله, ولكنه وعاملتكم كما يعامل الحادي الذي يحدوا بالعيس فيلاطفها ويوقع كلامه على وقعها ف

الذي لا يتجانس مع المعنى الحقيقي ( )عالى سلوك الامام  أقربلم يستقيموا ولم يتجمعوا. وهذا التأويل 
 لاستعمال السوط.

 :للتعبير عن الموعظة( )ععند الامام علي )الاستعارة(  سلوبأ: ثانيا
رَ عقال ) بْحَانَه  بِقَلْبِهِ وَيَدِهِ وَلِسَانِهِ؛ فَإِنَّه , جَلَّ اسْم ه , قَدْ ( في وصيته لابن الاشتر: ))...وَأَنْ يَنْص  اَللََّّ س 

لَ بِنَصْرِ مَنْ نَصَرَه , وَإعِْزَازِ مَنْ أعََزَّه   هَوَاتِ, وَيَنزَعَهَا عِنْدَ الْجَمَحَاتِ, فَإِنَّ  يَكْسِرَ  أَنْ  وَأَمَرَه   .تَكَفَّ نَفْسَه  مِنَ الشَّ
وءِ, إِلاَّ مَا رَحِمَ اَللَّّ ((النَّفْسَ أَمَّ  ورد في الشرح أن المقصود بنصر الله باليد: الجهاد بالسيف, و  (25)ارَةٌ بِالسُّ

. ووثيقة ذلك قوله (26)نصره بالقلب الاعتقاد الحق ونصره باللسان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
ل الذي يشير اليه الإمام  (27)تعالى: )ولينصرن الله من ينصره( هي الأمور  ( )عوورد أن الهدف الأوِّ

والعسكرية, لأن بداية الوصية قد ورد فيها ذكر الخراج والجهاد والاستصلاح والعمارة إذ قال:  الاقتصادية
ِ عَلِيٌّ أَمِير  )ع ِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. هَذَا مَا أَمَرَ بِهِ عَبْد  اَللَّّ الْم ؤْمِنِينَ, مَالِكَ بْنَ الْحَارِثِ الْأَشْتَرَ فِي (: ))بِسْمِ اَللَّّ

وِِّهَا, وَاسْتِصْلَاحَ أهَْلِهَا, وَعِمَارَةَ بِ  ه  مِصْرَ: جِبَايَةَ خَرَاجِهَا, وَجِهَادَ عَد  لَادِهَا(( وفي هذا عَهْدِهِ إِلَيْهِ, حِينَ وَلاَّ
دارية المتعلقة بالحكومة الإسلاميِّة, وكذلك مسألة المورد تمتد دائرة  المطالب الى جميع الأمور الماليِّة والا

د على حفظ استعدادهم لدفع هجمات  القوِّة العسكرية والدفاعية وقوى الأمن في البلد الإسلامي ويؤكِّ
الأعداء, لأنِّه ما لم يتمِّ ترتيب أمور هؤلاء فإنِّ الأمن لا يتحقق في فضاء المجتمع ولا يعيش الناس راحة 
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إصلاح الأمور الاجتماعيِّة والثقافيِّة, ومنها إيجاد الباعث على أعمال  وأعمالهم, وكذلكالبال في معيشتهم 
الخير وإزالة منابع الفساد الأخلاقي وتثبيت الأمن في مجال الكسب والعمل وتأمين حقوق الأفراد ونظم ما 

تختص بإصلاح الأمور  -اسْتِصْلَاحَ أهَْلِهَا-يتصل بالأمور القضائيِّة, رغم أنِّ البعض تصور أنِّ الجملة
إصلاح  إلى مقتصراً على هذا المورد, بل أنه ناظر( )عالمادية للناس, ولكن من البعيد يكون نظر الإمام 

 (28)في بعض الموارد ( )عجميع الأمور الماديِّة والمعنويِّة ,وهذا ما تدل عليه بعض من مفردات الامام 
ضيلة الصبر عن اتباع الهوى, وحذر من النفس وما )أن يكسر نفسه عند الشهوات( أمر بف  ()عفقوله 

بْحَانَه  بِقَلْبِهِ وَيَدِهِ وَلِسَانِهِ( فهي استعارة مكنية  ()ع.  وتمثلت الاستعارة بقوله (29)تأمر به  رَ اَللََّّ س  : )يَنْص 
لك حيث شبه القلب واليد واللسان بالسيف الذي ينصر به الناصر, فكنى عن السيف بلازمة النصر, وكذ

هَوَاتِ( إذ شبه النفس بالعصا فكنى عن العصا  يَكْسِرَ  : )أَنْ ()عوردت الاستعارة في قوله  نَفْسَه  مِنَ الشَّ
( اذ شبه النفس  بالملبس فكنى عنه بصفته, : )وَيَنزَعَهَا عِنْدَ الْجَمَحَاتِ ()عبهيئة من هيئاتها, وكذلك قوله 

ثم شبه الشهوات بالفرس الجموح الذي يجري بحمق وليس لفارسه سيطرة على الزمام, وكنى عنه بصفته. 
فتكون القيمة التربوية المستقاة من هذه الاستعارة بوساطة صورة فنية تظهر الشهوات على شكل فرس 

ا هو النفس الامارة بالسوء التي سبق وان شبهها بالثوب الذي جموح, ولكنه في الحقيقة ليست بفرس انم
يمكن ان ينزع.  وقد لاحظ أحد الباحثين أن الاستعارة مستقاة من طبيعة البيئة العربية , وبهذا فقد البست 
الاستعارة النص ثوباً جديداً يولد معاني معنوية مختلفة منها وصف الشهوات بالجموح ولا يسيطر عليها الا 

 .(30)لتقوى وبالصبر. با
وف ها وَأَدْبَرَتْ  :()ع قال مَتْ, وَآذَنَتْ بِانْقِضاءٍ, وَتَنَكَّرَ مَعْر  نْيا قَدْ تَصَرَّ ))أَلا وَإِنَّ الدُّ

لْواً, وَكَدِرَ مِنْها ما كانَ  بِالْفَناءِ  تَحْفِز   فَهِيَ  حَذَّاءَ, و بِالْمَوْتِ جِيرانَها وَقَدْ أَمَرَّ فِيها ما كانَ ح  انَها وَتَحْد  كَّ س 
زَها ا رْعَةِ الْمَقْلَةِ, لَوْ تَمَزَّ رْعَةٌ كَج  داوَةِ أَوْ ج  دْيان  لَمْ يَنْقَعْ, صَفْواً, فَلَمْ يَبْقَ مِنْها إِلاَّ سَمَلَةٌ كَسَمَلَةِ الْإِ وا لصَّ فَأَزْمِع 

, وَلا وال  ورِ عَلَى أهَْلِها الزَّ ارِ الْمَقْد  ِ الرَّحِيلَ عَنْ هَذِهِ الدَّ , وَلا يَط ولَنَّ عَلَيْك مْ فِيها  عِبادَ اَللَّّ يَغْلِبَنَّك مْ فِيها الْأَمَل 
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)) نصراف, وتنكرت , قال الشارح: ان التصرم هو الانقطاع والفناء, وأن الدنيا اعلمت اهلها بالا(31)الْأَمَد 
 (32)كان حلوا مرا, ادبار غير عائد. وتزجر سكانها نحو الفناء تعجلهم, وتركت ما فأدبرتلمعروف أهلها 

والعبارة العلوية تصور حركة الإنسان نحو أجله ومصيره المحتوم, فكل ما حول الانسان دعوه لحث 
اء مشبها اياها بالإنسان الذي يفنى عمره, وقد استعار للدنيا الفن (33)الزوال والفناء. الخطى والسرعة إلى

ووجه المشابهة كونهما كليهما قاطعين مدة العمر بالفناء والموت فهي مصاحبة الانسان كما يصحب 
الحادي الإبل بالسوق والحداء, وكذلك استعار لفظ الفناء والموت لآلة السوق والحداء ونزلها منزلة 

السبب في انتقال الانسان الى دار الآخرة كما أن الصوت الحقيقة, ووجه المشابهة كون الموت هو 
فحال  (34)والسوط هما آلتا الحداء والسوق وهما اللذان يحصل بهما انتقال الابل من موضع الى موضع, 

 (35)الدنيا كحال الحادي بالإبل من مكان الى آخر. 
قرارًا, لا يأوون الى جناح دعوة يعتصمون بها, ولا الى ظل الفة  وأجدبم داراً  الأممِ  أذَلَّ : ))()عقال 

حوال مضطربة, والايدي مختلفة, والكثرة متفرقة, في بلاء ازل, واطباق جهل, يعتمدون على عزها, فالأ
إِلَى عدم  ورد ان المعنى يشير (36)دة, واصنام معبودة, وارحام مقطوعة, وغارات مشنونة((ؤو من بنات مو 

ونَ أ لْفَة يَ  قَةٌ, فالمحن والخطوب التي تصيب , لأن عَلَى قوتها ومنعتها عْتَمِد  الْاحْوَال م ضْطَرِبَةٌ, والْكَثْرَة  م تَفَرِِّ
أنِّهم كانوا يمارسون الأعمال  المجتمعات البشريِّة فتطمرها في وادي الجهل, كما يشير تاريخ الجاهلية إلى

 ()عوقد استعمل الامام  (37)وأد بناتهم , وعبادة الأحجار. أربعة منها؛  إلى ()عالهمجيِّة, وقد أشار الإمام 
 (38)الاستعارة في قوله: ))لا يأوون الى جناح(( أي ليس لهم ))ملجأ فيدعوهم ليحميهم في ظل جناحه(( 

ؤٌ فِي قَصِيرِ أَيَّامِهِ وَقَلِيلِ م قَامِهِ فِي مَنْزِلٍ (: ))عقال ) لِهِ وَ وَلْيَنْظ رِ اِمْر  حَتَّى يَسْتَبْدِلَ بِهِ مَنْزِلًا فَلْيَصْنَعْ لِم تَحَوَّ
نْتَقَلِهِ فَط وبَى لِذِي قَلْبٍ سَلِيمٍ أَطَاعَ مَنْ يَهْدِيهِ وَ تَجَنَّبَ مَنْ ي رْدِيهِ وَ أَصَابَ سَبِيلَ اَ  لَامَةِ بِبَصَرِ مَعَارِفِ م  لسَّ

رَه  وَ طَاعَةِ هَادٍ أَمَرَه  وَ  دَى بَادَرَ  مَنْ بَصَّ وتقطع اسبابه واستفتح التوبة واماط  قَبْلَ أَنْ ت غْلَقَ أَبْوَاب ه   اَلْه 
ينصح في قبول كرامة الله ونصحه ( )عمام فالإ (39)فقد اقيم على الطريق وهدى نهج السبيل((  الحوبة,
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 (40)يتحول اليه.ووعظه وتذكيره وتحذيره من نزول القارعة ليصنع ما يجب اعداده للموضع الذي سوف 
الجميع داعياً إيِّاهم إلى سلوك سبيل العلماء الربانيين, مستعرضا مراحل السير ( )عوقد خاطب الإمام 

, لافتا الانتباه إلى قصر عمر الدنيا وفناء الحياة وحلول الموت , وهل من عامل لليقظة  والسلوك إلى اَللَّّ
وقد استعمل الامام الاستعارة  فشبه الهدى بالبيت ذي الابواب  (41)أنجع من ذكر الموت وحلول الأجل.

 فكنى عنه بلازمه, ثم صور وشك انغلاق الأبواب للحث على الاسراع في اللجوء اليه.
 :للتعبير عن الموعظة( )عسلوب الكناية عند الامام علي أ ثالثا:

 مختلفة منها:استعمل الامام اسلوب الكناية للتعبير عن الموعظة في مواضع 
(: ))وتمسك بحبل القرآن وانتصحه, واحل حلالهَ, وحرم حرامه وصدق بما سلف من الحق و )عقوله 

نْيَا لِمَا لُّهَا حَائِلٌ  بَعْضاً  ي شْبِه   بَعْضَهَا فَإِنَّ  مِنْهَا, بَقِيَ  اِعْتَبِرْ بِمَا مَضَى مِنَ اَلدُّ لِهَا وَ ك  وَ آخِرَهَا لَاحِقٌ بِأَوَّ
فَارِ  , وَ أَكْثِرْ ذِكْرَ اَلْمَوْتِ وَ م  ِ أَنْ تَذْك رَه  إِلاَّ عَلَى حَقِّ بَعْدَ اَلْمَوْتِ, وَ لَا تَتَمَنَّ اَلْمَوْتَ  مَا قٌ. وَ عَظِّمِ اِسْمَ اََللَّّ

ةِ  لَّ عَمَلٍ يَرْضَاه  صَاحِب ه  لِنَفْسِهِ وَ يَكْرَه ه  لِعَامَّ لَّ عَمَلٍ  إِلاَّ بِشَرْطٍ وَثِيقٍ. وَ اِحْذَرْ ك  سْلِمِينَ, وَ اِحْذَرْ ك  اَلْم 
ئِلَ عَنْه  صَاحِب ه   لَّ عَمَلٍ إِذَا س  رِِّ وَ ي سْتَحَى مِنْه  فِي اَلْعَلَانِيَةِ , وَ اِحْذَرْ ك  أَنْكَرَه  وَ اِعْتَذَرَ ي عْمَل  بِهِ فِي اَلسِّ

لِِّ مِنْه  . وَ لَا تَجْعَلْ عِرْضَكَ غَرَضاً لِنِبَالِ اَلْقَوْمِ  ثِ اَلنَّاسَ بِك   (42)سَمِعْتَ بِهِ فَكَفَى بِذَلِكَ كَذِباً((  مَا , وَلَا ت حَدِِّ
قال الشارح:)اشتمل هذا الفصل على وصايا جليلة الموقع: منها قوله: )وتمسك بحبل القرآن (جاء في 

الأرض طرف بيد الله لى االخبر المرفوع لما ذكر الثقلين فقال )أحدهما كتاب الله, حبل ممدود من السماء 
ومنها )انتصحه( أي عده ناصحا لك فيما أمرك به ونهاك عنه .ومنها قوله )وأحل  (43)وطرف بأيديكم(

)وصدق  حلاله وحرم حرامه (أي أحكم بين الناس في الحلال والحرام بما نص عليه القرآن . ومنها قوله:
م الله ومثلاته في الأمم السالفة لما عصوا أي صدق بما تضمنه القرآن الكريم من أيا بما سلف من الحق (

وكذبوا .ومنها قوله )وأعتبر بما مضى من أيام الدنيا لما بقي منها يناسب قوله وآخرها لاحق بأولها( 
بوصايا جليلة عدة منها التمسك بكتاب الله واعتبار هذا الكتاب ناصحا لمن يتبعه  ()عيوصي  الامام (44)
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فتتبع الحلال وتبتعد عن الحرام ووجوب التصديق بما جاء في القران من ايام  فيطيع اوامره ويجتنب نواهيه
وهو هنا يكني  وردت الكناية في قوله: ))ولا تتمنى الموت الا بشرط وثيق(( (45)الله وذكر الامم السابقة .

 عن الاستعداد للموت .
 الخاتمة:

الفنية البيانية للتعبير عن تلك المعارف بأنها أساليب  ()عفي ميدان علم البيان اظهرت اساليب الامام 
ن المتلقي من الفهم العميق, اذ تجعله يستعمل الحواس كلها في عملية التلقي فبالتشبيه تظهر  تربوية تمكِّ

تعارة لتمثل امامه الخصائص له الصورة واضحة مرئية يكاد ان يدركها بحواسه الخمس, ثم تأتي الاس
المطلوب فهمها بصورة مفخمة الى حد ملفت للنظر ومبهر بالوقت ذاته. وهذا من خصائص الاستعارة. 
وتتجلى الكناية بعد أن يستوعب المتلقي المعنى القريب ثم يراه ليس المقصود, فيعمق النظر حتى يصل 

 الى المعنى البعيد وهو المطلوب .
 الهوامش:

                                                           

 .257ظ: المبادئ والأساليب التربوية في نهج البلاغة : (1)
 .125سورة النحل : (2)
 7/53شرح نهج البلاغة : ابن أبي الحديد , (3)
 7/55شرح نهج البلاغة ابن ابي الحديد(4)
 .4/219نفحات الولاية : (5)
 55 /7شرح نهج البلاغة:  (6)
 2/801الديباج الوضي :(7)
 .192ظ: أسرار البلاغة : (8)
 2/334شرح نهج البلاغة :ابن ابي الحديد(9)
 .184-2/183نفحات الولاية : (10)
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 يذكر المصدر (11)
 148_7/147الحديدشرح نهج البلاغة :ابن ابي (12)
(والترمذي كتاب الفتن باب:مااخبر النبي صل 2742كتاب الذكر والدعاء/باب اكثر اهل الجنة الفقراء)’اخرجه مسلم(13)

 (2191الله عليه وسلم اصحابه بماهو كائن أي يوم القيامة)
 75سورة الزمر:الاية(14)
 7/149شرح نهج البلاغة :ابن ابي الحديد(15)
 .2/908الوضي : الديباج (16)
 .21/130,مفاتيح الغيب : 1/212, الكشاف : 6/351ظ: مجمع البيان في تفسير القرآن : (17)
 10/279شرح نهج البلاغة:ابن ابي الحديد (18)
 10/279شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد  (19)
 10/279ظ:شرح نهج البلاغة :ابن ابي الحديد(20)
 48_7/47نفحات الولاية:(21)
 .4/1546الديباج الوضي : (22)
 .53التعريفات : (23)
 .2/187, المثل السائر : 71, دلالئل الإعجاز : 1/232ظ : العمدة في نقد الشعر : (24)
 17/22شرح نهج البلاغة :ابن ابي الحديد(25)
 17/22شرح نهج البلاغة: ابن ابي الحديد(26)
 40سورة الحج :الاية(27)
 .10/290نفحات الولاية: (28)
 .5/256شرح نهج البلاغة : البحراني (29)
 .146ظ: مباحث دلالية في شرح نهج البلاغة : (30)
 3/211شرح نهج البلاغة :ابن ابي الحديد(31)
 3/211شرح نهج البلاغة: ابن ابي الحديد (32)



 

 ب البيانية للتعبير عن الموعظة في كلام أمير المؤمنين "ع" في نهج البلاغةالأسالي 

 

  

 37 2022 أيلول 2ج 66العدد 

 

                                                                                                                                                                                     

 .2/374نفحات الولاية: (33)
 .2/415شرح نهج البلاغة : البحراني , (34)
 2/149ظ: شرح نهج البلاغة :البحراني (35)
 13/113شرح نهج البلاغة : ابن ابي الحديد , (36)
 .7/355نفحات الولاية : (37)
 .4/2037الديباج الوضي : (38)
 43 /11شرح نهج البلاغة : ابن ابي الحديد , (39)
 56-11/55شرح نهج البلاغة :ابن ابي الحديد(40)
 .160-8/159نفحات الولاية : (41)
 18/209الحديد , شرح نهج البلاغة : ابن ابي (42)
 ( , والطبراني في )الصغير(.10747(, وأحمد في )مسنده()3788)أخرجه الترمذي, كتاب المناقب  (43)
 18/211شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد (44)
 18/211ظ:شرح نهج البلاغة :ابن ابي الحديد(45)

 :المصادر والمراجع
 .القرآن الكريم-
 3( , تح: محمد عبد المنعم خفاجي , ط739الإيضاح في علوم البلاغة : محمد بن عبدالرحمن بن عمر القزويني )ت .1

 بيروت. –, دار الجيل 
 الناشر: طهران 1بهج الصياغة في شرح نهج البلاغة : محمد تقي التستري:ط .2
 .2010بيروت ,  –, دار الكتب العلمية  1العمري , ط : حسينالخطاب في نهج البلاغة بنيته وانماطه ومستوياته .3
 بيروت . –شرح نهج البلاغة : ابن أبي الحديد , تح : محمد أبو الفضل إبراهيم , دار إحياء الكتب العلمية  .4
 ,دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع. 1المبادئ والأساليب التربوية في نهج البلاغة : أميرة برغل ط .5
مدرسة الامام علي ابن ابي طالب  1شرح عصري جامع لنهج البلاغة : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي, ط نفحات الولاية .6

 .)ع(دار جواد الائمة –)ع( 
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 (لغريب في الكلام على مغني اللبيباعتراضات الدماميني النحوية على ابن هشام في كتابه )تحفة ا
 أنموذجاية الأدوات الثلاث

 د. حيدر كريم الجمّاليأ.
 علي محسن فرهود الباحث

 كلية التربية الأساسية/ جامعة الكوفة
 المقدمة:

طارت شهرة ابن هشام في العربية منذ نشأته، فأقبل عليه الطلاب من كل فج يفيدون من علمه ومباحثه 
ا جعلهم يقولون إنه أنحى  النحوية الدقيقة واستنباطه الرائعة. وبلغ الإعجاب به لدى بعض معاصريه حدًّ

للبيب عن كتب الأعاريب( وقد من سيبويه، فخلف في العربية مصنفات كثيرة من أهمها كتاب )مغني ا
اختط له منهجاً لم يسبق إليه، إذ لم يقمه على أبواب النحو المعروفة، بل قسمه على قسمين كبيرين قسماً 
أفرده للحروف والأدوات التي تشبه مفاتيح البيان في لغتنا، ومضى يوضح وظائفها وطرق استخدامها مع 

. أما القسم الثاني فتحدث فيه عن أحكام الجملة وأقسامها عرض جميع الآراء المتصلة بها عرضاً باهراً 
المتنوعة وأحكام الظرف والجار والمجرور وخصائص الأبواب النحوية وصور العبارات الغريبة، واستثمر 
جهد من عاصره في لجة التطور المدني والبحثي التي رافقت هذه الفترة ، ولاسيما ما تمخض من تلاقح 

الإسلامية ، المتمثلة بهذا العصر والحضارات الأخر، فبزغ نجمُ عددٍّ كبيرٍّ من فكري ٍّ بين الحضارة 
اللغويين والنحويين ، انصبت جهودهم على دراسة مسائل النحو والصرف ، مما عبَّد الطريق لسالكيه 

منازع  معرفية ، ما تزال تُعَدُّ تاج المعرفة اللغوية بلا بأطروحاتبعدهم ، وأنار مَا ادْلهمَّ من مصاعب 
هــ( ، الذي شرح فيه كتاب )مغني 827..... وهذا الكتاب )تحفة الغريب ...( ، تأليف الدماميني )ت

هـ( أحسبه واحدًا من نفائس الكتب ، إذ ضم بين دفتيه ألوانًا من المعرفة ، 761تاللبيب ...( لابن هشام )
التأليف في ذلك العصر ، ومَثَلٌ بَي ِّنٌ  مما يغني المحتاج ، فهو ثمرة من الثمرات اليانعة التي أسفر عنها
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على نتاج مؤلفه سبيل التأليف الجامع لموضوعات نحوية ، وصرفية مختلفة ، وليس ذلك إلاَّ حصيلة 
 اتساع باب الدرس اللغوي الذي شارك في ظهور مناهج جديدة في هذا الضرب من التأليف.

 التعريف بالمؤلف وكتابه والشارح ومنهجه في الشرح: :المبحث الأول
 :هـ(761)تأولا: ابن هشام 

 (1)هو الشيخ جمال الدين عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري الحنبلي المصري 
أجمع المؤرخون على أن ابن هشام كان عفَّ اللسان ، رقيقَ القلب ، متواضعا ، حليما ، برا كريما ،  ،

، وكان ابن هشام شافعي المذهب طول حياته ، ثم صار حنبليًا في آخر عمره ؛  (2)وعلى خلق عظيم 
 . (3)ليتولى التدريس في المدرسة الحنبلية

 شيوخه :
شمس  (4)العلم في عصره منهم: الشيخ شهاب الدين بن عبد اللطيف المرحللزم عددا كبيرا من كبار أهل 

، و بدر الدين بن (8)الفاكهاني ، والتاج الدين (7)، وتاج الدين التبريزي  (6)، وأبو حبان (5)الدين بن السراج
 ، وغيرهم . (9)جماعة

ندى وبل الصدى ، وشرح : مغني عن كتب الأعاريب، وقطر الولابن هشام مؤلفات قد طبع أغلبها ومنها
 . اللمحة البدرية في علم اللغة العربية

 وفاته:
توفى ابن هشام ليلة الجمعة في الخامس من ذي القعدة سنة إحدى وستين وسبعمائة من الهجرة ، ودفن 

 .(10)بالمقبرة الصوفية بمصر
 للبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام:التعريف بكتاب مغني اثانيا: 

، إذ قال : )) ...   (11)هـ ( أي : قبيل وفاته بخمس سنين  756ألف ابن هشام كتابه المغني سنة ) ت
ولما من الله تعالى علي في عام ستة وخمسين وسبعمائة بمعاودة حرم الله ، والمجاورة في خير بلاد الله ، 
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شمرت عن ساعد الاجتهاد ثانيا ، واستأنفت العمل لا كسلا ، ولا متوانيا ووضعت هذا التصنيف ...(( . 
أي بعد أن اكتملت ملكات مصنفه النحوية ، وغيرها من علوم العربية حتى قيل عن المغني: )) بين كتب 

ها استيعابا ، ونفعا، فلم ابن هشام خاصة أجلها قدرا ، وأبعدها أثرا ، وبين كتب العربية عامة من أكثر 
يلبث حين ظهر أن شاع ذكره ، ويمم نفعه حتى أخمل غيره من كتب العربية ، وصار معتمد  الطالبين ، 

 . (12)و المتعلمين ، والمتخصصين (( 
، وقد أثنى  (13)وما إن ظهر الكتاب ، حتى أقبل الناس عليه وذاع خبره فبلغت شهرته المشرق والمغرب

هـ ( بقوله : ))كادت صناعة النحو أن تؤذن بالذهاب لما  808مة ابن خلدون ) ت على الكتاب العلا
رأينا من النقص في سائر العلوم ، الصنائع تناقص العمران ، ووصل إلينا بالمغرب لهذه العصور ديوان 
من مصر ، منسوب إلى جمال الدين بن هشام من علمائها ، استوفى فيه أحكام الإعراب مجملة ، 

ة ، وتكلم على الحروف  والمفردات ، والجمل ، وحذف ما في الصناعة من التكرار في أكثر ومفصل
أبوابها ، وسماه بالمغني في الإعراب وأشار إلى نكت إعراب القرآن كلها وضبطها بأبواب وفصول  وقواعد 

وكأنه ينحو انتظمت ، فوقفنا منه على علم جم يشهد بعلو قدره في هذه الصناعة ووفور بضاعة منها ، 
في طريقته منحى أهل الموصل ، الذين اقتفوا أثر ابن جني ، وتبعوا مصطلح تعليمه فأتى بذلك بشيء 

ووصف الكتاب البدر الدماميني صاحب التحفة ـ شعرا فقال   (14)عجيب دال على قوة ملكته واطلاعه(( 
(15): 

 ألا إنم ا مغني اللبيب مصن ف 
 

 جليل به النحوي يحوي أمانيه  
 وما هو الا جن ة قد تزخرفت  

 
 
 
 
 
 
 

 ألم تنظر الأبواب فيه ثمانية ؟! 
 هـ(:827: الدماميني ) ت ثالثا 

هو محمد بن أبي بكر بن عمر بن أبي بكر بن محمد بن سليمان بن جعفر بن يحيى بن حسن بن محمد 
م العلامة المحقق بن أحمد بن أبي بكر بن يوسف بن علي بن صالح بن إبراهيم البدري القرشي الإما
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، ويعرف بابن الدماميني نسبة إلى بلدة  (16)الأديب بدر الدين القرشي المخزومي الأسكندري المالكي(
 .(17))دمامين( بمحافظة )قنا( في صعيد مصر

وبدأ حياته بها ثم انتقل إلى القاهرة ، وفي البلدتين تلقى تفسير  ، (18)هـ( 763ولد في الاسكندرية سنة )ت
، وقد درس في مدارس عدة وتصدر بالجامع  (19)القرآن الكريم والحديث الشريف ، والفقه ، والفرائض

الأزهر ، واشتهر ذكره في النحو ، والنظم ، والنثر ، والخط ، ثم رجع إلى الاسكندرية واستمر بها يحكم 
ه( ، ودرس بجامع 820ه( ، ثم دخل اليمن سنة )ت800التجارة ، ودخل دمشق سنة )تويتكسب ب

 . (20))زبيد( نحو سنة ، ثم ركب البحر إلى الهند ، فحصل له إقبال كبير ، وبقى بها حتى وافته المنية
 شيوخه :

 :(21)أخذ الدماميني عن المشهورين في وقته ومنهم
 788محي الدين عبد الوهاب القروي )ت، و  (22)هـ( 786أبو الفضل محمد بن كمال الدين النويري )ت

هـ( 800، وسعيد التنوخي الشامي ) ت  (24)هـ( 790، وأبو اسحق إبراهيم الأسيوطي القاهري )ت (23)هـ( 
، وأبو الفداء مجد الدين المصري  (26)هـ( 801، وناصر الدين بن أحمد بن محمد الاسكندراني)ت  (25)

، وسراج الدين عمر بن علي بن أحمد البلقيني، المعروف بابن الملق ن )  (27)هـ( 802الحنفي ) ت 
و زيد ، وأب(29)هـ(808، وكمال الدين بن محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدميري )ت (28)هـ( 804ت

 . (30)هـ( 808ولي الدين المعروف بابن خلدون ) ت 
للدماميني مؤلفات في علوم شتى في النحو والصرف والأدب والعروض والحديث ، ولكن يغلب عليه 
الاهتمام بالنحو والصرف ، ومن أهم مؤلفاته كتابه الذي شرح فيه مغني اللبيب والذي أسماه )تحفة الغريب 

 .في الكلام على مغني(
 فاته :و 
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 (32)هـ(828، وقيل إنه مات مسموما سنة )ت (31)هـ(827توفى في "كلبرجا" من الهند في شعبان سنة )ت
 . (34)، وقيل إنه مات مسموما في عنب (33)هـ(837)ت ، وذكر السيوطي أنه توفى سنة

 رابعا: منهج الدماميني في شرحه للكتاب:
على تقسيمات ابن هشام من حيث الأبواب والفصول والتقسيمات الفرعية لمسائل كل  حافظ الدماميني

فصل ، والذي سار عليه الدماميني فلم يزد فصلا أو بابا جديدا على المغني ، فكان الدماميني تابعا له 
ل في في كل مسائل الكتاب وتقسيماته ، ولم يأت بجديدة . حفاظا على ذهن القارئ من تشتته بين التنق

الأبواب والفصول ولتأكيد فائدته التعليمية ، إن بناء الشرح لم يكن بدعا من الشارح ، وإنما سار به على 
نهج ابن هشام ، أما عبارات الشرح التي دار النقاش فيها أو الدراسة التي قام الشرح عليها من اختيار 

 الدماميني نفسه .
لمغني ، و)أقول( لشرحه عليه ، وهذا المنهج في الشرح نهج الدماميني في الشرح طريقة )قال( لمتن ا

يعينه على انتقاء ما يشاء من عبارات المغني ، وإغفال ما يريد و ويقرب المسائل المدروسة من أذهان 
المتعلمين ، ولكن الدماميني قد اختار تلك العبارات التي قد تختلف الآراء فيها وتتباين الأحكام من خلالها 

بارات التي قد سها فيها، أو جانب الصواب في مناقشتها ، ودراستها ، فكان يعارضه أو يتفق ، أو تلك الع
معه ، أو يستدرك عليه ببعض القضايا و لكنه قل ما يترك شاهدا شعريا لا يمر عليه ، فيتمه إذا كان 

سا ، وقد بعضه مذكورا ويشرح ألفاظه ، وتبيان معناه ، أو إعراب بعض كلماته التي ظن أن فيها لب
استغلق فهمها على القارئ وقد يذكر أبياتا أخرى من القصيدة التي ورد الشاهد فيها يستدل بها، وقد ينتقد 

 عروض 
البيت ، ويغير وزن الشاهد الشعري وأحيانا قد يتطرق للحديث عن بعض الجوانب البلاغية ، والبديعية فيه 

كان المصدر الأساسي للشراح الآخرين من هذا ، ولعل هذا الأمر يحسب للدماميني ، ويحفظ ، لأنه 
فأغلب الشراح قد التزموا عباراته وعولوا عليها في اختيار عباراتهم نفسها وفي تناول الشاهد   (35)الباب 
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أو  الشعري قلما تجد شارحا قد جاء بعبارة لم يذكرها الدماميني أو أنه تناول قضية لم يذكرها الدماميني
 .  (36)ناقش حكما ، لم يناقشه الشارح 

وقد استعان الشارح بمؤلفات السابقين من علماء العربية ، فهو من العلماء المتأخرين لذلك أفاد من جل ما 
كتب قبله ، حتى ليخيل للدارس أنه ليس هناك كتاب مهم في النحو وما يتصل به الا وقد اطلع عليه ، 

ره ، وقد ضم الشرح شتى العلوم والمعارف ، ومنها علوم إسلامية كالتفسير ابتداءً بكتاب سيبويه حتى عص
والقراءات والحديث ومنها علوم تتعلق بلغة العرب ، كالنحو ومسائل اللغة و الصرف والبلاغة فضلا عن 
دواوين الشعراء ، وضم أيضا علوما تاريخية . فلا يسع من يقلب صفحات الشرح إلا أن يعجب كل 

اطلاع هذا الرجل وثقافته الجمة ، وقد أبدى في مقدمة كتابه معاذير اتمام العمل منها  العجب بسعة
قصور الباع و وفتور الرباع ، والحنين إلى الوطن والأهل . ومع هذا كله فقد راح يعرض مادته معتمدا 

الموارد الجمة على مصادره التي جاءت متنوعة تنوع العلوم التي بثها في الشرح ، فقد جاء خليطا من هذه 
، واستطاع بفكره تنظيمها وتنسيقها بطريقة لا تجعل القارئ يشعر بغياب حسن السبك فيها ، وقد ساعدته 
في ذلك مقدرة فذة على التنظيم ، والتنسيق، وحسن الربط و جمال الابتداء والاختتام ، فتراه يتنقل بقارئه 

 من موضوع إلى آخر من دون أن يشعره بذلك .
 اعتراض الدماميني على الحروف الثلاثية: ثاني:المبحث ال

اني أنَّها))ستة  (37)والحروف الثلاثية هي عدد من الأدوات تتكون من ثلاثة أحرف ذكر صاحب الجنى الد 
وثلاثون وهي: أجل، وإذن، وإذا، وألا، وإلى، وأما، وإن، وأن، وأنا، وأنت، وأنت وآي، وأيا، وبجل، وبلى، 
وبله، وثم، وجلل، وجير، وخلا، ورب، وسوف، وعدا، وعسى، وعلى، وكما، ولات وليت، وليس، ومنذ، 

، وهيا تسعة  ،فهو: (39)، وأم ا الرباعي(38). وأنا أذكرها على هذا الترتيب((ومتى، ونعم، ونحن، وهما، وهنَّ
 ، ، وكلا ، ولعلَّ عشر حرفاً: )) إذ ما، وألا ، وإلا ، وأم ا، وإم ا، وأنتم، وإي ا، وأيمن، وحت ى، وحاشا، وكأنَّ

 .(40)ولكن، ولم ا، ولولا، ولوما، ومهما، وهلا  ((
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(، ويقتصر البحث على ما ورد معترَضاً عليه : فهي ثلاثة حروف هي)لك(41)وأم ا الخماسي ، وانتما، وأنتنَّ نَّ
 في تحفة الغريب في الكلام على مغني اللبيب.

 .ثانياً: )ألا( المخف فة •
:  ذكر ابن هشام أنَّ "ألَا" لها أربعة معانٍّ

 :(42)الاستفتاح(، ثانيها: التوبيخ، كقول الشاعر) أولها: التنبيه
عَانٌ أَلَا  ؤَكُم حَوْلَ التنانِّيرِّ ألا  طِّ يَةً     أَلاَّ تَجَشُّ  فرْسَانُ عَادِّ

 : ]البسيط[(43)والرابع الاستفهام عن النفي كقولهالت مني، وقال بعد ذلك: ))و ثالثها: 
بَارَ لِّسَلْمَى أَمْ لَهَا جَلَدٌ؟       إِّذَا أُلَاقِّي الَّذِّي لَاقَاهُ أَمثَالِّي((  (44)أَلَا اصطِّ

 في كلام المصنَّف نظر من وجهين:على ذلك بقوله ))عترض الدماميني ا 
الأول: أن ه أخبر بأنَّ الاستفهام من معاني "ألَا" وليست "ألَا" استفهاماً عن النفي أصلًا، وإنَّما الاستفهام 

يكون  . الثاني: إنَّ الاستفهام متى كان مفاداً بالهمزة ، والنفي مفاداً بـ "لا" لَزِّمَ أنْ (45)عنه بالهمزةٍّ وحدها
مجموع "ألَا" كلمتين والكلام إنَّما هو في الحروف المفردة بالأصالة أو التي حصل لها بالتركيب معنىً تعد 

، الواضح من كلامه أنَّه يرى أنَّ ابن هشام جعل من "أَلَا" تعمل عمل النفي، أو أنَّها (46)به من المفردات((
تخرج لهذا المعنى، مم ا جعله يعترض على هذه الد عوى ؛ لأنَّه يرى أنَّ الاستفهام ليس فيها إنَّما هو 

،  مم ا  (48)الد سوقي وتابعه (47)بالهمزة  و" لا" اتحدت معها في إنتاج هذا المعنى، و قد سبقه المرادي 
ح اعتراضه في هذه المسألة و يؤكد صحته .  يرج 

دة • ( المكسورة المشد   .)إنَّ
دة تأتي في الكلام للتوكيد، وتكون حرفاً بمعنى "مَعَ"، ودليل إثباتها  " المكسورة المشد  ذكر ابن هشام أنَّ "إنَّ

 : ]الكامل[(49)قول الشاعر
 كَبِّرتَ فَقُلتُ: إنَّهْ  ويَقُلنَ شَيبٌ قَد عَلا     كَ وقَد
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، وذلك بقوله: (52)قوله تعالى: ﴿إِّن هَذَانِّ لساحران﴾ (51)في حمله لقراءة  (50)وذكر مذهب المبرد 
" بمعنى نعم شاذ حتى قيل إنَّه لم يثبت((  ، وصرَّح (53)))واعترض بأمرين أحدهما: أن مجيء "إنَّ

 (55)، والفصحاء، (54)الدماميني باعتراضه على ذلك، إذ يقول: ))هذا أمر لا يلتفت إليه مع نقل سيبويه 
 .(56)وتلقي الآية له بالقبول(( 

، في عدم شذوذ مجيء "إنْ" بمعنى (57)اعتراضه على ما أشار إليه المبرديفهم من كلامه أنَّه اعتمد في 
 )نعم(؛ لأنَّها تدخل على الابتداء والخبر، مم ا يؤكد قوة هذا الاعتراض.

دة. الاعتراض في • ( المفتوحة المشد   )أنَّ
دة حيث ذكر أنَّها كالمكسورة، تعمل النصب في  " المفتوحة المشد  ذكر ابن هشام في كلامه عن "أنَّ
الأسماء، والر فع في الأخبار، وتم م ذلك بقوله: ))ومن هنا صح للزمخشري أن يدعي أن أنما بالفتح تفيد 

 .(58)الحصر كإنما(( 
على ذلك بقوله: ))فيه نظر، إذ لا يلزم من كونها فرعاً للحصر، من حيث أنَّ الفرع لا  اعترض الدماميني

دة (59)يلزم مساواته للأصل في جميع أحكامه(( " المفتوحة المشد  ، يفهم من كلامه أنَّه يرى أنَّ وصف "أنَّ
ن السبب هو كون أداة للحصر؛ لأنَّها فرع من المكسورة غير دقيق، وصرَّح بذلك بقوله: ))...وأم ا أ

، فيكون بذلك وجه الاعتراض في عد  تعلق صفة الحصر فيها بتبعي تها (60)المفتوحة فرعاً، فوجه مخدوش((
ماميني من خلال اعتراضه.  للمكسورة؛ وهذا ما رفضه الد 

 )ثُمَّ(. •
" ثُمَّ" تفيد الإشراك والترتيب، والمهلة، وذكر أنَّ هناك اختلافا في كلٍّ  ، وبعد أن (61)منها ذكر ابن هشام أنَّ

ذكر الخلاف في الإشراك، ذكر الخلاف في الترتيب، وذكر حجة من خالف في ذلك قوله تعالى: ﴿خَلَقَكُمْ 
نْهَا زَوْجَهَا﴾  دَةٍّ ثُمَّ جَعَلَ مِّ نْ نَفْسٍّ وَاحِّ ينٍّ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِّنْ (62)مِّ نْ طِّ نْسَانِّ مِّ ، وقوله تعالى: ﴿وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِّ

هِّ﴾سُلَالَةٍّ مِّ  ينٍّ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِّيهِّ مِّنْ رُوحِّ  ، وكذلك قول الشاعر: ]الخفيف[(63)نْ مَاءٍّ مَهِّ
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ه   (64)إنَّ مَنْ سادَ ثُم  سادَ أَبُوه    ثُمَّ قد سَاد قَبلَ ذلِّك جَدُّ
فاً على جملة وبعد الذكر ردَّ ذلك الخلاف بإجابته عن الشاهد القرآني الثاني، بأنَّ قوله تعالى: "سَوَّاه" معطو 

عن البيت بأن المراد أن الجد أتاه (65)العطف الأولى، وليس الثانية، وقال بعد ذلك: ))وأجاب ابن عصفور
 : ]البسيط[(66)السؤدَدَ من قبل الأب ، والأب من قبل الابن ، كما قال ابن الرومي

نْهُ  قْرِّ من شَيبَان قلت لَهُم    كلا لعمري وَلَكِّن مِّ  شَيبَانُ  قَالُوا أَبُو الصَّ
 (67)وَكم أَبٍّ قد علا بِّابْن ذرا حَسبٍّ       كَمَا علت برَسُولِّ اللهِّ عدنانُ((

ماميني على هذا التقدير بقوله: ))لا خفاءَ في كون القائل بأنَّ "ثُمَّ" تستعمل بدون ترتيب كالواو اعترض الد  
بأعيانها عن أهل الل غة، بل يكتفي  ونقول بأنَّ ذلك استعمال مجازي، ولا يشترط في أُحاد المجاز أنْ تنقل

بالعلامة على المذهب المختار، والعلامة المصححة هنا للتجو ِّز الاتصال ال ذي بين هذين الحرفين من 
جهة أنَّ "الواو" لمطلق العطف، و "ثُمَّ" للعطف المقيَّد، والمطلق داخل في المقيَّد فثبت بينهما اتصال 

عي في تأويل تلك الأمثلة فيه نظر  (68)نى "الواو" مجازاً لذلكمعنوي فجاز استعمال "ثُمَّ" بمع وحينئذٍّ فالس 
، كان واضحاً من كلامه أنَّه يرى إنَّ مجيء (69)في أمرٍّ جزئي لا يقتضي بطلان المد عي من أجله...((

في الشاهد "ثُمَّ" في الاستعمال هو سبيل المجاز لا غير، وهذا يختلف مع ما ذهب إليه ابن هشام إن  "ثُمَّ"، 
، (70)السابق: " إنَّ مَنْ سادَ ..." ، هي للترتيب الحقيقي على سبيل ترتيب الأخبار، وذهب المرادي

، مم ا يدل على أنَّ رأي ابن هشام  لم يكن عليه إجماع ، إلى ما ذهب إليه الدماميني(71)والبغدادي
 النحويي ن، وهذا يعطي مسوغاً للدماميني في هذا الاعتراض.

• .)  )رُبَّ
إلى أنها حرف في معني ين : الأول: التقليل في نفس الشيء، كقول  (72)ذهب صاحب رصف المباني 

 الشاعر: ]الطويل[
 (73)ذي وَلَدٍّ لم يَلدَهُ أَبَوانِّ أَلَا رُبَّ مَولُودٍّ وليس له أَبٌ    و 
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 والثاني: تكون لتقليل النظير، وقل أنَّها يكثر استعمالها، هي كقول الشاعر: ]الطويل[
مَــــــــةٍّ أعملتــــــــها بِّكــــــرانِّ   (74)فإنْ أمسِّ مَكروماً فيا رُبَّ قَينةٍّ     مُنَعَّ

ح المرادي ...".، أنَّها للتقليل، و تمث لً بالشا(75)ورج   هد السابق "ألا رُبَّ مولودٍّ
": ))وليس معناها التقليل دائما خلافا للأكثرين ولا التكثير دائما  قال ابن هشام في  حديثه عن معاني " رُبَّ

 .(77)؛ لأنَّها عنده ))ترد للتكثير كثيرا وللتقليل قليلا(((76)خلافا لابن درستويه وجماعة((
على ذلك؛ إذ يقول: ))ولا القليل في أكثر الأوقات، خلافاً لقوم، ولا التكثير في موضع  مامينياعترض الد  

المباهاة، والافتخار دون غيره خلافا لفرقةٍّ، ولا الإثبات دون تقليل، أو تكثير بحسب الوضع وإنَّما ذلك من 
ياق خلافا لآخرين اضح من كلامه أنه يرى أنَّ " و ( 79)وقد فات المصن ِّف عَدَّ هذه الأقوال الثلاثة(( (78)الس 

ياق، وهذا ما أشار إليه بقوله آنفاً. " تأتي إضافة إلى التقليل والتكثير تكن بحسب الس   رُبًّ
 :)عَسى( •

قال ابن هشام في تفصيله لأحول "عَسى": أنَّ لها ستة أوجه: الأول أن يقال: عسى زيدٌ، بجعل "عَسى" 
فعل ناقص، فهي مثل "كانَ"، الوجه الثاني: هو اسنادها إلى أنْ والفعل، تكون بذلك فعلًا تام اً، وذهب ابن 

لك: عسى محمد يقوم ، ورابعها: هشام إلى أنَّها فعل ناقص، وثالث: يكون بعدها المضارع المجرد، كقو 
ين، كقولك: عسى محمد سيقوم، وخامسها: الاسم المفرد، كقولك: عسى محمد قائما ، من  (80)المقرون بالس 

ادِّس أَن يُقَال عساني   .(82)وعساك وعساه وَهُوَ قَلِّيل(( (81)قوله: ))وَالسَّ
 (83)على ذلك؛ إذ يقول: ))فأم ا الأولى فجريان الأقوال الثلاثة فيها ظاهرٌ، أم ا القولان اعترض الدماميني

المصر ِّحان بفعلي تها فلاستدعاء كونها فعلًا صح دخول نون الوقاية، وأم ا القول بحرفي تها، وهو مذهب 
 فيمكن جريانه من حيث أنَّ الحرفي ة لا تنافي دخول النون، وقد (84)سيبويه
؛ واضح من كلامه أنَّه كان معترضاً على زعم (86)فينبغي جواز الأمرين((  (85)سيبويه مجرى لعلَّ  أجراها

" الحرفي ة لا يمنع  ابن هشام في عدم اط راد  مجيء نون الوقاية مع  "عَسىَ"، فهو يرى أنَّ مشابهتها لـ "لَعلَّ
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من النحاة إلى أنَّ "عَسى" تجرى  من لحاق نون لها في الحالين، سواء كانت فعلًا أو حرفاً؛ وذهب عدد
" ولا يكون ذلك مانعاً من لحاق "نون النسوة"، كسيبويه ، وابن (89)،وابن يعيش(88)والسيرافي (87)مجرى "لَعلًّ

ين العيني،)ت (91)وناظر الجيش الحلبي (90)مالك الدماميني  (93)وقد تابع الد سوقي  (92)هـ(855وبدر الد 
 ة اعتراضه في هذه المسألة.فيما ذهب إليه، مم ا يدلُّ على قو 

 )غَيْرَ( •
: أولها: الاستثناء، كقولك: خرج (94)اسم ملازم للإضافة، ولا يكون تعريفه إلا  بها، ولها معانٍّ عدة 

ب غير زيد، وثانيها: أنْ تكون صفة نِّينَ غَيْرُ أُولِّي (95)الطلا  نَ الْمُؤْمِّ دُونَ مِّ : كقوله تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِّي الْقَاعِّ
﴾ رَرِّ ، ثالثها: تكون حالًا، وهي في كل موضع يصلح أنْ تحل )لا( محل ها، كقوله تعالى: ﴿غَيْرَ (96)الضَّ

﴾ يْدِّ ل ِّي الصَّ ، خامسها: تكون بمعنى  (97)مُحِّ ، رابعها:  تكون تحقيقاً بعد الن في، كقولك: لا سبيلً غَيرَ الحقِّ
 : ]الطويل[(98)"لكن"، كقول النابغة الذبياني 

 فِّيهمْ غَير أن  سيوفَهُمْ    بِّهن  فُلولٌ مِّنْ قِّراعِّ الكَتائبِّ ولا عيبَ 
 :  ]الرمل[(99)سادسها: تكون بمعنى "ليسَ"، كقول لبيد

 وإذا جوزيتَ قَرْضاً فاجْزِّهِّ    إنما يَجْزي الفتى غيرُ الجَمَلْ 
دقُ غيرُ الكَذِّب.  سابعها: تأتي بمعنى العكس، كقولك: الص 

ماميني على ابن هشام في إعراب )غَيرُ( في قول الشاعراعتراض  -  :(100)الد 
 غيرُ مأسوفٍّ على زمنٍّ    ينقضي بالهمِّ والحُزنِّ 

من أنَّ هناك من الإشكال ما وقع في إعراب "غَيرُ" في البيت سابق  (101)ذكر ابن هشام في تنبيه  له 
بتدأ لا خبر له، واستدلَّ على ذلك في  أنَّ الذكر، وأنَّ غير في البيت ثلاثة أوجه، أولها: أنَّ "غَيرُ" م

"مأسوف" المضاف إلى "غَير" أغنى عن الخبر، لأنَّه في معنى الن في، والوصف، وهو مجرور لفظاً، 
ي بالهم والحزن  م، على تقدير: أنَّ ))الَأصل زمن يَنقَضِّ بإضافة "غَيرُ" إليه، ثانيها: أنَّ "غَير" خبر مقدَّ
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، وثالثها: أنَّ "غَيرُ" خبر لمحذوف و "مأسوف" مصدر جاء على زنة المفعول، (102)غير مأسوف عَلَيهِّ((
كالمحمود، والميسور، والمراد منه اسم الفاعل، بمعنى: أنا غير آسف، على زمنٍّ هذه صفته، وقال ابن 

ف(( (103)هشام بعد ذلك: ))قَالَه ابْن الخشاب  .(104)وَهُوَ ظَاهر التعسُّ
ف هو الأخذ على غير الطريق، يعنى ارتكابه بجعل اعترض الدماميني على ذلك بق وله: )) ... والتعسُّ

"مأسوف" مصدراً خارج عن طريق العرب المسلوك، وأنا أقول: إنْ ثبت بطريقٍّ معتبر مجيء هذا المصدر 
ف؛ إذ ليس في ذلك إلا  حذف المبتدأ لقرينة، وهو كثي المُعيَّن من كلامهم ر ،  فلا نزاع في قبوله، ولا تعسُّ

، كما (105)مقيس، وجعل المصدر بمعنى اسم الفاعل، وهو مسموع أيضاً، كـ"زيدٌ عدلٌ، وعمرو صومٌ..."((
ف، وذهب  يتَّضح من كلامه، أنَّه يرى أنَّ الإعراب الثالث ، مستعمل عن العرب ولا شذوذ فيه ولا تعسُّ

فَ"،   (108)والبغدادي (107)والعيني (106)ناظر الجيش الحلبي إلى أنَّ "مأسوف" في هذا البيت، مأخوذ من "أسِّ
حاً له.فأيَّد الد ،(109)أم ا الد سوقي  ماميني في هذا الاعتراض، مم ا يضيف مرج 

 :الخاتمة
أشير إلى بعض النتائج التي توصلت إليها من خلال دراسة الاعتراض النحوي في كتاب )تحفة الغريب 

هـ( ومن أهم 761)ت هـ( التي أعترض بها على ابن هشام النحوي 827على مغني اللبيب( للدماميني )ت
 تلك النتائج :

بالأدلة ، والاعتراض  يقوله، بل يناقش ويعترض ويؤيد ما لم يكن الدماميني مجرد ناقل لآراء غيره  •
 سمة واضحة في كتابه .

الواضح من اعتراضاته أنَّه لم يكن يهدف من ورائها نسف أو تغيير القاعدة النحوي ة بقدر ما كان  •
يهدف إلى تهذيبها وجعلها شاملة  لكل الاحتمالات الممكنة في الاستعمال، كما ظهر ذلك في عدد غير 

 قليل من اعتراضاته.
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بنيه للرأي النحوي والبحث عن وجه الصواب فيه، لم يت ضح ميوله لمذهبٍّ نحويٍّ بعينه، من خلال ت •
 فنراه متبنياً لرأي ما، فهو لا يرجح رأيا على آخر.

ماميني، فمنها منهجي ة، وأخرى في صلب القاعدة النحوي ة. •  تنوعت اعتراضات الد 
 :الهوامش

                                                           

 . 12( مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: 1
 .7/78، وشذرات الذهب في أخبار من ذهب:   2/69( بغية الوعاة في طبقات الل غوي ين والنحاة:  2
 . 2/69( م. ن: 3
 . 3/20الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: ( 4
 . 4/350م. ن:  ) 5
 . 6/31طبقات الشافعية:   )6
 . 6/96شذرات الذهب: (  7
 . 6/148شذرات الذهب في أخبار من ذهب: (  8
 . 9/298النجوم الزاهرة في تراجم القر اء الأربعة عشرو رواتهم وطرقهم: (  9

 .2/68، وبغية الوعاة  2/308، و الدرر الكامنة  6/191( ظ: شذرات الذهب 10
 . 13 /1مغني عن كتب الأعاريب :  (11)
 1/6م. ن :  (12)
 .  1/6ظ:م. ن: (13)
 .548ــ  547مقدمة ابن خلدون : (14)
 . 2/1751ظ : كشف الظنون  (15)

، والبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن  7/78، وشذرات الذهب  1/309وحسن المحاضرة:  2/69ظ : بغية الوعاة ( 16
 .  1/402التاسع 

 . 54ــ53( الدماميني : حياته وآثاره 17
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 . 2/150، و البدر الطالع:  7/185( ظ : الضوء اللامع لأهل القرن السابع: 18
 . 56( الدماميني : حياته وآثاره  19
 .  2/150، والبدر الطالع  1/66، وبغية الوعاة  7/185( ظ : الضوء اللامع 20
 .2/150، والبدر الطالع: 7/185،  100 /6،  192 /2، والضوء اللامع : 23ـ2/22( ظ: أنباء الغمر :21

 . 2/238ظ: انباء الغمر:  (22)
 . 2/430ظ : الدرر الكامنة :  (23)
  1/60ظ :  م. ن:   (24)
 . 6/363ظ : شذرات الذهب :   (25)
 .2/192ظ :  الضوء اللامع :   (26)
 .  4/158ظ : إنباء الغمر بأبناء العمر:   (27)
 .  6/100ظ  : الضوء اللامع :   (28)
 . 5/347ظ : انباء الغمر :   (29)
 . 5/14ظ  : الضوء اللامع :  (30)

 2/150( ظ: البدر الطالع: 31
 . 7/186الضوء اللامع: ( ظ: 32
 . 1/67( ظ: بغية الوعاة: 33
 . 7/185( ظ: الضوء اللامع: 34

 . 1/20ظ : الدماميني النحوي : (35)
ظ : مــا كتــب حــول المغنــي مــن حــواشٍّ والتــي نقلــت آراء الــدماميني فقــد أمــتلأ المنصــف للشــم ني، وحاشــية الدســوقي ،  (36)

( مرة بكثير في كل مـن هـذه الكتـب 150راته حتى أن النقول عنه تجاوزت )وحاشية الأمير على مغني اللبيب من آرائه وعبا
 ، التي أقيمت على مغني اللبيب .
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 .160 -103ظ: معاني الحروف للر م اني:  (37)
 .359الجنى الداني في حروف المعاني:  (38)
 .200 -161ذكرها الر م اني بهذا الاسم، ظ: معاني الحروف:  (39)
اني: الجنى  (40)  .508الد 
 .615ن م :  (41)

ان بن ثابت، ديوانه: (42)  " تكون عرضا وتقدر فعل مع ألا، واستشهد به المالقي على أنَّ من معاني "129البيت لحس 
 .79مجيء الأسماء، ظ: رصف المباني : 

، 15الفوائد:  البيت منسوب لقيس بن الملوح بني عامر، وغير موجود في ديوانه ، ظ: تلخيص الشواهد وتلخيص (43)
 .110، وهو من شواهد المغني برقم: 227 /2وشرح الشواهد الشعري  في أم ات الكتب النحوي ة: 

 .25مغني اللبيب عن كتب الأعاريب:  (44)
بحث الدكتور الطي ار ذلك المعنى، ظ: معاني الحروف الثنائية والثلاثية بين القرآن الكريم ودواوين شعراء المعلقات  (45)

 اطروحة دكتوراه .  -131السبع:
 .1/57تحفة الغريب في الكلام على مغني اللبيب:  (46)
 .381ظ: الجنى الداني في حروف المعاني:  (47)
 .1/190ظ: حاشية الدسوقي على مغني اللبيب عن كتب الأعاريب:  (48)
 .212عبد الله بن قيس الرقيات، ديوانه: ، هو ل50البيت من شواهد المغني برقم:  (49)
 .2/364ظ: المقتضب:  ذهب المبرد أنَّ "إنْ" المكسورة المخف فة من الثقيلة دخلت على المبتدأ وخبره، (50)
 .22 /2منار الهدى في بيان الوقف والابتدا:  ، و4/229ظ: البرهان في علوم القرآن:  (51)
 .62طه: من الآية:  (52)
 .57مغني اللبيب عن كتب الأعاريب:  (53)

، بالرفع، ظ: ]82الأعراف: من الآية:  [وما كان جواب قومه إلا أن قالوا"أشار سيبويه إلى قراءة قوله تعالى: " (54)  
 .1/50كتاب سيبويه: 

 .2/364ظ: المقتضب:  (55)
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 .1/81تحفة الغريب في الكلام على مغني اللبيب:  (56)
 .2/364ظ: المقتضب:  (57)
 .59مغني اللبيب عن كتب الأعاريب:  (58)
 .83-1/82تحفة الغريب في الكلام على مغني اللبيب:  (59)
 .1/83م. ن:  (60)
 .159-158ظ: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب:  (61)
 .6الزمر: من الآية:  (62)
 .9 -8-7السجدة: من الآيات:  (63)
ه قَبله  ، وعجزه: 1/31البيت لأبي نواس: ديوانه:  (64) ، رواه البغدادي، والشنقيطي، كما هو في أعلاه ظ:  ث مَّ قَبلَ ذلِك جَدُّ

 .             6/93وامع على همع الهوامع: ، والدرر الل  11/40خزانة الأدب: 
اجي، لكنه نسبه له عدد من النحاة، منهم المرادي: ظ:  (65) لم يتم التوصل لهذا القول في المقرَّب، ولا في شرح جمل الزج 

 ، و الدماميني ظ: تحفة160 :عن كتب الأعاريب ، وابن هشام: ظ: مغني اللبيب429الجنى الداني في حروف المعاني: 
:ظ : حاشية 263 /1وحاشية الد سوقي على مغني اللبيب عن كتب الأعاريب:  261الغريب في الكلام على مغني اللبيب :

 .2/82، و أقره الإنطاكي: ظ: غنية الأريب عن شروح مغني اللبيب: 1/321الد سوقي: 
 .6/2425الأبيات لابن الرومي: ديوانه: (66)
 .160مغني اللبيب:  (67)
ل للتافتازاني:  (68)  .573المطوَّ
 .264-263 /1تحفة الغريب في الكلام على مغني اللبيب:  (69)
 .429ظ: الجنى الداني في حروف المعاني:  (70)
 .40 /11ظ: خزانة الأدب للبغدادي :  (71)
 .188ظ: رصف المباني:  (72)
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، نسبه الشنقيطي إلى رجل من 1/398نسبه سيبويه لرجل من أزد السُراة، وهو بدون نسبة في شرح شواهد المغني:  (73)
، وهومن 2/381، وخزانة الأدب للبغدادي: 1/184أزد السراة يدعى)عمرو الجنبي( ظ: الدرر اللوامع على همع الهوامع: 

 . 224شواهد المغني برقم: 
 .158وانه )تحقيق عبد الرحمن المصطاوي(: البيت لأمرئ القيس: دي (74)
 .440ظ: الجنى الداني : (75)
 .180مغني اللبيب عن كتب الأعاريب:  (76)
 م ن . (77)
ل لابن يعيش:  (78) فية في شرح الدر ة الألفية للن يلي)من علماء القرن السابع 8/50ظ: شرح المفص  ، و الصفوة الص 

 .445، والجنى الداني في حروف : 188شرح حروف المعاني: ، ورصف المباني في 1/1/304الهجري(: 
 .1/304تحفة الغريب في الكلام على مغني اللبيب:  (79)

 . 202( ظ : م. ن: 80
 -، ومغني اللبيب 133، و حاشية الأمير: 418 /1في حاشية الد سوقي على مغني اللبيب عن كتب الأعاريب:  (81)

 203)عساي(:  تحقيق مبارك
 .203بيب: مغني الل (82)
 في كونها فعلا ناقصا، وهو الاستعمال الأول والث اني: م ن. (83)
 .375 /2كتاب سيبويه: ظ:  (84)
 .375 /2كتاب سيبويه: ظ:  (85)
 .353 /1تحفة الغريب في الكلام على مغني اللبيب:  (86)
 .375 /2ظ: كتاب سيبويه:  (87)
 .366 /1شرح أبيات سيبويه للسيرافي : ظ: (88)
 .346 /2شرح المفصل لابن يعيش:  ظ: (89)
 .307 /2ظ: شرح التسهيل لابن مالك:  (90)
 .2205 /5ظ: تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد:  (91)
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 .723 /2المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية:  ظ: (92)
 .1/418ظ: حاشية الد سوقي على مغني اللبيب عن كتب الأعاريب:  (93)
 .182-179الهروي في ذكر سبعة معانٍّ لها، ظ: كتاب الأزهية في علم لحروف: انفرد  (94)
اجي:  (95) اجي والهروي في هذين المعنيين، ظ: ، حروف المعاني للزج  ، 179، والأزهية: 66اتفق ابن هشام مع الزج 

 .210ومغني اللبيب: 
 .95النساء: من الآية:  (96)
 .1المائدة: من الآية:  (97)
 .180، وهو من شواهد المغني برقم: 44ديوانه:  (98)
 . 91ديوانه:  (99)

، و 362 /1: ، وهو بلا نسبة في همع الهوامع211نسبه ابن هشام لأبي نواس، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب:  (100)
، ولم يرد في ديوانه ذي الخمسة أجزاء، بتحقيق: المستشرق الألماني: إيفالد فانفر، وهو من شواهد 345 /1خزانة الأدب: 
 .286المغني برقم: 

 .212-211ظ: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب:  (101)
 .212م ن:  (102)
 اي الوجه الثالث. (103)
 .212مغني اللبيب:  (104)
 .377 /1ب في الكلام على مغني اللبيب: تحفة الغري (105)
 .867 /2ظ: تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد:  (106)
 .484 /1ظ: المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية:  (107)
 .346 /1ظ: خزانة الأدب:  (108)
 .437 /1ظ: حاشية الد سوقي على مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: (109)
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 :والمراجعالمصادر 

 .القرآن الكريم
هـ( ، تحقيق: عبد المعين المل وحي، مجمع الل غة 415الأزهية في علم الحروف، علي بن محمد النحوي الهروي )ت .1

 م.1993العربي ة بدمشق، 
هـ( ، مطبعة السعادة بمصر ، 1250البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ،محمد بن علي الشوكاني ) ت  .2

 هـ.1348
 –هـ( ، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم794البرهان في علوم القرآن ، بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي )ت   .3
 م . 1957 -هـ  1376وشركائه ،  دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي –،1ط
مطبعة عيسى –هـ( ، تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم 911بغية الوعاة ، عبد الرحمن جلال الدين السيوطي ) ت  .4

 م.1964البابي الحلبي بمصر،
جامعة تحفة الغريب في الكلام على مغني اللبيب أطروحة دكتوراه ، تحقيق :حيدر كريم كاظم الجمالي ، كلية الآداب ،  .5

 م  .2007الكوفة ، 
هـ( ، تحقيق : د. علي محمد فاخر 778تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد ، محمد بن يوسف ناظر الجيش الحلبي )ت  .6

 هـ. 1418،  1، دار السلام للط باعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ،ط
اني في حروف المعاني ، بدر الدين حسن بن القاسم المرادي)ت  .7 والأستاذ  -هـ( تحقيق :فخر الدين قباوة 749الجنى الد 

 م. 1992،  1دار الكتب العلمية، بيروت ، ط -محمد نديم فاضل 
هـ( ، دار إحياء الكتب العربي ة، 708حاشية الأمير على مغني الل بيب عن كتب الأعاريب، الشيخ محمد الأمير )ت  .8

 فيصل عيسى البابي الحلبي ، د ت.
هـ( ، تحقيق: 1230الل بيب عن كتب الأعاريب ، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي )ت حاشية الد سوقي على مغني  .9

 م.2013، 3بيروت، ط-عبد السلام محمد أمين، دار الكتب العلمية
بيروت  –هـ( تحقيق: علي توفيق الحمد، مؤسسة الرسالة 337حروف المعاني ، عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي)ت  .10

 م.1984، 1ط
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هـ(  ، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار إحياء 911عبد الرحمن جلال الدين السيوطي ) ت  حسن المحاضرة ، .11
 م .1967الكتب العربية ، القاهرة ، 

عبد السلام هارون ، -هـ( : تحقيق 1093خزانة الأدب  ولب لباب لسان العرب، عبد القادر بن عمر البغدادي )ت    .12
 م.1997القاهرة ، -مكتبة الخانجي 

هـ( ، تحقيق : محمد 852)ت الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة ، أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني    .13
 سيد جاد الحق ، دار الكتب الحديثة بمصر ، )د . ت( .

هـ( ، تحقيق: عبد العال سالم 1331الدرر اللوامع على همع الهوامع ، عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي ) ت .14
 م.2013القاهرة ، -كرم، عال الكتب م

،  1الدماميني حياته وآثاره ومنهجه في كتاب تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد ، د . محمد عبد الرحمن المفدي ، ط  .15
 م .1982تصدر عن الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون ، 

 م. 2004، 2بيروت، ط  -وي، دار المعرفةديوان قيس بن ذريح ، قيس لبنى ، تحقيق: عبد الرحمن المصطلا   .16
ان بن ثابت: تحقيق: عبد علي مهنا، دار الكتب العلمية  .17  م.1994،2بيروت، ط–ديوان حس 
 م.2001،  2برلين، ط -ديوان أبي نَو اس ،  تحقيق المستشرق الألماني: إيفالد فاغنر، بيروت، ودار الكتاب العربي .18
ومي، تحقيق: د.  .19 ار، دار الكتب والوثائق القومية مركز تحقيق التراثديوان ابن الر  ، 3القاهرة، ط  -حسين نص 

 م.2003
 م. 2004 -هـ  1425، 1بيروت،ط –ديوان امرِّئ القيس، تحقيق: عبد الرحمن المصطاوي، الناشر: دار المعرفة   .20
حمد محمد خراط، هـ(، تحقيق :أ702رصف المباني في شرح حروف المعاني ، أحمد بن عبد الن ور المالقي)ت  .21

 مطبوعات مجمع الل غة العربي ة بدمشق، د.ت.
 ابن عماد الحنبلي )( ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع )د . ت( .’ شذرات الذهب في أخبار من ذهب   .22
هـ( ، تحقيق: حمد حسن مهدي، وعلي سيد علي، دار 368شرح كتاب سيبويه ، الحسن بن عبد الله السيرافي )ت      .23
 م.2008، 1بيروت ،ط -تب العلمية، الك

دار هجر  –هـ(، تحقيق: عبد الرحمن السيد، د. محمد بدوي المختون 672شرح تسهيل الفوائد لابن مالك)ت     .24
 م.1990، 1للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، ط
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لبنان ،  –الرسالة، بيروت شرح الشواهد الشعرية في أمات الكتب النحوية ، محمد بن محمد حسن شُرَّاب ، مؤسسة   .25
 م . 2007، 1ط 
القاهرة  –دار سعد الدين -هـ( ، تحقيق : إبراهيم محمد عبدالله ،643شرح المفصل ، علي بن يعيش ) ت      .26

 .3013،:1ط
فية في شرح الدر ة الألفية للن يليمن علماء القرن السابع الهجري:  .27  ، و1/1/304الصفوة الص 
هـ( ، منشورات دار مكتبة 902لتاسع، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي )ت الضوء اللامع لأهل القرن ا .28

 بيروت، دت. –الحياة 
 ، )د . ت( . 1هـ( ، ط771طبقات الشافعية الكبرى ،  عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي)ت    .29
يوس، هـ( ، تحقيق: حسين 1100غني ة الأريب عن شروح مغني الل بيب، مصطفى زكي الإنطاكي)ت  .30 صالح الدَّ

 م.2011، 1الأردن، ط  –أربد  -وآخرين ، تقديم، د. سمير استيتة، عالم الكتب الحديث
 م .1988، 2القاهرة، ط: –هـ( : تحقيق : عبد السلام هارون ، مكتبة الخانجي 180كتاب سيبويه)ت  .31
 م .1941هـ( ، إستانبول ، 1067كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون : حاجي خليفة )ت   .32
سة دار    .33 معاني الحروف الثنائية والثلاثية بين القرآن الكريم ودواوين شعراء المعلقات السبع )رسالة دكتوراه(، مؤس 

 م.2012، 1الأردن، ط-عم ان -الصادق الثقافية، ودار الر ضوان للنشر والتوزيع
رى( : بدر الدين محمود بن أحمد بن المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية المشهور بـ )شرح الشواهد الكب .34

هـ( تحقيق:  د. علي محمد فاخر، وآخرون  ، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة،  855موسى العيني )المتوفى 
 م. 2010،  1القاهرة ، ط

 م  .1979، 2هـ ( ، تحقيق : محمد عبد الخالق عضيمة ، ط285المقتضب ، محمد بن يزيد المبرد )ت  .35
 م .1984،  5مقدمة ابن خلدون ، عبد الرحمن بن خلدون الحضرمي ، منشورات القلم ، بيروت ، لبنان ، ط   .36
هـ( 1100منار الهدى في بيان الوقف والابتدا، أحمد بن عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الأشموني )ت نحو  .37

 م.2008القاهرة، مصر،  -تحقيق: عبد الرحيم الطرهوني، دار الحديث 
 هـ( ، المؤسسة المصرية العامة ، مصورة من دار الكتب 874لنجوم الزاهرة  ، ابن تغرى بردى )تا .38
 المكتبة التوقيفية ، مصر، د.ت –هـ(: تحقيق: عبد الحميد هنداوي 911همع الهوامع ، جلال الدين السيوطي )ت .39
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 في المعجمات اللغوية دوافع رصد الصحة اللغوية
 عادل عباس النصراوي  أ.د.

 أسعد شاكر طاهر الباحث
 جامعة الكوفة /كلية التربية الأساسية

 المقدمة:
منذ  رصد الأخطاء و تصحيحهاتناول البحث إذ , من الرعاية و الاهتمام انالت لغتنا العربية حظًا وفيرً 

للمحافظة على فصيح اللغة و  من قِبل العلماء؛ حُ د ويُصح  يلحن أو يُخطِأ يُرص  كلّ من , فكان القدم
؛ وخصوصًا بعد نزول القرآن بها فأصبحت سنةً هذه الاهتمامات أهم أحد فكان هذا الأمر صحيحها

, فأصبحت الدراسات تنهال عليها بكلِّ الرسول )ص( بإرشاد صاحبهم عندما أخطأ اتبعوها بعد أن أمرهم
لتميّزها بخصائص لا تحض  بها أي لغة أخرى, فتلمس العلماء معاني الأصوات و معانيها ويُعدّ  جوانبها,

الخليل رائدهم في هذا المجال, فاهتموا ببنية اللفظة ووظائفها و تعدد صياغاتها الصرفية و تغيير دلالاتها 
يقوم على معاني الذي  لمعجميركيزة ل للغوي المعجم ادّ , إذ يُعتبعًا لمادتها وهيئتها في الاشتقاقات الأخرى 

 وفي دلالتها الاجتماعية و الاستعمالية.الأصلي  الألفاظ في وضعها
بالأقوام الأخرى غير العربية,  الاختلاطالمعجمي صيانة اللغة من الضياع بعد أن حصل  فكان دافع

ومعرفتهم لأصول اللفظة , ورصدهم معاني الألفاظ صحيح اللفظة وسلامة نطقها على فحافظ العلماء
 موتحديد جذورها ومعرفة اللغات النادرة و المهجورة و الاطلاع على مرادفات الألفاظ و أضدادها, فالمعج

 على اللغة العربية. المحافظةله دور مميز وفعال في 
 خل:مد

الذكر المبارك على صدر بعد نزول من لدن علماء العربية و خاصة  باهتمام كبيراللغة العربية  حظيت
لى ذلك كله هو القرآن إ الرئيسوالدافع  الأخرى ,  ة لغة من اللغاتأيّ به  تحظمالم  ,رسول الله) ص(
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أثار إعجاب العرب و أبهر عقولهم بقوة سبك جمله و بلاغته,  , وقدبنزوله بها اللغةُ  تشرفت  فالكريم , 
ويتفاخرون وخصوصًا عندما تحداهم على أن يأتوا بمثله ولو بسورة واحدة, مع أنّهم يدّعون  ويتباهون 

وأعلى القرآن أعلى من فصاحتهم وبلاغتهم  ت لغةفكانهم أهل الفصاحة و الشعر و البلاغة و البيان, بأن
وتراثهم, فأضاف القرآن أضافةً غريزة فهو محط عقولهم   شعرهافي م, وكانت العرب تعتز شأنًا من لغته

الفصاحة , إلا أن توسع الإسلام, وكثرة الفتوحات الإسلامية, أدى إلى على ما كانت عليه العرب من 
حباش و الفرس, فاختلطت الألسن الأقوام  أفواجًا في الدين الإسلامي من الأمم الأخرى كالروم و الأ ولخد

هـ( : )) ولم تزل العرب تنطق 379بو بكر الزبيدي )أ,  قال ووقع الخلل في الكلام وشاع اللحن والخطأ
سائر الأديان فدخل  على سجيتها في صدر إسلامها , وماضي جاهليتها , حتى أظهر الله الاسلام على

فيه الألسنة المتفرقة , واللغات المختلفة , ففشا الفساد  واجتمعترسالًا , إاليه  وأقبلوا,  أفواجًاالناس فيه 
, فالعربي يتكلم )1(ستبان منه في الإعراب , الذي هو حليها , والموضح لمعانيها((وافي اللغة العربية , 

 رصد الأخطاء اللغوية منذ العصر الجاهلي.الفصيح على سليقته من ودن تكلّف, و ي
 -الرصد اللغوي و مظاهر الخطأ في الكلام: -

لأمرٍ ما للدفاع عنه, كمراقبة الحارس و الأمين على  الرصد هو مراقبة الشيء و الترقب و الاستعداد,
, وسقمٍ ومرضٍ و عيبٍ, و براءة من كلِّ علّةٍ و ريبٍ, فيكون (2)شيءٍ مكلف بحمايته و دفع عنه كل سوء

راسه من العرب النبهاء  , واللغة ذلك الشيء المحمي من قبل ح(3)ذلك الشيء صحيحًا معافى ممّا يسوؤهُ 
لماء, فرصدوا كلَّ شارة وواردة منذ القدم لكي يبعدوا عنه ما يسقمه و يحافظوا على ن من العو اللغويي

صحيح القول و النطق,  فجاءت في قصة النابغة الذبياني المشهورة في اختلاف القافية في بعض أبياته, 
 إذ قال:

 زعم البوارحُ أنّ رحلتنا غداً       أمن آلِ ميًّة رائحُ أو مغتدي
لان ذا زادٍ   )4(وبذاك خبرنا الغراب الأسودُ         وغـير مزودِ ع ج 
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فعيب عليه ذلك , فلم يأبه له حتى أسمعوه إياه في غناء ... فلما قالت ]المغنية[  عندما ))قدِم  المدينة  ,

,ومنه كذلك رصد طرفة بن العبد للمسيب بن (5))الغراب الأسودُ( و)مزودِ( , علم فانتبه , فلم يعد فيه ((
 علس عندما قال:

مّ عند  ق د أتناسى اله  ارهُ       بناجٍ عليه الص  او  تِض   مِ ةِ مكديعر يح 
فسمعه طرفة فقال : ))استنوق الجمل ؛ لأن الصعيرية سمة تكون في عنق الناقة , لا في عنق البعير 

))(6). 
وكذلك الحال في زمن الإسلام  و القرآن, إذ كان النبي )ص( يأمر أصحابه  بضرورة الحفاظ على اللغة 

لَّى مِع  النَّبِيُّ ص  ِ  الفصيحة ومجاوزة اللحن والخطأ فيها فقد ))س  ن  ف ق ال  ر سُولُ اللََّّ ل ح  لَّم  ر جُلًا ق ر أ  ف  س  ل ي هِ و  اُلله ع 
لّ(( اكُم فقد ض  شِدُوا أ خ  لَّم : أ ر  س  ل ي هِ و  لَّى اُلله ع  )أرشدوا( دلالة على اهتمام  , فاستعمل الفعل(7)ص 

ل )ضلالةً(, وفي الرسول)ص( ليدل أصحابه على تصحيح الخطأ, وتعريفهم بالصحيح منه وع دّ غلط الرج
 .(8)هذا المضمار قال النبي)ص( )) ر حِم  الله امرأً أصلح لسانه ((

أ نَّ اّللَّ  ب رِيءٌ مِّن  ) عليه السلام(, أنّ أعرابيًا قد أقرأه المقرئ لقوله تعالى﴿  وقد روي عن الإمام علي
ر سُولُهُ﴾ رِكِين  و  فقد كسر اللام في )رسوله( فقال الأعرابي : ))برئت من رسول الله . فأنكر الامام   )9(ال مُش 

عليه السلام( ذلك , ورسم لأبي الاسود الدؤلي من عمل النحو , ما رسمه مما لا يجهل  (علي 
 (10)موضعه((

))استر عورتك وسل  الله عنه( فأكثر اللحن في قوله فقال له: و يُروى  أنّ رجلًا قد قصد أبا بكر) رضي
حاجتك. فبادر الرجل ثوبه. فقال له عمر, رضي الله عنه, وكان حاضرًا: لم يردك خليفة رسول الله, ]ص[ 

 (11)الله عليه, بهذا, إنما أمرك بإصلاح لسانك((
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ن كُم   ويذكر كذلك عن عمر, أنه قال س  بَّكُم  إلينا أ ح  بُكُم ))أ ح  ت ن ط قناكُم كان أح  ت نط ق كُم, فإذا اس  وجهًا حتى ن س 
ب رًا(( ت بِركم, فإذا اختبرناكم كان أحبكم إلينا أحسنكم م خ  نُكُم منطقًا حتى ن خ  س   .(12)إلينا أح 

ويُذكر أنّ أبا الأسود الدؤلي قد صحح لابنته عندما وقعت في الخطأ في أحد الأساليب اللغوية , فقد دخل 
ا ذات يوم وكان شديد الحر بالبصرة , فقالت له يا أبتِ:  ما أشدُّ الحرّ , فرد عليها بقوله: يابنيّة حرُّ عليه

دَّ  رّ , فقال لها: قولي إذاً : ما أش  تُهام ة , فقالت يا أبت : ما استفهمتك  , إنما تعجبت من شِدّةِ الح 
!  .(13)الحرًّ

قع و سمعوه, و أنَّ ر جُلًا قد دخل على مجلس زياد ابن فكان العرب يصححون خطأ الكلام و لحنه إذا و 
أبيه فقال له:)) أيها الأمير إن أبينا ملك, وإن أخينا غصبنا على ميراثنا من أبانا. فقال زياد: ما ضيعت 

, و لم يكن رصد (14)من نفسك أكثر مما ضاع من ميراث أبيك, فلا رحم الله أباك حيث ترك ابنًا مثلك((
حيحه لعامة الناس, بل حتى بين اللغويين أنفسهم, فروى الأصمعي عن سفيان الثوري الخطأ لأجل تص

ِ  المعروف بفقهِهِ وحفظه أنّه قال: ب دِ اللََّّ ث  ع ن  أ بِي و ائِلٍ ع ن  ع  دَّ رٍو, ف ح  هُ أ بُو ع م  م شِ و عِن د  ))كُنَّا عِن د  الأ ع 
لَّى اللََُّّ  : ))ك ان  النَّبِيُّ ص  م شُ: أ ي  ي ت ع اه دُن ا. ف ق ال  ل هُ أ نَّهُ ق ال  عِظ ةِ(( , ثُمَّ ق ال  الأ ع  لُن ا بِال م و  وَّ لَّم  ي ت خ  س  ل ي هِ و   ع 

م شُ  لِحُن ا. ف ق ال  ل هُ الأ ع  ت ص  لُن ا ف ي س  وَّ نُن ا إِذًا, ف أ مَّا ي ت خ  وَّ رٍو: إِن  ي ت ع اه دُن ا ف ي ت خ  رِيك  أ بُو ع م  ا يُد  م  ؟ ف ق ال  ل هُ أ بُو : و 
عِيهِ  مِيعِ م ا ت دَّ لَّم ك  مِن  ج  اع ة  أ نَّ اللََّّ  م ا ع  لِّم نَّك  السَّ مَّدٍ لُأع  رٍو: ل ئِن  شِئ ت  ي ا أ ب ا مُح  دِيث ك   ع م  ي ئًا إِلا ح  ش 

)) ل ت  ماء لِما لها من ؛ فدلالة اللفظ  وعلاقته بالمعنى , وتسميتهم للفظة الصحيحة قد تنبه لها العل(15)ف ع 
 دورٍ في المعنى.

وفيما يتعلق ببنية الكلمة وما تؤديه من دلالة واضحة في المعنى, فقد ذكر الزبيدي في أحدى مسامرات 
ز, بفتح )السين( دادٌ مِن ع و  فأنكره  المأمون وكان النضر بن شميل حاضرًا, قال المأمون في كلامه:))س 

ز" بكسر السين,النضر ولم يغيِّر عليه... فقال له   المأمون: يا نضر, وكيف تقول؟ قال: "سِدادٌ مِن ع و 
داد )بالكسر( من الثّغر والثُّل مة, وكل ما  بيل, والسِّ ين والسَّ داد القصد في الدِّ قال: يا أمير المؤمنين, السَّ
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مرأةً لدينها ))أيما رجل ت زوَّج  ا )ص(ول , مستشهدًا ومحتجًا بقول الرس(16)سددت به شيئًا فهو سِداد((
زٍ(( دادٌ مِن ع و   (17)وجمالها؛ كان في ذلك س 

 وبقول الشاعر:
رِ   (18)أ ضاعوني, وأ يَّ فتًى أضاعوا        ليوم كريهة وسِداد ث غ 

وي عُدّ هذا الأحتجاج بالحديث و بالشعر العربي تطورًا في الاستدلال اللغوي الفصيح في مجالس الخلفاء 
وفي محفل لجمع من العلماء, ممّا يؤكد على حرصهم على لغتهم, وأن كان الخلفية المأمون قد أخطأ, 

 فهم لا يجاملون ولا يمالون عن الحق و صوابه.
ت ب   الى الخليل بن أحمد يسأله في مسألة : كيف يقال ويذكر أنَّ رجلًا من أهل رام هرمز يُسمى عِلاوة  ك 

: ))ما أوق ف ك ها هنا ؟ ومن أوقفك ؟ , فكتب اليه : هما واحد , قال أبو   زيد : ثم لقيني الخليل , فقال 
ق ف ك , وما أوقفك قال : فرجع الى قولي(( , فهذا يدل (19)لي في ذلك , فقلت له : لا ؛ إنما يقال : من و 

على التداول التصحيح بين علماء اللغة أولًا , وتواضع  العلماء في قبولهم للتوجيه بالتصحيح ثانياً , 
حَّ قوله أبو زيد . فالخليل  لم يتكبر ولم يأنف , عندما صح 

الأمير ويُروى  أنَّ الحجاج قد سأل يحيى بن يعمر قائلًا: أتسمعني قد ألحن على المنبر؟ قال يحيى: إنَّ 
أفصح الناس, إلّا أنّه لم يروِ الشعر, أتسمعني ألحن حرفًا ؟ قال : نعم في آي من القرآن, قال: فذاك 

تُمُوه ا  أشنع, وماهو؟ قال إنّك تقول ف  ت ر  و الٌ اق  تُكُم  و أ م  و اجُكُم  و ع شِير  و انُكُم  و أ ز  ان  آب اؤُكُم  و أ ب ن آؤُكُم  و إِخ  ﴿قُل  إِن ك 
تِج   سُولِهِ﴾و  ر  ن  اّللَِّ و  بَّ إِل ي كُم مِّ ا أ ح  ن ه  و  ض  اكِنُ ت ر  م س  ه ا و  اد  س  ن  ك  و  ش  , و أنت  تقرؤها ) أحبُ( (20)ار ةٌ ت خ 

 .(21)بالرفع
يع هذه الإرهاصات تدعوا إلى تجنب الخطأ  و الابتعاد عنه والمحافظة على فصيح اللغة وصحيحها مفج

لإسلام , بعد احاء الذين لم يختلطوا بالأعاجم و الأقوام التي دخلت وأخذها من منابعها من العرب الفص
أن  انتشر اللحن في كلامهم, فهب  العلماء يتسابقون لنيل شرف الأسبقية في توثيق فصيحها من جذورها 
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وليغرفوا من منابعها الصافية في أوساط البادية من كل شائبة أصابت شبه الجزيرة العربية من جراء 
و الامتزاج بالأقوام غير العربية, متخذين الرسول)ص( قدوة لهم فحذوا حذوه عندما أُرسِل  إلى الأعاجم 

))أ نا أف صح ال ع ر ب بيد أ نِّي من قُر ي ش ونشأت أو )واسترضعت(  فِي بني سعد اب ن  البادية, وعندها قال:
,  فقصدوا العرب الأقحاح في أعماق الصحراء, ليسجلوا وليدونوا ما يسمعونه من ألفاظٍ, (22)بكر((

ليحافظوا عليها من الضياع و كانت مدوناتهم على شكل رسائل صغيرة في موضوعٍ معينٍ وكان العرب 
اعِي ة إِل ى اجتهم د  لم تكن ح  انُوا أمة أُميَّة و  اء   قبل ذلك )) لم يعرفوا المعاجم لأ نهم ك  تَّى ج  جم ح  تأليف مُع 

انُوا(( م ا ك  دِيد ك  ح ال ج  طِلا  أ لُوا ع ن م ع اني ال ك لِم ات ذ ات الِاص  اجة إِل ى أ ن يس  م فدع ت  الح  لا  س  , وبسبب (23)الإ ِ
ا ان تهى إِل ي كُم مِ  ء :))م  رو بن ال ع لا  مَّا جهلهم فقد ضاع لنا تراثٌ لغوي كثير ولم يصل إلينا, قال أ بُو ع م 

شعر كثير(( كُم وافرا لجاءكم علم و  اء  ل و ج  له و  , فما وصلنا منه قليل من ذلك الكثير (24)ق ال ت الع ر ب إِلاَّ أ ق 
حفظها من و , فكل هذه الدعوات تؤكد على ضبط اللغة (25)وذهب مع أهله  فما جاءنا منهم هو القليل

القائمة عليها, فأثمرت الجهود الجبارة عن ظهور الخطأ, فضلًا عن التعريف بقواعدها الصحيحة الأساسية 
مصنف في اللغة العربية قد حوى جميع علومها وي عُدّ الأول من نوعه , إلا  هو ) كتاب العين( الذي ذاع 

 صيته, و توالت من بعده المعجمات و المصنفات.
ميزات وخصائص في العربية وأدرك اللغويون العرب أنَّ الصلة بين اللفظ و مدلوله علاقة طبيعية, لوجود م

قد لا توجد في غيرها من اللغات الأخرى, فاعتزازهم الشديد بها أدى إلى أنّ يتلمسوا معاني الأصوات 
, وقد أشار علماؤنا (26)المجردة و يقوموا بتأويل معانٍ للأصوات إن عجزت قواعدهم لتفسير معاني الألفاظ

م أن هذا موضع شريف لطيف, وقد نبَّه عليه الخليل ))اعل إلى صلة اللفظ و المدلول, قال ابن جني:
وسيبويه, وتلقته الجماعة بالقبول له والاعتراف بصحته, قال الخليل: كأنهم توهموا في صوت الجندب 

, وتوهموا في صوت البازي تقطيعًا فقالوا: صرصر(( رَّ ا فقالوا: ص  , وقد التفت أنَّ هناك (27)استطالة ومدًّ
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عل الذي دل عليه الصرّ,و لتشابه صوت الجندب و صوت البازي مع الاختلاف صلة بين الصوت و الف
 .(28)في الكيفية, ذكر الفعل الذي يبين صوت البازي مضعفًا

ويعُدّ الخليل أول من اهتم بالدراسات الصوتية, وقد أبدع في مقدمة معجمة فدلت على حسٍّ لغوي دقيق, 
وصفات الحروف من الجهر و الهمس و الرخاوة و  وإحساسه المرهف وذائقته كان في تحديد مخارج

الشدة, وتوزيعه لها على مدارج و أحياز, و أضاف ابن جني في المصادر التي تدل على الحركة و 
))وقال سيبويه في المصادر التي جاءت على الفعلان: إنها تأتي للاضطراب والحركة,  الاضطراب, قال:

, فالمصادر على (29)لوا بتوالي حركات المثال توالي حركات الأفعال((نحو: النقزان والغلبان والغثيان, فقاب
وزن) ف ع لان( تدل على الحركة و الاضطراب ومصاحبة الحدث, ووجود علاقة بين معناه و لفظه, وقد 
( أو عدم حذفها ))أهُِلَّ  تنبه أصحاب المعاجم لتأثير صوت الحرف على دلالتها, كحذف الهمزة من )أهُِلَّ

ن ان( وفي حالة  حذف صوت الهمزة تعطي دلالة  , أو حذف همزة (30), ولا يُقال : ه لَّ ((الهلال  )أع 
ن ان السماء: صفائحها... والعامّة تقول: ع ن ان السماء (( ن ان  ,(31)مغاير)) وأع  عدم جوازه بغير الهمز؛ وأع 

ثٌ فأخطأت العامّة في (32)السماء: نواحيها , وع ن ان ها : السحاب د  بنائها ودلالتها, وذكر ابن دريد )) رجُلٌ ح 
يث فخطأ(( , فإدراكهم لتأثير الصوت في فصاحة المفردة (33): حسن الحديث , فأما قول العامة : حِدِّ

ورصدهم للخطأ وتصحيحه لعدم الوقوع فيه, وكذلك بإبدال حرف بحرف آخر واعتراف العلماء بها, فت عُدّ 
قديمة وإنّ من سنن العرب, أن يقيموا بعضها مقام بعضها الآخر, فهو مشهورٌ من ظواهر اللغة العربية ال

, فرصدوا تلك الحالات وصححوها مع بيان  تعدد اللغات فيها أو الخطأ (34)وكثيرٌ, مما التفت إليه العلماء
ل ما ))أخبرنا به ابن دريد عن أبي حاتم عن الأصمعي قال: اختلف رجلان في )الصّقر( , فقا فيها, و

أحدهما بالسين , وقال الآخر بالصاد , فتحاكما إلى أعرابي ثالث , فقال : أمّا أنا فأقول : الزّقر بالزاي , 
, ومما أورده العلماء في المعجمات وعدّوه من الخطأ, (35)قال ابن خالويه : فدلّ على أنها ثلاث لغات ((
ر سُ , والجمعُ : أجراس الذي وقال ابن  (36)ذكر الخليل ))القف صُ للطير والسين لا يجوز(( دريد : )) والج 
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ر صاً بالصاد (( .   قوله (38)وقال : ))والقسبُ : تمر يابس يتفتت بالفم والصاد خطأ (( (37)تُسمّيه العامّة ج 
ربُهُ فما ع تَّم , وحمل عليهِ فما ع تَّم أي : احتبس في ضربِهِ. والعامّة تقول: فما  في الصحاح: ))وض 

))  .(39)ع تَّب 
 -اهمية اللفظة وصياغتها الصرفية:  -

من وظائف في تغيّير بنيتها الصرفية  به ببنية اللفظة وصيغتها اللفظية الصرفية, وبما امتازت اهتم العلماء
؛ فضلًا عمّا تؤديه من وظائف و إيحاءات دلالية ناتجة عن هيئتها و مادتها عن طريق استعمالاتها 

ا بتنوع دلالاتها, فالدلالة الصرفية ليست دراسة للتراكيب الصرفية للفظة المتنوعة و المختلفة التي أعطته
في معناها المعجمي بل بيان و توضيح لمعنى صيغتها داخل السياق وخارجهُ, فالصرف هو )) العلم 
الذي يختص بأصول يُعرف بها أحوال أبنية الكلمة التي ليست بإعراب أو بناء, و المقصود بالأحوال هنا 

, فالتغييرات التي (40)رات التي تطرأ على الكلمة من حيث تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة((التغيّ 
تطرأ على بنيته سواء كان لغرض معنوي أم لفظي, و تغيير المفرد إلى مثناه وجمعه أو المصدر إلى فعله 

فكل أصل لغوي يتولّد  ,(41)وكذلك المشتقات من اسم الفاعل و اسم المفعول وتصغير الاسم و النسب إليه
منه صيغ مختلفة لأداء معنى من تلك الصيغ, ومما ذكره أصحاب المعاجم في هذا المضمار وتصحيحهم 

يُ من ولد المعز. وثلاثة أجد وإذا كثرت فهي الجداء ,  ورصدهم لمخالفة الوزن, ذكر الجوهري  د  )): والج 
ر ة , , وقال (42)ولا تقل : الجدايا , والجِدي بكسر الجيم (( أيضًا : ))والجُزُر: عمود من حديد , وثلاثةُ جِز 

زِرة(( ر ة , قال يعقوب : ولا تقل : أج  ر وجِح  , وكذلك رصدهم للخلاف في الجمع , فقد ذكر (43)مثل جُح 
الأزهري عن الأنباري)) العامّة تخطِئُ فتظن أن الزوج اثنان , وليس ذلك من مذاهب العرب , إذا كانوا لا 

لزوج موحّدًا مثل قولهم : زوج حمام , ولكنهم يثنونه فيقولون : عندي زوجان من الحمام (( إلى يتكلمون با
أن  أكمل قوله : )) ولا تقول للواحد من الطير زوج , كما يقولون للاثنين : زوجان , بل يقولون للذكر فرد 

 .(44), وللأنثى فردة ((
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عنها موضوع )التصغير(, فذكر الجوهري))المال  ومن الموضوعات التي تناولتها المعجمات ولم يغفلوا
يّل( بتشديد الياء (( ي ل( والعامّة تقول )مُو  , وهذا مخالف للقياس ؛ لأنّ الثلاثي (45)معروف , وتصغيرهُ )مُو 
ي ل(( فتكون الياء ساكنة, وذكر أنَّ تصغير ي خ : شُي ي خ , وشِي ي خ أيضاً بالكسر,  يُصغر على وزن ))فُع  ))الشَّ

يخ((ولا  .(46) تقل : شُو 
والاشتقاق يُعدّ منبعًا  للغة و ركيزة ي نهل منه المعجمي, وهذا ممّا امتازت بها اللغة العربية عن غيرها من 
اللغات بها, فتشتق الكلمة من أصولها فتتولد لنا مادة خامًا فتعطينا من ذلك التولّد معانٍ جديدة, فضلًا 

ميزة الفعاليات و التقنيات اللغوية, ممّا أكسبها القدرة على نمو عن احتفاظها بالمعنى الأصلي, وهذه 
دلالاتها من داخل اللفظة, وساعدت على تزويد المتعلم بصيغ اشتقاقية صرفية بما يحتاجها؛ تمكنه من 

, وبيّن (47)توضيح و توصيل المعنى المطلوب للمتلقي, والاشتقاق في العربيةِ على ضربين: كبير وصغير
 عند غيره مختلف عنه, إذ أضاف فيما يخصّ الاشتقاق الكبير بقوله:))هذا موضع لم يسمِّه ابن جني أنّ 

كان يستعين به ويخلد إليه, مع إعواز الاشتقاق الأصغر.  -رحمه الله-أحد من أصحابنا غير أن أبا علي 
ه, وإنما كان يعتاده عند الضرورة, ويستروح إليه ويتعلل به, وإ نما هذا التلقيب لنا لكنه مع هذا لم يسمِّ

, و بالرغم من إعجابه بالكبير و افتخاره به  لأنه من قام بابتداعه, ولأنه ابتدأ حديثه بالاشتقاق (48)نحن((
الصغير بقوله الأكثر شيوعًا بين الناس, قال:))فالصغير ما في أيدي الناس وكتبهم, كأن تأخذ أصلًا من 

تلفت صيغه ومبانيه. وذلك كتركيب )س ل م( , فإنك تأخذ منه الأصول فتتقرّاه فتجمع بين معانيه, وإن اخ
فالاشتقاق له  (49)معنى السلامة في تصرفه؛ نحو: سلم ويسلم وسالم وسلمان وسلمى والسلامة والسليم...((

ميزة معطاء وكنز  يُغرف منه معاني و دلالات متعددة, فنجد ذلك  بيّنًا ورصدهُ علماؤنا الأفضل, فذكر 
ل : الم خاف ة ... تقول : ه ال ني الخليل عدم  و  جواز استعمال اسم المفعول بدل اسم الفاعل, إذ قال: ))اله 

ل(( رٌ ه ائِل , ولا يُقال : م هُو  لُنِي, وأ م  , وممّا ذكره الأزهري  عن الأصمعي وعدّه من (50)هذا الأمر ي هُو 
رُو حٌ ((اللحن : ))... رجُلٌ فرِحٌ , وفرحان ... يُقال : ما يسرني به مُ  ف  , ومما رصدوه (51)فرِحٌ , ولا يجوز: م 
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كذلك في الصيغة الاشتقاقية لاسم الفاعل  نفسها بين ) الثلاثي  و الرباعي(, ذكر الجوهري)) وأورس 
رِسٌ , وهو من النوادر(( قُه بعد الإدراك... فهو و ارِسٌ , ولا يُقال : مُو  ر  ف رَّ و  ثُ , أي: اص  , و (52)الرِم 

رصدوا كذلك الصيغ القليلة لاسم الفاعل سواء من القياسي أم السماعي من غير الثلاثي ,إذ قال 
ةٌ قليلة , وأكثر ما يُقال : ليلٌ غاضٍ (( الجوهري:)) ى الليل : إذا أظلم , وليلٌ مُغضٍ لُغ  ض  , فيما (53)وأغ 

يرٌ بين الثلاثي من غيره , وقد يُخطئ كث(54))مُغض( وجواز صيغة )غاض( ذهب الخليل عدم جواز صيغة
فُول(() ق  ل , ولا يُقال : م  ؛ لأنّ  (55)لاسم المفعول في صياغته, ذكر الأزهري ))أقفلتُ الباب , فهو مُقف 

عُود , ولا يُقال :  ع دهُ الله فهو م س  الفعل منه )أقفل( , فهو رباعي , و مما  جاء في الصحاح  ))وأس 
ع د...(( باً , ولا يُقال : م ت عُوبٌ , إنما يُقال :  ت عِبٌ ((وذكر ابن فارس  )) . (56)مُس   .(57).. يُقال : ت عِب  ت ع 

 -الدلالة المعجمية: -
أمّا الدلالة المعجمية للألفاظ فإنها تعكس معاني الألفاظ في أصل وضعها, فالدلالة الاجتماعية للألفاظ 

لام, فكلّ لفظة من الألفاظ اللغة لها دلالة تحتل المركز الرئيس لها, إذ تُعدّ الهدف الأساسي في جميع الك
معجمية و اجتماعية, و تكون مستقلة عمّا توحيه تلك الأصوات في كلمة ما أو في صياغة معينة من 

, ولعل الجانب المعجمي (58)دلالاتها الزائدة عن تلك الدلالة الأساسية, فيطلقون عليها الدلالة الاجتماعية
جتماعية؛ لأن مفرداتها و دلالاتها لا تثبت في المعجم إلا أن  يكون اتفاقًا  من يعدّ أقربها إلى الدلالة الا

قِبل المجتمع و بحكم المواضعة و العُرف و تمثل الدلالة الاجتماعية نقطة الانطلاق للدلالات الأخرى و 
ع تضفي عليها ما اكتسبته من معانٍ تتعلق بالاستعمال فضلًا عن المعاني و الصياغات و المواق

بًا (59)السياقية , قال الجوهري في )ضرب(:))ضربه يضرِبه ضربًا. وضرب في الأرض ضربًا وم ضر 
با, أي ضربًا. و )ضرب  اُلله مثلًا( , أي  بالفتح, أي سار في ابتغاء الرزق. يقال: إنّ في ألفِ درهمٍ لمضر 

ى, من القضاء بان ه( كقولهم فقض  ر  . وضرب الفحلُ الناقة  ضِرابًا. وصف  وبيَّن. وقولهم: )فضر ب الدهر ض 
ر عليه(( ج  بانًا. وضرب  على يد فلانٍ, إذا ح  ر  فدلالته المعجمية الحقيقية ضرب  (60)وضرب  الجُرح ض 
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الشيء و كذلك جاء مجازًا للوصف و للقضاء وللكثرة و للحبس, وإنَّ طبيعة المعاني المعجمية تكون 
ا إلى الأخرى كلّما تتعدد معانى اللفظة في حال انعزالها؛ وفي متعددة الاحتمالات والمعاني, و الصفة تقودن

 المقابل تتنوع احتمالات الدلالة.
وبِما إنّ اللغة تخضع لمِا يخضع له الكائن الحي في تغيرات في نشأته و تطور نموه, فاللغة كائن حي, 

اتخاذ وسيلة للتفاهم و التعبير عمّا يجول عيشها الأفراد فيكون عليهم  نتيجة حتمية لتلك الحياة التي يوتُع دّ 
, و ))تطور الدلالة ظاهرة شائعة في كل اللغات , يلمسها كل دارس (61)في خاطرهم من تبادل للأفكار

لمراحل النمو في اللغة وأطوارها التاريخية . وقد يعده المتشائم بمثابة الداء الذي يندر أن تفر , أو تنجو 
م ن يؤمن بحياة اللغة ومسايرتها للزمن ينظر الى هذا التطور على أنّه ظاهرة  منه الألفاظ . في حين أنَّ 

, ونجد اعتراف العلماء القدماء بوجود التطور الدلالي, كما قام (62)طبيعية دعت اليها الضرورة الملحة((
في وضعه , وكذلك نشعر من كلام ابن دريد (63)))خرجنا نتنزه(( ابن قتيبة بالرد على خطأ العامّة بقولهم

,  كلفظة )الصلت( وكيف تطورت دلالتها و تعممت قال (64)بابًا في كتابه أطلق عليه))باب الاستعارات((
ل تٌ. وقيل: لا  دِّ والجبين اي أملس. وسيف ص  الخليل إنَّ الصلت هو :))الأملس ورجل صلت الو جهِ والخ 

ل ت الا لِما كان فيه طولٌ(( فخص الأملس با ي فِ: ص  لسيف, إلّا إذا كان فيه طول, وذكر ابن يقال للسَّ
سيف إصليت: صارم(( , فخصص الصلت بالسيف بدون أن  يصفه بالطول, (65)دريد أن الصلت هو ))و 

ل تُ إلّا لما كان  وجاء عند الأزهري أنَّ  ل تٌ , وبعضٌ يقول : لايقال الص  ل س ... وسيف ص  ل تُ : الأ م  ))الصَّ
 م الخليل, فالصلت ذلك السيف الأملس فيه طول., فطابق كلامه كلا(66)فيه طول ((

ل تُ : السكين الكبير(( قِيل ... والصُّ لِي ت : أي: ص  ي فٌ اص  , فخصصه الجوهري  (67)فيما ذكر الجوهري ))س 
 بالسكين الكبير, فتوسعت دلالة اللفظة
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لُ واحِدٌ يدل على بُرُوز ال اد واللام والتاء : أص  شيء ووضوحه ... وهذا مأخوذ وقال ابن فارس إنَّ : ))الصَّ
لِي ت , وهو الصقيل (( ل ت والإص  كان بارزًا فهو صلت, فنجد توسع اللفظة  , فكل ما(68)من السيف الصَّ

 من السيف الأملس وكان فيه طولٌ, إلى الشيء البارز والظاهر.
ي التراث العربي و المعجم العربي يحتل منزلة كبيرة في نفوس دارسي ومحبي اللغة العربية, و المتفحص ف

يجده عامرًا و زاخرًا بأنواع من المعاجم بمختلف المجالات, وم رَّ بمراحل متعددة بجهود العلماء و اللغويين, 
فاصبح الباحث لا يمكنه الاستغناء عنه أو عدم الرجوع إليه, ويزيل الإبهام و الغموض عندما يصاب به 

 الباحث, فيُع دُّ المعجمُ موسوعةً معرفيةً,.
 -دوافع المعاجم في رصد الصحة اللغوية: -

 -تتمثل دوافع المعاجم في رصد الألفاظ و ابراز الصحيح منها و تصحيح اللفظ الخاطئ بما يأتي:
المحافظة على اللغة العربية  وصيانتها من الضياع و الاندثار, بالخصوص بعد الاختلاط بأقوام غير  -1

بتدوينها وجمعها وميّزوا تلك الألفاظ بأنها ليست عربية  ولا  العربية وذات لغة عجماء, فقامت المعاجم
والمُرِّيق: شحم العصفر  , ويقال: هي عربية محضة,  تنتمي لكلامهم ولا تمت بصلة لها, قال الخليل:))

ك كص: اسم نهر بالهند, بلغتهم, ليست بعربية,   (69)ويقال: ليست بعربية(( كما قال الخليل:))دككص: الدَّ
ودليل ذلك: أنه لا يلتقي في كلمة عربية حرفان مثلان في حشو الكلمة إلا بفصل لازم كالعقنقل 

نُ الثَّور(((70)والخفيفد(( رخاره: أعجميّة, وشُبِّه بها ق ر  ر ى: س   ((الأزهري  , وذكر(71), قال الخليل: ))والمِد 
مِيَّة(( ج  ,  وذكر الجوهري قول سيبويه في لفظة ) سراويل(, (72)والطّارِمةُ: ب يت كالقُبّة من خشب, و هِي أ ع 

قال سيبويه: سراويل واحدة, وهى أعجمية أعربت فأشبهت من كلامهم ما لا ينصرف في معرفة  إذ قال:))
 (73)ولا نكرة, فهي مصروفة في النكرة((

ى صحيح  اللفظة  في اللغة العربية  من غير الصحيح منها فضلًا عن التكلم بها و المحافظة عل -2
ة  حِيح  بِيَّة ص  ا: ع ر  م ا أشبهه  ار و  استعمالها من قِبل بعض اللغات, فذكر ابن دريد))الغلَّة من غلَّة الدَّ
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رُوف ة(( م ع 
ملة في أحدى اللغات , فهذه لفظة عربية صحيحة ولا خلاف عليها, و إن كانت اللفظة مستع(74)

ة(( حِيح  بِيَّة ص  وقد   (75)بينوا رأيهم فيها, و أضاف ابن دريد))القط السنور فِي بعض اللُّغ ات و لا  أحسبها ع ر 
رجعوا في بعض المفردات إلى جذورها و أصولها عند العرب, وإن كانت مستعملة, وذكر ابن دريد أنّ 

ة و   ض  بِيَّة م ح  ا ق دِيما(())التكة لا  أحسبها ع ر  انُوا قد تكلمُوا به  , وحتى أن كانت (76)لا  أحسبها إِلاَّ دخيلا و إِن ك 
 اللفظة مستعملة في أحدى اللغات بينوها.

المحافظة على سلامة نطق الألفاظ من خلال صحة إشارة الحركات, ذكر ابن دريد أنّ السرب هو  -3
كسره ا خطأ((ه ك ذ ا  ))الم اء الَّذِي يصب فِي السقاء البديع... ة بِف ت ح الرَّاء و  حِيح  و اي ة الصَّ , وذكر (77)الرِّ

ب وتحريكها خطأ(( أيضًا أنّ  , وذكر الأزهري عن  ابن السكيت (78)))الحرد أ ي ضا بِسُكُون الرَّاء: ال غ ض 
ذ ات عِرق.  والعامة ت قول العُمُق, و هُو  قوله))العُم ق: م وضِع على جادّة ط رِيق م كَّة, ب ين معدِن بني سُل يم و 

, وبالغين  (79)خطأٌ(( تُ الو حِيُّ عُ: الم و  ي م  و رصدهم  لفظة في حال إبدال حرف بآخر, قال الخليل:))اله 
ت مِعُ مع الغ ي نِ في كلمة واحدة(( طأٌ لأنَّ الهاء  لا ت ج  ))الضرير: هو بالعين, وهو  , وذكر أيضًا أنّ (80)خ 

 .(81)ه, وقال: بالغين خطأ((تحريك سمامها لاستحراج
يقوم المعجم برصد  معنى  اللفظة أو المعاني المختلفة للكلمة, كمعنى  لفظة )عكل( تأتي لسائق   -4

)قشر( جاءت  , ولفظة(82)الخيل, و اسم لقبيلة امتازت بالغباوة, ومنها )العوكل( بمعنى ظهر الكثيب
ر ة لغتان بمعنى إزالة القشر و الاقشر ذات البشرة الحمراء, و  ر ةُ وال ق ش  حية قشراء قد سلخ بعض جلدها, وال قُش 

 .(83)هو المطر الشديد, وشر الحصى أي ارتفاعها عن الأرض و القاشور هو المشؤوم
دُ  ,(84)رصد أصول اللفظة وجذرها مع ذكر اشتقاقاتها -5 ع  دُ الذّابح, وس  ع  دُ نقيضُ النَّحس, وس  ع  فالسَّ

دً  ع  دُ س  ع  عُود, ي س  ه. ويُجمع إذا كان اسمًا لا نعتًا السُّ دَّ ع د  ج  دُه اُلله وأس  ع  عادةً فهو سعيد ويجمع سُع داء, أ س  ا وس 
عيدُ الأرضِ اسم النّهُر الذي يسقيها, والسّاعد: هو الإحليل خِل ف الناقِة يخرج  على سعيدون لا سعداء. وس 

نة والمسعو   (85)دُ: السعيد. وساعدته فسعدته فهو مسعودمنه اللبن, ويجمع سواعد, والمُساع دةُ: المُعاو 
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يقوم المعجم بالتمييز بين الالفاظ و اللغات النادرة و المهجورة من الكلمات, وبيان الفصيح و الدخيل  -6
ل, وهذه نادرة(( ط على تُف عِّ فُور, وفي لغة أخرى: تُن وِّ طُ: طائرٌ مِث لُ العُص  , (86)منها, قال الخليل:))والتَّن وُّ

دُ وذكر  لُه ل وِد  ي ل و  ل و لا  ينقاد لأمرٍ, وفِع  اد ي ميل إِل ى ع د  دُ الَّذِي لا  يك  الأزهري قول الليث, إذ قال:))الأ ل و 
قوم أ ل و اد, و ه ذِه كلمة نادرة(( داً, و  ))واعروريت الفرس: ركبته عرياناً وهي  , و أورد ابن فارس أنّ (87)ل و 

 (88)نادرة((
ترصد المعاجم أيضًا أضداد اللفظة و مرادفاتها, فالتضاد هو أن يكون للفظة الواحد معنيان مختلفان  -7

دُ  و  نُ الأ  س  و  وكل معنى ضد الآخر, فلفظة )الجون( جاءت بمعنيين متضادين , قال ابن فارس:)) يُق الُ ال ج 
نُ عِن د  أ ه لِ اللُّغ ةِ ق اطِ  و  مِي ةِ و الأ  ب ي ضُ. ... و ال ج  دِ و الأ  ب ي ضِ, و هُو  ب ابٌ مِن  ت س  و  ل ى الأ  س  مٌ ي ق عُ ع  ب ةً اس 
)) النَّاهِلِ, و الظَّنِّ مِ ال و احِدِ, ك  ي نِ بِالِاس  ادَّ و ء, (89)ال مُت ض  فة( من المضادات بين الظُّل مة و الضَّ د  , ولفظة ) السُّ

فة فِي ذكر الأزهري عن أبي عُبيد قوله:)) د  فة فِي لُغ ة قي س:  السُّ د  : والسُّ لُغة ت مِيم: الظُّل مة. ق ال 
و ء(( )الماثِل(, ذكر الأزهري أنّ ))والماثِلُ: ال ق ائِم. والماثل: اللاطىء  , و أيضًا لفظة(90)الضَّ

ض(( , أمّا الترادف هو وجود لفظتين مختلفتين لمعنى واحد, فلفظتا) الخريق والحميم( تدلان على (91)بالأر 
رِيفًا.... دُخُول الشت اء ثمَّ ي لِيهِ  واحد وهو احد فصول السنة , ذكر الأزهري  معنى ))وسُمِّي  ه ذ ا الفصلُ خ 

مِيمُ(( بيعُ, ثمَّ الصيفُ ثمَّ الح  , وكذلك لفظتي) العواهن و الخوافي( يدلان على السعفات التي تلي (92)الرَّ
فاتُ الل ع  واتي يلين القِل ب ة  في لغة أهل الحجاز, وأما أهل نجد القلب, قال الجوهري:)) العواهن, وهي الس 

 (93)فيسمونها الخوافي((
 الخاتمة:

 و تصويب كلامهم و اللحن  قاموا برصد الأخطاءالعلماء و  نالت اللغة العربية الاهتمام الواسع من قِبل
للمحافظة عليها من الضياع و , , و للمعاجم الدور الكبير في رصد وجمع اللفة العربيةللقول الصحيح

دّ الخليل رائد الدراسات  , و ادركوا العلماء الصلة بين اللفظ ومدلولهاالتلف  وأنها علاقة طبيعية, ويُع 
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دّ الاشتقاق  المعجمية الصوتية, فقد أهتموا ببنية اللفظة لما تولده من وظائف و استعمالات عِدّة, وكما يُع 
ركيزة المعاجم لِما تؤديه كل صيغة من دلالة خاصةٍ وغرضٍ معين, وكان هدف المعاجم هو الحفاظ على 

 اللفظ و النطق السليم و الصحيح للألفاظ العربية لتجنب اللحن والخطأ.
 :الهوامش

                                                           

 34, وينظر لحن العامة / أبو بكر الزبيدي : 11(  طبقات النحويين واللغويين / أبو بكر الزبيدي : 1)
الجمهرة/ ابن دريد: رصد, الصحاح/ الجوهري: رصد, مقاييس اللغة/ ابن فارس:  ( ظ: كتاب العين/ الفراهيدي: رصد,2)

 رصد. 
 ( ظ: م.ن: صح,مجمل اللغة/ ابن فارس: صح, المحيط في اللغة/ الصاحب بن عبّاد: صح 3)
  89( ديوان النابغة الذبياني:4)
 38الموشح / المزرباني: (  5)
 . 30نعمة العزاوي  :  د اللغوي عند العرب/, وينظر : النق11الموشح / المرزباني: (  6)
,ظ 2/477المستدرك على الصحيحين/ أبو عبد الله الحاكم النيسابوري:,  19(مراتب النحويين/ أبو الطيب : 7)

 2/5الخصائص/ ابن جني: 
 . 154الأضداد /ابن الانباري : (  8)
  3( التوبة: 9)
 . 2/5( الخصائص/ ابن جني: 10)
تبي الصُحاري:(  11) لِم الع و  ل مة بن مُس   1/15إبانة في اللغة العربية/  أبو المنذر س 
  1/15( م.ن:12)
 155ـ 154ظ :الاضداد/  ابن الأنباري :(  13)
 25المحاسن والأضداد: (  14)
 135, ومجالس العلماء / النهاوندي الزجاجي: 29 ظ : مراتب النحويين/ أبو الطيب :(  15)
 . 152. ومجالس العلماء/ النهاوندي الزجاجي :  56ـ  55ظ:طبقات النحويين واللغويين/ أبو بكر الزبيدي : (  16)
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  57( م.ن:17)
  34( ديوان العرجي:18)
 . 56مراتب النحويين/ أبو الطيب: (  19)
  24( التوبة:20)
 10السيد الأفغاني: /( ظ: في أصول النحو 21)
 141-1:11الفائق في غريب الحديث/ الزمخشري:(  22)
 12الراموز على الصحاح/ السيد محمد بن السيد حسن : (  23)
 1/25طبقات فحول الشعراء/ ابن سلام الجمحي:(  24)
 36الصاحبي في فقه اللغة/ ابن فارس:(  25)
  23يفة:( ظ: علم الدلالة والمعجم العربي:/ عبد القادر أبو شر 26)
  152 /2( الخصائص/ ابن جني:27)
 23ظ: علم الدلالة والمعجم العربي:/ عبد القادر أبو شريفة:(  28)
  2/154( الخصائص/ ابن جنيم:29)
 ( كتاب العين/ الفراهيدي/ هل 30)
 (الصحاح / الجوهري: عنن  31)
والجمهرة / ابن دريد:عنن  ,  والمحيط  / الصاحب بن عباد:عنن , والمجمل / ابن   العين / الفراهيدي: عنن  ,(  32)

 فارس: عنن
 ت ح د( الجمهرة/ ابن دريد/ 33)
, ظ: معاني القرآن/ 1/41,217,384, ظ: معاني القرآن/ الفراء: 333( ظ: الصاحبي/ ابن فارس:34)

 1/6, الإبدال/ أبو الطيب:المقدمة:1/42,182,366الأخفش:
  1/475المزهر/ السيوطي:  (35)
 قفص ( كتاب العين/ الفراهيدي:36)
 ( الجمهرة/ ابن دريد: جرس 37)
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 العين / الفراهيدي:قسب , والجمهرة / ابن دريد: قسب , والتهذيب/ الأزهري : قسب(  38)
 – 311الصحاح :الجوهري/عتم, وإصلاح المنطق/ابن السكيت : (  39)
 87اللغة/ حلمي خليل:مقدمة لدراسات علم (  40)
 7ظ: المدخل إلى علم الصرف/ عبد العزيز عتيق:(  41)
 ( الصحاح / الجوهري: جدي 42)
 170جزر , ظ: إصلاح المنطق/ ابن السكيت : ( م.ن: 43)
 . 2/209في معاني في كلمات الناس /ابي بكر الانباري :  التهذيب/ الأزهري )زوج( , ظ:: الزاهر(  44)
 ( الصحاح/ الجوهري:مول 45)
 ( م,ن: شيخ 46)
  2/135( ظ:الخصائص/ ابن جني:47)
  2/135( م.ن:48)
  2/135( الخصائص / ابن جني:49)
 ( كتاب العين/ الفراهيدي: هول. 50)
 :فرح , ظ : الصحاح / الجوهري: فرح( التهذيب/ الأزهري 51)
 ( الصحاح/ الجوهري:درس 52)
 ( م.ن: غضا 53)
 راهيدي: غضو ( كتاب العين/ الف54)
  227( التهذيب/ الأزهري:قفل, ظ: اصلاح المنطق/ ابن السكيت: 55)
 ( الصحاح/ الجوهري: سعد 56)
 ( مجمل اللغة/ ابن فارس, المحيط في اللغة/ الصاحب بن عبّاد: تعب. 57)
 49 -48ظ: دلالة الألفاظ/ إبراهيم أنيس: (  58)
 90القرن العاشر/  أحمد محمد قدوري :( ظ: مصنفات اللحن و التثقيف اللغوي في 59)
 ( الصحاح/ الجوهري: ضرب 60)
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  34( ظ: لحن العامة/ رمضان عبد التواب:61)
  94( دلالة الألفاظ/ إبراهيم انيس: 62)
  39( أدب الكاتب/ ابن قتيبة:63)
 ( ظ: الجمهرة/ ابن دريد: باب الاشتقاق 64)
  الجمهرة/ ابن دريد: صلت (65)
 ( التهذيب/ الأزهري: صلت 66)
 ( الصحاح / الجوهري: صلت 67)
 ( مقاييس اللغة/ ابن فارس: صلت 68)
 ( كتاب العين/ الفراهيدي: مرق 69)
 ( م.ن: دككص 70)
 ( كتاب العين/ الفراهيدي: درء 71)
 ( التهذيب/ الأزهري:طرم 72)
 ( الصحاح/ الجوهري/ سرل 73)
 ( م.ن: دبب 74)
 م.ن: قط(  75)
 ( الصحاح/ الجوهري: تك 76)
 ( الجمهرة/ ابن دريد: سرب. 77)
 ( م.ن: حرد 78)
 ( التهذيب/ الأزهري:عمق 79)
 ( كتاب العين/ الفراهيدي: همع 80)
 ( م.ن: غر 81)
 ( ظ:كتاب العين/ الفراهيدي: عكل 82)
 ( ظ: التهذيب: الأزهري: قشر 83)
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 18ة/حامد صادق و محمد عريف:المدخل لمصادر الدراسات الأدبية و اللغوية و المعجمي(  84)
 ( كتاب العين/ الفراهيدي: سعد 85)
 ( م.ن: نوط 86)
 ( التهذيب/ الأزهري: لود 87)
 ( مجمل اللغة/ ابن فارس: عرن 88)
 ( مقاييس اللغة/ ابن فارس: جون 89)
 ظ: ديوان الأدب / الفارابي: سدف, الصحاح/ الجوهري: سدف  ( التهذيب/ الأزهري: سدف,90)
 ( م.ن: ثمل. 91)
 ( التهذيب/ الأزهري: خرف 92)
 ( الصحاح/ الجوهري: عهن. 93)

 :المصادر والمراجع
 511 تإبانة في اللغة العربية/ أبو المنذر سلمة بن مسلم بن إبراهيم الصحاري العوتبي )العُم اني الإباضي( )-1

المحقق: د. عبد الكريم خليفة, د. نصرت عبد الرحمن, د. صلاح جرار, د. محمد حسن عواد, د. جاسر أبو هـ(,
 م 1999 -هـ  1420سلطنة عمان,الطبعة: الأولى,  -مسقط  -صفية,الناشر: وزارة التراث القومي والثقافة 

 -هـ1380ع اللغة العربية , دمشق , ـ( , تحقيق: عز الدين التنوخي , مجمه315)تاللغوي  الإبدال/ أبو الطيب20
 م.1961

لبنان ,  –: محمد الدالي , مؤسسة الرسالة لطباعة والنشر , بيروت قيقهـ( تح276تالدينوري ) أدب الكاتب/ ابن قتيبة-2
 .م1999 –هـ1420الطبعة الثانية 

ن , دار المعارف , مصر هـ( , تحقيق: احمد محمد شاكر , وعبد السلام هارو 244تإصلاح المنطق/ابن السكيت )-3
 الطبعة الثالثة.

 –: محمد ابو الفضل ابراهيم , المكتبة العصرية , صيدا  قيقهـ( , تح377تالأضداد / لمحمد بن قاسم الانباري ) -4
 م1927 –هـ  2006 الطبعة الأولى بيروت ,
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منير بعلبكي, الناشر: دار العلم هـ(,المحقق: رمزي 321تجمهرة اللغة/ أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي ) -5
 .م1987الأولى بيروت, الطبعة  –للملايين 

 .القاهرة  -: عبد الحكيم بن محمد , المكتبة التوفيقية  قيقه( تح392تالخصائص/ ابن جني )-6 
 م2004 دلالة الألفاظ/ إبراهيم أنيس: مكتبة الانجلو المصرية , القاهرة , -7
 م.  1974-هـ1394( تحقيق: د. احمد مختار عمر , مجمع اللغة العربية , القاهرة , ه350تديوان الأدب / الفارابي) -8
 م.1985-القاهرة  -تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم, دار المعارف, الطبعة الثانية ديوان النابغة الذبياني:  -9
شكة الإسلامية للطباعة و النشر,  ديوان العرجي:عبدالله بن عمر, شرحه وحققه: خضر الطائي و رشيد العبيدي, -10 

 م. 1956بغداد , الطبعة الأولى,
المحقق: د.محمد علي عبد الكريم الرديني,الناشر:  ه(,866تالراموز على الصحاح/ السيد محمد بن السيد حسن) -11

 م 1986دمشق , الطبعة: الثانية, -دار أسامة
هـ( , تحقيق: د. 328تالزاهر في معاني في كلمات الناس /محمد بن القاسم بن محمد بن بشار, أبو بكر الأنباري) -12

 م.1979 -هـ1399العراق ,  –حاتم الضامن  , دار الرشيد للنشر , بغداد 
 .هـ( تحقيق: : احمد صقر , دار احياء الكتب العربية , القاهرة 395تالصاحبي في فقه اللغة/ أحمد بن فارس) -13

هـ(,تحقيق: أحمد عبد الغفور 393 تتاج اللغة وصحاح العربية/ أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي ) -14 
 م 1987 - هـ 1407ة: الرابعة بيروت, الطبع –عطار,الناشر: دار العلم للملايين 

هـ( , تحقيق: محمد ابو الفضل ابراهيم , دار المعارف , 379تطبقات النحويين واللغويين / أبو بكر الزبيدي ) -15
 , الطبعة الثانية.القاهرة 

محمود محمد  هـ(,المحقق:232 تطبقات فحول الشعراء/ محمد بن سلّام بن عبيد الله الجمحي بالولاء, أبو عبد الله ) -16
 جدة -شاكر,الناشر: دار المدني 

 م 1989علم الدلالة والمعجم العربي:/ عبد القادر أبو شريفة, دار الفكر,  -17 
هـ( تحقيق: محمد علي البجاوي 538تالفائق في غريب الحديث/ أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد, الزمخشري ) -18

 م.1993هـ1414لبنان  –, بيروت  , ومحمد أبو الفضل ابراهيم , دار الفكر
 الأفغاني, )د.ط( , دار الفكر , )د.ت(.سعيد في أصول النحو / السيد   -19



 

 اللغويةدوافع رصد الصحة اللغوية في المعجمات  

 

  

 81 2022أيلول  2ج 66العدد 

 

                                                                                                                                                                                     

هـ( , تحقيق: د. مهدي 175تكتاب العين/ أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي ) -20
 هـ.1414 , الطبعة الأولىايران –ب , مطبعة باقري , قم المحزومي , د. ابراهيم السامرائي , تصحيح : الاستاذ اسعد الطي

 م.1981هـ( تحقيق: د. عبد العزيز مطر , دار المعارف القاهرة , 379تلحن العامة / أبو بكر الزبيدي ) -21
 م.1967الطبعة الأولىلحن العامة والتطور اللغوي , د. رمضان عبد التواب , القاهرة , • -22 

,  2ه( , تحقيق : زهير عبد المحسن سلطان , ط395تاللغة/ أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي)مجمل  -23
 .م1986 –هـ 1406مؤسسة الرسالة , بيروت , 

 تالمحاسن والأضداد: عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء, الليثي, أبو عثمان, الشهير بالجاحظ ) -24
 هـ 1423لهلال, بيروت,عام النشر: هـ(,الناشر: دار ومكتبة ا255

هـ( تحقيق: الشيخ محمد حسن ال ياسين , عالم الكتب , بيروت 385ت) المحيط في اللغة/ الصاحب بن عبّاد -25 
 م.1994هـ, 1414الطبعة الأولى 

 دار النهضة العربية للطباعة و النشر, بيروت المدخل إلى علم الصرف/ عبد العزيز عتيق, -26
دار ابن الجوزي الأردن  المدخل لمصادر الدراسات الأدبية و اللغوية و المعجمية/حامد صادق و محمد عريف -27 .1

 م.2005 -ه1425عمان, الطبعة الأولى  –
 –, المكتبة العصرية , بيروت  : محمد ابو الفضل ابراهيم قيقهـ( تح351تمراتب النحويين/ لابي الطيب اللغوي ) -28

 م.  2002-هـ1423الطبعة الأولى صيدا ,
: محمد ابو الفضل ابراهيم وآخرون ,  قيقهـ( , تح911تالمزهر/ عبد الرحمن بن أبي بكر, جلال الدين السيوطي) -29

  .دار الفكر
حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي المستدرك على الصحيحين/ أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن  -30

 –هـ(تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا,الناشر: دار الكتب العلمية 405 تالطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع )
 1990 - 1411بيروت,الطبعة: الأولى, 

 م1996فة السورية, مصنفات اللحن و التثقيف اللغوي في القرن العاشر/ أحمد محمد قدوري, منشورات وزارة الثقا -31
: هدى قراعة قيقهـ( تح215 تمعاني القرآن/ أبو الحسن المجاشعي بالولاء, البلخي ثم البصري, المعروف الأخفش) -32 

 م.1990-هـ 1411,الطبعة الأولى, مكتبة الخانجي , القاهره 
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هـ( تحقيق: احمد يوسف نجاتي , 207تمعاني القرآن/ أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي الفراء) -33
 ومحمد علي النجار , دار السرور . 

هـ( , تحقيق : عبد السلام هارون , دار الفكر 395تمقاييس اللغة/ أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي ) -34 
 م(.1979-هـ1399القاهره , )

 2013ة, الطبعة الأولى  حلمي خليل, دار لمعرفة الجامعي /مقدمة لدراسات علم اللغة -35
هـ( , تحقيق: علي محمد البجاوي , نهضة 384تالموشح /  أبو عبيد الله بن محمد بن عمران بن موسى المزرباني) -36

 .مصر للطباعة والنشر والتوزيع 
 .م1978 -هـ1398النقد اللغوي عند العرب/ د. نعمه رحيم العزاوي , دار الحرية للطباعة , بغداد , -37
هـ(,المحقق: محمد عوض مرعب,الناشر: 370تهذيب اللغة/ محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي, أبو منصور )ت -38

 م2001بيروت, الطبعة: الأولى,  –دار إحياء التراث العربي 
هـ( , تحقيق : عبد السلام محمد 311تمجالس العلماء / عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي النهاوندي الزجاجي ) -39

 م.1999-هـ 1420الطبعة الثالثة , مكتبة الخانجي , القاهره , هارون 
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 البناء الفني للموشح العراقي
 وسام علي الخالديأ.د. 

 الزهرةعلياء عبد الله عبد الباحثة 
 جامعة الكوفة /كلية التربية للبنات

 :المقدمة
لابد من معرفة البناء الفني للموشح لا درآك مدى تأثره بما مر به الشعر العربي في المشرق من 
تطور,لان هذا البناء اصحب واضح المعالم معروف القواعد منبع الرسوم حين تداوله الأندلسيون وانتشر 

 . (1)بينهم ثم تخطى حدود بلدهم الى البلدان الاخرى 
اذ تتفق  ويختلف البناء الفني للموشح بصورة عامة عن البناء الفني القصيدة التقليدية من حيث الوزن,

ولكنها قد  ,(2)هـ(175الموشحات المنظومة بالفصحى في معظمها وأوزان الخليل بن احمد الفراهيدي )ت:
ب منها في إيثار التسكين ولا سيما المنظومة بالعامية وما يقار  تخرج في نماذج أخرى عن هذه الأوزان؛

في عباراتها واعتمادها جملة من قوافي المتناولة والمتناظرة على وفق نسق معين واحتواء بعض أجزائها ولا 
فالقصائد  ترد بعض الأحيان طويلة  والموشحات لا تطول كالقصائد , سيما الخرجة على العبارة العامية,

 . (3)جدا 
متماسكا ويسوده روح التعاون بين المحسنات البديعية والبلاغية  عراقي بناء  لقد كان البناء الفني للموشح ال

اذ عملت هذه المحسنات على خلق نوع من التعاون والتنافس والتبادل في الموشح ,مما جعله مرغوبا  ,
 . ومطلوبا بين الشعراء ولديهم رغبة كبيرة في تدوينه

))ينظمونه أسماطا أسماطا وأغصانا أغصانا ويكثرون من عارضيها  فان الموشح عند أهل الأندلس كان
ويلتزمون عند قوافي تلك الأغصان وأوزانها متتاليا فيما بعد الى  المختلفة ويسمون المتعدد منها بيتا واحدا,
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ويشتمل كل بيت على أغصان عددها بحسب  أخر القطعة وأكثر ما تنتهي عندهم الى سبعة أبيات,
 .(4)اهب((الأغراض والمذ

وكانت الموشحات الأندلسية خطوة جريئة وحسنة في سبيل التجديد وتحطيم قيود المحافظة التي سام منها 
ولعل ابن سناء الملك ممن اخذ يجدد  فلذلك اخذ الموشح بالتطور شيئا فشيئا على يد المشارقة, الشعراء,

فقال ان للموشح ستة إقفال فهو  ,(5)في صور الموشح وشكله وأضاف إليه ضروبا متنوعة من تأليفه
 . (6)وخمسة إقفال فهو موشح اقرع  موشح التام ,

وكان واضحا من  و تعابيرها, وقد عبرت الموشحات المشرقية عن الواقع الذي عاشت فيه بألفاظها,
وبرزت الصنعة فيها مما جعل البعض معتقدا بانها ليست  الناحية الفنية التقليدية وهنالك التجديد,

 . (7) موشحات
فكان الوشاح العراقي في بنائه للموشح يعد مقلدا للبناء الأندلسي للموشحات, فأهل الأندلس عدو روادا 

غراض وما شابه فهم حاولوا التقليد في البناء او في الأ بينما أهل العراق عدو من المقلدين له, لهذا الفن,
 حو التالي :, نفسوف نذكر البناء الفني للموشح العراقي ,(8)ذلك

 ـ المطلع:1
معظم شعراء العراقيين بذكر مطلع للموشح او مقدمة وقد التزم  ,(9)وهو يعد الجزء الأول من الموشح

وقد يحذف فيسمى عندئذ  فان وجد سمي الموشح تاما, و))لا يشترط ان يكون لكل موشح مطلع , ,(10)له
 .(11)بالأقرع ((

والوشاح واسطي العراق المولد وهو القاسم بن القاسم الواسطي فالموشح التام عند الشاعر 
وله موشحتان لا تكاد تختلف عن أي موشح  وكان أديبا نحويا لغويا فاضلا مصنفا, ,(12)هـ(626)ت:

 :   ]مجزوء المتدارك[(13)مطلع احدهما هو  شامي او مصري كان,
 زَبـــرٍ جَديهٍ تَنْـبهٌ النَّــفسِ  أيَّ عَنبــْريهَ فِـي غَلائـلِ الغَـلْسِ         مِــنْ 
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 يتضح ان الوشاح العراقي كان متأثرا ببيئته وما فيها من جمال وعروبة واختلاط بين العرب والأعاجم ,
وذلك بسبب الغربة التي عاشها  فالموشحة تملك معاني ضعيفة وصعبة في النطق فضلا عن التكلف؛

 اذ حاول فيها ان يجمع بين حروف القافية . المختلطة ,الشاعر والبيئة الصحراوية  
وهو ما جاء على وفق المألوف من  أما الموشح الأقرع الذي يخلو من المطلع أنما يبدأ مباشرة بالدور,

 .(14)أوزان الشعر العربي وسمي )موشح شعريا(
اذ يشبه  ر دون مطلع,,من بدا الموشح بالدو (15)هـ(632فنجد الشاعر الموصلي حسام الدين الحاجري )ت:

 :    ]المتقارب[(16)فيقول بذلك نظام القصائد العربية القديمة,
 سَلامُ عَلى أهلِ تَلكَ الخَيْامَ 

فمرآة يعود بنا الى السلام على  ونلحظ على الشاعر مدى حبه وتقليده الى كل ما هو قديم ومتداول ,
 ومرآة يعود بنا الى ذكر الرسم والهودج , ,الخيام وهذا ما كان موجود عند شعراء الجاهلية والإسلام 

فالشاعر لم يلتزم ببنائه هذا على البناء الذي وضعه رواد الأندلس من الابتداء بالمطلع ,فخالف واستهل 
 بالدور, وكان كل دور يختلف في حروف قافيته عن الدور الثاني .
عدا الشاعر  ,(17)ي هذه الفنون الأدبيةوفي الواقع ان الوشاحين العراق كان أكثرهم مقلدين غير مبدعين ف

فضم  ,(18)هـ(الذي افتن في الموشح افتنانا واخترع منه ضروبا وألوانا جديدة 750صفي الدين الحلي )ت:
ديوانه بين دفتيه كثيرا من الموشحات التي تعبر عن محاولة تغيره عما قراء واطلع عليه من التراث 

            السريع :(19)فيقول ليا  من المطلع  ويستهل بالدور,الأندلسي, فمرة يكتب موشحا  اقرعا  خا
 شق جيب الليل عن نحر الصباح          أيَّها السَاقٌونُ 

 لؤلؤ مكنونُ              وَبَدا للطّل فِي جَيْدٍ الأقاحِ     
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فكل دور يختلف  فيكمل موشح بكامله الذي يكون عبارة عن ادوار فيها حرية وتنوع في اختيار القوافي ,
ولغة سهلة يسودها النعومة  ومتآلفا من سمطين ووزن خفيف ولطيف , في قافيته عن الدور الذي يليه ,

 ويسودها ايضا لغة الحوار والخطاب . والوضوح  والرقة والقسم,
من مدينة الموصل العريقة والكبيرة  هـ(1157ي المعروف حسن عبد الباقي الموصلي )ت:والأديب العراق

فهو يفتح الموشح بالدور دون ذكر للمطلع او الاستهلال ولا الإقفال, فيشبه  بجمالها وقصورها وشعرائها,
الجليلي في إحدى فيقول ويمدح الوزير حسين باشا  بذلك الموشح الشعري او ذات البناء القصائد العربية ,

 ]المديد[  :      (20)موشحاته
 منْ مــَـلاحِ التـــركِ اغـــــيدْ            خـــدَ كالجــــلّنارْ 

 فـــِي هُـــوْاهُ القَلـــبٌ طارْ           غَصـــــنْ بــــَــانَ قَدْ تــــــأودْ    
 ى بالـــــكَلامِ ثـــمْ دٌاو         وبِمٌــــوسَى اللًّحـْــظ كَلــــم    

 فيشبه الشاعر خد ممدوحه بالنبات المسمى جلنار, لقد بدأت موشحه بالدور من دون مطلع ولا إقفال فيها,
وقد جمع  الشاعر في  وهو كغصن ألبان وفي حبه قلبِ طار, وهو نبات ابيض من داخله وخارجه,

وتنوع في القافية من خلال ذكر  موشحه هذا بين ألفاظ الطبيعة والمدح والتناص من قصة النبي موسى,
 . الحروف المختلفة

ومن هذا الباب انقسم الشعراء العراق الى  وفي الواقع تصل عدد أغصان المطالع الى واحدة او اثنين,
واحمد  هـ(599)ت : كموشح عثمان البلطي مطلقا يسير عليه,قسمين فمنهم من اتخذ من الغصن الواحد 

ومنهم من اتخذ من غصنين او أكثر  وغيرهم , هـ(675وشهاب الدين التلعفري )ت:  هـ(656الموصلي )
في موشح واحد لديه  (21)هـ(1366)ت:  معينا له ليؤكد معناه ومبناه, فيجمع الشيخ النجفي حسن الدجيلي

المتساوين في العدد والطول , فيقول موشحه عام  غصنين للمطلع في الموشح , وبين بين المدح والغزل,
 :  ]الرمل[(22)هـ 1329
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 صَدْحــتْ بَالبشْرِ ورقاءِ الهنا              فَوقَ غَصْنَ الأيك جَنحَ الغسقِ 
 يكْــــتبـــهُُ فِي الـــوَرقِ وَغَدتْ تَمْلِــي عَلى الطَّلِ الغنا              فـــغدا 

وهو على طول موشحه يغرد  فكان مطلع الموشح فيه غصنين متفقين في الوزن مختلفين في القافية,
واصفا ما فيها من رياض يزهو للناظرين بكثرة  بجمال طبيعته ذاكرا اصغر تفاصيل حلاوتها ورونقها,

يرصع ثمرة الزهور ويرصع يد الغمام وعريس الحفل وفي هذا الحقل الزراعي نجد كثره النمل الذي  الورد,
وهو  ويكمل مخاطبا شخصا بأنك ترى أغصان هذا الحقل تهوي للسجود بسبب طولها, المقام عندهم,

 استعارة للأغصان بان تسجد والطير يصدر صوت عالي فرحا .
اه القارة الى فاشتهر الوشاحون في العراق عموما بحبهم لحسن مطالع موشحاتهم من اجل جذب انتب

بأنه يضع بين يد من يقرا أفضل الآداب وأكثرها  وحبهم لجودة فيها والى الإبداع والتظاهر, الموشح,
فيكونوا في مطالعهم قريبين من المطالع  موسيقى وغزل وطرب والإلحان عراقية بغدادية قديمة ,

 . ليهالأندلسي؛نتيجة لتقليدهم إياها واتخاذها مصدرا وسبيلا لهم يسيروا ع
 :ـ الدور 2

وهو يعقب المطلع في الموشحة التامة ألسماط ,وأغصانها تكون مختلفة القوافي عن قافية المطلع والإقفال 
نحو الشاعر العراقي احمد الموصلي )ت:  ,(23)ويكون عددها ثلاثة ولا تقل عن هذا العدد  والخرجة ,

 المبنى وحسن الترتيب في الصور الشعرية المذكورة فيه,الذي اشتهر أدبه بقوة الموسيقى وجمال  هـ(,656
 ] مشطور السريع[   : (24)ويقول في موشح

 مذَّ غَرْدتْ الورقُ على الأغصْانِ       بَينَ الورقِ 
 أجرتْ دَمعِي,وفِي فُؤاديِ  العساني        اذكتْ حَرفِي

وحِ تَشدُو وتنوحْ   لمْا برزتْ في الدَّ
 بِساحةٍ السَفْحِ سفوحْ أضَحَى دمْعِي 
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 والفكرُ نَديَمِي فِي غبوقٍ وَصَبُوحْ 
وقد امتازت هذه الموشحة بمميزات عدة وخصائص جعلت منها منفردا عن غيرها وعن ما كان موجود من  

فأول ما تميز به بنائها بناء محكما وقريبا من البناء الأندلسي ولا يبتعد الشاعر فيها  قبلها من الأدب ,
وثالثا  وثانيا في المطلع توجد اثنان من الأغصان متساوية ومتشابه في القافية والوزن والطول, كثيرا,

اي يتخذ فيها الشاعر من الحرية مطلقا وبابا  كانت فيها أدوارا وعدد أسماطها ثلاثة مختلفة في القافية ,
 . عبر من خلال عما في داخل

نحو الشاعر العراقي قال مادحا احد علماء  ويستهل فيه بالدور,وإما الموشح الأقرع الذي يبتدئ الشاعر 
قال موشح اقرع خالي  ,(25)هـ( 660)ت:  وهو الشاعر الموصلي ابن زيلاق عصره ووزراء بلاده وملوكها,

 وكل دور يختلف عن الاخر, ويكون متساويا في الوزن مختلفا في القافية, من المطلع إنما يستهل بالدور,
                                                       :] المنسرح[(26)ادوار خمسة ذات خمسة أسماط, فيقولوعدد 

 لا تخْالفٌ يا مَنْيتٌي أمَرِي               وارَّعِني بالرَّحَيقِ 
 ليَسَ مَنْهُم مفيقِ         مَا ترىَ صَحْبتِي مَنْ السَكْرِ      

 ونحبُ العتيقِ            الخَمْرِ     نُحنُ قومُ مَنْ شِيْعةِ 
 قد نفضنا عنابة الحزن                     بَسماعِ الوتْرِ 

 ويبدو بان هذا الموشح كان منفردا و متنوعا مليئا بالأحاسيس الجياشة والخيال الواسع والأحلام والأماني,
وإذ ان  القيامة والحريق والنار,فيهدئ الشاعر بان ما يتخيله من أماني لا شيء يخاف منه سوى يوم 

وهو من ناس التي تحب وتهوى الخمر  صحبتي مع السكر ورفقتي معه ليس منها ما يفيق وما يستيقظ,
 . والسكر في عالم الغيبيات وسماع الأغاني والابتعاد عن الحزن 
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عره أحسن من فش وهو قد افتن بشعره وموشحاته بعض الشعراء ,وأسبغوا عليه صفات النبوغ والعبقرية ,
ومعانيه حسنة  شاعرا مجيدا وبارعا مفيدا , وأزهى من اللؤلؤ الرطب زانه النظام , الروض جادة الغمام ,

 . (27) ه قائمة من البلاغة بأكمل وظيفة وألفاظ لطيفة ,
هـ( موشحه اشتهرت بانها تفوق في أفق التوقع 1278)ت: ولدى الشاعر الموصلي عبد الباقي العمري 

وهي تأتي عبارة عن ادوار تشبه القصائد  لها وحسن رسمها للصور الفنية والطبيعة الجملة,بكثرة خيا
فهنا تختلف  ,(28)و فيها تنوع وحرية في القوافي  بشكلها العمودي,اذ تخلو من الإقفال والخرجة,

عراق الموشحات العراقية في بنائها عن الأندلسية بشكلها عن القصائد المتعارف عند بعض الشعراء ال
مبرهنين ذلك بالتزامهم بكل  فكانت موشحاتهم عبارة عن ادوار او مقطوعات , وخاصة شعراء الموصل,

 .(29)ما يناسب طبيعة بيئتهم ومناخهم الفني 
موشحا اقرعا شعريا خاليا من  (30)هـ(1297وأيضا يمتلك الشاعر الموصلي عبد الله باش عالم )ت: 

وكان عبارة عن ادوار وعدد كل دور فيه خمسة أسماط متكونة من شطرين مختلفة في  المطلع والأقفال,
 ... (31)فكل دور يختار الشاعر فيه حرفا مغايرا عن الدور الثاني والثالث والرابع  حروف الروي ,

فكانوا يحددون  ئص والبناء التي وضعها أهل الأندلس,فغالبية الموشحات العراقية كانت متأثرة بهذه الخصا
عددا معينا للدوار في الموشح ومنهم من لم يحدد , ومنهم من يلتزم بهذه الخصائص ,ومنهم من لم يلتزم 

 ويكتفي بسرد مادته وما يريد إيصال من ثقافة ويعبر عن أحاسيسه وإغراضه وما يدور في مهجته. بها ,
ات العراقية بان بعضهم من يتخذ منه مستهلا له يبدأ به  كما ذكرنا هذه فيختص الدور في الموشح

وبعضهم من لم يتخذه بهذا المأخذ او الباب أنما يذكر مطلع للموشح , ويجعل المطلع هو  الموشحات ,
 المستهل والمقدم لما يريد ان  يبنا عليه  ويوضح غايته .

 ـ القفل :3
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 ونلاحظ ان الأندلسيين حاولوا ان يفتنوا في الإقفال والأبيات, موشح ,هي الأجزاء التي تلي الأدوار في ال
فمن ذلك بان يسموا القفل  ليصلوا الى أنوع جديدة تحمل أسماء جديدة , والتزام قوافيها, وعدد أجزائها ,

المتكون من ثم يأتي بعد ذلك البيت  لازمة إذا كان القفل بيتين صدراهما قافية واحدة وعجزاهما كذلك,
 .(32)متفقة صدورها في القافية والوزن  كل جزء فقرتان , ثلاث أجزاء,

ولهذه الإقفال هنالك عددا معينا من شعراء العراق حاولوا ان يضمنوا موشحاتهم, والبعض من حاول ان 
 .(33)يتغافل عنها بحجة التجديد في هذا البناء وعدم التقيد بها 

الذي عرف بجمع ديوان عبد  ,(34)هـ(1310احمد عزت الفاروقي )ت:ومثال هذا عند الشاعر العراقي 
دلالة على كثرة سفره  وامتاز أدبه بلغة صعبة وغير مفهومه؛ ونشره, هـ(1290)ت: لأخرساالغفار 

 :  ] الخفيف[(35)فله موشحة قالها في الغزل واطلاعه على آداب غيره,
 زفرةُ فِي أضَلعِيِ وإذا مَاز نَدهُ الواري خبا       أججتُهُ 

وقد احتوت هذه الموشحة على مميزات جعلتها مرغوبة عند الشعراء ويفتخرون بذكرها في كتبهم ويعلقون 
فهو يجيد  فهي قد امتازت بالبناء الفني الرائع الذي يحتوي على خصائص البناء المحكم, عليها ويقلدونها,

ثة أسماط المتساوية في الوزن والقافية المختلفة عما فيها بذكر المطلع ثم يسترسل الى الأدوار ذات الثلا
ثم ينتقل الى الإقفال التي يلتزم بها بالتماثل والاتفاق في قوافيها التي تكون مركبه من  يليها من ادوار,

وكذلك  الأصمعي( فاروق, )يوشع, وفيها ألفاظ لبعض الإعلام نحو: ولغة  متسلسلة ومفهومه, غصنين ,
 وذكر لبعض القصص القرآنية الكريمة والإحداث التاريخية كبيرة, سبا وبابل,يذكر بعض المدن ك

 وموسيقى عالية وتكرار في الحروف .
ورهافة الإحساس ورقيق  لقد امتاز شعره برقته وترسله, (36)هـ(1343)ت: فالشاعر مهدي الطالقاني

فإننا نراه غير قادر على الاستغناء عن ألفاظ الطبيعية التي تمد موشحاته  ,(37)يفتح القلب والنفس الشعور,
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 النسمات, الزهر, )الرمل, فيستعمل ألفاظا بفائض من السحر المهيمن على مشاعر المتلقي وعواطفه,
 :   ]مجروء الكامل[(39)فيقول في موشحته ,(38)وغيرها( النرجس,

 فَشَفتْ مَنْكَ سَقيمَ الزَهرَ  بَاكرتْكَ السحبُ يا رملَ الحُمَى         
 وَغَدا يضْــحكَ فَــيِهِ الأقُحُـــوان            لِبْكاءِ السٌحبَ ما دامَ الزمانَ 

فذكر  فنلحظ بان شعر الطالقاني تميز بالإبداع والجمال والرقة والسهولة والميل الى الابتكار في أدبه,
أي يشفي او يطيب إلا إذا أعطيته نسبة من  لمطلع,الرعد إذا حل فتصاب  الزهو بمرض فتذبل وهذا هو ا

مستبشرا ومستقبلا  وأصبح ضاحكا نبات الأقحوان الذي يعد للزينة والمظهر الخلاب, الاهتمام والرعاية,
ثم يأتي بالقفل فيلتزم فيه الشاعر بالتماثل في  المطر الذي يجعله أكثر جمالا وهذا الدور في الموشحة,

 فيكررها بكامل الموشحة. ,الوزن  وحروف القافية
والتزامها وتماثلها من جانب أخر , أما الحرية  فالقافية الموشحة العراقية تمتاز بالحرية والتنوع من جانب ,

وأما الالتزام والتماثل ففي  حيث تغاير قافية كل غصن عن قافية باقي الأغصان , والتنوع ففي الأغصان,
 .(40)الإقفال حيث يجب ان تتحد قوافيها في الموشح كله 

 ونلحظ عند الوشاح العراقي ان الأغصان يكون متساويا في حروف القافية والوزن في كامل الموشح,
ويبلغ عددهٌ فيها حوالي أربعة أغصان, مع الأقفال والمطلع والخرجة, وهي موشحه كاملة الأجزاء 

 والخصائص المتعارف عليها في الموشحات.
 فاستمدوا هؤلاء الشعراء العراقيين بنائهم من ضمن البناء الأندلسي العريق للموشح ,فعد جزء منه لا يتجزأ,

 وعليه رسموا صورهم وإبداعهم.أي من هذا البناء اخذوا بنائهم 
 ـ الخرجة :4
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 ,(41)لقد وصفها ابن سناء الملك وأحسن في وصفها قائلا:))إبراز الموشح وملحه وسكره ومسكه وعنبره((
واذكر انه ينبغي ان يسبق الخاطر إليها ويعملها معاملة النظم الموشح في الأول قبل ان يتقيد بوزن وقافية 

(42) . 
وقال ابن سناء الملك ))  والخرجة هي الجزء الوحيد من أجزاء الموشح الذي يباح فيه اللحن بل ويستحسن,

من  حادة منضجة, حارة محرقة, للحن,والشرط فيها ان تكون حجاجية من قبل السخف قزمانية من قبل ا
فان كانت معربة الألفاظ على منوال ما تقدمها خرج الموشح من ان يكون  ألفاظ العامة ولغات الداصة,

 .(43)موشحا ((
يتضح من هذا الكلام ان ابن سناء الملك عد أول من وضع للخرجة تعريفا مانعا  وقاطعا  وقواعد ومبادئ 

عراء فيما بعد ويسيرون عليها في تأليفهم وكتابة قصائدهم الأدبية وموشحاتهم يستند عليها الش وقوانين,
 الغنائية .

 واستثنى ابن سناء الملك من هذه الأحكام ما يوجب الأعراب ,في الأحوال التالية :
, كقول  (44)ـ إذا كان الموشح للمدح وذكر اسم الممدوح في الخرجة فيستحسن ان تكون الخرجة معربة1

هـ(الذي قال موشح في التهنئة لعرس صديقا له اسمه حسن 1322الشيخ محمد الملا الحلي )ت:الشاعر 
 ]الرمل[                               :    (45) هـ1310عام 

 فَبعَرَّسَ المَجَتبْى قَالتْ لَنَا               أرَجُوْ )قَدْ قارنَ البدرُ ذَكْاءَ(
 وكانت موشحات الشيخ محمد الملا الحلي تمتاز بانها جاءت متنوعة ومختلفة الواحدة عن الاخرى,

فعمل الشاعر جاهدا على توفير  فجميعها ملتزمة بالبناء الأندلسي من المطالع والأدوار والإقفال والخرجة,
والإقفال المركبة من جزأين والأدوار  المطالع والمستهل فيها وكانت في غرض الغزل او الخمر او التهنئة,

 ولديه بعض الخرجات المعربة فيها اسم الممدوح. او أكثر,
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كقول الشاعر ملا  ,(46)ن تكون ألفاظها غزله جدا ,هزازة سحارة خلابة ,بينها وبين الصبابة قرابة أـ  2
 :       ]الوافر[ (47) في الخرجة المعربة هـ(1328شريف الموصلي )ت:

 لَيْلى فِي الهُيامِ             لو رانِيْ دامَ ذا دَمْعِ وكوفْ  لَيسَ مَثْلِي قُيَس
يرى بأنه خواتمها  فقارئ والمتصفح هيكل الموشحات العراقية عامة والنجفية خاصة في القرن العشرين ,

فهي لم  كانت إقفالا اعتيادية معربة الألفاظ لم تكن ملحنة ولا أعجمية فضلا عن خلوها من اللغة الماجنة ,
هـ( وضوابطه التي وضعها للخرجة ترفعا 608)ت:  تعر أية أهمية لشروط التي وضعها ابن سناء الملك

والتزامهم بالبناء الأندلسي من الاستهلال بالمطلع ويليه الأدوار  عن الابتذال وتحقيقا لتجديد وتغير,
 .(48)والإقفال والخرجات العامية 

 احمد عزت الفاروقي أمثال: أما بالنسبة لوشاحي الموصل فلم يلتزموا بالبناء الأندلسي إلا القليل منهم ,
عبارة عن مقطوعات فكانت موشحاتهم  وغيرهم, هـ(,1328)ت: وملا شريف الموصلي هـ(,1310)ت:

التي يذكر فيها اسم الممدوح وبعضها من يسودها الخرجات الأعجمية  تسودها الأدوار والخرجات العامية,
 . (49)نتيجة تأثرهم بآداب البلدان الاخرى  ,

)ت:  وهو الشيخ محمد الغلامي فالخرجة الأعجمية عند الشاعر العراقي المشهور بأدبه قبل موشحاته,
والتي يرجع نسبها الى بني  لغلامي تعد من الأسر المعروفة في مدينة الموصل,افأسرة  ,(50)هـ(1186
فقال موشحا  في غرض الغزل  , (51)فرع من بني حمدان الذي يعود نسبهم الى قبيلة تغلب العربية نجمة ,

 : ]مجزوء الرمل[ (52)وخرجته هي )الدينار( 
يارِ نارْ كلَّ خَيرٍ قدْ تعودْ               وعلى الدَّ

فرسم الشاعر القدير من بيئته وبيئة والده أروع الصور الفنية وأحسنها, فكانت موشحاته عبارة عن ادوار 
وكان لها جانبا مطلقا  فكل دور يختلف عن الذي يليه, يسوقها التنوع والحرية في القوافي وحروف الروي ,



 

 البناء الفني للموشح العراقي 

 

  

 94 2022 أيلول 2ج 66العدد 

 

ستطاع إبراز كل مكنوناته الداخلية والخارجية وإظهارها و من خلالها ا وأهمية فضلا عن المنفعة العامة,
 الى المتلقي.

وذلك لأنه الموشح من دونها لا يسمى موشحا  وبهذا يكون للخرجة أهمية كبيرة في بناء هيكل الموشح,
فهي  فتعد الركن الأساسي التي تقوم عليه الموشحات, كما أنها الغاية التي يضعها الوشاح في موشحاته,

 .(53)د في هذا البناء  وينبغي ان تكون حميدة والخاتمة العامو 
 ـ معمار الموشح :1

وقد اتخذ منه الشعراء سبيلا  فلكل موشح من الموشحات العراقية التي وضعت بين أيدينا معيارا معينا ,
وهو ان وشاحي  ولكي يكون لهذا للموشح معمارا  او بناء  يبنوا عليه , ومنفذا لكي يلجأُ إليه, ليسيروا علية,

ولم يقتفوا اثر صفي الدين)ت:  العراق في القرن الثالث عشر للهجرة لم يحذوا حذو شعراء الأندلس ,
وانما  في تعقيد الموشح من حيث التفنن في تنويع القوافي والأعاريض, هـ(675هـ(والعزازي )ت:750

 : (54)اقتصروا في الغالب على تأليف الموشح على الأنواع التالية
 المخمس :ـ 1

وعلى ان يتكرر هذا القفل  وهو ما يبدأ بقفل مركب من شطرين متفقين في العروض مختلفين في القافية ,
إما الأدوار فيتألف احدها من بيت مركب من ثلاثة أشطر متفقة في الوزن  في جميع ادوار الموشح ,

 (55)ومن القفل. والقافية على ان تتغير هذه كلما تغير الدور,

الذي نظم  ,(56)هـ( 1328ومثال على هذا النوع من الموشح الشاعر العراقي ملا شريف الموصلي )ت:
ويسمع ويملى  وكان مجيدا في ذلك , الشعر في جميع المناسبات والأحداث وأولع في نظم التواريخ,

ط فيها بين وخل وله موشحات عدة مرهونة بأنساق وغايات غزلية غنائية, ,(57)إشعاره على جميع أصدقائه
وكانت موشحه له على وزن الرمل سمي بهذا الاسم لأنها تعد من البحور الغنائية  اللفظ الفصيح والعامية,

 ]الرمل[ : (59),والقفل فيها(58)السريعة
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 صَحْتُ منْ وجَدّي لفتْيان الغرامْ                شيْعُوا ميْت الهُوى صَبا  دنوفْ 
هدَ عن طيب المنَامْ  ضني السُّ  أرَقبُ النجمَ الذي يسري خلوفْ                 عوَّ

بل حاول الالتزام بها  لقد استخدم الشاعر البحر الشعري)الرمل( ولم يخرج عن البحور الشعرية الخليلية,
لذلك يكرر الإقفال المركب  وكان ملتزما بالبناء الأندلسي ومتأثرا به , بكل ما لديه من قوة وعزيمة وإرادة ,

 بها على طول الموشح .ويلتزم 
 ـ المسبع :2

على ان  وهو ما يبدأ بقفل مركب من أربعة أشطر يشبه الثالث منها الأول والرابع الثاني وزنا وقافية,
والبيت المركب من ثلاثة أشطر  يتكرر هذا القفل في جميع أدوار الموشحة التي يتألف احدها من القفل,

 .(60)تراعى في أبيات المخمس تراعى في أوزانه وقوافيه القواعد التي
 : ]الرمل[(61)تي ذكره في موشحةهـ( الآ1305)ت:ثال للمسبع قول السيد حيدر الحليوم

 عَرفتْ نَاسْكةُ ذَاتْ اللَّمـى               فَرْنتْ فَاتكةُ فِي أضَلعِي
 وَلكم بَالهْدبِ رَاشْتْ أسَهْما           فَرْمتْ شَاكلتِي صَبْري مَعِي

 غَــــادةٌ اقتـــُـلهْا لـِــي كُلــــهُا
 مـــَـثلْما احـــيِي لقْلبـِــي وَصَــلهْا
 ذاتْ عَنــــجُ قَدْ سَبــْـانِي دلَــــهَا

وكانت متنوعة فيأتي  فامتازت موشحات السيد حيدر الحلي بخفتها لأنها بنيت على بحر الرمل جميعها ,
ويأتي منها ما يكون متساويا في عدد الأغصان التي كان عددها  ,منها المنفرد في الأقفال والمركب فيها

 . (62)وجميعها في التهنئة  ثلاثة فقط في غالبية الموشحات,
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اذ وضع  هـ(,608)ت:  وفي هذا المعمار البنائي للموشح كان لشاعر والمؤلف المصري ابن سناء الملك
لتام والأقرع الى المركب من جزأين في ومبتدأ من الموشح ا فيه موشحات مرتبة حسب هذا المعمار,

 ... (63)الإقفال وثلاثة وخمسة 
 غراضها ومعانيها,أ فكان ابن سناء الملك ملما كل الإلمام بكل ما يتعلق بالموشحات وفنونها وأنواعها و 

 حتى عد اكبر صانعي وممجدي  هذه الفنون . ومداخلها ومخارجها,
 ـ المعشر :3

ألا ان البيت فيه  وهو ما يبدأ بمثل القفل الذي يبدأ به المسبع ,ويتكرر هذا القفل في ادوار المعشر أيضا,
يتألف من ستة اشطر يتفق الأول والثاني منها وزنا ويختلفان في القافية ,وتصاغ لأشطر الباقية على 

 .(64)غرارهما في الموشح 
 ]الرمل[ (65)في موشحة أولها: هـ(1333 ومثال هذا النوع من الموشح قول الحبوبي )ت:

وراءُ أعَطْافَ الصَفْا              وَصَفتَ لِي رغدة  العَيْشَ الهَني  هَزْتَ الزُّ
 فَارعُ مِنْ عَهدكِ مَا قَدْ سَلفا              واعُدَ يا فُتْنةُ     المَفْتتنِ 

بلفظة هزت الزوراء أي من الزلزال والقوة  ا,يتبين مدى قوة المطلع او المقدمة التي ابتدأ الشاعر حديثه به
والتزام الشاعر بإقفال المركبة ورغبة في الجمع فيها  والصلابة هزت عروش الأرض وخضعت بكاملها لها,

 نتيجة لخلق الإبداع والروح المنافسة بين الشعراء وهذا من أهم ما يميز شعراء العراق . والإكثار منها,
 ه الأنواع الثلاثة تختلف في عدد اشطرها وإقفالها والتزامها بالقوافي والأوزان ,وهنالك ألوان أخرى غير هذ

 . (66)فلا أجد ضرورة لذكرها 
فهذا المعمار البنائي للموشح كان موجودا في الموشحات الأندلسية قديما وحديثا, نتيجة لرغبة شعراءها 

عملوا على تطويره والتفنن فيه وتنويعا وكثرة في إنما  بإحياء تراثهم وعدم تركه مبثوثا في ثنايا الكتب,
 التفرع .
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هو عبارة عن كل شطر منه مقسم الى ثلاث فقرات ,ولكل منها رويها  فكان عندهم القفل المركب:
فالهيكل العام للموشحة كان عبارة عن مجموعة من المقطعات المكونة من أشطار الأشعار  الخاص ,

 دون تضمين فيها ولا أغصان .
                                                                  :(67)هـ(422)ت: كقول عبادة القزاز كل شطر منه مقسم الى فقرتين, ثلا القفل المركب,فم

 ] الطويل[
 لا سُؤالُ , عِنْ مُبْتْلِي , ينحتْ في صَامتِ       لِيْنالِ , مَا أمَلا, والأمرَ لَّلشْامتِ 

لشعراء العراق فقد أكثروا من ذكر الأدوار بشكلها القصائد العمودي او عبارة عن مقطوعات,  أما بالنسبة
فهي كانت قريبة كل القرب من القصائد الغزلية  وخاصة في الموشحات التي في غرض الغزل والخمر,

 . (68)وكان عندهم قله في  ورود القفل المركب بأنواعه  والخمريات ,
فعند مجيء  العراق هي حسن في رسم القصائد وتركيبها وبنائها بشكل الصحيح ولطيف,فمن عادة شعراء 

الموشح لهم ومعرفتهم له فهم لم يخرجوا عن بناءهم المحتوم والمعروف و بل حاولوا التقليد لكل ما جاء 
 أمثال: فعند دخول الموشح بقي الوشاحين الأوائل ملتزمين بشكل القصائد المعروف عندهم ورائه أمامهم,

ثم من  وغيرهم ...(, هـ(,626و الواسطي )ت: هـ(,599)ت: وعثمان البلطي هـ(,581)ت: )كابن دهان
وصفي  هـ(,656)ت: )احمد الموصلي جاء بعدهم من الأجيال عن كانوا يقلدون أهل الأندلس أمثال:

لقرن العشرين ما بالنسبة لشعراء اأ هـ((,1328)ت: وملا شريف الموصلي هـ(,750)ت:  الدين الحلي
 وغيرهم( م(,1997)ت:  والجواهري  م(,1994)ت: وإبراهيم الوائلي م( ,1964)ت: أمثال:)علي شرقي

 فعد من المجددين في كل ما بين أيديهم وإمامهم .
 النتائج:

ذو شهرة ومطالع وزخرفة  تفوق ما في  وسهلا ,لقد تمتعت الموشحات العراقية ببناء محكما ولطيفا 
 الموشحات الأندلسية من زخرفة .
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 ـ أحسن شعراء العراق في رسم وبناء تراثهم بأفضل ما أمكن وأحسنه.
 على عمق تأثرهموبرهان , دلالة  اتبالبناء الأندلسي للموشح الأشرفالنجف مدينة ـ  التزم شعراء 

 المعروفة والمتداولة عندهم .  وشغفهم بهذا البناء المغاير لشكل القصائد
ـ عدم التزام شعراء مدينة الموصل بالبناء الأندلسي للموشحات ؛  ذلك لحبهم وتعلقهم بالقصائد  وعدم ترك 

 تراثهم , أنما إصرارهم عليه مع الخلط  بتراث  امة أخرى.
 ـ وكان غالبية شعراء القرن العشرين من المجددين في كل ما لديهم وبين ايديهم من تراث وثقافة .

 الهوامش:
 

 . 6: )بحث(ظ:الموشحات الأندلسية بين الصالة والتقليد, (1)
خليل بن احمد الفراهيدي:هو أول من سمي في الإسلام احمد بن الخليل,وينسب الفراهيدي الى فراهيد بن مالك بن فهم  (2)

 (.  1260\3معجم الأدباء: بصري,كان عروضي نحويا وللغوي.)ظ:بن عبد الله بن مالك بن مضر ال
 .175\1\210:لسابع الهجريين, مجلة دس واظ:الموشحات الأندلسية والعراقية الأثر والمتغير في القرنين السا (3)

 1448\4ظ: مقدمة ابن خلدون:  (4)
 .37ظ: البناء الفني للموشح النشأة والتطوير, )رسالة ماجستير(:  (5)
 .32دار الطراز في عمل الموشحات:  (6)
 .  179\1\ 210(: الهجريين, )مجلةالموشحات الأندلسية والعراقية الأثر والمتغير في القرنين السادس والسابع  ظ: (7)
 .340( ظ: الموشحات العراقية منذ نشأتها الى نهاية القرن التاسع عشر: 8)

 .47\2:بيظ: موسيقى الشعر العر  (9)
 .26-24( ظ: الموشحات العراقية منذ نشأتها الى نهاية القرن التاسع عشر:10)
عروض الموشحات الأندلسية دراسة  , ظ:163-161:قديم في الجزائر, مختار حبار الشعر الصوفي ال (11)
 .335\1\33: ع,)مجلة(ت في موشحات عقود اللال للنواجتعدد الأصوا , ظ:11:تطبيقو 
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ولد في واسط سنة  يكنى ابو محمد, القاسم بن القاسم :هو القاسم بن القاسم بن عمر بن منصور الواسطي, (12)
الأدباء :  معجم ومات قي حلب.)ظ: وله عدة تصنيف, راءه وقرا القران معه,وبغداد ق ولقد قرأ النحو بمدينته, هـ(,550)

 (.2225ـ -2217\5
 .72-71ظ: الموشحات المشرقية واثر الأندلس فيها :  (13)

 .12ظ: عروض الموشحات الأندلسية دراسة وتطبيق :  (14) 
ولقب بهذه اللقب  الأربلي المشهور بالحاجري ,وهو حسام الدين عيسى بن سنجر بن بهرام  بن جبريل  الحاجري : (15)

 ت الذهب في إخبار من ذهبشذرا ثم تزين بزي الصوفية.)ظ: هـ(,582ولد في اربل سنة ) نسبة الى بليدة بالحجاز ,
:7\272-275.) 

 .270-269:رام الكاشف عن لثام الانسجامظ: ديوان بلبل الغ (16
 .274هاية القرن التاسع عشر:ظ: الموشحات العراقية منذ نشأتها الى ن (17)
 .37ظ:الموشح في الأندلس وفي المشرق : (18)
 .128 -125ظ: ديوان صفي الدين الحلي:  (19)

 .373الموشحات العراقية منذ نشأتها الى نهاية القرن التاسع عشر:  (20)
وشاعر في طليعة شعراء  القدر,حسن الدجيلي:هو الشيخ حسن بن محسن بن احمد بن عبد الله الدجيلي,عالم جليل  (21)

وأديب  فهو كان محبوب ويحب الخير لغيره من الناس, هـ,ونشا بها مع عائلته الأدبية,1309ولد في النجف عام  عصره,
 (. 63-62\3ظ: شعراء الغري: وقفه على كثير من الصور الرقيقة في شعره.)

 .68-64\3ظ: شعراء الغري  : (22)
 .25التوشيح:ظ: فن  23)

 .353-351ظ: ديوان الموشحات الموصلية :  (24)
ابن زيلاق :وهو الشاعر والمشهور محيى الدين محمد بن يوسف  بن يوسف بن يوسف سلامة الهاشمي الموصلي  (25)

التتار قتل إثناء  واختيار الألفاظ , وحسن في المعنى, هـ, كان كاتب ومجيدا,603ولد في الموصل سنة  العباسي,
 (.527\7بالموصل.)ظ: شذرات الذهب في إخبار من ذهب :

 .34-31ظ: ديوان الموشحات الموصلية : (26)
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 .141ظ: الموشحات العراقية منذ نشأتها الى نهاية القرن التاسع عشر :  (27)
 .220-219ظ: الترياق للفاروقي او ديوان عبد الباقي العمري: (28)

 .327ظ: الموشحات العراقية منذ نشأتها الى نهاية القرن التاسع عشر:  (29)
ونشا فيها نشأة  هـ في مدينة الموصل,1208( عبد الله باش عالم: وهو عبد الله أفندي ابن محمد جابي العمري , ولد 30)

التعلم, وأطلق عليه لقب)باش ثم سافر الى استانبول في رحلة للاطلاع و  ودرس الفقه والقراءات السبع , دينية و أدبيه,
 (.260\4: إعلام قاموس التراجم عالم(, ثم عاد بعدها الى الموصل وتوفى فيها .)ظ:

 .123-119ديوان الموشحات الموصلية : ( ظ:(31
 .297( ظ: في الأدب الأندلسي : (32

 .332-331:الموشحات العراقية منذ نشأتها الى نهاية اقرن التاسع عشر  ظ:(33)  
احمد عزت الفاروقي:احمد عزت باشا ابن محمود الفاروقي العمري,شاعر وباحث وأديب, ولد في مدينة الموصل  (34)

هـ,ثم رحل الى الأستانة,وله ديوان مخطوط ,وجمع شعره عبد الغفار الأخرس.)ظ: معجم الشعراء منذ العصر 1244سنة
 (.157\1م: 2002الجاهلي حتى 

 .138-127شحات الموصلية : ديوان المو  ( ظ:35)
كان عالم  مهدي الطالقاني:وهو مهدي ابن السيد رضا احمد بن حسين بن حسن مير حكيم الحسيني الطالقاني , (36)

له ديوان من الشعر مطبوع.)ظ:معجم الشعراء من  ولد في النجف ودرس فيها مختلف العلوم والمعارف, وأديبا, وشاعرا,
 (.454-453\5: 2002اهلي حتى العصر الج

 .347\3:رنين التاسع عشر والعشرين معجم المؤلفين العراقيين في الق ظ:, 166-162\12: الغري  شعراء (37)
 .86ظ: الموشح ألنجفي في القرن العشرين,)رسالة ماجستير(: (38)
 .132-131:القاني, ظ: ديوان السيد مهدي الط170-168\12شعراء الغري: (39)

 .139ظ: الأدب الأندلسي من الفتح حتى سقوط الخلافة: (40)
 .32ظ: دار الطراز في عمل الموشحات : (41)

 .22( ظ: فن التوشيح  :(42
 .31-30: اتظ: دار الطراز في عمل الموشح (43)
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 .24ظ: فن التوشيح: (44)
 .320موشحات الشيخ محمد الملا الحلي: ( ظ:(45

 .24فن التوشيح : ظ:(46)  
 .160ديوان الموشحات الموصلية :( ظ: (47
 .180-179في القرن العشرين)رسالة ماجستير(:النجفي ( ظ: الموشح (48

 .320ظ: الموشحات العراقية منذ نشأنها الى نهاية القرن التاسع عشر:  (49)
أبيه العلم اخذ من  هـ,1120  ولد في الموصل سنة  الشيخ محمد ألغلامي:محمد بن مصطفى ألغلامي الموصلي, (50)

 (.229\2تاريخ الموصل: شاعرا وأديب وله شعرا رقيقا, وعدة مؤلفات.)ظ: في بيئة نابغة في العلم,ولد  والمعارف,
 .32\13: ورهم المتأخرة, )مجلة(ظ: من شعراء البيت ألغلامي الموصلي إبان عص (51)
 .84-79ديوان الموشحات الموصلية : (52)
 .32للموشح النشأة والتطوير,)رسالة ماجستير ( : ( ظ :البناء الفني 53)

 .43الموشح في الأندلس وفي المشرق  : ظ: (54)
 .284ظ: الموشحات العراقية منذ نشأتها حتى نهاية القرن التاسع عشر: (55) 

م,فأصيبه بمرض الجدري وعوض 1849الذي ولد بمدينة الموصل سنة  ملا شريف الموصلي:وهو شريف بن محمد, (56)
 (.3043\1: فحفظ القران الكريم وأصول الفقد والتجويد.)ظ:معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين عنه بقوة الذاكرة ,

 .155ظ: ديوان الموشحات الموصلية:  (57)
 .65-60ظ: ميزان الذهب في صناعة شعر العرب: (58)
 .3045-3044 \1للشعراء العرب المعاصرين: البابطين  معجم ظ: (59)

 .44ظ: الموشح في الأندلس وفي المشرق: (60)
 .354-353\1ظ: ديوان السيد حيدر الحلي: (61)
 .390-349\1:ظ: المصدر نفسه  (62)

 .96-87( ظ: دار الطراز في عمل الموشحات:(63
 .45-44ظ: الموشح في الأندلس وفي المشرق : (64)
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 .189\1ديوان السيد محمد الحبوبي:  ( ظ:65)
 .287الموشحات العراقية منذ نشأتها حتى نهاية القرن التاسع عشر: ظ: (66)

 .26ظ: البناء الفني للموشح النشأة والتطوير)رسالة ماجستير (:  (67)
 .260-197الموشحات العراقية منذ نشأتها حتى نهاية القرن التاسع عشر: ظ: (68)
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 عند الحسين بن سعيد الأهوازي  )ع(مباحث علوم القرآن في رواية المعصوم 
عدي جواد الحجار .أ.د  
 جيهانه حسن علي الباحثة

 كلية التربية الأساسية/ جامعة الكوفة
 المقدمة:

تضمن القرآن الكريم من المعاني والبيان ، والفصاحة والبلاغة ، والعلوم والفنون ما كان لهُ الأثر البالغ في 
نفوس المسلمين وغيرهم من أهل الملل والنحل ،وهناك جملة من العلوم قد استُخرجت من صميم القرآن 

ن والتي هي البحوث والدراسات ،واستُنبطت من أصول آياتهِ ،وهو ما تعارف على تسميتهِ بعلوم القرآ
الممهدة لفهم الآيات القرآنية وإدراك معاني مفرداتها وتشخيص معالمها وسماتها الخارجية ؛ والبحوث 
الممهدة لذلك تشمل معرفة الآيات المكية والمدنية ،وأسباب النزول وكيفية النزول ،ومعرفة عامهِ وخاصهِ 

جملهِ ومفصلهِ ،ومبهمهِ ومبينهِ وغير ذلك من الأبحاث ،ومن هذهِ ،ومطلقهِ ومقيده، ومحكمهِ ومتشابههِ ،وم
العلوم ما يعتبر فيهِ النقل كأسباب النزول والناسخ والمنسوخ والقراءات ،ومنهُ ما يؤخذ بطريق النظر 

من الألفاظ  ،كالنظر في المتشابه وحمل المطلق على المقيد والعام  والاستخراجوالاستدلال والاستنباط 
 )ص(لخاص ؛ وقد أخذت هذهِ العلوم حيزاً كبيراً لدى العلماء والفسرين ؛ فمنذ أن صدع الرسول على ا

بدعوتهِ واستمع المسلمون لباهر آياتهِ تقاسم العلماء جهودهم في تدوين العلوم القرآنية ، وصنفوا فيها 
 . (1)مئات الكثير من المؤلفات حتى تنوعت والتفاسير ، وتعددت الكتب والشروح فتجاوزت ال

هذا وإن بيان مباحث علوم القرآن وتفسير القرآن وإيضاح الفاظهِ وبيان معانيهِ لا يقتصر على القرآن 
الكريم فقط بل أمكننا تفسير القرآن وبيان المباحث القرآنية بالسنة الشريفة التي وردت عن الحسين بن 

على تخصيص عموم الكتاب ، أو تقييداً لمطلقهِ  ، وتفصيلًا سعيد الأهوازي؛ فقد ترد رواية المعصوم 
لمجملهِ ،أو بيان ما تشابه في فهم معانيهِ ،أو لبيان المبهم من الفاظهِ ، أو بيانها لشأن نزول الآيات ، وقد 
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أشتمل البحث على بعض مباحث علوم القرآن الكريم : العام والخاص ، والمطلق والمقيد ، والمحكم 
 ، والمجمل والمفصل  التي شملتها مرويات الحسين بن سعيد الأهوازي . والمتشابه

 ترجمة الحسين بن سعيد :
 أسمهُ وكنيتهُ ولقبهُ ، وولادتهُ : •

، الكوفي  (3)، كنيتهُ أبو محمد( 2)هو الشيخ الثقة حسين بن سعيد بن حماد بن سعيد بن مهران الأهوازي 
، ولد في  (6)، حيث انتقل مع أخيهِ الحسن إلى الأهواز فاشتهر بهذا اللقب  (5)، يلقب بالأهوازي  (4)الاصل

هـ(  460)ت  الكوفة ، ولا يُعلم تاريخ ولادتهِ بالضبط إلا أن أصحاب كتب الرجال أمثال الشيخ الطوسي
 م(  أشاروا إلى أن أصلهُ كوفي كما سبق ذكرهُ .1992)ت   والسيد الخوئي

 أسرتهُ : •
، كما ذكر  وهو جد الحسين بن سعيد ، وكان من موالي الإمام زين العابدين  حماد بن مهران : -1

،ولم تحدد كتب  (7)ذلك النجاشي والشيخ الطوسي والسيد الخوئي في ترجمة الحسن والحسين أبني سعيد
 التراجم تاريخ وفاتهِ .

حياتهِ ، سوى ما ذكرهُ سعيد بن حَمّاد : وهو والد الحُسين ، و لا يوجد في كتب التراجم معلومات عن  -2
، وربما يكون هو (8)شخص بهذا الاسم ، وقال إنه مجهول الشيخ الطوسي في أصحاب الإمام الرضا 

،ولم تحدد  (10)؛ لقلب لاحقاً أحمد بن الحسين بلقب داندان أيضاً  (9)أبا الحُسين ، وسعيد كان يلقب داندان
 كتب التراجم تاريخ وفاتهِ .

الحسن بن سعيد : وهو أخو الحسين بن سعيد ، وكان من علماء ومصنفي عصرهِ ، وقال عنهُ بعض 
عليهما  ، وقد عدّهُ الشيخ الطوسي في  أصحاب الإمام الرضا والإمام الجواد( 11)علماء الرجال بأنهُ ثقة

تهِ في كتب الرجال ؛ سوى أنه سافر برفقة أخيهِ الحسين من وليست هناك أية معلومات عن حيا(12)السلام
 ، ولم تحدد كتب التراجم تاريخ وفاتهِ . (13)الكوفة إلى الأهواز



 

 مباحث علوم القرآن في رواية المعصوم )ع( عند الحسين بن سعيد الأهوازي 

 

  

 107 2022أيلول  2ج 66العدد 

 

هـ( في 460، وذكرهُ الشيخ الطوسي )ت  (14)وهو خال الحسين بن سعيد جعفر بن يحيى الأحول: -3
 .(15)، خال الحسين بن سعيد(بقولهِ : )جعفر بن يحيى بن سعد الأحول  أصحاب الإمام الجواد 

هـ( في أصحاب 460علي بن يحيى : وهو خال الحسين بن سعيد ، وقد ذكرهُ الشيخ الطوسي )ت -4
بقولهِ :)علي بن يحيى ، مولي علي بن الحسين عليهما السلام ، كوفي ،وهو خال  الإمام الرضا 

 . (16)الحسين بن سعيد ، ثقة(
هو أحمد بن الحسين بن سعيد  بن حماد بن سعيد بن مهران ، مولى  أحمد بن الحسين بن سعيد : -5

، أبو جعفر الأهوازي ، وهو ابن الحسين بن سعيد ، اسمهُ أحمد ولقبهُ المشهور  علي بن الحسين 
وقد سبق أن هذا اللقب كان يطلق قبل ذلك على جدهِ أي سعيد بن  (18)، وقد ينقل أحياناً زيدان (17)داندان
 حمّاد .

 تهُ ومدفنهُ :وفا •
وأهل بيتهِ الأطهار وبثها في ارجاء المعمورة  aلقد جمع الحسين بن سعيد الكوفي الأهوازي أحاديث النبي 

، وكان يدافع بطرق وأساليب مختلفة عن البيت الهاشمي ، وقد ساهم في نشر أخبارهم وعلومهم ومآثرهم 
ز ، ثم تحول إلى قم ، فنزل على الحسن بن وانتقل من بلد إلى بلد لطلب العلم  حتى سافر إلى الأهوا

 . (19)ابان ، وقام عندهُ  حتى وفاه الأجل بقم رضوان الله عليهِ 
وإن الشخصية العلمية المشهورة للحسين بن سعيد ومكانته العلمية المرموقة وخدماتهِ لا تُخفى على أحد 

، ولكن ( 20)صاحب المصنفات"ووصفهُ بقولهِ:"  فقد عدهُ الشيخ الطوسي من أصحاب الإمام الرضا 
 من المؤسف أن تاريخ وفاتهُ لم يذكر في أي من كتب الرجال المعتبرة عند الشيعة .

ولا يوجد أية معلومات في أي يوم مات ، وفي أي شهر ،وفي أي سنة ؛ ولكن نظراً لكون الحسين بن 
ا كانت شهادة الإمام علي الهادي ؛ ولمDسعيد من تلاميذ الإمام الرضا ، والإمام الجواد ،والإمام الهادي 

بقليل  هـ ، وإذا قيل أن الحسين أدرك زمان العسكري 256 -254هـ فتنحصر الوفاة 254في سنة 
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هـ وعلى هذا الفرض يبلغ عمرهُ سبعة عقود أو ثمانية وهو العُمر 256 -254فالوفاة أيضاً تنحصر في 
 .(21)المتعارف العادي 

، فيكون عمرهُ ( 22)هـ 300جمهِ أن الحسين بن سعيد كان حياً في سنة ولكن عمر رضا كحالة ذكر في مع
قد ناهز المئة ، بل يزيد ولم ينقل أحد غيرهُ هذا الخبر وهو بعيد عن الصواب ، بينما ذكر صاحب كتاب 

، ومن المسلم به أنهُ توفي في  (23)خمس وسبعين ومائتين( 275"هدية العارفين" أنهُ )توفى في حدود سنة 
 . (24)القرن الثالث الهجري في مدينة قم ودفن فيها

 :)ع(المبحث الأول: تخصيص عام الكتاب برواية المعصوم 
فاللفظ  (25))كل لفظ وضع وضعاً واحداً لكثير غير محصور مستغرق جميع ما يصلح له( يقصد بالعام :

العام :هو اللفظ الشامل بمفهومه لجميع ما يصلح انطباق عنوانه عليه في ثبوت الحكم لهُ ؛ والحكم العام 
لحكم أو هو الحكم الشامل لجميع أفراد الموضوع أو المتعلق أو المكلف ، أي لم يرد تخصيص لموضوع ا

في أصل وضعهِ  -،  فهو )اللفظ الذي نجدهُ فيه دالًا (26)متعلقه ولم يعين المكلف فيكون الحكم عاماً 
. (27)على استغراقهِ جميع الأفراد التي يصدق عليها معناه من غير حصر كمي أو عددي( –اللغوي 

فـ ) هو كل لفظ وضع  . أما الخاص(28))اللفظ المستغرق لما يصلح له من غير حصر( فاللفظ العام هو
لمعنى معلوم على الانفراد المراد بالمعنى ما وضع له اللفظ عيناً كان ، أو عرضاً ، وبالانفراد اختصاص 

)فهو اللفظ الموضوع للدلالة على فرد   (29)اللفظ بذلك المعنى ، وإنما قيدهُ بالانفراد ليتميز عن المشترك (
، أو على أفراد محصورة الكم والعدد كأثنين وعشرة والف ،  واحد مثل محمد ، أو واحد بالنوع مثل رجل

؛ والخاص يقابل العام ، فهو الذي لا يستغرق الصالح لهُ من غير حصر  (30)وقوم وأمة وطائفة وفريق (
، والحكم الخاص :هو الحكم الذي لا يشمل  ( 31)، والتخصيص : هو إخراج بعض ما تناولهُ اللفظ العام

 . (32)إلا بعض أفراد موضوعه أو المتعلق أو المكلف أي أنه اللفظ الدال على ذلك
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ظ الذي يدل في أصل وضعهُ اللغوي على العموم ويستغرق كل لفظ يصدق إذن فاللفظ العام : هو اللف
عليهِ العموم في معناهُ إذا لم يرد لها مخصص كمي أو عددي ؛ويقابلهُ اللفظ الخاص : هو اللفظ الذي 
يدل على أفراد محصورة الكم  والعدد أو فرد واحد محصور بالجنس أو النوع ولا يستغرق الصالح لهُ ؛ 

 -تخصيص العام : ومن موارد
 :)ع(تعيين المصداق في آية بدلالة رواية المعصوم  ❖

  (33)المصداق هو: "ما ينطبق عليه المفهوم ، أو حقيقة الشيء الذي تنتزع منه الصورة الذهنية) المفهوم ("
: إن المسلم لا يقضي الله عز وجل قضاء )ع(ففي رواية الحسين بن سعيد الأهوازي :)عن الصادق  -

فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ  ﴿يراً لهُ ،وإن ملك مشارق الأرض ومغاربها كان خيراً لهُ، ثم تلا هذه الآية : إلا كان خ
 ، ثم قال : أما  والله لقد تسلطوا عليهِ وقتلوهُ ، فأما ما وقاهُ الله فوقاهُ الله أن يعتو في دينهِ(( 34) ﴾مَا مَكَرُوا 

(35). 
،هذه الآية المباركة والآيات  (36)﴾فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآَلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ ﴿  قال تعالى:
سُوءُ الْعَذَابِ  ﴿إلى قولهِ :....﴾ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آَلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ ﴿ من قولهِ تعالى : السابقة لها

ي قصة مؤمن آل فرعون وموقفهُ من فرعون وأتباعهِ الذين أرادوا بهِ مكراً ، وكيف أنهُ دعا ربهُ تحك ( 37)﴾
ِ إِنه اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾ لينجيهِ من شرهم ومكرهم بقولهِ: وفَوهض أمرهُ إليهِ  ضُ أَمْرِي إِلَى اللَّه فهذا  (38)﴿وَأُفَوِّ

 ﴾فَوَقَاهُ اللَّهُ ﴿  استجابة الله تبارك وتعالى لعبدهِ المؤمن بقولهِ:الدعاء المهذب من الرجل المؤمن ؛ تبعهُ 
أنه  )ع(؛وهذا خير دليل على أن من فوض أمره إلى اللَّه عز وجل كان اللَّه معهُ ، وروي عن الصادق 

وعجبت لمن مكر بهِ كيف لا  -إلى أن قال  -قال: عجبت لمن يفزع من أربع كيف لا يفزع إلى أربع؟ 
ِ إِنه اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾ إلى قوله: يفزع ضُ أَمْرِي إِلَى اللَّه فإني سمعت الله تعالى يقول بعقبها : "  (39)﴿وَأُفَوِّ

 . (40)فوقاه الله سيئات ما مكروا "
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 (43)بن بر حيال" ، وقيل "حزبيل (42)، اسمهُ "حزقيل"( 41)يعني مؤمن آل فرعون ﴾: فَوَقَاهُ اللَّهُ ﴿ فقولهُ تعالى:
، وقيل كان حزقيل من أصحاب فرعون وكان نجارا وهو الذي  (44)، قال قتادة : "كان رجلا من القبط"

حين قذفته في البحر ، وقيل إنه كان خازنا لفرعون مائة سنة وكان مؤمنا )ع( نجر التابوت لأم موسى 
على السحرة فأظهر حزقيل إيمانه فأخذ وقتل مع السحرة  )ع(مخلصا يَكتمُ إِيمانَه  إلى أن ظهر موسى 

 .(45)صلبا ،وامرأة حزقيل كانت ماشطة بنات فرعون وكانت مؤمنة
:"أما والله لقد تسلطوا عليه )ع(ويردهُ قولهُ (46))ع(وقيل الضمير في " وقاهُ " يحتمل أن يعود على موسى 

ي يعود على مؤمن آل فرعون لأجماع أكثر المفسرين ، فالأول أولى أ)ع(لأنهم لم يقتلوا موسى  (47)وقتلوه"
: أي شدائد ﴾سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا﴿  على ذلك، كما أن سياق الآيات ترجح القول الأول .وقولهِ تعالى :

، فوقاه الله ما أرادوا به من المكر السيء ، وما أرادوه به من الشر ، والمكر : الكيد  (48)مكرهم التي تسوؤه
تفريع على تفويضهِ الامر إلى الله تعالى ،فوقاه الله   ﴾فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا  ﴿ له تعالى :،  فقو  (49)

 . (50)شرهم وسيئات مكرهم ، وفيه إشارة إلى أنهم قصدوه بالسوء لكن الله دفعهم عنه
من؟ أختلف المفسرون في والسؤال هنا: ما هو طبيعة ذلك المكر السيء الذي وقى الله منهُ عبدهُ المؤ 

مفهوم ﴾ فَوَقَاهُ اللَّهُ  :﴿تعيين مصداق المكر الذي وقاهُ الله منهُ في الآية ،فالصورة الذهنية لمعنى قولهِ تعالى
 كلي ،وأفرادهُ هي مصاديق ذلك المفهوم كما أشار اليها المفسرون على أقوال منها :

نه الله سبحانهُ وتعالى صرف عنه شدائد مكرهم ، وما همّوا به من إلحاق أنواع العذاب بمن خالفهم ، إ -1
حتى عبر  )ع(قال  قتادة  : صرف الله عنه سوء مكرهم ، وكان قبطيا من قوم فرعون فنجى مع موسى 

كروه كان فرعون كل م )ع(، فدفع الله عن مؤمن آل فرعون بإيمانه وتصديقهِ لموسى  (51)البحر معه 
 . (52)يُنزلهُ على أهل الخلاف عليه من العذاب والبلاء ، فنجاه منه

وقاهُ الله من القتل لما وشوا بهِ إلى فرعون ليهلكوه فإنّه فرّ إلى جبل ، فبعث فرعون بطائفة فوجدوه  -2
 (53)ون يصلهي والوحوش صفوف حوله ، فرجعوا رعبا فمنهم من اكلته السباع ومن رجع منهم صلبه فرع
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، ويرد هذا (54)قال مقاتل لما ذكر هذه الكلمات قصدوا قتله فهرب منهم إلى الجبل فطلبوه فلم يقدروا عليه
 :" والله لقد تسلطوا عليه وقتلوه" . )ع(القول بقول الإمام 

وقاهُ الله أن يفتنوهُ في دينهِ فقد يكون من مؤامراتهم عليه، محاولتهم فرض عبادة الأصنام عليه  -3
جه من خط التوحيد ، إلا أن الله تبارك وتعالى أنجاهُ من مكرهم وخدائعهم، فإنهم قصدوا إدخاله في وإخرا

 .(55)الكفر وصرفه عن الإسلام وإرجاعه عن دينه فعصمهُ من ذلك الكفر الذي دعوه إليه
هذه  سيئات ما مكروا يفيد أنهم وضعوا خططا مختلفة ضده ووضعوا لهُ المكائد فما هي إن التعبير ب

الخطط والمكائد؟ في الواقع، إن القرآن الكريم لم يخصصها بل تركها عامة، إلا أن الرواية قد عينت 
فالقول الثالث هو الأصح لموافقتهِ لقول  (56): "فوقاهُ الله أن يعتو في دينهِ"()عوخصصت المصداق بقولهِ 

 . )ع(المعصوم 
 :)ع(المبحث الثاني: تقييد المطلق برواية المعصوم 
،  فهو الدال على الماهية من غير دلالة على الوحدة (57)إن المطلق:)هو ما يدل على واحد غير معين(

أي :) هو ما دل على فرد شائع غير مقيد  ، (59)، فالمطلق : )ما دل على شائع في جنسه(( 58)والكثرة 
لفظاً بأي قيد ،كحيوان وطائر وتلميذ ،فهذه ألفاظ وضع كل منها للدلالة على فرد واحد شائع في جنسهِ( 

،ومعنى أن يكون دالًا على شائع في جنسهِ أي كونه حصة محتملة لحصص كثيرة ، أو هو الدال  (60)
ق : هو ) شيوع اللفظ وسعته باعتبار ما له من المعنى ، فمعنى المطل (61)على الماهية بلا قيد 

،فإنه  (63).وأكثر مواضعهِ النكرة في الإثبات كلفظ )رقبة ( في قولهِ تعالى :" فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ "(62)وأحواله(
وهو نكرة في  -وهو شائع في جنس العبيد مؤمنهم وكافرهم على السواء –يتناول عتق إنسان مملوك 

 . (64)ن المعنى : فعليه تحرير رقبةالإثبات ، لأ
فهو :)ما يلحق المطلق ويمنع  اطلاقه أو يحبس الشيوع  (65)أما المقيد : "هو ما قيد لبعض صفاتهِ"
 .(67)، أو هو )ما دله على فرد مقيد بقيد ما((66)ويضيق دائرة دلالته ، ويقصر انطباقهُ( 
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من غير قيد كلفظ  )طائر( يطلق على جميع إذن المطلق : هو ما دله علي فرد واحد شائع في جنسه 
أنواع الطيور من غير قيد  ،ويقابلهُ المقيد وهو ما يلحق المطلق ويضيق دائرة دلالتهِ ، مثل ) طائر 

؛ ومن  (68)النورس ( قيدها بنوع واحد وهو النورس. والمطلق يجري على اطلاقه إلا إذا قام دليل التقييد 
 موارد تقييد المطلق :

 :المطلق يجري على أطلاقهِ مالم يقيدهُ قيد بدلالة رواية المعصوم  بيان أن ❖
يقول: آية  )ع(قال : سمعتُ أبا عبد الله  ففي رواية الحسين بن سعيد الأهوازي :)عن علي بن سالم -

حْسَانِ إِلاه ﴿هَلْ جَزَاءُ في كتاب الله مسجلة قلت : ما هي ؟ قال : قول الله تبارك وتعالى في كتابهِ : الْإِ
حْسَانُ﴾ ، جرت في الكافر والمؤمن والبر والفاجر من صنع إليهِ معروف فعليهِ أن يكافئ بهِ وليست (69)الْإِ

 .(70)المكافاة أن يصنع كما صنع بهِ بل حتى يرى مع فعلهِ لذلك أن لهُ الفضل المبتدأ(
حْسَانُ﴾ حْسَانِ إِلاه الْإِ  . (71)قال تعالى:﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِ

اختلف العلماء والمفسرون في المراد من "الإحسان" في هذهِ الآية على أقوال ،حتى قال الرازي )ت 
 ، ويأتي بيان الأشهر منها والأقرب : (72)هـ( : وفيهِ وجوه كثيرة حتى قيل أن في الآية مائة قول606

، قال ابن منظور: مسجلة قال محمد بن الحنفية: هي مسجلة للبر والفاجر ،يريد بمسجلها انها مرسلة -1
يعني مُرْسلة مطلَقة في الِإحسان الى كل احد ، لم يشترط فيها بَرٌّ دون فاجر، وبهِ قال الحسن وجماعة 
من أهل العلم ،وروى ابن عباس عن النبي صل الله عليهِ وآلهِ وسلم أنهُ قال: انزل الله هذه الآية مجملة 

 .)ع(دلت عليهِ رواية المعصوم  . فالآية مطلقة وكما( 73) للكافر والمسلم
قال ابن عباس : هل جزاء من قال "لا إله إلا الله" وعمل بما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم  -2

 .(74)إلا الجنة ،وبهِ قال عكرمة، وروي عدة روايات بهذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم 
 )ع(جزاء من أنعمنا عليه بالتوحيد إلا الجنة ،وروي  بهذا المعنى عن الإمام علي  إن معناهُ :هل -3

 . (75)حاكياً عن النبي صلى الله عليه واله وسلم
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حْسَانُ﴾القمي في تفسيرهِ : قوله -4 حْسَانِ إِلاه الْإِ :قال ما جزاء من أنعمت عليه بالمعرفة :﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِ
 . (76)إلا الجنة

زاء من أنعمت عليه بمعرفتي وتوحيدي إلّا أن أُسكنه جنّتي وحظيرة قدسي برحمتي ، معناهُ :هل ج -5
 ( .77وقيل المراد :هل جزاء الإيمان إلا الجنان)

 . (78)قيل معناهُ :هل جزاء من أنعمتُ عليهِ بالإسلام إلا الجنة -6
إن هذهِ الروايات وإن كانت قد فسرت " الإحسان " في هذه الآية بالتوحيد فقط ، أو التوحيد والمعرفة ، أو 
الإسلام ، إلا أن الظاهر أن كل واحد في هذه التفاسير هو مصداق لهذا المفهوم الواسع الذي يشمل كل 

 الآية ،والمطلق يجري على إحسان في العقيدة والقول والعمل ؛ لأن   لفظ "الإحسان" مطلق في هذهِ 
اطلاقهِ إلا إذا قام دليل من الشارع على تقييدهِ كما سبق بيان ذلك في تعريف المطلق، وكما تدل عليهِ 

فيشمل كل معروف، وكل  (79)بقولهِ " من صنع إليهِ معروف فعليهِ أن يكافئ بهِ " )ع(رواية المعصوم 
عقل السليم ولا ينهى عنهُ الشرع القويم ،ويترتب عليهِ فعل حسن ،وكل عمل صالح شريطة أن لا يأباهُ ال

جزاء ومكافأة والجزاء الإلهي في يوم القيامة يكون أكثر من عمل الإنسان في هذه الدنيا كما بين ذلك 
:" وليست المكافاة أن يصنع كما صنع بهِ بل حتى يرى مع فعله لذلك أن له الفضل )ع(المعصوم 

يضاً في الابتداء ، ويزيدهُ الله من فضلهِ أضعافاً على ما يستحق فقال تعالى فلهُ  الفضل ا (80)المبتدأ"
،وليس من الضروري أن تكون الجنة جزاء المحسن ، فقد يكون  (81)﴾لِلهذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنى وزِيادَةٌ ﴿:

حْسَ الجزاء في الدنيا ، أو في الآخرة بتخفيف العذاب وقولهُ تعالى حْسَانُ﴾:﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِ عام في  انِ إِلاه الْإِ
"جرت في الكافر والمؤمن والبر والفاجر" ؛فالكافر إذا عمل الخير  )ع(جميع الخلق؛ كما قال المعصوم 

لوجه الخير ، لا للشهرة والاتجار ، كافأه اللَّه عليه ، لأنهُ عادل لا يضيع أجر من أحسن عملا ،فالآية 
 .(82)قانون عام في منطق القرآن الكريم ، حيث يشمل الله سبحانه والخلق وكافة العباد 
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التفسيرية قد كشفت عن مفهوم الإحسان بمعناهُ الإنساني المطلق الشائع  )ع(واية الإمام فيجد المتتبع أن ر 
في جنسهِ دون تقييد بصفة مضافة كونه لفظاً دالًا على ماهية الإنسان على الوصف الذي ذكرتهُ رواية 

 المعصوم.
 

 :)ع(المبحث الثالث: المحكم والمتشابه برواية المعصوم 
العلماء في تحديد مفهوم المحكم والمتشابه وتباينت آرائهم في بيان مفهومهما على أقوال منها  : أختلف 

أنِّ المحكم : )هو ما أحكم المراد بهِ عن التبديل والتغيير أي التخصيص والتأويل و النسخ ، مأخوذ من 
هوم المحكم لأنهُ باعتبار وهذا التعريف ينطبق مع مف  (83)قولهم بناء محكم : أي متقن مأمون الانتقاص(

كونهِ محكماً فهو مصون من التغيير والتبديل ، والمتشابه : )هو ما خفي بنفس اللفظ ولا يُرجى دركهُ 
،تعريف المتشابه بـ "ما خفي بنفس اللفظ " مطابق لمعنى  (84)أصلًا ، كالمقطعات في أوائل السور(

ر إلا أن هذا التعريف غير متكامل لمفهوم المتشابه وفيهِ المتشابه لأن المتشابه لا يفهم المراد منهُ بالظهو 
تضييق لنطاق المتشابه والقول :" ولا يُرجى دركهُ أصلًا" فيهِ نظر لأن من المتشابه ما يدرك بقول 

،  (85)المعصوم ،كما أنهُ يلزم لغوية نزول الآيات ، وقيل المحكم : هو " ما لا يتوقف معرفتهُ على البيان "
 يف للمحكم صحيح فيما إذا كان المراد بالبيان التأويل لأن المحكم يعرف بالظهور لا بالتأويل .وهذا التعر 

، أو هو اللفظ الذي (86)والمتشابه : هو ما اشتبه منهُ مراد المتكلم على السامع لاحتمالهِ وجوهاً مختلفة
فهُ الملتبس ، والمتشابه من النص يحتمل أن يكون لهُ بذاتهِ أو بمحلهِ في العبارة أكثر من معنى واحد ويراد

وهذا التعريف مطابق لمفهوم المتشابه لأن المتشابه هو ما أحتمل  .( 87)القرآني ما يحتمل عدة معاني 
أوجهاً فيلتبس المعنى على السامع .ومنهم من قال أنِّ ) المحكم : هو ما عرف المراد منهُ إما بالظهور أو 

الله بعلمهِ ،كقيام الساعة ، وخروج الدجال ،والحروف المقطًّعة في أوائل  بالتأويل ، والمتشابه : ما استأثر
، إن النص الأول من التعريف ينطبق على مفهوم المحكم وهو قولهُ " ما عرف المراد منهُ" لأن ( 88)السور(
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المحكم هو الواضح البين المعنى دون عناء ، والنصف الثاني من التعريف لا ينطبق على المحكم وهو 
قولهُ " إما بالظهور أو بالتأويل" ، وذلك لأن المحكم يعرف بالظهور فحسب ، ولا يعرف بالتأويل ؛ لأن 
التأويل من خصوصيات النص المبهم والمبهم من جنس المتشابه لا المحكم ، وبهذا يقال في تعريف 

استأثر الله بعلمهِ" فإذا كان المحكم : هو ما عُرف المراد منهُ ظهوراً ، أما تعريف المتشابه بالقول : " ما 
القصد منهُ أن الإنسان لا يعرف مطلقاً ما المراد بهذا اللفظ المتشابه فهذا التعريف مردود لأنهُ يلزم لغوية 
نزول الآيات ،كما أنهُ مردود باعتبار أن الأفهام على ثلاث مستويات أولها : فهم المعصوم وهذا النحو 

فالقرآن الكريم بلحاظ فهم المعصوم محكم كلهُ ، وثانيها : فهم العلماء وهذا من الفهم لا يقع فيهِ التشابه 
المستوى يقع فيهِ نحوان من الفهم : المحكم والمتشابه ، فما كان الطريق إلى فهمهِ يقيناً فهو محكم ،وما 

مستوى غالبهُ كان الطريق في فهمهِ ظنياً فهو متشابه ،وثالثها : فهم عامة الناس من أهل اللسان ،وهذا ال
متشابه وملتبس ، أما إذا كان القصد من التعريف الآيات الغيبية كوقت قيام الساعة ومعرفة الروح ومعرفة 
صفات الله فتعريف المتشابه بانهُ " ما استأثر الله بعلمهِ" فمقبول لحد ما ، ولكن يمكن القول ان الإنسان 

الفهم التفصيلي فحينما يقول سبحانهُ بأنهُ يسمع ويرى  يفهم الأمور الغيبية على سبيل الفهم الاجمالي لا
يفهم الإنسان بأن الله يسمع ويعلم بأن الله يرى لكنهُ لا يعرف ماهية هذهِ الرؤية وكيفية حدوثها ولا يعرف 

.يبدو أن المحكم : ما كانت  (89)كيفية حدوث السمع عند الله تعالى مطلقاً ففهمهُ اجمالي لا تفصيلي
المراد واضحة أي يعرف المراد منهُ بالظهور لا بالتأويل ، والمتشابه ما كانت دلالتهُ غير  دلالتهُ على

واضحة فيؤل ليفهم فهماً اجمالياً لا تفصيلياً ،أو أن يكون مما لا يعلم تأويلهُ إلا الله والراسخون في العلم ، 
 كقيام الساعة وخروج الدجال والحروف المقطعة في أوائل السور  .

 مسائل المحكم والمتشابه التي تناولتها رواية المعصوم :ومن 
 )ع(برواية المعصوم ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ﴾  :بيان رفع التشابه في قولهِ تعالى ❖
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عن أبي  هـ(: )عبد الله ابن سنان460)ت في رواية الحسين بن سعيد الأهوازي التي نقلها الطوسي -
وعثمان في الرجل يموت وليس لهُ عصبة يرثونهُ ولهُ ذو قرابة لا  )ع(قال: اختلف علي  )ع(عبد الله 

وكان  (90)﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ : ميراثهُ لهم يقول الله:)ع(يرثونهُ فقال علي 
 . (91)عثمان يقول : يجعل في بيت مال المسلمين(

 .(92)﴾مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ  ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ  ى:قال تعال
في الآية المباركة مسألة خلافية حيث استدل الامامية بهذهِ الآية على أن الأقرب إلى الميت نسباً هو 

الأبعد ذا سهم ، أم لم يكن ، وسواء أكان عصبة ، أم غير عصبة ، أولى بميراثهِ من الأبعد ، سواء أكان 
فإن ذوي الأرحام بعضهم أولى ببعض ، وأريد بذلك الأقرب فالأقرب بلا خلاف ،فبنت الميت تحجب أخاهُ 
عن الإرث لأنها أقرب منهُ إلى الميت ، وأختهُ تحجب عمهُ لنفس السبب ، وهكذا يحجب الأقرب الأبعد 

اتب ،وفي الآية دلالة واضحة بأن الميراث يستحق بقربى الرحم ، ولم يخص النساء دون من جميع المر 
، أما العامة فيقولون بمفهوم "العصبة " والتعصيب : هو توريث ما فضل عن السهام من كان  (93) الرجال

ذي  من العصبة وهم الابن والأب ومن يدلى بهما من غير رد على ذوي السهام ،فهو توريث العصبة مع
فرض قريب ، كما لو كان للميت بنت أو أكثر ، ولهُ أخ فجعلوا أخ الميت شريكاً مع البنت أو البنات ، 
فيأخذ مع البنت النصف ، ومع البنتين فأكثر الثلث ،وكذا لو كان لهُ أخت أو أخوات ، وليس لهُ أخ ، ولهُ 

ورثون الأخت مع الأخ ولا العمة مع العم عم فجعلوا العم أيضاً شريكاً مع الأخت أو الأخوات كذلك ، ولا ي
القرابات  ي بذو  ﴾وَأُولُوا الَأرْحَام:﴿والعصبة عندهم أولى بالميراث من ذوي الأرحام وقيدوا قولهُ تعالى

 .(94)الشاملون للعصبات لا ما يقابلهم 
 )ع(م بقول المعصوم وقد رد هذا التشابه في الفه ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ﴾فقد حصل تشابه في فهم قولهِ تعالى:

وقول المعصوم حجة في التفسير كما سبق بيان ذلك ،فقرابة الميت وذوي أرحامه أولى بميراثهِ من 
المسلمين وبيت المال ، وأصحاب السهم غير الزوج والزوجة أقرب إلى الميت من عصبتهِ ، فوجب أن 
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ية بأن أولي الأرحام بعضهم أولى يكون فاضل السهام إليهم مصروفا ،فان قيل : لم يقع التصريح في الآ
ببعض في الميراث ؟ قيل لهُ : اللفظ يحتمل الميراث وغيرهُ ، فيحمل بحكم العموم على جميع ما يحتملهُ ، 
ومن ادعى التخصيص فعليهِ الدليل ، ويثبت الميراث بأمرين : نسب وسبب ، ومراتب النسب ثلاث : 

انية : الإخوة وأولادهم والأجداد وإن علوا ،والثالثة : الأخوال الأولى : الأبوان والأولاد وإن نزلوا ،الث
والأعمام ،أما السبب فإمّا بالزوجيّة وإمّا بالولاء ، والولاء على ثلاث مراتب: ولاء العتق ، وضامن الجريرة 

 . (95)، والإمام ، والأقرب يحجب الأبعد في الميراث ،ولا يثبت الميراث بالتعصيب
هـ(في 460وقال الشيخ الطوسي )ت )ع(والروايات في نفى القول بالعصبة كثيرة من أئمة أهل البيت 

،منها ما رواهُ الكليني بوسائط عن عبد الله بن بكير ، عن (96)الخلاف : " دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم "
للأقرب أو للعصبة ؟ فقال :   ، المال لمن هو، )ع(حسين الرزاز  ، قال :" أمرت من يسأل أبا عبد الله 

وغيرها من الأخبار الكثيرة المستفيضة ،فثبت الإرث بالقرابة (97) المال للأقرب ، والعصبة في فيه التراب "
فهو محكم ومتشابه في  -سواء كان هناك ذو سهم أو لم يكن أو كان عصبة أو لم يكن فالآية مطلقة  

برد المتشابهات إلى  )ع(ل المعصوم فرد هذا التشابه بقولهِ كما  هو ظاهر من قو  -الفهم مطلق في لفظهِ 
 المحكمات .

 :)ع(المبحث الرابع: المجمل والمفصل برواية المعصوم 
هـ( المجمل بأنهُ : )ما خفي المراد منه بحيث لا يدرك بنفس اللفظ ، إلا 816)ت  وقد عرف الجرجاني

المعاني المتساوية  الاقدام ، كالمشترك أو لغرابة اللفظ كالهلوع أو ببيان من المجمل سواء كان ذلك لتزاحم 
، وقيل  (99).والمجمل : هو )ما لم تتضح دلالتهٌ((98)الانتقال من معناه الظاهر الى ما هو غير معلوم(

،وقد يكون الاجمال في اللفظ أو الفعل فاللفظ المجمل (100)المجمل : هو ما لا يفهم المراد بعينه بظاهرهِ 
فالمجمل : )هو ما جهل فيه مراد المتكلم  ومقصوده إذا  (101)) لفظ يقتضي تفسيرا فيؤخذ من لفظ آخر(:
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كان لفظاً وما جهل فيه مراد الفاعل ومقصوده إذا كان فعلًا ومرجع ذلك إلى أن المجمل:  هو اللفظ أو 
 (102)الفعل الذي لا ظاهر له (

هِ ، إما لاشتراكهِ بين معنيين لا ترجيح لأحدهما على إذن فالمجمل : هو مالم يعرف المراد منهُ بظاهر 
الآخر ، كلفظ )القرء( فإنهُ مشترك بين معنيين هما الطهر والحيض  ، وإما لغرابة اللفظ أو عدم كثرة 

 الاستعمال ، ،وإما لاختلاف مرجع الضمير الى غير ذلك من الأسباب .
ل) المفسر( فهو :) لفظ يفهم منه معنى هـ(: 460،  وقال الشيخ الطوسي )ت (103)المجمل( أما المُفَصه

)التفصيل تبيين المعاني بما ينفي التخليط المعمي للمعنى ، وينفى أيضا التداخل الذي يوجب نقصان 
، والتفصيل يقابل  (105)، وقال المفصل : هوما يبتنى ظاهره على المراد به مفصلاً  (104)البيان عن المراد(

هـ( سبب ذلك بقوله: )تمييز أبعاضه 460)ت  الاجمال وقد يرد بعد المجمل وقد بين الشيخ الطوسي
بعضها من بعض بإنزاله إلى مرتبة البيان بحيث يتمكن السامع العارف بأساليب البيان من فهم معانيه 

ل :  (107)معها اللبس، فالتفصيل هو: تمييز المعاني على وجه يزول  (106)وتعقل مقاصده( .إذن المُفَصه
هو البيان الذي يرد على المجمل فيزيل عنهُ الاجمال ، فالمفصل بيان للمجمل يظهر المراد من اللفظ أو 
يبين أحد محتملاته ، فالمفصل بيان خاص ، فهو البيان الذي يرد على المجمل فهو مفصل أو مفسر أو 

 مبين .
 في روايات المعصوم هي : ومن مسائل تفصيل المجمل التي وردت

 )ع(بدلالة قول المعصوم ﴾ ثَلَاثَةِ أَيهامٍ فِي الْحَجِّ ﴿ بيان تفصيل الأجمال في قوله تعالى : ❖
هـ(:)عن رفاعة بن موسى قال : 460في رواية الحسين بن سعيد الأهوازي التي نقلها الطوسي)ت -

وماً قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة ، عن متمتع لا يجد هدياً قال : يصوم ي )ع(سألتُ أبا عبد الله 
قلت : فإنهُ قدم يوم التروية فخرج إلى عرفات ؟قال : يصوم الثلاثة الأيام بعد النفر ، قلت : فان جَمَالهُ لم 
يقم عليهِ ؟ قال : يصوم يوم الحصبة وبعده بيومين ، قلت : يصوم وهو مسافر ؟ قال : نعم أليس هو يوم 
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قال : قلت قول الله في ذي الحجة ! ؟ قال :  (108)﴾ثَلَاثَةِ أَيهامٍ فِي الْحَجِّ ﴿ تعالى يقول:عرفة مسافراً والله
 . (109)ونحن أهل البيت نقول : في ذي الحجة( أبو عبد الله 
يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيهامٍ فِي الْحَجِّ فَمَنْ تَمَتهعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ قال تعالى:﴿

 . (110)ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أهَْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ 
لم العهد مع ربّه إن الحج عبادة شخصية تُقرّب العبد إلى ربهِ، ويُكَفّر المعاصي والذنوب ، ويجدد المس

 : (111)على الطاعة والاستقامة .وأقسام الحج : إن الحج على ثلاثة أضرب
 تمتّع بالعمرة إلى الحجّ : وذلك بتقديم العمرة على الحج . -1
 وقران في الحجّ ومعناهُ: بأن يجمع بين العمرة والحج في إحرام واحد ،ويسوق معهُ الهدي . -2
 بأن يحرم بالحج وحدهُ ، ولا يجمع معهُ العمرة ، وإنما يأتي بها في وقت آخر. وإفراد للحجّ : -3

فأمّا التّمتّع بالعمرة إلى الحجّ فهو فرض اللَّه تعالى لكل من لم يكن من حاضري المسجد الحرام ، فقولهُ 
بعدها في نفس السنة ،بأن جمع   : أي أن من أتى بالعمرة، ثم حج﴾فَمَنْ تَمَتهعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ﴿تعالى:

بين العمرة والحج في عام واحد في أشهر الحج ، فيحرم بالعمرة أولًا ثم بالحج وهذا يسمى بحج التمتع 
الذي يجب على غير أهل مكة ، فقال فقهاء الإمامية : ان حج التمتع فرض للبعيد عن مكة ، ولا يجوز 

الإفراد فرض لأهل مكة وضواحيها ، ولا يجوز أن يحجوا حج لهُ ان يحج حج القران والإفراد ، والقران و 
التمتع ، و سمي حج التمتع لأن الحاج بعد أن ينتهي من العمرة يحل لهُ أن يتمتع بكل ما حرم عليهِ ، 
حين كان محرماً للعمرة إلى أن يحرم للحج فالباء في " بِالْعُمْرَةِ" للسببية، وسببية العمرة للتمتع بما كان لا 

فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ قولهُ:﴿،(112)وز له في حال الاحرام كالنساء والصيد ونحوهما من جهة تمامها بالإحلاليج
: أي فعليه أن يضحّي بما تيسّر من شاةٍ فما فوقها ،قال ابن عباس: أقلهُ شاة ، يذبحها فيأكل ﴾الْهَدْيِ 

لمتمتّع بالعمرة إلى الحجّ الهدي أو ثمنهُ لإعسارهِ، :أي فإذا لم يجد ا﴾فَمَنْ لَمْ يَجِدْ ﴿وقولهُ:(113)منها ويطعم 
 ،(114)سقط عنهُ وجوب الهدي
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: أي فعليه ان يصوم ثلاثة أيام بمكة بدل الهدي ، ولا يشترط فيها ﴾فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيهامٍ فِي الْحَجِّ ﴿قولهُ:
ضحى كما بين ذلك الإقامة ، وقد وردت الروايات عن أئمة أهل البيت إن وقت الصيام قبل يوم الأ

فالأحب أن  (115)في هذهِ الرواية بقولهِ : " يصوم يوماً قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة " )ع(المعصوم 
يصوم سابع ذي الحجة وثامنهُ وتاسعهُ ، فان صام في أول العشرة جاز ذلك رخصةً ، فإن فاتهُ يوم 

عات لمن لم يقدر على الصيام قبلهُ ولا يجوز صوم التروية صام بعد القضاء من التشريق ثلاثة أيام متتاب
: " يصوم الثلاثة يوم النحر وأيام التشريق ، فإن قدم يوم التروية فخرج إلى عرفات قال المعصوم 

، وإن كان مسافراً على أن  (117)فإن لم يقدر " يصوم يوم الحصبة وبعده بيومين "( 116)الأيام بعد النفر "
،وإن صوم دم المتعة واجب في السفر لمن  (118)في " ذي الحجة " يكون الصيام كما قال المعصوم 

 .( 119) لم يجد الهدي ،وهو من مستثنيات الصيام في السفر ولا خلاف في ذلك بين الفقهاء والمفسرين
أهلهِ صام سبعة أيام فتقوم هذه الأيام العشرة مقام الهدي إذا رجع إلى  ي:أ ﴾وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ﴿وقولهُ: 

الذي كان عليهِ ،ويجب التفريق بين الثلاثة والسبعة حيث قيد صوم التمتع بالتّفريق ؛فقد روى العياشي)ت 
: أنهُ سئل: "عن صوم ثلاثة أيام في الحج والسبعة أيصومها متوالية أم  )ع(هـ( عن الإمام الكاظم 320

 ، (120)ا ؟ قال : يصوم الثلاثة لا يفرق بينهما ولا يجمع الثلاثة والسبعة جميعاً "يفرق بينهم
﴿ذَلِكَ لِمَنْ ، وقولهُ:(121): أي الثلاثة في سفر الحج والسبعة عند الرجوع عشرةٌ  ﴾تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ وقولهُ:﴿

": أي الحكم المتقدم ذكرهُ وهو التمتع بالعمرة الى الحج  ذَلِكَ  : " لَمْ يَكُنْ أهَْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾
ليس لأهل مكة ، ومن يجري مجراهم ، وإنما هو لمن لم يكن من حاضري مكة ، وهو من يكون بينه 

 . (122)وبينها أكثر من اثني عشر ميلا من كل جانب
 الهوامش:

                                                           

+ظ : الأسس المنهجية في تفسير النص القرآني ، عدي جواد  2/483ظ: الإتقان في علوم القرآن ، السيوطي :  - 1
 .116الحجار :ص
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 :المصادر والمراجع
 القرآن الكريم-
 هـ(:1399إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي )ت .1
.هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ، طبع  بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية استانبول) 1 .2

 لبنان . –دار احياء التراث العربي بيروت ( ، نشر : 1951
 هـ ( : 1030البهائي ، بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبد الصمد العاملي  ) ت  .3
 .زبدة الاصول ، تح : فارس حسون كريم .2 .4
 هـ ( : 427الثعلبي ، احمد بن محمد بن ابراهيم الثعلبي ) ت  .5
 -هـ 1422)  1بن عاشور ،مراجعة وتدقيق :نظير الساعدي ، ط.الكشف والبيان عن تفسير القرآن ، تح: أبي محمد 3 .6

 لبنان. -م ( نشر : دار احياء التراث العربي بيروت  2002
 هـ ( : 816الجرجاني  ، علي بن محمد  بن علي الجرجاني ) ت  .7
 لبنان. –م ( ، نشر : دار الكتب العلمية بيروت 1983 –هـ 1403: )  1.التعريفات ، ط4 .8
 هـ(:1112الجزائري ، نعمة الله بن محمد بن عبد الله الموسوي الجزائري )ت .9

هـ  1404ايران)  –.النور المبين في قصص الانبياء والمرسلين ، نشر : مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي قم  .10
 ق (.
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 هـ  ( : 370الجصاص الحنفي ، احمد بن علي الجصاص الحنفي ) ت  .11
 –م ( ،نشر : دار الكتب العلمية  1995 – 1415)  1: عبدالسلام محمد علي شاهين ، ط .احكام القران ، تح6 .12

 لبنان . –بيروت 
 جميل صليبا )معاصر( : .13
(، مط : سليما نزاده ، نشر:  1385) 1.المعجم الفلسفي )بالالفاظ العربية والفرنسية والانكليزية واللاتينة( ، ط7 .14

 منشورات ذوي القربى.
 ( : 456ي ، علي بن احمد بن سعيد بن حزم الاندلسي  ) ت ابن حزم الاندلس .15
 .الاحكام في اصول الاحكام ، طبعها احمد شاكر، مط : القاهرة ، نشر :  زكريا علي يوسف.8 .16
 هـ( :3الحسين بن سعيد الكوفي الأهوازي )ت ق .17
 –هـ ق 1404) 1العلمية  ، ط .المؤمن " ما يُبتلى بهِ المؤمن " ، تح ونشر : مدرسة الإمام المهدي )عج( بالحوزة9 .18

 هـ(.1363
)شوال 1.الزهد ، تحقيق وتخريج وتنظيم وتبيق مع نسخ خطية : ميرزا غلام رضا عرفانيان اليزدي الخراساني ، ط 10 .19

 قم . –هـ( المطبعة العلمية 1399المكرم 
 هـ(:1413الخوئي : أبو القاسم بن علي أكبر الخوئي )ت .20
 م(. 1992 -هـ 1413) 5قات الرواة ، ط.معجم رجال الحديث وتفصيل طب11 .21
 هـ(:606الرازي ، فخر الدين محمد بن عمر )ت .22
 بيروت. –هـ( ،نشر : دار إحياء التراث العربي  1420) 2.تفسير الرازي )مفاتيح الغيب ( ، ط12 .23
 هـ (: 399ابن زمنين ، محمد بن عبدالله بن ابي زمنين ) ت  .24
م ( 2002 – 1423: )  1بن عكاشه ؛ محمد بن مصطفى  الكنز ، ط .تفسير ابن زمنين ،  تح : ابو عبدالله13 .25

 القاهرة . –نشر : دار نشر الفاروق الحديثة مصر 
 هـ(:911السيوطي ، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي )ت .26
بعة لبنان ؛ط -م( نشر : دار الفكر1996 -هـ 1416) 1.الإتقان في علوم القرآن ، تح : سعيد المندوب ،ط14 .27

 أخرى تح : محمد أبو الفضل إبراهيم .
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 هـ ( : 988الشريف الكاشاني ، فتح الله بن شكر الله الشريف الكاشاني ) ت  .28
 ايران . –ق ( قم  1423.زبدة التفاسير ، تحقيق ونشر : مؤسسة المعارف الاسلامية ) 15 .29
 هـ( :1407صبحي الصالح ، صبحي بن إبراهيم الصالح )ت  .30
 لبنان. –م( ، نشر : دار العلم للملايين بيروت 1977)آب 10القرآن ، ط.مباحث في علوم 16 .31
 هـ( :381الصدوق ، أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي )ت .32
، نشر : جماعة المدرسين في الحوزة العلمية  2.من لا يحضرهُ الفقيه ، تصحيح وتعليق : علي اكبر غفاري ، ط17 .33
 قم المقدسة . –

يد ، تصحيح وتعليق :هاشم الحسيني الطهراني ، نشر : مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين .التوح18 .34
 بقم المشرفة .

 هـ( :1402الطباطبائي ، محمد حسين )ت .35
 .الميزان في تفسير القرآن ، نشر : مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة .19 .36
 ( : 548الحسن الطبرسي ) ت الطبرسي، الفضل بن  .37
- 1415)  1.مجمع البيان في تفسير القرآن ، تحقيق و تعليق لجنة من العلماء والمحققين والاخصائيين ، ط20 .38

 لبنان . –م( ، تقديم : محسن الامين العاملي ، نشر : مؤسسة الأعلمي المطبوعات بيروت  1995
 (:هـ310الطبري ، أبي جعفر محمد بن جرير الطبري  )ت .39
 1415.جامع البيان عن تأويل آي القران ، تقديم :خليل الميس ، ضبط وتوثيق وتخريج :صدقي جميل العطار) 21 .40
 لبنان . –م ( ، نشر : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت  1995 -هـ 
 هـ( :460الطوسي ، أبي جعفر محمد بن الحسن بن علي ابن الحسن  الطوسي )ت .41
 : ، مط : مؤسسة النشر الاسلامي ، نشر : مؤسسة الفقاهة . 1: جواد القيومي ، ط .الفهرست ، تح22 .42
( ،  1409:) رمضان المبارك  1.التبيان في تفسير القران ، تحقيق وتصحيح : احمد حبيب قصير العاملي ، ط23 .43

 مط : مكتب الاعلام الاسلامي ، نشر: دار احياء التراث العربي .
( ، نشر 1411لخراسان ؛ جواد الشهرستاني ؛مهدي طه نجف ، إشراف :مجتبى العراقي ).الخلاف  ، تح : علي ا24 .44

 قم المشرفة . –: مطبعة مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين 
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.رجال الطوسي )الأبواب ( ، تح : جواد القيومي الأصفهاني ، نشر : مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 25 .45
 المشرفة .المدرسين بقم 

.اختيار معرفة الرجال ) رجال الكشي (، تصحيح وتعليق :الميرداماد الاستربادي ، تح : مهدي الرجائي ، مط : 26 .46
 هـ ( نشر : مؤسسة آل البيت ) ع ( لإحياء التراث .1404قم ) –بعثت 

( ، نشر 1411اقي ).الخلاف  ، تح : علي الخراسان ؛ جواد الشهرستاني ؛مهدي طه نجف ، إشراف :مجتبى العر 27 .47
 قم المشرفة . –: مطبعة مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين 

 عبد المجيد محمود مطلوب )معاصر( : .48
 القاهرة  –م(، نشر : مؤسسة المختار للنشر والتوزيع 2008 -هـ 1429)2.مباحث في علوم القرآن والحديث ، ط28 .49
 عدي جواد الحجار )معاصر( : .50
م( ، نشر : قسم الشؤون الفكرية والثقافية في 2012 -هـ 1433)1نهجية في تفسير النص القرآني ، ط.الأسس الم29 .51

 العتبة الحسينية المقدسة .
 هـ ( : 726العلامة الحلي ، جمال الدين ابو منصور الحسن بن يوسف بن علي بن محمد بن مطهر الحلي ) ت  .52
 : مط : مؤسسة النشر الاسلامي .1لقيومي ، ط.خلاصة الاقوال في معرفة الرجال ، تح : جواد ا30 .53
 علي أصغر مرواريد)معاصر(: .54
 بيروت . –م ( ، نشر: دار التراث   19909 -هـ  1410: )  1.الينابيع الفقهية، ط31 .55
 هـ ( : 1408عمر كحالة ، عمر رضا محمد راغب بن عبدالغني كحالة الدمشقي ) ت  .56
 بيروت ، دار احياء التراث العربي . –بية ( ، نشر : مكتبة المثنى .معجم المؤلفين ) تراجم مصنفي الكتب العر 32 .57
 هـ ( : 320العياشي ، محمد بن مسعود ) ت  .58
.تفسير العياشي ، تحقيق وتصحيح وتعليق : هاشم الرسولي المحلائي ، تصدى لطبعه ونشره :محمود الكتابجي 33 .59

 طهران . –واولاده ، نشر : المكتبة العلمية الاسلامية 
 (: 1091ض الكاشاني ، محمد حسين الفيض الكاشاني ) ت الفي .60
:  1.التفسير الاصفى ، تح : مركز الدراسات والابحات الاسلامية :محمد حسين درايتي ؛محمد رضا نعمتي ، ط34 .61

 ش ( ،طبع ونشر : مكتب الاعلام الاسلامي . 1378 – 1420)
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 ( :هـ  671القرطبي ، محمد بن احمد بن ابي بكر القرطبي ) ت  .62
م ( ، نشر : دار  1985 – 1405.الجامع لأحكام القرآن ) تفسير القرطبي ( ، تح : محمد محمد حسنين  ) 35 .63

 لبنان .  -احياء التراث العربي بيروت 
 هـ(: 573قطب الدين الراوندي، سعيد بن هبة الله الراوندي)   .64
آية الله العظمى النجفي المرعشي محمود  (  ، نشر : مكتبة 1405)  2.فقه القرآن ، تح : احمد الحسيني ، ط36 .65

 المرعشي .
 هـ ( : 329القمي ، علي بن ابراهيم القمي )ت نحو  .66
 1387.تفسير القمي ، تصحيح وتعليق وتقديم :طيب الموسوي الجزائري ، مط: النجف ، نشر : مكتبة الهدى ) 37 .67
 ) 

 م ( : 1683 - هـ 1094الكفوي ، أبي البقاء ايوب بن موسى الحسيني  الكفوي ) ت  .68
.الكليات )معجم في المصطلحات والفروق اللغوية( ، تح : قابلة على نسخة خطية والطبع ووضع فهارسهُ :  د. 38 .69

 م ( .1992 -هـ  1413:)  2عدنان درويش ؛ محمد المصري ، ط
 هـ ( : 329الكليني ، أبي جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق ) ت  .70
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 دراسة تحليلية -نزول القرآن في روايات أهل البيت)ع(
 حسن كاظم أسد الخفاجي. أ.د

 حوراء محمد علوان الباحثة
 كلية التربية الأساسية/ جامعة الكوفة

 :المقدمة
إن القرآن الكريم يشتمل على علوم الاولين والآخرين الى يوم الدين ، وانه بحرٌ دافق بالعوم والاحكام، التي 

، كما فيه من الاسرار التي لا يعلمها الى الله والراسخون في العلم الذين ذكرهم تسير حياة الانسانية جمعاء
هم ترجمان القرآن الكريم،  وهم خزائن علم الله  (ع)، وان اهل البيت الله عز وجل في محكم كتابه العزيز

، كما جاء ( تبين وتوضح لنا آيات الذكر الحكيمع)عز وجل( وهناك الكثير من الروايات الواردة عنهم )
، ما منها : إن القرآن نزل على سبعة أحرففي التفسير الصافي عن ابن مسعود )رضوان الله عليه( قال

 عنده من الظاهر والباطن. (ع، وأن امير المؤمنين علي بن أبي طالب )ف إلا وله ظهر وبطنحر 

فقد اهتم به المسلمون، واتخذوا على عاتقهم البحث في  ،(2/1الفيض الكاشاني،  )التفسير الصافي:
وفي هذا ، التي تهتم بدراسة القرآن الكريم كلماته وعلومه وتاريخه، وألفوا الكثير من الكتب والمدونات

وكيفية  )ص( المبحث سيتطرق الباحث الى موضوع مهم وهو نزول القرآن الكريم على النبي الامين محمد
 .في هذا الشأن (ع)، واول وآخر ما نزل وذكر الروايات الواردة عن اهل البيت النزول والتدرج في النزول

 اللغةً والاصطلاح:: النزول في الاول المطلب
النزول لغةً : جاءت لفظة النزول بمعنى الحلول ،كما في قوله تعالى :}كُلُوا مِنْ طَيِ بَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا  -1

، ( اي ينزل عليكم غضبي20تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى { )طه /
هبوط .مثل : نزل به الكتاب ونزل به جبرئيل أي هبط وجاء به .ومثل قولنا :نَزَلتُ بمكة الوالنزول :بمعنى 

، واما التنزيل فيقصد به ، فأما التَنَزُل: فهو بمعنى النزول بمهلةزل والتنزيلتن،اي حللت بها ،ومنها ال
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ان القرآن الكريم هو من ترتيب الله عز  ( اي5الترتيب ،كما في قوله تعالى : } تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ{ )يس/
 (1)وجل .

( ،ليكون هدى ورحمة صويعني نزول اجمال معارفه على قلب النبي محمد ) :نزول القرآن اصطلاحاً  -2
 (2)للمسلمين ،ويكون فرقاناً لهم ليفرقوا به بين الحق والباطل .

القرآن الكريم او تنزيله هو افاضة الكتاب الكريم من الله عز وجل على النبي محمد  نزول :كما عرف بأنه
وان هذا النزول او التنزيل يستلزم جهة عليا يخرج منها الشيء النازل ،وجِهة سُفلى يستقر فيها ،  )ص(

 (3)(.)صكذلك استعملت لفظة النزول لِيُعَبَر بها عن استقرار الوحي في قلب الرسول 

وعرف بأنه: نزول الملك بما حفظ من كلام الله عز وجل إلى السماء الدنيا ثم نزوله بواسطة الوحي 
 (4)(. )ص( من وقت البعثة إلى حين وفاته صمفصلا على النبي محمد )

ومن خلال الاطلاع على معنى النزول في التفاسير يرى الباحث ان النزول يعني : تنزيل آيات القرآن 
(عن طريق الوحي ليبلغ بها البشر لتكون رحمة وهداية لهم )ص عز وجل الى النبي محمد الكريم من الله

وتخرجهم من ظلمة الباطل الى نور الحق والهداية ،كما في قوله تعالى : }حم ، تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ{ 
للمؤمن والكافر ، والرحيم وقد بين المفسرين ان معنى الرحمن تدل على الرحمة العامة   (2-1)فصلت/

يدل على الرحمة الخاصة بالمؤمنين ، وهذا يدل على أن هذا التنزيل، جاء رحمة للمؤمن والكافر ليصلح 
 لهم دنياهم كما يصلح لهم آخرتهم.

 : التدرج في النزول:المطلب الثاني

))ان للقرآن الكريم نزولان فقد ذكر الصدوق )قدس(  هنالك الكثير من الآراء حول نزول القرآن الكريم،
 في ليلة القدر جملة واحدة إلى البيت المعمورنزل في شهر رمضان المبارك انه  الاول:
( وأن الله عز وجل ص، على قلب النبي محمد ): انه نزل من البيت المعمور في مدة عشرين سنةوالثاني

 (5)العلم جملةً((. )ص(أعطى نبيه 
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الصدوق رحمه الله أراد بذلك الجمع  : إن الظاهر أنقا على كلام الصدوق هذاوقال العلامة المجلسي معل
، لأنه دلت الآيات على نزول القرآن في ليلة القدر بينها ، ودفع ما يتوهم من التنافيبين الآيات والروايات

 ا .، والظاهر نزول جميعه فيه
الروايات أن  عشرين سنة ، وورد في بعضودلت الآثار والاخبار على نزول القرآن في عشرين أو ثلاث و 

في المبعث فجمع بينها بأن  القرآن نزل في أول ليلة من شهر رمضان ، ودل بعضها على أن ابتداء نزوله
السماء الرابعة إلى الأرض  : في ليلة القدر نزل القرآن جملة من اللوح إلى السماء الرابعة لينزل من

( ليعلم هو ، لا ليتلوه على )ص شهر رمضان جملة القرآن على النبيبالتدريج ، ونزل في أول ليلة من 
الناس ، ثم ابتداء نزوله آية آية وسورة سورة في المبعث أو غيره ليتلوه على الناس ، وهذا الجمع مؤيد 

 (6).((بالأخبار
ل ما بعثه اللََّّ بمكة، وهو ابن أر )صومنها ان نزول القرآن على رسول اللََّّ  بعين سنة ، إلى ( كان من أو 

ة نزوله عليه عشرون سنة ،  أن هاجر إلى المدينة ، ثم نزل عليه بالمدينة إلى أن توفاه اللََّّ ، فكانت مد 
يوم توفي ، هل كان ابن ستين سنة  )ص(وقيل كانت ثلاثا وعشرين سنة على حسب الاختلاف في سن ه 

ربما تنزل عليه آيات مفترقات ، فيضمها ، أو ثلاث وستين سنة ؟ وكان ربما تنزل عليه سورة كاملة، و 
( إلى بعض حتى تكتمل السورة ، وعلى هذا الرأي فإن نزول القرآن الكريم  كان نزولًا تدريجياً على )ص

 (7.)  )ص(قلب النبي محمد 

لَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِ تَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّ وفي قوله تعالى : لْنَاهُ تَرْتِيلًا{ } وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِ 
( وجاء في معنى الترتيل، انه التباعد وعدم الالتصاق ،وهذه الآية تدل على نزول القرآن 32)الفرقان /

بريل شيئا فشيئا ، بتدرج وتمهل ، بعضه ينزل إثرَ بعض ، وان الحكمة من نزول القرآن مفرقاً  بلسان ج
 (8)( حتى يعيه ويحفظه .)صمفرقاً: أن يقوى بتفريقه فؤاد النبي محمد 
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وقيل: السر في إنزاله جملة إلى السماء لتعظيم أمره وأمر من أنزل عليه، وذلك بإعلام سكان السماوات 
( لأشرف الأمم قد قربناه إليهم لتنزله )صلكتب السماوية المنزلة على خاتم الرسل السبع أن هذا آخر ا

عليهم ، ولولا أن الحكمة الإلهية اقتضت وصوله إليهم منجما بحسب الوقائع لهبط به إلى الأرض جملة 
نزاله مفرقا كسائر الكتب المنزلة قبله ، ولكن الله باين بينه وبينها فجعل له نزولين  : إنزاله جملة ثم إ

 (9)تشريفا للمُنَزَل عليه .
إن  ظاهر سورة القدر } إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ { هو نزول القرآن في ليلة القدر ، كما هو ظاهر قوله 

(، 158وَالْفُرْقَانِ { )البقرة /تعالى : }شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِ نَات مِنَ الْهُدَى 
رين من الفريقين ، هو نزول القرآن جملة واحدة  فإن  مفاد هذه الآيات كما قال  بذلك جملة كثيرة من المفس 
في شهر رمضان ، وظاهر الضمير في سورة القدر عائد إلى القرآن ، كما أن  لفظ الآية في سورة البقرة 

قُرْآنُ ( ، حيث إن  ظاهر ) ال ( في المجموع ، وكذلك هو مفاد قوله تعالى في كذلك ) الَّذِي أنْزِلَ فِيهِ الْ 
ن سورة الدخان : }حم  وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ  إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَة مُبَارَكَة { ، فإن  الضمير عائد إلى الكتاب المبي

 برم ته .
ل سورة هذا مضافاً إلى أن  بعثة الرسالة النبوي ة هي في  شهر رجب وهو مبدأ نزول القرآن نجوماً وأن  أو 

 ن :ينزلت هي سورة العلق وغيرها من السور ، فمن ثم  حُمل ذلك على استظهار أن  للقرآن نزول
ل تدريجي نجومي بحسب الوقائع والأحداث ل: بجملة القرآن . والنزول الثاني: هو نزول مفص   النزول الأو 

( وانتشر من حديثهم ، فتبن اها علة الآيات ببركة ما ورد من روايات أهل البيت )وقد تفط ن إلى ذلك في دلا
كما في صحيحة حمران   (ع)جملة من طبقات التابعين أخذاً عنهم وإن لم يسندوها إليهم ، فقد ورد عنهم 

: نعم ، ليلة القدر ، عن قول الله عز  وجل  : )إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَة مُبَارَكَة( ؟ قال (ع)))أن ه سأل أبا جعفر 
 (10)وهي في كل  سنة في شهر رمضان في العشر الأواخر ، فلم ينزل القرآن إلا  في ليلة القدر.((
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، عن محمد بن سليمان  لي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن القاسمعيد هذا ما جاء في الكافي عن أو 
: سألته ، عن قول الله عز وجل : }شَهْرُ ))قال (ع)عن داود ، عن حفص بن غياث ، عن أبي عبد الله 

(  وإنما انزل في عشرين سنة بين أوله وآخره ؟ فقال أبو عبد 185رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ{ )البقرة / 
احدة في شهر رمضان إلى البيت المعمور ثم نزل في طول عشرين سنة ، ثم : نزل القرآن جملة و  (ع)الله 

( : نزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من شهر رمضان وأنزلت التوراة لست مضين صقال : قال النبي )
من شهر رمضان وانزل الإنجيل لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر رمضان وانزل الزبور لثمان عشر خلون 

 (.11)نزل القرآن في ثلاث وعشرين من شهر رمضان.((من شهر رمضان وا
وهي: انه لماذا لم ينزل القرآن دفعة واحدة  ()صوهناك شبهة اثارها المنافقين في زمن الرسول محمد 

لَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَ ونزل منجماً وذكرت في قوله تعالى ذَلِكَ لِنُثَبِ تَ بِهِ : }وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِ 
 (  .32فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا{ )الفرقان /

 ( انه انزله عليه تدريجياً ليثبت به فؤاده .صفأجاب الله عز وجل نبيه الكريم )
 وقد اجاب على هذه الشبهة صاحب تفسير الامثل في تفسيره لهذه الآية بأربعة نقاط قائلًا:

ان لقرآن الكريم له ارتباط دقيق بعصر نبوة نبي الإسلام بكل ما كانت تتمخض به من حوادث  -1
وقضايا ، لذا كيف يمكن لكتاب يتحدث عن حوادث ثلاثة وعشرين سنة متزامنا لها أن ينزل في يوم واحد  

 ن في يوم واحد .كما انه لا يمكن جمع حوادث ثلاثة وعشرون سنة نفسها في يوم واحد ، حتى ينزل القرآ
كما إن في القرآن آيات تتعلق بالغزوات الإسلامية ، وآيات تختص بالمنافقين ، وأخرى ترتبط بالوفود التي 

 . فهل يمكن أن يكتب مجموع كل ذلك منذ اليوم الأول .)ص(كانت تفد على رسول الله 
ليس القرآن كتابا ذا طابع تعليمي وحسب، بل ينبغي لكل آية فيه أن تنفذ بعد نزولها، فإذا كان القرآن  -2

قد نزل مرة واحدة ، فينبغي أن يتم العمل به مرة واحدة أيضا ، ونعلم بأن هذا محال ، لأن إصلاح مجتمع 
 ملئ بالفساد لا يتم في يوم واحد .
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ئد لنهضة الاسلام العظيمة سيكون ذا قدرات وإمكانيات أكبر عندما ( بوصفه كقا)صان رسول الله  -3
 يقوم بتطبيق القرآن تدريجياً ، بدلا من تنفيذه دفعة واحدة .

ومما لا ريب فيه أنه مرسل من الخالق وذو عقل واستعداد كبيرين ليس لهما مثيل ، إلا أنه برغم ذلك فإن 
 ريجية سيكون أكمل وأفضل مما لو نزل دفعة واحدة .تقبل الناس للقرآن وتنفيذ تعاليمه بصورة تد

( مع مصدر الوحي الالهي ، صان النزول التدريجي للقرآن الكريم يعني الارتباط الدائمي للرسول ) -4
( الارتباط بمصدر الوحي لأكثر )صلكن النزول الدفعي يتم بمرحلة واحدة  وبموجبها لا يتسنى للرسول 

 (12)من مرة واحدة.
 ن :يمطالعة الباحث للتفاسير وكتب الحديث توصل الى ان للقرآن الكريم نزول ومن خلال

: }إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي (، وقوله1إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ{ )القدر /}نزول دفعة واحدة ؛وذلك بدليل قوله تعالى : 
 (.3خان/لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ{ )الد

لْنَاهُ تَنْزِيلًا{  ونزول مفرق وتدريجي لقوله تعالى: }وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأهَُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّ
 (106)الاسراء/

 : اول وآخر ما نزل من القرآن الكريم :المطلب الثالث
ان بعض الكتب التفسيرية تبين ان القرآن الكريم نزل على الوجه المدون اي ان ترتيب نزوله  كما هو 

، وآخر ما مرتب بالمصحف الموجود بين ايدينا وعلى هذا الرأي فإن اول ما نزل منه هي سورة الفاتحة
رة الواقعة في آخر ، وان هذا الرأي خلاف الضرورة القاضية بمكية السور القصينزل هي سورة الناس

القرآن المدون .وقد اجاب السيد مصطفى الخميني على هذا القول بأن نزول القرآن لم يكن نزول واحد بل 
، فبذلك تندفع ، والنزول هو التنزيل التفصيليان القرآن الكريم نزل كرارا، وإن التنزيل هو النزول الإجمالي

ن على حسب التنزيل دون النزول، وذكر صاحب الميزان أن الشبهة ، ويعلم أن هذا النحو من الترتيب كا
 (13)التنزيل يدل على التدريج وأن الانزال يدل على الدفعة .
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ل ما نزل من القرآن الكريم هو صدر سورة العلق ث ر والمزملوقيل ان أو  ل ما نزل ، وقيل، ثم المد  : أو 
ث ر وقيل  (14): فاتحة الكتاب.المد 

مامية ان اول سورة نزلت هي العلق واول آية هي بسم الله الرحمن الرحيم والروايات لكن المشهور عند الا
في هذا الشأن كثيرة ، فقد ذكر الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن  عبد الله بن عباس، انه  قال : 

مد قل أستعيذ ( في امره القرآن ان قال له يا مح)ص))أول آية نزلت أو أول ما قاله جبرئيل لرسول الله 
 (15)بالسميع العليم من الشيطان الرجيم ثم قال قل بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق((.

عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد ، عن منصور بن العباس  كما ورد في الكافي ))عدة من أصحابنا ،
قال: الكافي أول ما  (ع)، عن محمد بن الحسن السري ، عن عمه علي بن السري ، عن أبي عبد الله 

 (16)( : بسم الله الرحمن الرحيم  اقرأ باسم ربك  وآخره إذا جاء نصر الله((.)صنزل على رسول الله 
))حدثني أبي عن جدي إبراهيم  :بن علي بن إبراهيم بن هاشم رضي الله قالوذكر الصدوق حدثنا أحمد 

سمعت أبي يحدث عن أبيه  (ع)بن هاشم عن علي بن معبد عن الحسين بن خالد قال: قالَ الامام الرضا 
( ان أول سورة نزلت بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك وآخر سورة نزلت إذا جاء نصر الله ع)

 (17)والفتح.((
( عن ثواب القرآن )ص: ))سألت النبي أن ه قال (ع)وورد عن سعيد بن المسي ب ، عن علي  بن أبي طالب 

ة فاتحة الكتاب ، ثم   ، فأخبرني بثواب سورة سورة ل ما نزل عليه بمك  على نحو ما نزلت من السماء ، فأو 
ل ما نزل بالمدينة سورة البقرة ، ثم  الأنفال ، ثم  آل عمران ، ثم   اقرأ باسم ربك ، ثم  نون ، إلى أن قال : وأو 

محم د ، ثم  سورة الرعد ، ثم  الأحزاب ، ثم  الممتحنة ، ثم  النساء ، ثم  إذا زلزلت ، ثم  الحديد ، ثم  سورة 
( : جميع سور القرآن )صسورة الرحمن ، ثم  هل أتى ، إلى قوله : فهذا ما نزل بالمدينة ، ثم  قال النبي 

مائة وأربع عشرة سورة ، وجميع آيات القرآن ستة آلاف آية ومائتا آية وست وثلاثون آية ، وجميع حروف 
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ألف حرف ومائتان وخمسون حرفاً ، ولا يرغب في تعل م القرآن القرآن ثلاثمائة ألف حرف وأحد وعشرون 
 (.18)((إلا  السعداء ، ولا يتعه د قراءته إلا  أولياء الرحمن

ه ، عن علي   ، قال: ))كان القرآن ينسخ بعضه بعضاً  (ع)وعن عيسى بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جد 
من آخر ما نزل عليه سورة المائدة فنسخت ما ( بآخره ، فكان )صوإن ما كان يؤخذ من أمر رسول الله 

قبلها ولم ينسخها شيء ، لقد نزلت عليه وهو على بغلته الشهباء ، وثقل عليه الوحي حت ى وقفت وتدل  
( حت ى وضع يده على ذؤابة )صبطنها حت ى رأيت سر تها تكاد تمس  الأرض ، وأغمي على رسول الله 

( ، فقرأ علينا سورة المائدة ، فعمل بها رسول الله )صن رسول الله شيبة بن وهب الجمحي ، ثم  رفع ذلك ع
: نزلت  (عقال : قال علي  بن أبي طالب ) (ع)( وعملنا ، وعن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر )ص

 (19)( بشهرين أو ثلاثة((.)صالمائدة قبل أن يقبض النبي 
إنَّ  (ع)كما ورد عن الإمام الرضا  (ع)ت ولكن أشهر قول ورد في التفاسير وكذلك في روايات أهل البي

 (20)أول ما نزل من القرآن سورة العلق، 
 كما وقع الخلاف في اول آية نزلت، فإنه وقع ايضاً في آخر آية نزلت من القرآن الكريم.

إلى أنها آية الإكمال التي نزلت في حجة الوداع واختلفوا في يوم نزولها، وأجمعت  همبعضفقد ذهب 
ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  )ص(الإمامية على أن الآية نزلت يوم الغدير بعد إعلان النبي 

 زل سورة الفتح.، وذهب آخرون إلى أنَّ آخر ما ن(ع)تبعا للروايات الواردة عن أهل البيت ( ع)
: قد اختلف السلف في ترتيب : ))فإن قيلوذكر الزركشي في البرهان نقلًا عن القاضي أبو بكر بن الطيب

. ومنهم جعل ، وقدم المكي على المدني، فمنهم من كتب في المصحف السور على تاريخ نزولهاالقرآن
مالك يوم الدين(  ف ابن مسعود ، فأوله )، وأما مصح( وهو أول مصحف علياقرأ باسم ربك: )من أوله

ثم البقرة ، ثم النساء على ترتيب مختلف . وفى مصحف أبى كان أوله الحمد ، ثم النساء ، ثم آل عمران 
، ثم الأنعام ، ثم الأعراف ، ثم المائدة ، على اختلاف شديد . فالجواب أنه يحتمل أن يكون ترتيب السور 



 

 دراسة تحليلية -نزول القرآن في روايات أهل البيت)ع( 

 

  

 141 2022أيلول  2ج 66العدد 

 

، وأن وضع جه الاجتهاد من الصحابة . وذكر ذلك مكي في سورة براءةعلى ما هي عليه اليوم على و 
. وقال أبو بكر بن الأنباري : أنزل الله القرآن كله إلى سماء الدنيا ، )ص(البسملة في الأول هو من النبي 

ثم فرق في بضع وعشرين ، فكانت السورة تنزل لأمر يحدث ، والآية جوابا لمستخبر ؛ ويقف جبريل النبي 
، فمن  )ص(على موضع السورة والآية . فاتساق السور كاتساق الآيات والحروف ، كله عن النبي  ص()

 (21)قدم سورة أو أخرها فقد أفسد نظم الآيات((.
لا شك أن تركيب السور من الآيات واما ما ذكره حبيب الله الخوئي حول ترتيب القرآن الكريم نصاً عنه :))

توقيفي أعني أن وضع كل  آية في موضع معين من السور التي لم تنزل جملة واحدة كان بأمر رسول اللََّّ 
أخبر به جبرئيل عن أمر رب ه وهو اجماع المسلمين قاطبة كما حققناه وإن ما قلنا في السور التي لم  )ص(

ور الَّتي  نزلت جملة واحدة أعنى دفعة واحدة فالأمر فيها أوضح لأنها نزلت تنزل جملة واحدة لأن  الس 
ل .وإنما الكلام في أن ترتيب سور القرآن في  مترتبة الآيات أولا كسورة الفاتحة والأنعام وكثير من المفص 

 )ص(الدفتين على تلك الهيئة المشهودة لنا الان أولها الفاتحة وآخرها الناس هل وقع في عهد رسول اللََّّ 
ل  ل كالأو  وبأمره أيضا أم لا وبالجملة أن ترتيب السور أيضا كترتيب الآيات توقيفي أم لا والحق  هو الأو 

نا جمعه غير واحد من الصحابة وقر  )ص(وذلك لأن  القرآن كان على عهد النبي   ه على و أمجموعا مدو 
وهو مذهب  )ص(مر الن بي  وكان ترتيب السور كما هو في المصحف الان كترتيب الآيات بأ )ص(الن بي  

ك ببعض الأخبار الشاذ الواحد أو  المحققين من علماء المسلمين قديما وحديثا ومن عدل عنه تمس 
ها وإبطالها لأن ها لا يزيد إلاَّ  الموضوع أو لم يصل إلى فهم مراد الخبر ونحن في غني عن نقل أقوالهم ورد 

 تطويل كلام لا طائل فيه فان الأمر بي ن .
، علي  بن أبي طالب رضوان اللََّّ عليه )ص(ابن النديم في الفهرست: الجم اع للقرآن على عهد الن بي   وقال

، ، أبو الدرداء عويمر ابن زيد رضى اللََّّ عنهسعد بن عبيد بن النعمان بن عمرو بن زيد رضي اللََّّ عنه
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، أبي بن كعب بن قيس بن مالك عمان، أبو زيد ثابت بن زيد بن النمعاذ بن جبل بن أوس رضي اللََّّ عنه
 (22)، زيد بن ثابت بن الضحاك((.، عبيد بن معاويةبن امرئ القيس

ذكر السيد محمد باقر الحكيم ))ان البعض قال ان هذا الترتيب الموجود بين أيدينا الآن هو ترتيب النبي 
( . وهناك )ص( للقرآن الكريم، وقد جاء بعضه متطابقا مع نزوله وحيا وبعضه غير في ترتيبه النبي )ص

مجموعة من الشواهد والقرائن تدل على أن ترتيب القرآن وبشكله الحالي ،هو ترتيب نبوي وأن نفس هذا 
الترتيب هو الترتيب الذي : أن هذا الترتيب قد أقر بعد ذلك في زمن الخلفاء . وأما القول الآخر فخلاصته

( لم يرتب القرآن الكريم بشكل معين ، بل تركه بين )صتم في خلافة عثمان بن عفان ، وأن النبي محمدا 
أيدي المسلمين بشكل متناثر ، وبقي هكذا حتى عهد عثمان بن عفان . وسواء أخذنا بالقول الأول أو 

ه المسلمون منذ الصدر الأول للإسلام وحتى الآن . ورغم الثاني ، فإن القرآن الكريم بترتيبه الحالي قد أقر 
وجود الاختلافات العقائدية والفكرية بين المسلمين، إلا أنه لم يعرف بينهم اختلاف فيما يتعلق بهذا 

 .(23)الموضوع((
سْلَامَ دِينًاوذكر الطبري في تأويل قوله تعالى ورضيت لكم :)) نه جل ثناؤه يعني بذلكأ {: }وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِ
، على ما شرعت لكم من حدوده وفرائضه ومعالمه دينا يعني بذلك : الاستسلام لأمري والانقياد لطاعتي

: لم ؟ قيل، إلا يوم أنزل هذه الآية: أو ما كان الله راضيا الاسلام لعبادهطاعة منكم لي . فإن قال قائل
( وأصحابه في درجات صناؤه لم يزل يصرف نبيه محمدا )، ولكنه جل ثيزل الله راضيا لخلقه الاسلام دينا

، حتى أكمل لهم شرائعه ومعالمه وبلغ بهم ومراتبه درجة بعد درجة ومرتبة بعد مرتبة وحالا بعد حال
: ورضيت لكم الاسلام دينا بالصفة التي ، ثم قال حين أنزل عليهم هذه الآيةأقصى درجاته الاسلام ومراتبه

 . الحال التي أنتم عليها اليوم منه دينا فالزموه ولا تفارقوه، و هو بها اليوم
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: ذكر لنا أنه ، عن قتادة ، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا يزيد، قالحدثنا بشر :وكان قتادة يقول في ذلك
يجئ يمثل لأهل كل دين دينهم يوم القيامة ، فأما الايمان فيبشر أصحابه وأهله ، ويعدهم في الخير حتى 

 (24)، فيقول: إياك اليوم أقبل، وبك اليوم أجزي.(( : رب أنت السلام وأنا الاسلامالاسلام . فيقول
ولكن من خلال الاطلاع على الروايات واقوال المفسرين اتضح للباحث ان آخر آية نزلت هي قوله 

مُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ : تعالى مَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّ يَةُ  }حُرِ  ِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِ  وَمَا أهُِلَّ لِغَيْرِ اللََّّ
بُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ   ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّ

مَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْ الَّذِ 
ثْمٍ فَإِنَّ اللَََّّ غَفُورٌ رَحِ  سْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِ ( .لما فيها من 3يمٌ {)المائدة /الْإِ

 اكمال الدين واتمام النعمة على المسلمين .
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 :الهوامش
                                                           

ش ، المطبعة :  1362(الطبعة : الثانية ، سنة الطبع :  1085ينظر: مجمع البحرين : فخر الدين الطريحي ،)ت :  1
.، القاموس المحيط : الفيروز 5/1829. ،  الصحاح :الجوهري ،482-5/352چاپخانهء طراوت ، الناشر : مرتضوي ،

 .  4/56آبادي ،
 . 2/23ئي ،ينظر: تفسير الميزان :محمد حسين الطباطبا 2
 . 3/7ينظر : تفسير الميزان : محمد حسين الطباطبائي ،3
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 شكالات السيد أحمد الخوانساري إ
 أ.د. عبد الزهرة لفته عبيد

 علي كريم منصور الباحث
 كلية الفقه/ جامعة الكوفة

 :المقدمة

ينقسم الحكم الشرعي التكليفي إلى خمسة أقسام: الوجوب والاستحباب والإباحة والكراهة والحرمة، فللفقيه 
رأي من هذه الأقسام الخمسة، ولكن في بعض الأحيان يتوقف ولا يوجد له في كل مسألة من مسائل الفقه 

مجال للتأمل أو فيه تردد أو الأحواط وجوباً كذا وما شابه ذلك  تأمل أو فيه فيقول فيه إشكال أو فيه -رأي
تجعل الفقيه  ئوفي الحقيقة أنه ليس له رأي في هذه المسألة وهناك عدة أسباب ومناش -من التعابير

وقف ويتردد في الحكم الشرعي ولا يجزم به، في حين أن الحالة الطبيعية للفقيه هي الإفتاء بأحد يت
الأحكام التكليفية الخمسة، وان حالة التوقف هي حالة استثنائية يلجأ اليها الفقيه عند وجود مبرر للتوقف، 

ل ذلك، وانتظم البحث في إما عدم وجود دليل، او عدم وضوحه، أو خوفاً من مخالفة المشهور وما شاك
                                                                            الحج. ، والمبحث الثالث في الثاني في الصوم ثحلمباثلاثة مباحث، المبحث الأول في الطهارة، و 

 :المبحث الأول: تأملات الطهارة
 :وينتظم المبحث إلى مطلبين

 :: حكم استثناء الدماء الثلاثةالأولالمطلب 
يشترط في الصلاة طهارة بدن ولباس المصلي من النجاسات، واستثني ما إذا كانت النجاسة الدم بقدر 

 يكون من دم الحيض، ولكن هل دم النفاس والاستحاضة ملحق بدم الحيض؟ الدرهم البغلي، بشرط أن لا
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توقف المحقق السيد أحمد الخوانساري في الحاق دم الاستحاضة والنفاس في دم الحيض، وذلك لعدم 
، فإنه (2)، وإن قيل: أن أصل النفاس حيض، والاستحاضة مشتقة منه(1)وجود دليل يدل على الالحاق

كان دليلهم الاجماع؛ فإن الاجماعَ غير متحققٍ في المقامِ، وإن كان دليلهم على أن  يمكن أن يقال: فإن
 .(3)دم النفاسِ حيض محتبس؛ فيتوقف على شمول التنزيل لمثل هذا الأثر الخفي

  نقسم الفقهاء الى طائفتين:او 
الاستحاضة والنفاس أقل من الطائفة الأولى: دم الاستحاضة والنفاس لا يلحق بدم الحيض، فإذا كان دم 

درهم لا تجب إزالته، وهذا ما ذهب إليه ابن الجنيد الإسكافي كما ذكره العلامة الحلي في مختلف 
والشيخ المفيد في المقنعة، إذ قال: )فإن   (5)، وذهب الى هذا الرأي السيد المرتضى في الانتصار(4)الشيعة

افي الذي كان مضروبا من درهم وثلث، وجب عليه غسله أصاب ثوبه دم، وكان مقداره في سعة الدرهم الو 
بالماء، ولم يجز له الصلاة فيه ، وإن كان قدره أقل من ذلك ، وكان كالحمصة، والظفر، وشبهه، جاز له 
الصلاة فيه قبل أن يغسله وغسله للصلاة فيه أفضل، اللهم إلا أن يكون دم حيض، فإنه لا يجوز الصلاة 

، والفاضل (6)وغسل الثوب منه واجب وإن كان قدره كرأس الإبرة في الصغر( في قليل منه ولا كثير،
 .(8)، والمحقق البحراني في الحدائق الناضرة(7)الهندي في كشف اللثام

قال: ))لا تعاد الصّلاة من دم لم تبصره إلاا دم  بما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله الصادق  واستدلوا
 (9)الحيض، فإنّ قليله وكثيره في الثّوب إن رآه وإن لم يره سواء((

 .(10)واستدل السيد المرتضى بالاجماع
الطائفة الثانية: دم الاستحاضة والنفاس يلحق بدم الحيض، فيجب إزالة دم الحيض الاستحاضة والنفاس 

، وهذا ما ذهب إليه الشيخ الطوسي في النهاية، إذ قال: )وإن أصاب الثوب دم وإن كان أقل من درهم
، وألحق القاضي ابن البراج في (11)وكان دم حيض أو استحاضة أو نفاس وجب إزالته قليلًا أو كثيراً(
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، وادعى ابن إدريس الحلي في (12)المهذب دم الاستحاضة بالحيض في عدم العفو ولو كان أقل من الدرهم
، )لأن أصل (14)، وهو المشهور(13)رائر عدم الخلاف في الحاق دم الاستحاضة والنفاس بدم الحيضالس

 .(15)النفاس حيض، والاستحاضة مشتقة منه(
 مناقشة

والشيخ المفيد ومن وافقهم على أن دم النفاس والاستحاضة  الإسكافيإن الرواية التي استدل به ابن الجنيد 
مستثنى، فلا تجب إزالته، فإنها واضحة الدلالة، إذ قال: لا تعاد الصّلاة من  إذا كان أقل من الدرهم البغلي

دم لم تبصره إلاا دم الحيض، فإن الدم النجس والذي يجب إعادة الصلاة إذا وقع على الثوب والبدن هو دم 
لى الحيض، وأما دم النفاس والاستحاضة يكون من الدم المستثنى، فلا يجب إعادة الصلاة إذا وقع ع

 الثوب، وأما كونها ضعيفة السند؛ بأبي سعيد المكاري؛ فإنها مجبورة بعمل المشهور.
وأما ما ذهب إليه الشيخ الطوسي والعلامة الحلي في أن دم النفاس والاستحاضة ملحق بدم الحيض، 

رواية  ويجب إزالته وإن كان قليلًا، ممكن أن يكون هو الراجح؛ لعدم وجود دليل يدل على الالحاق، وأما
 أبو بصير؛ فإنها ضعيفة السند بأبي سعيد المكاري.

 المطلب الثاني: حكم جلد الميتة
استعمال الجلود فيما يعتبر فيه الطهارة مما لا اشكال فيه، ولكن في الاستعمالات الغير مشروطة بالطهارة 

 هل يجوز استعمال جلد الميتة في ما لا يشترط فيه الطهارة؟
توقف المحقق السيد أحمد الخوانساري في هذه المسألة، ولم يفتي لا بجواز الاستعمال، ولا بعدم جواز 

 ، ولبقية الفقهاء في هذه المسألة رأيان(16)ونسب جواز الاستعمال الى المشهور الاستعمال،

الأول: جواز الاستعمال في غير ما يشترط فيه الطهارة، وهذا ما ذهب إليه الشيخ الطوسي في النهاية، إذ 
إدريس ، وابن (17)قال: )يجوز أن يعمل من جلود الميتة دلو يستقى به الماء لغير وضوء الصلاة والشرب(
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، وفي قواعد (20)تحرير الأحكام، وفي (19)إرشاد الأذهان، والعلامة الحلي في (18)الحلي في السرائر
،السيد علي (23)، والشيخ علي أصغر في الينابيع الفقهية(22)، والفاضل الهندي في كشف اللثام(21)الأحكام

 .(24)الحسيني الشبر في العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى
الثاني: لا يجوز استعمال جلود الميتة مطلقاً، وهذا ما ذهب إليه القاضي ابن البراج في المهذب، إذ قال: 
) لا يجوز استعمال شئ من جلود الميتة ولا الانتفاع به، دبغ أم لا ولا فرق في ذلك بين أن يكون مما 

، والشيخ الطبرسي (25)حال( من ذلك على يءيؤكل لحمه أو مما لا يؤكل لحمه، ولا يجوز التصرف في ش
، واستدلوا بعموم قوله تعالى: (28)، والمحقق الحلي في المعتبر(27)، وابن حمزة في الوسيلة(26)في المؤتلف

...ُحُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَة
ومضمرة سماعة  قال: ))سألته عن جلود السباع ينتفع بها ؟ قال إذا رميت ( 29)
 (30)الميتة فلا((وسميت فانتفع بجلده وأما 

 مناقشة
إن ما استدل به أصحاب الرأي الثاني بعموم قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ، فإن الحرمة تختص 

مُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ عليها ، وأما الرواية فهي (31)بالأكل، أي حرمت عليكم أكل الميتة، وذلك بدليل عطف الدا
، أو شخص أخر، ولو سلمنا صحة السند، فإنها ؤول هل هو المعصوم مضمرة ولا يمكن معرفة المس

قاصرة من جهة الدلالة، لأن الجواب عن الميتة وليس عن جلد الميتة،  وأما ما ذهب إليه الشيخ الطوسي 
ومن وافقه على أنه يجوز استعمال جلد الميتة في غير ما يشترط به الطهارة ممكن أن يكون هو الراجح، 

 الجواز وإنما اشترط الطهارة في أمور خاصة كالصلاة وما شابه ذلك. لأن الاصل
 المبحث الثاني: مسائل الصلاة التي توقف فيها

، وبيان أراء الفقهاء في هذه المسائل لبيان مسائل الصلاة التي توقف فيها المحقق السيد أحمد الخوانساري 
 مطلبينينتظم المبحث في 
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 حكم تكلم المصلي سهواً المطلب الاول: 
أو أحدث حدثاً ينافي الصلاة بأن نسي أنه في الصلاة أو أعتقد خروجه من الصلاة،  المصلي تكلم لو

 فهل يحكم بصحة صلاته ؟
إلى اعادة الصلاة على ما ذكره في تعليقته على توقف المحقق السيد أحمد الخوانساري، واحتاط وجوباً 

 ، للفقهاء في هذه المسألة رأيان:(32)العروة الوثقى
الرأي الأول: بطلان الصلاة، ذهب الى هذا الرأي أبو الصلاح الحلبي في الكافي إذ قال: )وإن قطع 

صلاة في هذه ، وممن ذهب إلى بطلان ال(33)الصلاة وانصرف ساهياً، أو أحدث ساهياً بطلت صلاته(
، وصاحب الينابيع (35)، والقاضي ابن البراج في المهذب(34)الحالة الشيخ الطوسي في النهاية

،فإن الشبهة التي توجب التردد عدم كون (37)،وادعى السيد الروحاني الاجماع على إعادة الصلاة(36)الفقهية
هذا المصلي ساهيا في الكلام بل هو بشهادة العرف مندرج في الموضوع الذي خرج بالتسليم عن الصلاة 
وتلبس بالأفعال المنافية عن قصد وشعور فقد يرى العرف منه تحقق المنافي وما يمحو صورة الصلاة 

لصورة الصلاة ماحيا في حال السهو ولا يبعد أن يقال : أما  فعلى هذا لا بد من القول بعدم كون الماحي
صورة تحقق الماحي فيشكل الحكم بالصحة لأن الظاهر أن ما هو ماح عند المتشرعة حسب ارتكازهم 
الناشي مما تلقوه من قبل الشرع وإن لم يرد فيه نص بالخصوص لا يفرق فيه بين صورة العمد والسهو 

كان عن سهو فإن ظهر من بعض أخبار الباب الصحة في هذه الصورة فالسكوت الطويل ماح و لو 
 يكون حاله حال الأخبار في الصورة السابقة فكأنه تحقق الاجماع على خلافه ولا بد من رد علمه إلى أهله

، والسيد العاملي في مفتاح (38)الرأي الثاني: صحة الصلاة وهذا ما ذهب إليه العلامة الحلي في المختلف
، والسيد الحكيم في المستمسك إذ قال: ) لو أحدث أو أتى ببعض المنافيات الأخر قبل السلام (39)الكرامة

 .(40)وكان ذلك بعد نسيانه بأن اعتقد خروجه من الصلاة لم تبطل(
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 ا بالروايات الواردة في هذا المقام منها:واستدلو 
علي بن النعمان الرازي قال: كنت مع أصحاب لي في سفر وأنا إمامهم فصليت بهم (41)الأولى: صحيحة

المغرب فسلمت في الركعتين الأولتين فقال أصحابي : إنما صليت بنا ركعتين ، فكلمتهم وكلموني ، فقالوا 
 أعيد وأتم ركعة ، فأتممت ركعة ، ثم سرنا فأتيت أبا عبد الله  : أما نحن فنعيد ، فقلت : لكني لا

فذكرت له الذي كان من أمرنا، فقال لي: أنت كنت أصوب منهم فعلًا، إنما يعيد من لا يدري كم 
 .(42)صلى((

:))في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى محمد بن مسلم عن الباقر (43)الثانية: صحيحة
لصلاة وتكلم ، ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين ، فقال : يتم ما بقي من صلاته ولا شيء أنه قد أتم ا

 .(44)عليه((
:))في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم فقال : يتم ما بقي من زرارة عن الباقر (45)الثالثة: صحيحة

 .(46)صلاته تكلم أو لم يتكلم ولا شيء عليه((
 مناقشة وترجيح

إن العرف يشهد أن المصلي لو حصل منه ما ينافي صورة الصلاة كأن يكون التفت وتكلم بكلام طويل 
فانه يقال عليه قد خرج من الصلاة، فان المرتكز عند المتشرعة أن مثل هذا المصلي قد خرج من الصلاة 

من ذلك بقليل، وأما وإن كان ضاناً بأنه خرج من الصلاة ، بخلاف مالو تكلم بكلامة و كلمتين أو أكثر 
ما استدل به من الروايات كصحيحة علي بن النعمان و محمد بن مسلم وزرارة، إما أن يكون محمولًا مالو 
كان الكلام بكلمة أو كلمتين أو أكثر من ذلك بقليل، أو يرد علمها إلى أهلها إذا كان ما صدر منه كلاماً 

صورة الصلاة، فأن المرتكز عند المتشرعة بطلان صلاته طويلًا وفعلًا يعد عند العرف منافياً وماحياً ل
وعليه الإعادة، ولذلك أفتى المحقق الخوانساري بالاحتياط الوجوبي في هذه المسألة، ويدل علي 
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قال: )) قلت له : أجئ إلى الإمام وقد سبقني  الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله ( 47)صحيحة
في قلبي إني قد أتممت ، فلم أزل ذاكرا لله حتى طلعت الشمس ، فلما بركعة في الفجر ، فلما سلم وقع 

طلعت نهضت فذكرت أن الإمام كان قد سبقني بركعة ، قال : فإن كنت في مقامك فأتم بركعة ، وإن 
 .(48)كنت قد انصرفت فعليك الإعادة يعني به إذا كان قد استدبر القبلة((

 ةالمطلب الثاني: حكم الصلاة بالنعل العربي
ولكن هل يستحب الصلاة في خصوص النعل العربية المتعارفة في زمن صدور النص؟ أو يشمل مطلق 

 النعل؟
لم يذهب المحقق السيد أحمد الخوانساري إلى استحباب الصلاة في خصوص النعل العربية، أو المتعارفة 

المطلق على ما هو في هذه الأزمنة، إذ قال: ) لا وجه للتخصيص بالنعل العربية إلا من جهة حمل 
، بينما ذهب الى استحباب الصلاة في النعل العربية (49)المتعارف في ذلك العصر وهذا محل إشكال(
 (51)، وفي منتهى المطلب في تحقيق المذهب(50)العلامة الحلي في المعتبر في شرح المختصر

 واستدلوا
قال : )) إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت  عبد الله بن المغيرة عن أبي عبد الله (52)صحيحة

 (53)طاهرة ، فإن ذلك من السنة((
قال : إذا صليت فصل في نعليك إذا  عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (54)صحيحة

 (55)كانت طاهرة ، فإنه يقال ذلك من السنة((
ليه غير مرة ولم أره ينزعهما قط يصلي في نع معاوية بن عمار قال " رأيت أبا عبد الله (56)صحيحة

))(57) 
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صلى حين زالت الشمس يوم التروية ست ركعات  علي بن مهزيار قال: رأيت أبا جعفر (58)صحيحة
 (59)خلف المقام وعليه نعلاه لم ينزعهما((

ومقتضى هذه الروايات استحباب الصلاة في النعل مطلقا ، وربما كان الوجه في حملها على العربية أنها 
 المتعارفة في ذلك الزمان ، ولعل الإطلاق أولى .هي 

 :حكم لباس المصليالمطلب الثالث
يعتبر في لباس المصلي ان لا يكون من اجزاء الميتة، وأن لا يكون من أجزاء حيوان غير مأكول 

 ، وأما إذا كان من فرو السنجاب*، فهل تصح الصلاة فيه؟(60)اللحم
توقف المحقق السيد أحمد الخوانساري في هذه المسألة، ورأى بأن الاحوط وجوباً عدم جواز الصلاة في 

 ، للفقهاء في هذه المسألة رأيان:(61)جلد السنجاب
الرأي الأول: عدم جواز الصلاة في جلد السنجاب، وهذا ما ذهب إليه ابن الجنيد الاسكافي على ما حكاه 

صلي في وبر ما أحل أكله من الحيوان دون ما لا يؤكل لحمه، ولا يصلى في عنه في المختلف إذ قال:)ي
، وممن ذهب إلى عدم جواز الصلاة في جلد السنجاب الشيخ (62)جلده أيضا ذكاه الذبح أو لم يذكه(
، (65)، والسيد المرتضى في رسائله(64)، والشيخ المفيد في المقنعة(63)الصدوق في ما لا يحضره الفقيه

، والعلامة الحلي في (67)، والشيخ الطوسي في النهاية(66)ابي الصلاح الحلبي في الكافيوالظاهر من 
 .(69)، ونهاية الأحكام(68)المختلف
 واستدلوا
عن الصّلاة في الثّعالب والفنك، والسّنجاب وغيره  ابن بكير قال : )) سأل زرارة أبا عبد اللَّا (70)بموثّق

ء رسول اللَّا صلاى اللَّا عليه وآله ، انّ الصّلاة في كلّ شيء حرام من الوبر ؟ فأخرج كتابا زعم انّه إملا
أكله فالصّلاة في وبره ، وشعره وجلده وبوله ، وروثه ، وكلّ شيء منه فاسد، لا تقبل تلك الصّلاة حتّى 
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يه وآله فاحفظ ذلك يصلاي في غيره ممّا أحلّ اللَّا أكله، ثما قال : يا زرارة، هذا عن رسول اللَّا صلاى اللَّا عل
يا زرارة، فإن كان ممّا يؤكل لحمه فالصّلاة في وبره، وشعره، وبوله، وروثه، وألبانه، وكلّ شيء منه جائزة 
اه الذّبح، وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله أو حرم عليك أكله فالصّلاة  إذا علمت أنّه ذكيّ قد ذكا

اه الذّبح أم ل  .(71)م يذكه((في كلّ شيء منه فاسد، ذكا
الرأي الثاني: صحة الصلاة في فرو السنجاب، وهذا ما ذهب إليه الشيخ الصدوق في المقنع إذ قال:)ولا 

، (74)، والمحقق الحلي في المعتبر(73)، والشيخ الطوسي في بعض كتبه(72)بأس بالصّلاة في السّنجاب(
 الفقهاء.، وغيرهم من (75)الصالحين والسيد الخوئي في منهاج

 واستدلوا
: )) ما تقول في الفراء أي شئ يصلي فيه أبي علي بن راشد قال : قلت لأبي جعفر  (76)بصحيحة

قال : أي الفراء ؟ قلت : الفنك والسنجاب والسمور ، قال : فصل في الفنك والسنجاب ، وأما السمور فلا 
الصلاة قلت: أيصلى في الثوب الذي  تصل فيه ، قلت : الثعالب يصلى فيها ؟ قال : لا ولكن تلبس بعد

 .(77)يليه ؟ قال لا ((
 مناقشة وترجيح

إن موثقة ابن أبي بكير تدل على ان كل ما يؤكل لحمه تجوز الصلاة في وبره وشعره وجلده إذا ذكي، 
صرح بجواز الصلاة  وكل حيوان لا يقبل التذكية لا تجوز الصلاة في شعره ووبره وجلده، ولكن الأمام 

فراء المصنوعة من جلد السنجاب في صحيحة ابن راشد، فممكن أن تكون هذه الصحيحة  مقيدة في ال
لموثقة ابن بكير من باب حمل المطلق على المقيد، أو ان تحمل صحيحة ابن راشد على التقية، لأن من 

بار ممكن ، فإذا سقطت رواية ابن راشد عن الاعت(78)المذاهب الاسلامية من يرى طهارة الجلود بالدباغة
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أن يكون الرأي الأول وهو عدم جواز الصلاة في جلد السنجاب هو الراجح، ولذلك توقف المحقق 
 الخوانساري وأفتى بالاحتياط الوجوبي بعدم الصلاة في جلد السنجاب.

 المبحث الثالث: مسائل الحج التي توقف فيها

لبيان مسائل الحج التي توقف فيها المحقق السيد أحمد الخوانساري، وبيان أراء الفقهاء في هذه المسائل 
 ينتظم المبحث في مطلبين

 المطلب الأول: حكم النقاب للمحرمة

المرأة المحرمة، يجب عليها أن تسفر عن وجهها ، ويجوز أن تسدل خمارها إلى أنفها، ولكن ما هو حكم 
 نقابها؟

، (79)المحقق السيد أحمد الخوانساري في هذه المسألة، وقال بعد ذكر المسألة أنها محل تأمل وتردد توقف
، والشيخ الطوسي في الجمل والعقود في (80)بينما ذهب الى كراهة النقاب الشيخ الصدوق في المقنع

، والفيض (83)،والعلامة الحلي في منتهى المطلب(82)، والفاضل الآبي في كشف الرموز(81)العبادات
 .(84)الكاشاني في الوافي

 واستدلوا

: )) المرأة المحرمة تلبس ما شائت من الثياب العيص بن القاسم قال: قال أبو عبد الله (85)بصحيحة
غير الحرير والقفازين وكره النقاب وقال : تسدل الثوب على وجهها قلت : حد ذلك إلى أين ؟ قال : إلى 

 .(86)طرف الأنف قدر ما تبصر((
، ويحيى بن سعيد (87)وذهب الى عدم جواز النقاب للمحرمة ابن حمزة في الوسيلة لنيل الفضيلة       
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، وفي تذكرة الفقهاء، إذ قال: ) يحرم (89)، والعلامة الحلي في تحرير الاحكام(88)الحلي في الجامع للشرائع
، والشهيد (91)الشرعية في فقه الامامية، والشهيد الأول في الدروس (90)على المرأة النقاب حالة الإحرام (

، وادعى السيد العاملي في مدارك الأحكام الاجماع على حرمة النقاب، إذ قال: ) (92)الثاني في الرسائل
، والحر العاملي في هداية الأمة إلى (93)القول بتحريم النقاب للمرأة مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفاً(

  .(95)لمشهور، وهو ا(94)أحكام الأئمة ) ع (
 واستدلوا بروايات

 .(96)الأولى: ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله قال: )) ولا تتنكب المرأة ولا تلبس القفازين ((
قال: )) المحرمة لا تتنقب، لأن احرام المرأة  عبد الله بن ميمون عن جعفر عن أبيه (97)الثانية: حسنة

 .(98)في وجهها، واحرام الرجل في رأسه((
بامرأة متنقبة وهي محرمة ،  قال : ) مر أبو جعفر   الحلبي عن أبي عبد الله (99)ثالثة: حسنةال

فقال : احرمي واسفري وارخي ثوبك من فوق رأسك ، فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك، فقال رجل: إلى أين 
 .(100)ترخيه ؟ فقال: تغطي عينيها، قال، قلت : يبلغ فمها؟ قال : نعم((

 مناقشة
إن الروايات التي استدل بها المشهور على عدم جواز النقاب للمحرمة، من جهة السند معتبرة، وأما من 
جهة الدلالة فهي واضحة الدلالة في عدم جواز النقاب للمحرمة، واما ما استدل به مقابل المشهور من 

لالة وإن دلت على كراهة النقاب للمحرمة، فهي وإن كانت من جهة السند صحيحة ولكنها من جهة الد
الكراهة، ولكن كثيراً ما يرد لفظ الكراهة في الاخبار ويراد منه التحريم بالمعنى الاصطلاحي، لا المكروه 

 .(101)الذي يجوز فعله، فالمتجه هو القول بالتحريم
 المطلب الثاني: حكم هدي التمتع
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محمد بن مسلم عن (102)الأضحية من المستحبات وورد الحث عليها في كثير من الروايات كصحيحة
، ويجزي (103)الباقر عليه السلام قال: )) الأضحية واجبة على من وجده من صغير أو كبير وهي سنة ((

محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه (104)يدل عليه روايات، منها صحيحةو  الهدي الواجب عن الأضحية
بين هدي التمتع والأضحية ،ولكن هل أن الجمع (105)السلام ، قال : )) يجزيه في الأضحية هديه ((

 أفضل؟
توقف المحقق السيد أحمد الخوانساري في هذه المسألة، إذ قال: )ولعل من قال بأن الجمع أفضل نظر 

، وممن ذهب إلى أن الجمع بين الهدي والاضحية أفضل (106)إلى التعبير بلفظ الاجزاء وفيه تأمل(
، والشهيد الأول في اللمعة (108)في قواعد الأحكام، والعلامة الحلي (107)المحقق الحلي في المختصر النافع

وعلي أصغر مرواريد في الينابيع الفقهية  (110)، وفي  الدروس الشرعية في فقه الإمامية(109)الدمشقية
(111). 

وعند تتبع كلماتهم لا يوجد عندهم دليل على أفضلية الجمع بين هدي التمتع والاضحية، وربما يكون نوع 
السيد العاملي في مدارك الأحكام، إذ قال: )وأما استحباب الجمع بينهما فعلل بما استحسان كما أشار إليه 

 .(112)فيه من فعل المعروف ونفع المساكين، ولا بأس به(

البأس فيه ظاهر، فإن الأحكام  ولما لم يكن دليل يستدل به على الجمع، فلا يمكن الميل إليه، ) بل
الشرعية لا يمكن إثباتها بهذه التعليلات العليلة، والتسامح فيها من حيث الاستحباب أو الكراهة مثلًا 
مجازفة محضة فإنه لا فرق بين الوجوب والتحريم والاستحباب والكراهة في كونها أحكاما شرعية لا يجوز 

اضح ولو جاز ذلك في مقام الاستحباب جاز أيضاً في مقام القول فيها على الله تعالى بغير دليل و 
 .(113)الوجوب(
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 خلاصة البحث

نظراً لعدم وجود دليل على الحكم الشرعي، أو عدم تماميته، توقف السيد أحمد الخوانساري في جملة من 
 المسائل الفقهية منها:

 عن قليله في الصلاة. في الحاق دم النفاس والاستحاضة، وعدم الحاقه بدم الحيض في عدم العفو -1
 استعمال جلد الميتة في غير ما يشترط فيه الطهارة. -2
 احتاط وجوباً في اعادة الصلاة لو تكلم اثناء الصلاة باعتقاده خروجه منها. -3
 توقف في جواز النقاب بالنسبة للمحرمة من عدمه. -4
 الجمع بين الاضحية وهدي التمتع. -5

 الهوامش
                                                           

 .1/211( ظ، الخوانساري، أحمد: جامع المدارك،1) 
 .1/138ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة،الشهيد الأول:  ظ،  (2)

 .1/211ظ، الخوانساري، أحمد: جامع المدارك، (3)

 . 1/475( ظ، العلامة الحلي: مختلف الشيعة،4)
 . 93( ظ، المرتضى: الانتصار،5)
 . 69( المفيد: المقنعة،6)
 . 1/430الهندي: كشف اللثام عن قواعد الأحكام،( ظ، الفاضل 7)
 . 5/328( ظ، المحقق البحراني: الحدائق الناضرة،8)
 . 3/432، 1( الحر العاملي: وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة،ح9)
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 .93( ظ، المرتضى: الانتصار،10)
 . 51( الطوسي: النهاية،11)
 . 1/51( ظ، القاضي ابن البراج: المهذب،12)
 . 1/176( ظ، ابن إدريس الحلي: السرائر،13)
 . 1/475( ظ، العلامة الحلي: مختلف الشيعة،14)
 .1/138الشهيد الأول: ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة،(  15)
 . 1/230( ظ، الخوانساري: جامع المدارك،16)
 . 3/101( الطوسي: النهاية ونكتها،17)
 . 3/115( ظ، ابن إدريس الحلي: السرائر،18)
 .2/113( ظ، العلامة الحلي: إرشاد الأذهان،19)
 .4/643( ظ، العلامة الحلي: تحرير الأحكام،20)
 .3/333( ظ، العلامة الحلي: قواعد الأحكام،21)
 . 9/310( ظ، الفاضل الهندي: كشف اللثام،22)
 . 21/283( ظ، علي أصغر: الينابيع الفقهية،23)
 .1/449علي الحسيني الشبر: العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى،(  24)
 . 1/30( القاضي ابن البراج: المهذب،25)
 .1/23( ظ، الطبرسي: المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف،26)
 . 362(  ظ، ابن حمزة: الوسيلة الى نيل الفضيلة،27)
 . 1/464( ظ، المحقق الحلي: المعتبر في شرح المختصر،28)
 . 3المائدة:  (29)
 . 3/489، 2( الحر العاملي: وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة،ح30)
 .2/72ظ، المنتظري، حسين علي)معاصر(: دراسات في المكاسب المحرمة، (  31)



 

 إشكالات السيد أحمد الخوانساري 

 
 

  

 153 2022أيلول  2ج 66العدد 

 

                                                                                                                                                                                     

 .2/596( ظ،العروة الوثقى،32)
 .  120( الحلبي، أبو الصلاح: الكافي في الفقه،33)
 . 90( ظ، الطوسي: النهاية في مجرد الفقه والفتاوى،34)
 . 1/155( ظ، القاضي ابن البراج: المهذب،35)
 . 3/265( ظ،علي اصغر مراويد: الينابيع الفقهية،36)
 . 5/308( ظ، الروحاني محمد صادق: فقه الصادق)ع(،37)
 . 2/195مختلف الشيعة،( ظ، العلامة الحلي: 38)
 .9/274،( ظ، العاملي، محمد جواد: مفتاح الكرامة39)
 .6/471،الحكيم: مستمسك العروة( 40)
 .2/195( العلامة الحلي: مختلف الشيعة،41)
 . 8/199، 3( الحر العاملي، محمد بن الحسن: وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ،ح42)
 .2/196( العلامة الحلي: مختلف الشيعة،43)
 .  8/200، 9( الحر العاملي، محمد بن الحسن: وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ،ح44)
 .2/196( العلامة الحلي: مختلف الشيعة،45)
 .  8/200، 5لي، محمد بن الحسن: وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ،ح(الحر العام46)
 .571القمي: منهاج الاحكام،( الميرزا  47)
 . 8/209، 1( الحر العاملي، محمد بن الحسن: وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ،ح48)
 . 1/281( الخوانساري: جامع المدارك،49)
 .2/93في شرح المختصر، : المعتبر(  العلامة الحلي50)
 . 4/234( العلامة الحلي: منتهى المطلب في تحقيق المذهب،51)
 . 4/234( العلامة الحلي: منتهى المطلب في تحقيق المذهب،52)
 . 4/426، 7( الحر العاملي: وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة،ح53)
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  . 4/234( العلامة الحلي: منتهى المطلب في تحقيق المذهب،54)
 .4/425، 1( الحر العاملي: وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة،ح55)
 .  4/234( العلامة الحلي: منتهى المطلب في تحقيق المذهب،56)
 .4/425، 4(الحر العاملي: وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة،ح57)
 .4/234المذهب،( العلامة الحلي: منتهى المطلب في تحقيق 58)
 .4/426، 6الحر العاملي: وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة،ح (59)

 .51الگلپايگاني: مختصر الأحكام، ظ،( (60
* وهو على ما فسر حيوان على حد اليربوع أكبر من الفأرة شعره في غاية النعومة ، يتخذ من جلده الفراء يلبسه المتنعمون 

لإنسان صعد الشجرة العالية ، وهو كثير في بلاد الصقالبة والترك ، وأحسن جلوده الأزرق ، وهو شديد الختل إن أبصر ا
 .2/84هـ(: مجمع البحرين،1085الأملس، الطريحي،فخر الدين)ت

 .2/339ظ، الطباطبائي: العروة الوثقى،( (61
 .2/75العلامة الحلي: مختلف الشيعة،( (62
 .1/262الصدوق: من لا يحضره الفقيه،( ظ،(63
 .150ظ، المفيد: المقنعة،( (64
 . 3/28( ظ، المرتضى: رسائل الشريف المرتضى،(65
 .140هـ(: الكافي في الفقه،447ظ، الحلبي، ابو الصلاح)  ((66
 .587( ظ، الطوسي: النهاية،(67
 .2/76العلامة الحلي: مختلف الشيعة،( ظ،(68
 .1/375ظ، العلامة الحلي: نهاية الأحكام،( (69

 . 1/271( الخوانساري: جامع المدارك،70)
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 . 4/345، 1( الحر العاملي، محمد بن الحسن: وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ،ح71)
 .79ظ،الصدوق: المقنع،( (72
 .326، النهاية،83الطوسي: المبسوط،( (73
 .2/86ظ، المحقق الحلي: المعتبر،( (74
 .1/138ظ، الخوئي: منهاج الصالحين،( (75
 . 1/275الخوانساري: جامع المدارك،( (76

 . 4/349، 5( الحر العاملي، محمد بن الحسن: وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ،ح77)
 . 1/86هـ (: بدائع الصنائع،587( ظ، الكاشاني، ابي بكر)ت78)
 . 2/420( ظ، الخوانساري: جامع المدارك،79)
 . 229( ظ، الصدوق: المقنع،80)
 . 136( ظ، الطوسي: الجمل والعقود في العبادات،81)
 . 1/350،الفاضل الآبي: كشف الرموز( ظ، 82)
 . 10/261( ظ، العلامة الحلي: منتهى المطلب،83)
 . 12/583( ظ، الفيض الكاشاني: الوافي،84)
 . 7/239( العلامة الحلي: تذكرة الفقهاء،85)
 . 12/368، 9سائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة،ح( الحر العاملي: و 86)
 . 163( ظ، ابن حمزة الطوسي: الوسيلة لنيل الفضيلة،87)
 .184سعيد الحلي: الجامع للشرائع،( ظ، يحيى بن 88)
 . 1/578( ظ، العلامة الحلي: تحرير الاحكام،89)
 .7/339تذكرة الفقهاء، (  العلامة الحلي:90)
 . 1/380روس الشرعية في فقه الأمامية،( ظ، الشهيد الأول: الد91)
 . 1/367( ظ، الشهيد الثاني: رسائل الشهيد الثاني،92)
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 . 7/378( العاملي: مدارك الأحكام،93)
 .5/252ظ، الحر العاملي: هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ) ع (،(  94)
 . 15/132( ظ، المحقق البحراني: الحدائق الناضرة،95)
 .1/131، 11( ابن أبي جمهور الاحسائي: غوالي اللئالي،ح96)
 . 7/360( العاملي: مدارك الأحكام،97)
 . 12/493، 1( الحر العاملي: وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ح98)
 . 10/296( العلامة الحلي: منتهى المطلب في تحقيق المذهب ،99)
 . 12/494، 3( الحر العاملي: وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ح100)
 .15/131(  ظ، المحقق البحراني: الحدائق الناضرة إلى أحكام العترة الطاهرة،101)
 .2/476( الخوانساري: جامع المدارك،102)
 . 14/205، 3( الحر العاملي: وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة،ح103)
 .2/478( الخوانساري: جامع المدارك،104)
 .14/80، 3( الحر العاملي: وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة،ح105)
 . 2/487( الخوانساري: جامع المدارك ،106)
 .91( ظ، المحقق الحلي: المختصر النافع،107)
 .1/443( ظ، العلامة الحلي: قواعد الأحكام،108)
 .65الدمشقية،( ظ، الشهيد الأول: اللمعة 109)
 . 1/448( ظ، الشهيد الأول: الدروس الشرعية في فقه الإمامية،110)
 . 8/675( ظ، علي أصغر مرواريد: الينابيع الفقهية،111)
 . 8/86( العاملي: مدارك الأحكام،112)
 . 17/212( المحقق البحراني: الحدائق الناضرة،113)
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 المصادر والمراجع
 خير ما نبتدأ به القرآن الكريم

، 1ط هـ(:عوالي اللئالي، تح: آقا مجتبى العراقي،880ابن أبي جمهور محمد بن علي بن إبراهيم الأحسائي )ت -1
 .قم –، المطبعة، سيد الشهداء ـه1403

هـ(: السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي تح: لجنة 598ابن إدريس الحلي، أبو جعفر محمد بن منصور بن أحمد )ت -2

 هـ(.1410 ،1مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، طالتحقيق )الناشر: 

هـ(: الوسيلة إلى نيل الفضيلة، تح عبد العظيم البكاء، مطبعة الأداب 560ابن حمزة، عماد الدين محمد بن علي)ت -3

 هـ . 1399النجف الأشرف 

، المطبعة : مؤسسة ـه1412، 1أحكام الأئمة ) ع (،ط: هداية الأمة إلى هـ(1104محمد بن الحسن)تالحر العاملي،  -4

 ايران. –مشهد  -الطبع والنشر التابعة للآستانة الرضوية المقدسة، الناشر : مجمع البحوث الإسلامية  

 ،،) الناشر:منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي،: مستمسك العروة(1390محسن الطباطبائي )تالحكيم،  -5

 هـ(.1404،قم 

الناشر: مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي )ع(  تح: رضا إستادي، هـ(: الكافي في الفقه،447الحلبي، ابو الصلاح)  -6

 هـ.1403، 1العامة ،أصفهان ،ط
 طهران. –ه، الناشر : مكتبة الصدوق 1405، 2: جامع المدارك طه(1405أحمد بن يوسف)تالخوانساري،  -7

 .هـ(1410، 27،)المطبعة : مهر، قم،ط: منهاج الصالحين،هـ(1413سم)تأبو القاالخوئي،  -8
، 3ط الناشر: مؤسسة دار الكتاب، قم، المطبعة: العلمية،، الروحاني، حمد صادق)معاصر(: فقه الصادق)ع( -9

 هـ. 1412

، في فقه الامامية، ه(: الدروس الشرعية في فقه الإمامية786الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين مكي العاملي)ت -10
 هـ(.  1417، 2تح: مؤسسة النشر الإسلامي ) الناشر:مؤسسة النشر الإسلامي، قم، ط

 . هـ1411، 1قم،المطبعة : قدس،قم،ط الناشر : منشورات دار الفكر،الشهيد الأول: اللمعة الدمشقية،، -11
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المطبعة  ،ـه1419، 1البيت )ع( لإحياء التراث ،طالشهيد الأول: ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، تح: مؤسسة آل  -12  

 قم. –: ستاره 

قسم  -هـ(: رسائل الشهيد الثاني، تح: مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية 965الشهيد الثاني، زين الدين بن علي)ت -13
الإعلام  ، المطبعة: مطبعة مكتبـه1421، 1المشرف على التحقيق: رضا المختاري،ط -احياء التراث الاسلامي 

 الإسلامي، الناشر : مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي ) مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي (.
هـ(: المقنع، تح: لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة 381الصدوق، أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي)ت -14

 .، الناشر : مؤسسة الإمام الهادي )ع(ـه1415الإمام الهادي )ع(، المطبعة: اعتماد، 
 ، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي. 2تح علي أكبر الغفاري، ط الصدوق: من لا يحضره الفقيه، -15
هـ، 1417، 1تح: مؤسسة النشر الإسلامي،ط : العروة الوثقى،هـ(1337محمد كاظم اليزدي )ت  الطباطبائي، -16

 .بعة لجماعة المدرسين بقم المشرفةالناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التا
هـ(: المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف، تح: جمع من الأساتذة وراجعه السيد 548الطبرسي، فضل بن الحسن)ت -17

 هـ، المطبعة : مطبعة سيد الشهداء )ع(،الناشر : مجمع البحوث الاسلامية. 1410 ،1مهدي الرجائي، ط

الناشر: المكتبة المرتضوية لإحياء آثار ، تح محمد تقي الكشفي (: المبسوط،ـه460الحسن)تالطوسي، محمد بن  -18

 .ش1387، 1طبعة الحيدرية، طهران، طالجعفرية، الم

 .1الطوسي: النهاية في مجرد الفقه والفتاوى، الناشر: انتشارات قدس محمدي ، قم،ط -19
مؤسسة النشر الناشر: ة لجماعة المدرسين بقم المقدسة،لامي التابعالطوسي: النهاية ونكتها، تح: مؤسسة النشر الإس -20

 .هـ1412، 1الإسلامي،ط
هـ(: مدارك الأحكام، تح: مؤسسة آل البيت )ع(، الناشر: مؤسسة آل 1009العاملي، محمد بن علي الموسوي )ت -21

   هـ.1410 ،1البيت )ع( لإحياء التراث، قم،ط
 ،1في شرح قواعد العلامة، تح: محمد باقر الخالصي، ط ،(: مفتاح الكرامةـه1226جواد)تالعاملي، محمد  -22

 .، مؤسسة النشر الإسلامي، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفةـه1419

م الإيمان، تح: فارس هـ(: إرشاد الأذهان إلى أحكا726الحسن بن يوسف بن المطهر الأسدي)ت العلامة الحلي، -23

،المطبعة : مطبعة مؤسسة النشر الإسلامي، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة ـه1410، 1حسون، ط

 المدرسين بقم المشرفة.
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Research summary 
      Due to the lack of evidence for the legal ruling, or its incompleteness, Mr. Ahmad Al-

Khawsari paused on a number of jurisprudential issues, including: 
 1-In the case of postpartum blood and menstruation, and not to join the menstrual blood in 

not pardoning a few in prayer. 
2-Using the skin of a dead animal for purposes other than those in which purity is required. 

 3-It is obligatory to take precaution in repeating the prayer if he spoke during the prayer 
thinking that he left it. 
4-A pause in the permissibility of the niqab in relation to the forbidden or not. 
5- Combining the sacrifice and the sacrifice of enjoyme. 
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 دور الفرد في الأمن الدولي
 أ.د. بهاء عدنان السعبري 
 الباحثة سجا فاضل حسن
 كلية العلوم السياسية/ جامعة الكوفة

 المقدمة:
شارت الاوضاع الدولية المتطورة النظر الى العالم باعتباره نظاماً من التفاعلات يشترك فيه فاعلون أ

اخرون من غير الدول دوراً مهماً يتجاوز مستوى التفاعلات الحكومية الرسمية ويتخطى الحدود والسيادة، 
يجة لبروز فاعلين جدد من غير ومع تغير نظام العلاقات الدولية في الربع الاخير من القرن العشرين، كنت

الدول اصبحت المفاهيم المتعلقة بالقوة والصراع هي الحاكمة لجوهر العلاقات الدولية فالخوض في 
النزاعات بين الافراد ادى الى بروز اشكال اكثر تنظيماً للعنف السياسي كالصراعات الداخلية المسلحة 

لاقتصادية والاجتماعية شكلت بدورها تهديدات جديدة والصراعات القائمة على الموارد شاملة الجوانب ا
اثرت على الدول وادت الى تطور مفهوم الأمن الدولي حيث اصبح التركيز على الدولة كوحدة فاعلة في 

 .السياسة العالمية الى التركيز على دور الفرد كفاعل مهم في الأمن الدولي 
 -اشكالية البحث :

يني والعرقي والثقافي اثرا على الامن الدولي بموازاة تهديدات الامن البشري تركت ظاهرة النوع والتمايز الد
 دوليوالموارد الاقتصادية واصبحت هذه التغيرات الديمغرافية تؤثر في الامن ال

 -فرضية البحث :
البحث من فرضية مفادها بأن التحديات الديمغرافية المصحوبة بالصراعات لها تأثير بارزا على  ينطلق

 ن الدولي وكلما زادت هذه التحديات كلما انعكست سلبا على الأمن الدولي .الأم
 -منهجية البحث :
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متمثلة بالمنهج التاريخي ومنهج التحليل النظمي والمنهج لإنجاز البحث تم الاعتماد على عدد من المناهج 
 معينة.المقارن لأجل ايضاح تأثير التحولات الديمغرافية على الأمن بمقارنة نماذج 

 -هيكلية البحث :
 -الى ثلاث مطالب هي: هتم تقسيم استنادا لفرضية البحث واشكاليته

 المطلب الاول: الديمغرافيا والصراعات السياسية والاقتصادية •
 المطلب الثاني: الديمغرافيا والصراعات الدينية والعرقية •
 والثقافيةالديمغرافيا والصراعات الاجتماعية المطلب الثالث:  •

 المطلب الاول: الديمغرافيا والصراعات السياسية والاقتصادية
يمثل الصراع ظاهرة ديناميكية معقدة يعود ذلك لاختلاف ابعادها وتداخل مسبباتها ومصادرها وتشابك 
تفاعلاتها وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة ويعبر الصراع في صميمه عن تنازع في الارادات وهو تنازع 

وامكانياتها، مما يؤدي في ناتج عن اختلاف في دوافع الدول وتصوراتها واهدافها وتطلعاتها ومواردها 
التحليل الاخير الى اتخاذ قرارات وانتهاج سياسات خارجية تختلف اكثر مما تتفق، بالرغم من ذلك يظل 
الصراع بكل ضغوطه وتوتراته دون نقطة الحرب المسلحة، حيث يختلف عن الاخيرة في ان الحرب لا تتم 

الفعلي بوسيلة العنف المسلح حسماً لتناقضات الا على صورة واحدة واسلوب واحد فهي تمثل التصادم 
جذرية لم يعد يجدي معها استخدام وسائل اقل صلابة، وبذلك تمثل الحرب المسلحة نقطة نهاية في بعض 

 .(1)الصراعات 
وقد عبرت نظرية عالم الاجتماع الفرنسي "بول ريبو" في ان الحروب الحديثة عملية ذات طبيعة بيولوجية 

ر ان عنف هذه الحروب يتناسب طردياً مع حجم الفائض البشري الذي يمثل القوة في الاساس، وتقر 
الرئيسية الضاغطة في اتجاه وقوع الحرب وبالنظر لنظرية التحول الديموغرافي والتي تشير الى مراحل 

حلة النمو السكاني متمثلة اولًا بمرحلة النمو البطئ ثم مرحلة الانفجار السكاني ومرحلة انتقالية ثم مر 



 

 دور الفرد في الأمن الدولي 

 

  

 163 2022 أيلول 2ج 66العدد 

 

الاستقرار والتوازن وان كانت تبقى فيها معدلات الزيادة السكانية مرتفعة بشكل عام وفي المرحلتين الثانية 
 والاخيرة يتجه الضغط السكاني بالدول الى شن حروب عدوانية للحصول على مجال حيوي كافي وهذا ما

دولة كائن عضوي او على انها حقيقة يطلق علية بديناميكيات العملية الديموغرافية والتي تشير الى ان ال
 (2)بيولوجية من حيث عمليات النمو والتفاعل والتوسع. 

 أولا: الديمغرافيا والصراعات السياسية
تعتمد حركة السكان على مبدأ السيولة بما معناه التفاوت والانتقال من حالة الى اخرى بموجب نظرية 

الهجرة حيث تسعى الدول من وراء ذلك تحقيق اهدافاً  التحول الديمغرافي، او من مكان الى اخر بموجب
ديموغرافية من خلال صوغ سياسات هجرة تحول دون دخول سكان غير مرغوب فيهم اليها او الى 

 (.3)بعضها من منطلق ديموغرافي 
بطبيعة الحال هناك فرق بين حق الهجرة الطوعية الذي يكفله الاعلان العالمي لحقوق الانسان والتهجير 
القسري الذي يمثل اقتلاع جذري لمجموعات بشرية من اوطانها وزعزعة امنها وعادة ما يتسبب ذلك في 

م المواجهات والنزاعات المسلحة صراعات اقليمية ودولية، اضافة الى ان العوامل الديموغرافية المؤدية الى قيا
في العالم تعد اكثر عدداً وتنوعاً من تلك العوامل القائمة على الجغرافية الطبيعية، فالحروب عادة ما تترافق 

ومثالها ما ( 4)والنزاعات القومية والاثنية المتشددة مع نمو سكاني قومي ولكنه شديد الاختلاف بنيويا وتوجهاً 
طيني الاسرائيلي حيث اعتمدت الصهيونية منذ ان كانت، فكرة، فحركة، فدولة، على حدث في الصراع الفلس

العنصر البشري واعتبرته احد المقومات الاساسية لتنفيذ مخططاتها المستقبلية، لذلك قدمت تسهيلات كبيرة لكل 
اولتها التفوق ، وليس من شك في ان سر اهتمام اسرائيل بذلك يكمن في مح(5)مهاجر يهودي يأتي من الخارج

 .(6)ديمغرافيا على العرب فضلا عن ذلك فهي بحاجة الى تجنيد اعداد كبيرة في الجيش 
اما بالنسبة لفلسطين فتعتبر الديموغرافيا احد القضايا الشائكة وذلك بحكم ارتباط المكان بقيم وعقائد دينية 

شعب الفلسطيني يضاعف عدده ، وال(7)وواقع جيوسياسي مركب، حيث تعرضت للتقسيم وعمليات الهجرة 
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 (8)مرة كل عقدين ما يعنـي أن المواجهة الديمغرافيـة أو حرب الارحام قائماً بين الفلسطينيين والاسرائيليين 
على اعتبار ان الاخيرة تمثل استراتيجية بعيدة المدى لهزيمة الخصم حيث عمل على هذا التكتيك كسلاح 

 .(9)سيادة سياسياً من اجل الصراع على الارض وال
وبذلك اعتبرت اسرائيل منذ قيامها بخطر الفلسطينيين ديموغرافيا وتبنت ذلك في اتجاهين اتجاه يؤكد ان 
الفلسطينيين اقلية وبالتالي عليهم القبول بالأكثرية او الترحيل او الابادة، واتجاهاً اخر يرى ان الفلسطينيين 

يث تسعى اسرائيل من وراء ذلك في تحقيق ، ح(10)يشكلون قنبلة ديمغرافية لا يمكن الانتظار حتى تنفجر 
السلام والذي يقوم على الأمن المطلق لشعب اسرائيل في فلسطين واليهود في العالم، وهذا يعني تهديدا علنياً 

 .(11)للأمن العربي والذي يحمل في ثناياه تهديداً مستمراً لأجيال متعددة قادمة من الفلسطينيين العرب 
جم السكان اهمية كبيرة ذلك انه يضع امام القيادة السياسية والعسكرية هامشاً وعلى هذا الاساس فأن لح

واسعاً لان تغذى صنوفها القتالية وترفد الجبهات بقوات جديدة بعد اعداد الشعب للحرب هذه الحقائق كانت 
داد الدولة موضع ادراك من قبل القيادات الاسرائيلية للمسائل الخاصة بطبيعة الحرب المحتملة وعمليات اع

لها وقضايا بناء وتجهيز القوات المسلحة ومدى اعتماده على الموارد البشرية كماً ونوعاً وطرائق ادارة 
 .(12)الصراع المسلح 

وان الصراع مع اسرائيل عملية شاقة معقدة بعيدة المدى لم تقتصر على اداة بعينها او على جانب واحد، 
الصراع الا انه شمل ابعاداً متعددة، فالخيار العسكري لايتم عن  فرغم اهمية الاداة العسكرية فكل جولات

 .(13)اخرى تعتبر محورية في الصراع  لإبعادفراغ وانما كتفويض 
وتقدم حرب البوسنة والهرسك* حالة واضحة للتحولات الديمغرافية التي لها اثار سياسية وامنية، فتجارب 
الحرب المباشرة كان لها تأثير طويل الأمد على عدد كبير من السكان البوسنة والهرسك دولة متعددة 

تهم العرقية المنفصلة ٪( تنبع هويا20٪( والكروات )33٪( والصرب )40الأعراق حيث يشكل البوسنيون )
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جزئياً من انتماءات دينية مختلفة السياق الاجتماعي والديموغرافي وأخذت اتفاقات السلام في الاعتبار 
 .(14)الهوية العرقية في تحديد الكيانات 

يعتمد سكان البوسنة والهرسك على معدل المواليد وتوازن الهجرة يوجد النمو السكاني في عدد صغير جدًا 
)القرى والبلديات(، بينما أثر هجرة السكان )انخفاض عدد السكان( على عدد كبير  الإقليميةدات من الوح

من الوحدات المكانية حيث تغير شكل التجديد البسيط للسكان في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي 
هي الأكبر نتيجة  كنتيجة لعدة اسباب اقتصادية وسياسية وامنية ، كانت الخسائر الديموغرافية للهجرة

للعمليات والعلاقات المتعلقة بالحيوية والديناميكية التي تهيمن عليها الوحدات المكانية للتخلص من 
، وواجهت البوسنة والهرسك كدولة بها عدد قليل من المواطنين مع العديد من المشاكل ( 15)السكان 

ت هجرة السكان البوسنيين في تغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وضعًا صعبًا نسبيًا تسبب
ديموغرافية كبيرة في هذا البلد والتي تؤثر على العدد الإجمالي للسكان، والتغيرات في البنية العمرية 

 .(16)والجنسية، والانتماء العرقي، وإعادة التوزيع المكاني للسكان وما إلى ذلك 
يا السابقة التي كانت تضم ستة دول ومع تفكك عاما كانت البوسنة والهرسك جزءاً من يوغوسلاف 50طوال 

–1992الاتحاد الاشتراكي اثر تفكك الاتحاد السوفيتي اندلعت الحروب وكان بينها حرب البوسنة )
( الف 100( التي أدت إلى تهجير ما يزيد عن مليون ونصف المليون شخص ومقتل اكثر من )1995

بحق عشرات آلاف النساء ، يقول الدكتور )أنس كاريتش(  انسان، وحصول جرائم إباده جماعية واعتداءات
وهو باحث متخصص في التراث والفلسفة الإسلامية وأكاديمي بوسني، إن سياسة سلوبودان ميلوشيفيتش 

ورئيس جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية التي  1997إلى  1989رئيس جمهورية صربيا الاشتراكية من عام 
، وسياسة رادوفان كارادجيتش زعيم صرب  2000إلى  1997سود من عام ضمت صربيا والجبل الأ

( الف قتيل الى 200البوسنة قادت إلى تبعات كارثية على البوسنة، حيث سقط بسبب تلك السياسة نحو )
جانب أعداد كبيرة من ضحايا الحرب والمتأثرين بها، فضلا عن التهجير القسري للسكان بما شكله من 
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افي وتدمير لقيم العيش المشترك بين الكاثوليك والأرثوذكس والمسلمين واليهود، كما أدت تلك تغيير ديمغر 
السياسة الى نشر ايدولوجيا عدم الثقة وصعوبة التعايش بين مختلف مكونات البوسنة، وكانت من نتيجتها 

م الطويلة والتي كانت وعلى الرغم من حقبات السلا (17)ايضا تدمير البنية العمرانية والاقتصادية للبلاد 
غالبا ما تسمح لهذا البلد بتحقيق التقدم والازدهار ويتجدد عن طريقها نسيج البوسنة الانساني والبشري الا 
ان الحروب تسببت بالدمار والخراب فيها كبلد تلتقي على ارضه مختلف الاطياف والديانات والقوميات 

(18.) 
 الاقتصاديةثانيا: الديمغرافيا والصراعات 

اخذت الصراعات الدولية اشكالًا متعددة ومن بينها الصراعات الاقتصادية والتي تعد من اهمها لأنها 
مرتبطة بحجم السكان وحاجاته الاساسية حيث عملت بعض الشركات متعددة الجنسيات على الاستثمار 

م صراعات داخلية اقتصادية في الدول النامية فخلفت مجموعة من الاثار التي على اساسها ممكن ان تت
 من بينها:

عدم ارتباط انشطتها بالصناعات الوطنية في البلدان المضيفة عادة خاصة دول العالم النامي بل -
بالسياسات العامة التي تضعها هذه الشركات مما يؤدي إلى ازدياد الفروق الاجتماعية بين الفئة المرتبطة 

اغلبية السكان الذين يتدهور مستوى معيشتهم تحت التأثير المزدوج لجمود مصالحها بهذه المشاريع وبين 
 .التنمية وارتفاع الأسعار نتيجة الارتباط الوثيق بالأسواق العالمية

 .زيادة الهوة بين الشرائح الاجتماعية مما يؤدي إلى عدم استقرار اجتماعي وسياسي -
تقدم وآخر تقليدي متخلف وهناك أصحاب خلق ما يسمى بظاهرة الاقتصاد المزدوج فهناك قطاع م -

 .(19)الدخول العالية و أصحاب الدخول المتدنية
تؤثر بشكل عميق على أنماط الاستهلاك في المجتمع المضيف وتشكل القيم الاستهلاكية حيزاً كبيراً  -

لاقتصاد في مجمل نظام القيم الثقافية في هذا المجتمع حيث تغرس هذه الشركات فيماً تتوافق مع معايير ا
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 ئالمتداول ولكنها تتعايش مع منظومة القيم التقليدية التي تغذيها الدولة وتكون النتيجة هي التوتر الناش
 .عن التناقض التام بين المكونات المختلفة للممارسة الثقافية في المجتمع

ومن عدم تتميز الدول التي تستقطب استمارات الشركات بمستوى شديد الارتفاع من عدم المساواة  – -
 التكافؤ الشديد في مستويات النمو الأقاليم والمناطق وهذه كلها امور تدفع نحو التحلل القومي

استعانة الشركات بموظفين أجانب للإدارة العليا تتضمن ولائهم ولسرية العمل والمعلومات يفيد عن رقابة -
 .(20)الدولة المصدقة

الجنسيات تتمثل في التشوه الثقافي وخلق اتجاهات متناقضة من أخطر الآثار السلبية للشركات متعددة -
 في سلوكيات المواطنين.

بعض الشركات تعمل على تدبير احتياجاتها من النقد الأجنبي من السوق المحلية مما يؤدي إلى أحداث -
 خلل في سعر صرف العملة الوطنية ومعنى هذا أن تمويل الاستثمارات في الدول المضيفة لا يتم إلا
بصورة محدودة من خلال التحويلات الرأسمالية الفعلية من الدولة الأم إذ تستطيع الشركات المتعددة 

 .(21)الجنسية تمويل عملياتها في البلدان المضيفة عن طريق الاقتراض من السوق المحلية
ي قيام هذه الشركات بنقل بعض الصناعات إلى خارج الدولة الأم للتخلص منها كما هو الحال ف-

الصناعات الملوثة للبيئة والتمتع بالميزات الشبه متوافرة احياناً كمصادر الطاقة والعمالة الرخيصة وإن 
 .كانت بعض الشركات تعتمد على التكنولوجيا الموفرة للجهد الإنساني مما يعمق من مشكلة البطالة

نبين الاول جانبين الأول هو خلال ذلك تبين لنا ان للشركات متعددة الجنسية تأثير بصورة واضحة من جا
دور الشركات المتعددة الجنسيات في الصراعات الداخلية في الدول النامية ذات الموارد الطبيعة من اجل 

هجرة خارجية من مناطق تركز الثروات  السيطرة على الموارد الأمر الذي يسبب اما نزوح داخلي او
راء، اما الجانب الاخر فهو سعي هذه الشركات الى الطبيعة مثال على ذلك الدول الأفريقية جنوب الصح
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اعاقت عمليات التنمية في بعض الدول والعمل على افتتاح فروع فيها من اجل تحقيق أرباح كبيرة بسبب 
 وجود العمالة الرخيصة واستغلال حاجة الدول والمثال دول جنوب شرق آسيا فيتنام وبنغلادش والفلبين.

لشركات المتعددة الجنسيات العاملة في مجال الزراعة العضوية او الزراعة التصديرية وهناك جانب اخر هو تنافس ا
يكون اثرها واضح على حركة السكان هجرة او نزوح من خلال السيطرة على الأراضي الزراعية بمساعدة حكومات 

 وبية.الدول المتخلفة من خلال قوانين الاستثمار او تأجير الأراضي ومثل ذلك دول أمريكا الجن
وعلى هذا الاساس فأن التأثير في الحالة الاولى هو هجرة او نزوح من منطقة الى اخرى والذي سيحمل 

يعاني من التخلف  يجعلهوخسارته للتكنلوجيا المعلوماتية الامر الذي  الكفاءاتفي طياته تجريد البلد من 
والانهيار واحتمالية تحويلها لدولة فاشلة، اما في الحالة الثانية والتي تعمل الشركة على افشال كل الطرق 
التي تسعى اليها الدولة في تحسين القطاع الانتاجي عن طريق انتشار الفساد او غيرها من الاليات وبهذه 

فأنها تسلب المواطنين  الأخيرةقرار فيها، اما في الحالة الالية تستغل الدولة وتخلق حالة من عدم الاست
اراضيهم وتؤثر بشكل مباشر على تحولهم الى عاطلين عن العمل او يعملون تحت ضغوط اقتصادية 
صعبة الامر الذي يعطي حالة من عدم التناظر الطبقي بين المجتمع وهذا يهدد السلم الاجتماعي ويخلق 

 والذي ينعكس على الامن الاقليمي والدولي تلقائياً. المحلي للأمنحالة من زعزعة 
 -المطلب الثاني: الديمغرافيا والصراعات الدينية والعرقية:

يفرز الصراع في جانب منه موقفا تنافسيا معينا، يكون فيه كل طرف عالم بعدم التوافق مع الطرف الاخر 
موقف غير متوافق مع  لاتخاذفي المواقف المستقبلية المحتملة، كما يكون كل واحدا منهم مضطرا 

عد التنافسي في المصالح المدركة للطرف الاخر من هنا كان هناك اتجاه ينصرف الى التركيز على الب
، وعادة ما تكون  (22)احد اشكال السلوك التنافسي بين الافراد والجماعات  باعتبارهتفسير الصراع، 

الصراعات الدينية او العرقية أما حول السلطة وزيادة النفوذ، او الاعتراف بالهوية، او مشاركة الطوائف 
، او زيادة حصتها في الموارد، او السعي لتحقيق العرقية والدينية في السلطة أو في مساحة القرار السياسي
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" والتي تصدر من قسم ابحاث  UCDPحكم ذاتي، من جهة اخرى تشير قاعدة بيانات ابسالا للصراع "
السلام والصراع في جامعة ابسالا في السويد، من ان هذا النوع من الصراعات يمثل شكلا من اشكال 

الصراع ليس بهدف الوصول الى السلطة، ولكن لمنع وصول أو الحرب الاهلية، قد يكون هذا النوع من 
 Samuel)يل هنتنجتون وئ،وقد اشار صام (23)سيطرة الحكومة، على موارد معينة داخل الدولة 

Huntington) ( صراعا اثنيا قد حدث خلال الحرب الباردة، منها ما حدث بين الهنود 32الى ان هناك )
سلمين والمسيحيين، واللبنانيين الشيعة والمارون، ولم تجذب هذه الصراعات والباكستانيين، والسودانيين الم

سوى القليل من الاهتمام باستثناء بعض الحالات وكان ينظر اليها بمنظور الحرب الباردة، الا انها 
 (24)وحدث ما يشبه بصحوة الصراع العرقي  اصبحت اكثر بروزا وربما انتشارا بعد انتهاء الحرب الباردة،

 أولا: الديمغرافيا والصراعات الدينية
يل هنتنجتون من ان الاتساع العددي لجماعات ما يولد ضغوطا سياسية واقتصادية وئعبر صام

واجتماعية على الجماعات الاخرى ويؤدي الى استجابات متساوية والاهم من ذلك انه ينتج ضغوطا 
النظام الدستوري الذي كان عمره  فانهيارة، عسكرية على الجماعات الاقل حركة من الناحية الديموغرافي

ثلاثون عاماً في لبنان في اوائل السبعينات، كان في جزء كبير منه نتيجة للزيادة الكبيرة في عدد المسلمين 
 .(25)بالنسبة للمسيحين المارون 

 1990و 1975يدعم تاريخ الصراعات في لبنان هذه الفرضية، بدأت الحرب الأهلية اللبنانية بين عامي 
شنها عدد متزايد من المليشيات، والتي فاقمها الاجتياح الإسرائيلي والسوري، في وقت كان فيه نمو السكان 
المسلمين الشيعة يهدد السيطرة المسيحية المارونية على المؤسسات السياسية الوطنية في لبنان وانتهت 

عن حزمة من الاصلاحات  (، وهو عبارة1989الحرب بالمفاوضات التي مهدت لاتفاق الطائف )
الدستورية التي قيدت سلطات رئيس الدولة وعززت مكانة رئيس الوزراء والبرلمان، واقتضت تمثيلًا متساوياً 
للمسيحيين والمسلمين في البرلمان وفي المناصب الحكومية العليا، وقد قضت الحرب فعلياً على الاندماج 
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والمسيحيون ومنتخبوهم منفصلين ومخندقين اكثر السكاني في بعض الاحياء بحيث صار المسلمون 
( انكماشاً 1932فأكثر، وفي سياق الانقسامات الطائفية اظهرت الاحصاءات غير الرسمية منذ عام )

( 1956متواصلًا في عدد المسيحيين في لبنان وتزايداً ملحوظاً في عدد السكان المسلمين، وفي عام )
( انخفضت هذه النسبة 1998ي سكان البلاد، وبحلول عام )من اجمال %54,7قدرت نسبة المسيحيين 

 .(26) %42,6الى 

بسبب التمثيل الطائفي والتركيبة السكانية للدين في لبنان لم يتم إجراء أي إحصاء سكاني منذ ذلك الحين 
(، وفي حالة عدم وجود تعداد رسمي فإن التقديرات 1932في ظل الانتداب الفرنسي في عام )

هي أفضل مصدر للمعلومات يتفق المراجعون عمومًا على أن عدد المسلمين يفوق عدد  الديموغرافية
على الرغم من صعوبة تحديد الهامش الدقيق لهذه الميزة المسيحيون  %40إلى  %60المسيحيين بنحو 

المارونيون هم إلى حد بعيد أكبر مجموعة مسيحية حيث يصل عددهم إلى ربع السكان يشكل المسيحيون 
 ٪(.10ثوذكس اليونانيون أيضًا نسبة كبيرة من عامة السكان )ربما أقل بقليل من الأر 

يتكاثر الشيعة بمعدل أعلى من المجموعات الأخرى ويقل احتمال مغادرة الشيعة للبلاد أكثر من 
المسيحيين ،باختصار لا توجد مجموعة كبيرة بما يكفي للسيطرة على البلد بأكمله، لكن الاتجاهات تظهر 

ديدًا بطيئًا للسكان الموارنة والنمو المطرد للشيعة ، هناك سمة ديموغرافية أخرى في العلاقات بين تب
( لاجئ 400000الأديان في لبنان: هناك عدد كبير من السكان غير اللبنانيين داخل لبنان ما يقرب من )
في الأصل موطن  فلسطيني )معظمهم من السُنة( يعيشون في مخيمات في جنوب لبنان في مناطق كان

للمسلمين الشيعة بالإضافة إلى ذلك يعيش ما يقرب من مليون عامل سوري من غير المواطنين في البلاد 
 .(27)مما يعكس العلاقات المستمرة لسوريا 

وتقدم الاضطرابات التي حصلت في إيرلندا الشمالية ايضا مثالا على ذلك بدأ زمن الاضطرابات بين 
البروتستانت والكاثوليك في أوائل السبعينيات، مثلما كانت الاتجاهات الديموغرافية في الإقليم تتأرجح 
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سمياً يظهر في فترات لصالح الأقلية الكاثوليكية واتخذ هذا الصراع أشكالًا عديدة منها ما كان مو 
الاحتفال بالأعياد الدينية الخاصة بالكاثوليك والبروتستانت، ومنها ما كان سياسياً ودستورياً، ولكن في 

 ( بدأ النزاع يأخذ منحىً خطيراً تمثل في تشكيل مجموعات قتالية، وتأسيس مليشيات 1960أواخر العام )
 د قُتل في الفترة منمسلحة مارست القتل والتفجيرات والاغتيالات، وق

( آلاف هجوم بالقنابل، 10( ألفاً، وسُجل حوالى )47شخصاً، وجُرح ) 3254( قرابة 1993–1969)
( حالة 2000( ألف حالة سطو مسلح، إضافة إلى أكثر من )22( ألف حالة إطلاق رصاص، و)37و)

 .(28)استخدام لمواد حارقة ضد الأشخاص 
مشاكل امنية نتيجة للصراعات فتقسيم المجموعات ديموغرافيا من شأنه ان في كلتا الحالتين كانت هنالك 

يخفف من حدة الصراع ،وتتضمن ترتيبات التقسيم هذه إنشاء حدود يمكن الدفاع عنها بسهولة حتى تتمكن 
القوات العسكرية الخارجية من المغادرة مع ضمان بقاء السلام، وإذا كان لا يمكن تحقيق تقسيم مستقر فإن 

لحالة النهائية المعتادة هي نوع من الاحتلال العسكري الأجنبي الطويل الأجل أو الحماية، في أيرلندا ا
الشمالية كان الاحتلال العسكري البريطاني مطلوبًا للسيطرة على الصراع المسلح الكاثوليكي البروتستانتي، 

لسوري ، وفي الواقع يبقى السوريون في حين انتهت الحرب الأهلية في لبنان فقط نتيجة للتدخل العسكري ا
الحكم النهائي في السياسة اللبنانية، وعليه فأن أي قوى خارجية تسعى للتدخل لوقف هذا النوع من 
الصراعات، غالبًا ما يتعين عليها الاختيار بين التدخل العسكري المباشر المطول أو التقسيم الذي قد 

 يكافئ جزئيًا بعض الصراع الديني.
 الديمغرافيا والصراعات العرقيةثانيا: 

يصل العنف أو إساءة استخدام سلطة الدولة من قبل مجموعة تسيطر عليها إلى أن المجتمعات العرقية لا 
يمكنها الاعتماد على الدولة لحمايتها، كل منها يجب أن يحشد المجتمع لتحمل المسؤولية عن أمنه في 

حقيقيا للطرف الاخر، فالخطاب القومي الذي  ظل ظروف الفوضى تشكل تعبئة لكل جانب تهديدا
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يصاحب التعبئة غالباً ما يبدو أنه يشير إلى نوايا الهجوم وفي ظل هذه الظروف يمكن للآخرين رؤية 
 .(29)هوية المجموعة نفسها كتهديد لسلامتهم 

عية أو في الدول ذات الأنماط المتداخلة عرقيا من الاستيطان السكاني، فإن أي خسارة كبيرة في شر 
سيطرة الحكومة المركزية عندما يقترن بوجود تاريخ قومي بين واحدة أو أكثر من المجموعات العرقية 
المعنية، يمكن أن يوفر الشرارة اللازمة لإشعال حريق عنيف ، تحتوي أنماط الاستيطان المختلطة 

رقية بوضوح داخل منطقة داخلها على خطر الصراع بطبيعتها أكبر من المواقف التي تتركز فيها أقلية ع
جغرافية محددة جيداً إذا بدأت سلطة الحكومة المركزية في الضعف في الولايات ذات الأنماط 
الاستيطانية المتداخلة عرقيا فهناك خطر من أن تبدأ المعضلة الأمنية ، وهذا يعني ببساطة أن التدابير 

المثال، دوريات الدفاع عن النفس في التي تتخذها مجموعة عرقية واحدة لحماية نفسها )على سبيل 
القرى، وتكديس الأسلحة الصغيرة( يمكن أن ينظر إليها على أنها هجومية وتهديدية من قبل المجموعات 
الأخرى التي ستتخذ بعد ذلك تدابير مضادة تزيد دوامة الاستعدادات الناتجة من خطر الحرب العرقية 

ي التآكل إذا كان لدى إحدى الجماعات العرقية المعنية خاصة إذا استمرت شرعية الحكومة الوطنية ف
عدد سكان ينمو بشكل أسرع من الأخرى، فقد يصبح تأثير المعضلة الأمنية أكبر من وجهة نظر 
المجموعة البطيئة النمو، مما يخلق حوافز إضافية لتسريع الاستعدادات للصراع العنيف قد يرى أعضاء 

يحرمون من الهيمنة الديموغرافية للمجموعة المتنافسة أي خيار لتأكيد المجموعة البطيئة النمو أنفسهم 
مطالباتهم بأراضي وامتيازات سياسية معينة قد يكون هذا النوع من التأثير الديموغرافي أحد الأسباب 

 الثانوية للصراع العرقي.
على خلفية البنية الفوقية  وتقدم كوسوفو حالة أوضح من التحولات الديمغرافية التي لها آثار سياسية وأمنية

( ارتفعت النسبة الألبانية من إجمالي سكان كوسوفو من 1981( و)1948للدولة المحتضرة، بين عامي)
% ويرجع هذا التحول أساساً إلى  13% إلى  23% حيث انخفضت حصة الصرب من  77% إلى  69
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قيقي في الحجم المطلق للسكان معدلات الخصوبة الألبانية المرتفعة للغاية وليس إلى أي انخفاض ح
الصرب في كوسوفو، بدأ الصرب في كوسوفو في التحريض بنشاط أكبر على بلغراد لمنحهم حقوقاً 

في كوسوفو قدم  الإقليميةوحمايات أكبر في مواجهة السيطرة الألبانية المتزايدة على البيروقراطية الإدارية 
هذا الشعور بالظلم الذي يحمله صرب كوسوفو القضية الرئيسية التي اعتاد ميلوسيفيتش على توليها 
السلطة في صربيا في أواخر الثمانينيات والبدء في التلاعب بالتوترات العرقية للاتحاد من أجل مصلحتهم 

لية والتفكك في هذه الحالة يمكن للمرء أن السياسية، وبالتالي وضع البلاد مباشرة على طريق الحرب الأه
يجادل بأن معدلات النمو السكاني التفاضلية قد أدركت من قبل المجموعة البطيئة النمو أنها تخلق ظروفاً 
للإغلاق تسمح للمجموعة العرقية الأسرع نمواً باحتكار الوصول التفضيلي إلى مختلف الامتيازات والموارد 

يكون الصرب في هذه الحالة يعتقدون أن النسب السكانية المتزايدة للألبان في بشكل مطرد. وهكذا ربما 
كوسوفو ستسمح لهذه الجماعات بـإغلاق الوصول إلى المناصب العليا الحكومية والقطاع الخاص التي 
بدورها ستضمن إضفاء الطابع المؤسسي على المعاملة التفضيلية لأقاربهم في الحياة اليومية للمقاطعات 

(30) 

وحالة كوسوفو ليست مثال معزول عن مخاطر التحولات الديمغرافية في البيئات المختلطة عرقيا 
فالصراعات العرقية على هذا المنوال هي مشكلات أمنية خطيرة بشكل خاص بالنسبة للقوى الخارجية 

ذي يجلب السلام للتعامل معها لأنه في بعض الحالات غالباً ما يكون الحل الشامل الوحيد طويل الأمد ال
بمجرد اندلاع حرب عرقية واسعة النطاق هو عندما يتم فصل المجموعات ديموغرافياً إلى جيوب يمكن 

 الدفاع عنها انفصال يقلل من الحوافز والفرص لمزيد من القتال.
سواء من قبل  -فالتدخلات الدولية التي تسعى إلى ضمان سلامة دائمة للسكان مهددة بالحرب العرقية 

يجب أن تسترشد بمبدأين: أولًا  -مم المتحدة او القوى الكبرى ذات الامتداد العالمي أو القوى الأقليمية الأ
يجب أن تهدف المستوطنات إلى الفصل المادي بين المجتمعات المتحاربة وإقامة توازن في القوة النسبية 
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الاقتصادية أو العسكرية قد تكون يجعلها غير مربحة لأي من الجانبين، الثاني على الرغم من المساعدة 
كافية في بعض الحالات العسكرية المباشرة سيكون التدخل ضرورياً عندما تؤدي المساعدة إلى الجانب 
الأضعف إلى إنشاء ملف نافذة الفرصة للأقوى، أو عندما تكون هناك حاجة ماسة لوقف الإبادة الجماعية 

ما لم يكن الغرباء على استعداد لتقديم ضمانات أمنية دائمة المستمرة الى جانب القيام بتصميم مستوطنات 
 .(31)ومستقرة فالمتغير الحاسم في هذه الحالة هو الديموغرافيا وليس السيادة 

فالتقسيم يجب أن يؤخذ في الاعتبار في الحروب الأهلية العرقية فقط عندما يكون السكان منفصلين 
ل قادرًا على تنفيذ عمليات نقل السكان بأمان ويشير هذا إلى بالفعل ديموغرافيًا أو عندما يكون المتدخ

أن تقسيم كوسوفو إلى مقاطعات ذات أغلبية صربية وألبانية قد يكون له فوائد طويلة الأجل للسلام 
 .(32)الإقليمي 

 
 المطلب الثالث: الديمغرافيا والصراعات الاجتماعية والثقافية

يحدث هذا النوع من الصراعات نتيجة لغياب الانسجام والتوازن في محيط اجتماعي معين، ويحدث ايضاً 
 نتيجة لوجود حالات من عدم الرضى حول الموارد المادية مثل السلطة والدخل والملكية او كليهما معاً.

الجماعات البسيطة او اما المحيط الاجتماعي المعني بالصراع فيشمل كل الجماعات سواء كانت صغيرة ك
كبيرة كالعشائر والقبائل والعائلات والتجمعات السكنية في المدن وحتى الشعوب والامم مفاد ذلك ان قضية 
الصراع في الواقع ظاهرة عضوية في الحياة الإنسانية والعلاقات السائدة بينها، ويمكن إيراد نوعين من 

 ىيسم اولهما إثبات ما ماعية بين المجموعات البشرية:الأسباب حول قيام الصراع الاجتماعي كظاهرة اجت
ب "الرموز الثقافية" وهو نوع من الأسباب التي تؤدي إلى انسجام بين البشر أو إلى خصام وفي هذا 
السياق قد يتجلى في الاختلاف علي مفهوم السلطة المادية بمعنى من له الحق في امتلاك السلطة، 
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فان قضية العدالة الاجتماعية تعد متغيرا بنيويا في اثارة الصراعات  وثانيهما من وجهة نظر ماركسية
 .(33)غير عادل للثروة  عيتوز الاجتماعية طالما أن هناك 

 أولًا: الديمغرافيا والصراعات الثقافية
تبرز الصراعات الثقافية كعنصر فاعل حيثما تصبح الجماعات المتنازعة ولأسباب مبررة واعية بواقعها 
السياسي العرقي الاثني على نحو ما يحدث كثيراً داخل المجتمعات متعددة الاثنيات، وحيثما تكون اللغة 

لها مجتمعة متنازعة تمثل والدين والوعي التاريخي وكذلك الهوية الاثنية سواء كل عنصر على حدة أم ك
بؤرة للصراع وتنشب النزاعات الثقافية أيضا عندما تكون هناك حاجة إلى مصادر قوة اخری، وتجري تعبئة 
اللغة والدين والتاريخ وتوظيفها جميعا لتحقيق أغراض بعينها ولكن اللجوء إلى المصادر الثقافية ليس من 

فإن تأويل المصادر لا يستلهم النص ذي الصلة  أجلها ولخاطرها هي بل من أجل السلطة، ولذلك
 .(34) بالموضوع بل يستلهم أسباب ووسائل الوصول إلى السلطة

ويرتبط الصراع الثقافي ارتباطاً عكسياً بمدى تكامل الثقافة ففي الثقافة ذات الدرجة العالية من التكامل تقل 
ير والقيم وعلى العكس من ذلك تكثر احتمالات الصراع الثقافي وذلك لما يسودها من إتقان للمعاي

احتمالات الصراع الثقافي من خلال ما تضمنه الثقافة من تعارض بين مقوماتها الأساسية وما يسود 
المجتمع من لا تجانس، والذي يؤدي في النهاية إلى تعدد الثقافات الفرعية بالدرجة التي لا يمكن معها 

علماء الاجتماع أن المجتمع الحديث لن يصل إلى تكامل تام  إتقان المعايير والقيم والسلوك ، حيث يرى 
لتعدد ثقافاته الفرعية، ولو أنه قد يصل إلى الأقل نوع من التوازن الذي يضمن سير الحياة فيه، ولكن إذا 
ما تعددت الثقافات الفرعية وزاد الصراع الثقافي إلى درجة كبيرة، وخاصة فيها يتعلق بالقيم كان ذلك إيذاناً 

 .(35) ظهور المشاكل الاجتماعيةب
وتجري غالبية هذه النزاعات اليوم داخل دول تتراوح من أن بعضها أقل حدة وبعضها الآخر مفرط في 
قتاليته، ولكن الجميع له عناصر ثقافية وتثير هذه النزاعات الأقليات التي تعاني من التميز السياسي 
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الغالبية من السكان وتخوض مقاومة من أجل  والاقتصادي والثقافي والاجتماعي والتي ثارت ضد
الاستيعاب والتماثل السياسي وإن نقطة الانطلاق كقاعدة عامة لمثل هذه النزاعات هي مجموعة واسعة 

 متنوعة من الخبرات والتجارب السلبية وتراكم حالات الإحباط المستمرة بشأن قضايا متنوعة.
النزاع الأوسع يكتسب بسهولة شحنة عاطفية مثلما هو  وجدير بالذكر أن النزاع الثقافي المتضمن في

الحال بالنسبة لقضايا تتعلق بسياسة التعليم واللغة وكثيراً ما تكون هي المحرك الاساسي لدفع عملية 
 تصاعد الصراع.

 :(36)بالاتيويتسم السياق المشترك للصراعات الثقافية وثيقة الصلة سياسياً 
 المركز والهامش متناسبة طرديا مع زيادة خلل توازن القوى  تطور علاقات تراتبية هرمية بين -1
استمرار المنافسة الخاصة في القضايا الاقتصادية والثقافية والتي تفضي إلى القضاء على الطرف  -2

 الخاضع للهيمنة.
خطر التهميش الهيكلي الناجم عن هاتين العمليتين والذي يرغم الطرف الاضعف الى الانضواء قسرا  -3

استعمار صريح وتبعية غير رسمية والتدخل وغير ذلك من أوضاع مماثلة وما يقترن بها من تحت وطأه 
 نتائج خطيرة اقتصاديا واجتماعيا تؤثر في الطرف الاضعف.

وقد شهدت نهاية الحرب الباردة ولا سيما تسعينات القرن العشرين ومطلع القرن الحادي والعشرين 
تزايداً في نشوب النزاعات داخل الدول في افريقيا أفقياً بين مختلف الكتل الاجتماعية العرقية والثقافية 

ء والتهميش من بني داخل الأراضي القومية للدولة الواحدة، وعمودياً بين جماعات تشعر بالإقصا
السلطة القائمة من ناحية والسلطة المركزية من ناحية أخرى، وكما تبين تجارب تمرد التواريخ في 
منطقة الساحل والنزاعات في حوض مانو وجمهورية الكونغو الديمقراطية فإن العديد من النزاعات التي 

البلدان المجاورة أو انتهی أمرها نشبت محركات داخلية أو حروب أهلية انتشرت دون قصد إلى سائر 
 .(37)بجر نوع ما من التدخل او التواطؤ من الدول المجاورة والقوميات العرقية عبر الحدود الدولية
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الحروب والاضطرابات السياسية المعقدة والمتعددة الابعاد في افريقيا ترتب عليه قيام الامم  لانتشارووفقا 
السلم التقليدي الى حفظ السلم المتعدد الابعاد وذلك لمواجهة المتحدة بعملية تحول جذرية من حفظ 
 .(38)الضرورات المتغيرة والتدخل في النزاعات

وجدير بالذكر أن الأوضاع التي جسدتها أفريقيا، خاصة غرب افريقيا هنا تماثل العديد من الحالات 
الأخرى، التي وجدت في التاريخ في صوره المتعددة في كل المناطق التي بها جماعات سياسية أيا كان 

ي صراع ضد نوعها قبائل وعشائر وشعوب ومستعمرات... الخ، وثارت ضد الحكم الأجنبي ثم دخلت ف
سبيل السيادة السياسية ، وتؤدي المواقف المناهضة  والتماسالاستعمار وصولا إلى التحرر من الاستعمار 

دوراً حاسماً، ولكن تعادلها أهمية جهود خلق هوية منفصلة، ويلاحظ على أنه حيثما انتظمت حركات 
التحرر من الاستعمار داخل المستعمرات أو البلدان التابعة، وحيثما ثارت "بلدان الهامش" ضد "بلدان 

ثم تصاعد الاحتجاج إلى انتفاضات مسلحة ضد الاستعمار ألفت هذه المركز" معبرة عن احتجاجها 
 .(39)العمليات بدورها صراعات ثقافية

يتمتعون بروح قتالية عالية  اكانو وفقا لما سبق يتبين ان الهوية الثقافية هي المحدد الاساسي للسكان سواء 
كان مرتفع تحت مسمى هوية معينة او لا حيث ان نوع الهوية هو المحدد لنوع الصراع فكلما كان عدد الس

وهذه الهوية تمتاز بحافز قتالي فأن الصراع سيكون متواجد متى ما تهيئت ظروف مناسبة له الامر الذي 
جعل من الامن في مخاض صعب لأنه يستنزف محتواه بمرور الوقت وزيادة نسبة التهديد من الثقافة 

 المنتشرة بين سكان معينين.
في كوت ديفوار يقدم تفسيراً لذلك ،اذ فسر جانب من الباحثين من ان هذه الحرب فقيام الحرب الاهلية 

تتجسد في كونها )حرب هوية(، حيث أراد وزير الداخلية )إميل بوغا دودو( تحديد هوية الإيفواريين وهذا 
ار منذ سبب غضباً عاماً لأن هناك الكثير من الأجانب والماليين وبوركينابي الذين قدموا الى كوت ديفو 

فترة طويلة، وتمكنوا من الحصول على نفس المستندات الموجودة عند الايفواريين، حتى نفس شهادات 
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الميلاد الموجودة لديهم ، هؤلاء الناس هم الذين يعارضون تحديد الهوية لأنها مشكلة بالنسبة لهم لأنه في 
ليك أن تخبرهم بإسم قريتك، حتى الصيغة الجديدة لتحديد الهوية، عندما تذهب للحصول على بطاقتك، ع

يتمكنوا من الذهاب ومعرفة ما إذا كنت بالفعل من تلك المنطقة، فمثلا بالأخذ بحالة سكان ياموسوكو فهم 
يأتون الى كوت ديفوار ويعملون فيها ولا يعودون الى بلدهم الاصلي بل يقيمون فيها ثم يدعون انهم من 

 .(40)خلطا بين الايفواري وغير الايفواري لهذا السبب تشن الصراعاتالايفواريين، هذه الحالة بدورها ولدت 
من جانب اخر يفسر العامل الديموغرافي جانباً من قيام هذه الصراعات، حيث تفترض الديمغرافيا وجود 
علاقة بين حجم السكان وكثافتهم وترددها على العدوان والحرب، فنمو الفارق السكاني بين الجماعات 

اء داخل حدود الدولة او عبرها يخل بتوزيع القوة القائم والمحتمل مستقبلا بين مجموعات الطائفية سو 
 .(41)معينة ويعرقل الترتيبات السياسية وبالتالي يرفع من مستوى التوتر والصراع 

تغييرات هيكلية كما ان عمليات التحديث المتعجلة قد تزيد من فرص النزاع في مجتمع ما بما قد يترتب عليها من 
عميقة كالهجرة والتحول الحضري وغيرهما تؤثر بدورها على الجماعات ثقافياً واجتماعياً، ففرص التعليم والاعتراف 

على الخصائص الثقافية والاجتماعية للجماعات  بلغات الأقليات وعاداتها وإلقاء اللوم على الاطراف الاخرى بناءً 
 .(42)ن مختلف فئات المجتمع وتزيد من فرص نشوب الصراعكلها تساعد على تدهور العلاقات بي

ويفسر جانباً اخر بأن تفاوت معدلات النمو بين المجموعات الثقافية قد يؤدي الى نشوب صراع، فقد تشن 
مثلا الطائفة الاكبر حرباً احترازية رداً على تنامي عدد افراد الاقلية في بلد ما، مع الاخذ بالاعتبار في 

يير في طبيعة الهوية، اي بمعنى يمكن ان تكون الهوية ذات طبيعة بدائية أو تشكل بصورة قابلية التغ
ذرائعية، كما قد تتغير حدودها ومضامينها او تستمر على ماهي علية، هذا بالاضافة الى الاخذ باختلاف 

 .(43)الزمان والمكان باختلافالسمات الديمغرافية واهميتها في الصراعات 
 نسبة التوزيع الجغرافي للمجموعات العرقية الخمس في كوت ديفوار (1شكل )
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*Source: Arnim langer, Horizontal inequalities and violent group mobilization in 
cote d’lvoire, crise working paper, University of Oxford, oxford, (13) November 
2004 p 10. 

الصراع في كوت ديفوار ان الانقسامات الاجتماعية وأزمة الحكم فيها كانت بسبب وفقا لذلك يتبين من 
بين المسلمين والمسيحيين،  )الاثنية( الشمال في مقابل الجنوب، و)الدينية( الصراع على السلطة في أبعاده

في  و)القومية( سكان كوت ديفوار في مقابل الاجانب ، وتجسد ذلك الانقسام الاجتماعي على السلطة
م، وذلك بعد عامين نشوب الحرب الاهلية وتقسم 2000حالة عدم الاستقرار السياسي والعنف الانتخابي 

البلاد إلى قسمين شمال تحت سيطرة المتمردين وجنوب تحت سيطرة الحكومة، جاء ذلك نتيجة للوضع 
 .(44)الديمغرافي الذي عاشته كوت ديفوار وهذا ما جعلها مثلًا للصراعات الديمغرافية

 ثانياً: الديمغرافيا والصراعات الاجتماعية
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يختلف التركيب السكاني من بلد الى اخر ويتابع ذلك الاختلاف في الثقافة والتعليم فتحدث نتيجة لذلك 
صراعات ثقافية ام صراعات طبقية فتكون بذلك صراعات اجتماعية فالثقافة ذلك الرابط الذي يربط بين 

تجمعهم روابط عرقية ودينية ولغوية إلى جانب أنها تتشكل باختلاف الأجيال مجموعة من البشر، 
 والطبقات الاجتماعية والتوجه الجنسي والسياسي والديني والنوع الاجتماعي.

وهناك مجتمعات تجمعها لغة واحدة ودين واحد وعرق واحد، إلا أنها تحتوي على أكثر من ثقافة تبعًا 
يكون العالم متعدد الثقافات والأديان وتكون أغلب الصراعات التي حدثت في  لتغير باقي العوامل، وعندما

الثقافي، فمن الممكن أن تكون الأبعاد الثقافية ليست هي  الاختلافالعصر الحديث كان أحد أبعادها 
مكون مهم من حيث الأسباب  السبب الواضح أو الرئيسي في اندلاع تلك الصراعات، إلا أنها تبقي

في المجتمعات التي تتميز باختلافات عرقية ودينية واضحة، فعلى  -خاصة الأهلية-لنزاعات المؤدية ل
( بين المسلمين 2003-1983، 1972-1955سبيل المثال الحرب الأهلية في السودان أعوام )

 (45)( مليون قتيل2والمسحين في الجنوب وراح ضحيتها ما يقرب من )
لأفريقية يعيشون في حروب أهلية أو حروب مع جيرانهم، (من سكان دول جنوب الصحراء ا%20هناك)

الثقافي  الاختلاف( من تلك الدول مرت على الأقل بفترة واحدة من الحرب الأهلية، وقد لعب %40و)
والإثني دورًا كبيرًا في تلك الحروب والنزاعات، فعلي سبيل المثال الحرب الأهلية في ليبيريا والتي قامت 

مؤسسين الدولة الليبيرية القادمون من الولايات المتحدة الأمريكية  اضطهادان سببه عسكري ك انقلاببعد 
العادات والتقاليد بينهم وقد دامت تلك الحرب بفترتيها إلى ما يقرب من  واختلافإلى السكان الأصلين، 

 .(46)( لاجئ850,000( و)150,000( عامًا راح ضحيتها ما يقرب من )13)
، الاقتصاديةفكان السكان من قبيلة الهوتو مزارعين ذو ثقافة محافظة وحياة متواضعة بسبب أوضاعهم 

بينما كان سكان التوتسي وعلى الرغم من أنهم يشكلون الأقلية إلا أنهم كانوا أكثر حظًا مما مكنهم من 
من أن حالات الزواج بين  السيطرة على سكان الهوتو وكانوا يعملون بتربية قطعان الماشية، وعلى الرغم
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العرقي  الانقسامالقبيلتين كثيرة وبدأت في تشكيل ثقافة واحدة إلا أن المستعمر البلجيكي استغل حالة 
والثقافي تلك في التفريق بين القبيلتين، مما أدي إلى نمو مشاعر الكراهية بين الهوتو والتوتسي، حتي 

 .الإشعالأخذت الحرب الأهلية في 
فة باختلاف مكوناتها رؤى وتصورات الفرد تجاه الآخر، ومع تنوع تلك الثقافات واختلاف رؤى وتشكل الثقا

الأفراد تجاه بعضهم البعض خاصة عندما تحتوي على إرث كبير من الضغائن، فكان من الطبيعي أن 
ك تحدث كل تلك الصراعات الداخلية في أفريقيا بجانب العوامل الأخرى التي ساعدت على إشتعال تل

 .(47)الصراعات
وفقا لذلك يتضح ان الصراعات الثقافية والاجتماعية تكون بسبب اختلاف مستويات التعليم والقناعات 
والافكار فتؤثر على الأمن بشكل مباشر ويكون سببها السكان لانهم ببساطة حاملين لفكر او ثقافة معينة 

ة من المجتمع كالنبلاء بينما الصراعات الطبقية التي تحدث بين السكان نتيجة انتمائهم لطبقات معين
والعبيد وهذا كذلك نابع من الاختلاف بين السكان وتؤثر هذه الصراعات بصورة واضحة على الأمن 

 المحلي والأمن الدولي عن طريق خلق حالة من عدم الاستقرار.
 الخاتمة:

ن للديمغرافيا دور كبير في الامن الدولي من خلال تعاملها بشكل مباشر او وفقا لذلك يمكن القول بأ
بالوساطة مع ركائز الأمن الدولي والاقليمي وعند دراسة اسباب الصراعات والازمات الدولية يرجع اساسها 

انماط  باختلاففالاختلاف الديمغرافي والمتمثل ، زديادهمااو مطالبهم التي تزداد بالى السكان وتحولاتهم 
الهويات الثقافية تعد محرك رئيسي للصراعات على مختلف الاصعدة وذلك بالتوازي مع دور المؤسسات 

 الاقتصادية والمراكز الثقافية.
 الهوامش:
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 موقف المعارضة العراقية من الاجتياح العراقي للكويت وحرب الخليج الثانية
 حسن عبد علي الطائيأ.د. 

 الباحث مصطفى محسن كريم
 كلية التربية الأساسية/ جامعة بابل

 :المقـدمـــــــة
تعود جذورها الى أيام الحكم الحديث و هم الأزمات في تاريخ العراق أ حدى إزمة بين العراق والكويت تشكل الأ

رفضت  1870العثماني للبلاد اذ كانت الكويت تابعة لولاية البصرة التابعة آنذاك للوالي التركي وفي عام 
تمكنت الكويت من  1899، وعام راضيها المطلة على الخليج العربيالكويت ذلك وطالبت بالسيادة على أ
نت هذه المعاهدة حصول الكويت على امتيازات مقابل تعهد بريطانيا توقيع معاهدة سرية مع بريطانيا تضم

بقيت الكويت تحت الحماية البريطانية الى  1921ج فيصل ملكا على العراق عام بالدفاع عنها و بعد تتوي
مر الذي رفضه الكويتيين واستعانوا ببريطانيا التي ضمها للعراق الأ 1932ن حاول الملك غازي عام أ

زمة بين كل من العراق والكويت عند الملك غازي مسبقا بضمان استقلال الكويت ، ولم تنته الأتعهدت لهم 
بان الحكم الملكي كما وراودت الزعيم عبد الكريم قاسم وحاول تنفيذها أبل راودت رئيس الوزراء نوري السعيد 

ام حسين تزامن معها وجاءت الفكرة  لتطفو على سطح العلاقات العراقية الكويتية في عهد الرئيس صد
خلافات تتعلق بزيادة الإنتاج النفطي من قبل الكويت خلال الحرب العراقية الإيرانية والتي أدت الى ظهور 

، ومطالبة الكويت بديونه المتراكمة ويت بالاستيلاء على أراضي عراقيةمشاكل جديدة  تتمثل باتهام العراق للك
راقيين الى ان الكويت تمارس دورا تخريبيا ممنهجا ضد الاقتصاد على العراق مما أدى الى شعور القادة الع

فشن صدام هجوما عسكريا العراقي ؛ نظرا لقيامها بتخفيض أسعار النفط العالمية من خلال زيادة انتاجه ، 
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استمرت العملية العسكرية يومين انتهت باستيلاء القوات  ۱۹۹۰مباغتا على الكويت في الثاني من آب العام 
 .آب 4كامل الأراضي الكويتية في  اقية علىالعر 

: موقف المعارضة وثانيا، 1990الاجتياح العراقي للكويت وتناولت هذه الدراسة خمسة محاور كان اولها 
وتشكيل لجنة العمل  1990ثالثاً : مؤتمر المعارضة العراقية في دمشق عام و من الاجتياح العراقي للكويت، 
 .ليج الثانية ، و خامسا: موقف المعارضة من حرب الخليج الثانيةالمشترك ، و رابعا: حرب الخ

 :1990الاجتياح العراقي للكويت  ولًا:أ
، 2مع ايران من ضائقة اقتصادية 1(1988__1980) عانى العراق بعد خروجه من حرب الخليج الأولى

خسارة العراق سبع مليارات حاول يعالجها بالاعتماد على النفط ، الا ان انخفاض أسعار النفط أدت الى 
 .3، اذ بلغ سعر برميل النفط حوالي ثمانية عشر دولار 1989دولار من وارداته النفطية في عام 

) كان العراق يأمل برفع أسعار النفط عن طريق تقليل نسبة انتاج منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك 
OPEC) 4 ،من خلال خفض الانتاج ،  5دولار 25ى فطالب من دول المنظمة برفع سعر برميل النفط ال

ورفعتا من نسبة انتاجهما من النفط بدلًا من خفضهِ ، تحت عارضتا ذلك ، غير ان الكويت والامارات ، 
ولم تلتزم أي منهما بالحصص التي حددتها ذريعة تعويض الخسائر الناتجة من انخفاض أسعار النفط ، 

 . 6المنظمة
مذكرة الى الأمين العام لجامعة الدول  7قدم وزير الخارجية العراقي طارق عزيز 1990تموز  15وفي 

، اتهم فيها الكويت بالاستيلاء على أراضي عراقية ، أنشأت عليها منشآت عسكرية  8العربية الشاذلي القليبي
 .9ونفطية في الجزء الجنوبي من حقل الرميلة وسحبت النفط منه دون علم الحكومة العراقية

، اتهم فيها كلمة 11، القى صدام حسين1990تموز  17في  الذي عقد 10وخلال اجتماع مؤتمر قمة بغداد
، فقد جاء في كلمتهِ " ان الولايات  12الكويت والامارات بالتآمر وتهديد العراق ، واعلان الحرب عليه اقتصاديا
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المتحدة تستخدم دولا عربية لتنفيذ مخططاتها تجاه العراق ، من خلال اغراق الأسواق العالمية بفائض الإنتاج 
، وسعت لحث دول الخليج على عدم الالتزام بسقف الإنتاج ، لكي يؤدي ذلك الى خفض الأسعار النفط من

 .13المحدد من أجل التضييق على العراق اقتصاديا "
تصاعدت الازمة بين العراق والكويت ، فتدخلت المملكة العربية السعودية بشخص الملك فهد بن عبد العزيز 

وبرفقته رسالة الى صدام  1990تموز 31الى بغداد في  15سعود الفيصل ، الذي أوفد وزير خارجيته14
جدة ، للتوصل الى حل للأزمة ، كما طلب  حسين ، تضمنت اجراء محادثات بين الطرفين تحت اشرافه في

، وبالفعل تم هاء الخلاف بين البلدين الشقيقينالملك فهد من صدام حسين ان يعمل كل ما في وسعهِ لإن
لم يتم التوصل الى  16وخلال اجتماع جدةالاتفاق بن الأمير سعود الفيصل وصدام حسين على الاجتماع ، 

الملك الأردني الحسين  وساطة وكذلك، 17لم تفلح جهود الرئيس المصري حسني مبارككما  حل للخلاف ،
 . 19في معالجة الازمة 18بن طلال

اجتاحت القوات العراقية تتقدمها  1990اب  2ف بسرعة ، ففي يوم أدى فشل اجتماع جدة الى تطور الموق
قوات الحرس الجمهوري الحدود الكويتية ، فأستيقظ الكويتيون على أصوات الرصاص والمدافع وازيز الطائرات 

، في وقتٍ تمكن فيه على المراكز الرئيسية في الكويت ، وخلال ساعات تمكنت تلك القوات من السيطرة
يت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح وافراد عائلتهُ الحاكمة من الخروج من البلاد والتوجه الى امير الكو 

 . 20المملكة العربية السعودية
تم الاستيلاء على جميع الأسلحة والمعدات العسكرية الكويتية ، وتم اعتقال الالاف من المدنيين الكويتيين و 

لوا فيما بعد كرهائن ، وتعرضت ممتلكاتهم للسلب والنهب ، ، والأجانب الموجودين في الكويت ، استعم
واقدمت القيادات العسكرية على اعدام بحق المعارضين والمقاومين للجيش العراقي ، وكانت تجري تلك 

 .21الاعدامات دون محاكمة وامام الملا في الساحات العمومية
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لكاملة للقوات العراقية على الأراضي الكويتية آب بالسيطرة ا 4واستمرت العمليات العسكرية يومين انتهت في 
آب تحت مسمى جمهورية الكويت ،  ۸ – 4، ثم شكلت حكومة صورية برئاسة العقيد علاء حسين خلال 

جميع السفارات الدولية في ، والغت  22ضم الكويت للعراق ۱۹۹۰آب  ۸ثم أعلنت الحكومة العراقية في يوم 
، وفي الطائف بالمملكة العربية السعودية تشكلت الحكومة الكويتية في المنفى حيث تواجد أمير الكويت

الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح وولي العهد الشيخ سعد العبد الله الصباح والعديد من الوزراء وأفراد 
 . 23القوات المسلحة الكويتية

 3ربي عقدت جامعة الدول العربية اجتماعاً طارئاً في كانت ردة الفعل الدولي سريعة ، فعلى الصعيد الع
، اما على  24شجبت فيه اجتياح العراق للكويت ، وطالبت بانسحاب الجيش العراقي من الكويت 1990اب 

( ادان 660القرار ) 1990أب  2الصعيد الدولي فقد أدان مجلس الأمن الدولي ذلك الاجتياح ، واصدر في 
كويت ، وطالبهُ بالانسحاب الفوري غير المشروط ، كما دعا العراق والكويت الى فيه الاجتياح العراقي لل

البدء بحوار مباشر لحل خلافاتهما بدعم من جامعة الدول العربية ، ولم تقف أية دولة عربية او أجنبية الى 
 . 25جانب العراق

، فقررت تجميد أرصدة وأموال ةالمتحدة إجراءات اقتصادية عقابيالولايات ا و فرنسواتخذت كل من بريطانيا و 
، وفي اليوم التالي اتخذت المانيا مل مع العراق اقتصادياً وعسكرياً العراق والكويت وحظرت كل أنواع التعا

 . 26واليابان نفس الإجراءات ، في حين قررت موسكو إيقاف شحن الأسلحة السوفيتية الى العراق
( المتضمن فرض حظر اقتصادي على  661) اصدر مجلس الامن الدولي القرار  1990اب  6وفي 

العراق ، كان الهدف منه تحجيم حكومة صدام حسين ومنعها من تهديد جيرانها مرة اخرى ، وقد حظر 
القرار على جميع اعضاء الامم المتحدة شراء النفط من العراق او ابرام اي صفقه تجاريه او ماليه او عسكريه 

 . 27ادات الطبية والغذائيةمعه ، واستثني من ذلك الحظر الامد



 

 موقف المعارضة العراقية من الاجتياح العراقي للكويت وحرب الخليج الثانية 

 

  

 195 2022 أيلول 2ج 66العدد 
 

 :: موقف المعارضة من الاجتياح العراقي للكويتثانيا
بعيدا عن السياسة لكنه كان له موقف من دخول العراق للكويت ، وأصدر  28القاسم الخوئي يأب كان توجه

، وهو  1991شباط  - 1990فتوى تضمنت تحريم بيع وشراء ما جيء به الى العراق من الكويت بين اب 
 . 29ما يوضح ضمنيا إلى أن الاحتلال كان عملا غير شرعي

، فقد صرحت منظمة العمل ل الغربيلكويت، كما ورفضت التدخرفضت المعارضة اجتياح العراق لو 
، وفي مة بغداد ثمن عدوانها على الكويتنحن نؤمن ان تدفع حكو ": الإيرانية بقولها الإسلامي لوكالة الانباء

الوقت نفسهُ نحذر قوى الاستعمار الدولية أوربا والولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتي من استغلال 
 . 30ب العراقي وشعوب المنطقة "الموقف بالهجوم على الشع

فقد رأى ضرورة الإطاحة بالرئيس العراقي ونظامهُ ، فخلال بيانه الذي اصدرهُ  31اما حزب الدعوة الإسلامية
دعا الى الإطاحة بنظام الحكم في العراق ، وطالب بإلغاء جميع التشريعات  1990كانون الأول  27في 

النظام على شعبهِ ، ودعا الى تشكيل حكومة ائتلافية تضم الأحزاب غير الإنسانية وغير العادلة التي فرضها 
 . 32السياسية التي تعارض النظام الحاكم في العراق

رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق بإيقاف الحرب  33في حين طالب السيد محمد باقر الحكيم
لسلام على العراق لينسحب من الكويت وممارسة ضغط حقيقي من الشعوب الإسلامية والدول المحبة ل

والسعي لسحب القوات الأجنبية من المنطقة وإيجاد حل سلمي للمشكلة الأساسية ، وادان الحكيم خلال 
( الاجتياح العراقي للكويت قائلا " لا توجد اي مبررات منطقية لهذا العمل " ،  BBCتصريحهُ لإذاعة الـ ) 

بشن هجوم على العراق ، فقد اكد الحكيم " إذ ما  34ام قوات التحالفوفيما يتعلق بوقوف المعارضة من قي
تعرض العراق لغزو من قوات التحالف في الخليج فإننا سنقاوم تلك القوات دفاعاً عن العراق وشعبه وهذا لا 
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يعني اننا نقاتل تحت راية صدام ، وإنما تحت راية الإسلام ، واضاف انه ليس هناك ما يدعو المعارضة 
 .35قوف مع صدام" للو 

حملة  1990اب  2الاجتياح العراقي للكويت ، ونظم في يوم الاجتياح  36وعارض الحزب الشيوعي العراقي
استنكار طالب فيها المكتب السياسي للحزب بسحب القوات العراقية فوراً من الكويت ، ودعا الى حل 

ب صفحاتها لإدانة الاجتياح والكشف الخلافات بين البلدين بالطرق السلمية ، وكرست صحيفة طريق الشع
عن دوافعهُ السياسية والاقتصادية ، وجاء في البيان الذي أصدره " أننا اذ ندين العدوان على الكويت الشقيق 
، نطالب بسحب القوات العراقية المعتدية فورا ، واحترام سيادة الدولة الكويتية ، وحل الخلافات بالطرق 

 .37السلمية "
حات صحفية خطورة هذا خلال تصري 1990اب  5دي في الحزب الشيوعي زكي خيري في وقد اكد القيا

، وتأثيرهُ البالغ على قضية الوحدة العربية والخدمات التي يقدمها لأعداء الامة العربية ، وخلال الاجتياح
ر اتصالهُ بعدد من الشيوعيين أوضح لهم ضرورة فضح النظام وشجب عملهُ العدواني المنافي للشعو 

 .38القومي
للبحث في الازمة التي اوجدها اجتياح العراق  1990وقد عقدت اللجنة المركزية للحزب اجتماعا في أيلول 

للكويت ، وضمها قسراً الى العراق ، ونتائجها السلبية والخطيرة على الشعب العراقي والعالم العربي ، وناشد 
النهج التدميري المغامر " ان تدرك ما ينطوي عليه البيان الذي صدر عن الاجتماع القوى القومية العربية

للدكتاتورية واطماعها التوسعية "، وانتقد البيان ذريعة النظام وادعاءاتهُ بشأن عائدية الكويت الى ولاية البصرة 
 ، معتبراً ان الحدود قد خططت من الدول الاستعمارية ، ولو تم قبول ذريعة 39قبل قيام الدولة العراقية القائمة

النظام لهذا الاجتياح وضم الكويت ، فان ذلك سيؤدي الى اجراء تغييرات في العديد من الحدود الدولية بما 
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يعني اثارة العديد من النزاعات الحدودية في معظم المناطق التي كانت خاضعة للسيطرة الأجنبية والتي 
 . 40خططوا حدودها بمعزل عن إرادة شعوبها

لتي اعتبرت ان الغرض عملية الاجتياح هي لتحقيق وحدة اندماجية بين طرفين كما انتقد البيان الفكرة ا
 .42، وهي ابعد ما تكون عن كذلك ، فأي وحده تتم عن طريق الاجتياح الذي يرفضهُ أبناء الكويت 41عربيين

المخرج واعتبر عملية الاجتياح انتهاكاً لحرمة دولة جارة وشقيقة ، وعودة كابوس الحرب من جديد ، ويرى ان 
الوحيد من هذه الازمة يكمن في انسحاب القوات العراقية فوراً من الكويت دون شروط ، كما دعا البيان الى 
ضرورة انسحاب جميع القوات الأجنبية من أراضي دول الخليج ومياههُ ، وناشد انصار الحرية والسلام في 

 . 43العالم الى إيجاد حل سلمي للازمة
د كانت قد فقدت كافة قواعدها ووجودها المسلح داخل الأراضي العراقية بعد حرب اما الأحزاب الكردية فق

، وقد اتخذت هي أحزاب المعارضة العراقية الأخرى  الخليج الأولى ، لتصبح أحزاب مهاجرة شأنها شأن
دانت فيه الاجتياح ، ودعت أ 1990اب  2العراقي للكويت، وأصدرت بيان يوم  الاخرى موقفا ضد الاجتياح

فيه الى الانسحاب من الكويت ، الا انها لم تصعد من موقفها ضد النظام ؛ نظرا لعدم وضوح الأمور ولعدم 
وجود غطاء دولي يساندهم ، وأكدت المعارضة الكردية بانها لا تريد ان تكون طرفاً في الحرب ، لان قيادة 

يد من إجراءاته القمعية ضد المواطنين المعارضة الكردية كانت تخشى ان يقدم صدام على الانتقام وينفذ المز 
 . 44الاكراد ، وعبرت عن رغبتها في التوصل لحل سلمي لازمة الكويت ولقضيتهم

 :وتشكيل لجنة العمل المشترك 1990: مؤتمر المعارضة العراقية في دمشق عام ثالثاً 
ت العديد من الدول تسعى ادى اجتياح العراق للكويت الى تأليب الرأي العام العربي والعالمي عليه ، فأخذ

لإزاحة النظام العراقي من السلطة ، وكان من بين تلك الدول ، المملكة العربية السعودية التي شعرت بخطورة 



 

 موقف المعارضة العراقية من الاجتياح العراقي للكويت وحرب الخليج الثانية 

 

  

 198 2022 أيلول 2ج 66العدد 
 

هذا النظام على المنطقة ، خاصة بعد ان حشد قواتهُ على الحدود السعودية ، ومهاجمة كتيبتين مدرعتين 
 . 45من الحرس الجمهوري العراقي لمدينة الخفجي

فسارعت الى اتباع كافة الوسائل المتاحة للقضاء عليه ، وكان من بين تلك الوسائل ، دعم فصائل المعارضة 
العراقية ، ولعد وجود علاقة بين المملكة والمعارضة العراقية ، بسبب علاقتهم المتينة مع صدام حسين ، 

ن ، حيث جرت عدة لقاءات بين مدير ومن اجل تحقيق هدفها هذا فقد عملت على التعاون مع سوريا وايرا
الاستخبارات السورية اللواء علي دوبا ومدير استخبارات المملكة العربية السعودية الأمير تركي الفيصل، 
وقد تقرر خلال تلك الاجتماعات دعم المعارضة العراقية ، ولأجل توحيد عمل فصائل المعارضة ، رأى 

دعوة كافة فصائل المعارضة العراقية المتواجدة في سوريا وايران  تركي الفيصل ضرورة تنظيم مؤتمر يتم فيه
وأروبا لحضور مؤتمر يعقد بدمشق ، وبدأ العمل لتحقيق ذلك من خلال دعوة مختلف اطراف المعارضة 
العراقية الموجودة في سوريا وايران والسعودية وبقية دول العالم للحضور الى دمشق من اجل عقد مؤتمر 

 . 46د عملها ، لتظهر امام العالم كمعارضة شرعية للنظام العراقييهدف الى توحي
تعمل على  فأخذتشجع حصول المعارضة العراقية على دعم من الدول الثلاث على معاودتها لنشاطها ، 

توحيد صفوفها وتشكيل جبهة موحدة تضم جميع الأحزاب والتنظيمات وفصائل المعارضة العراقية ، حيث 
استضافة سوريا جميع فصائل المعارضة العراقية بمن فيها المقيمة في ايران ، على الرغم من وجود بعض 

مؤتمر نصرة الشعب العراقي الذي  الخلافات مع أيران تعلقت بملف أحزاب المعارضة العراقية ولاسيما في
عقد في طهران ، وتم فيه استبعاد بعض الأحزاب المؤيدة لسوريا لذلك عملت سوريا على حل خلافاتها مع 

 . 47أيران بشأن المعارضة ، وتم دعوة جميع الأحزاب للمشاركة في المؤتمر
 يمكن تحقيقهُ دون تنسيق وتعاون وقد ادركت قوى المعارضة العراقية ان سقوط النظام الحاكم في العراق لا

فيما بينها ، ومن اجل تحقيق ذلك جرت عدة مداولات فيما بينها تمخضت عن التوصل الى صيغة عمل 
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للنظام على بيانها الذي اصدرتهُ في دمشق بتوقيع سبعة عشر حزباً وتياراً سياسياً معارضاً مشترك ، انتهت 
 . 199048كانون الاول  27في 

 المؤتمر :حزاب التنظيمات التي حضرت وكان ابرز الأ
 ـ حزب الدعوة الإسلامية مثله في المؤتمر امجد الحيدري ونوري المالكي وإبراهيم الجعفري .1
 ـ المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق مثلهُ امجد الحيدري .2
 . 49ـ حركة المجاهدين العراقيين مثله بيان جبر صولاغ3
 ـ جماعة العلماء المجاهدين مثلهُ حسن النوري .4
 ـ منظمة العمل الإسلامي مثلهُ رضا جواد .5
 ـ حزب البعث العربي الاشتراكي فرع سوريا مثلهُ مهدي العبيدي .6
 ـ الحزب الديمقراطي الكردستاني مثلهُ في المؤتمر مسعود البارزاني .7
 . 50طالبانيـ الاتحاد الوطني الكردستاني مثلهُ جلال ال8
 ـ حزب الشعب الديمقراطي مثلهُ سامي عبد الرحمن .9

 الالوسي.ـ الكتلة الإسلامية حضر عنها محمد 10
 ـ التجمع العراقي الديمقراطي مثلهُ صالح دكله .11
 ـ حزب كادحي كردستان حضر عنهُ عبد الخالق زنكنة . 12
 ـ الحزب الاشتراكي في العراق مثلهُ مبدر لويس .13
 حزب الشيوعي العراقي مثلهُ كريم احمد .ـ ال14
 ـ الحزب الشيوعي لإقليم كردستان . 15
 ـ التيار القومي مثلهم حسن النقيب .16
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 . 51ـ الحركة الديمقراطية الآشورية 17
وقد صدر عن المؤتمر بيان دعا الى الإطاحة بالنظام الدكتاتوري الحاكم في العراق ، وإلغاء جميع التشريعات 

الإنسانية وغير العادلة التي فرضها على الشعب العراقي ، والعمل عل تشكيل حكومة ائتلافية تضم غير 
جميع فصائل المعارضة العراقية ، وإصدار العفو عن جميع السجناء والمحكومين واطلاق الحريات في 

 . 52العمل السياسي ، واجراء انتخابات حرة نزيهة
لمؤسسات الدستورية ، وحرية الشعب العراقي في اختيار النظام السياسي كما اكد البيان على ضرورة احترام ا

الذي يرغبهُ ، ودعا الى ضمان حقوق الانسان في العراق كما وردت في الإعلان العالمي لحقوق الانسان 
، وطالبت في  197053اذار  11، وأكدت على ضرورة حل القضية الكردية من خلال تطبيق بنود اتفاقية 

ودة المهجرين والمبعدين الذين اخرجهم النظام من العراق ، وادانت المعارضة الاجتياح العراقي بيانها بع
للكويت ، ودعت الى اتباع الخيار السلمي لحل الازمة وابعاد شبح الحرب ، من خلال الضغط على النظام 

ين جميع البلدان واجبارهُ على الانسحاب من الكويت ، ودعت المعارضة الى تحقيق التعاون والوحدة ب
 . 54الإسلامية ، واقامة علاقات حسن الجوار مع جميع البلدان على أساس مبادئ التعايش السلمي

وفي ختام البيان اعلنت الأحزاب السبعة عشر عن تشكيل لجنة للعمل المشترك لتكون مظلة جديدة للمعارضة 
في اللجنة على أساس النسب ، فكانت  العراقية في عملها السياسي للإطاحة بالنظام ، واعتمد المشاركة

،  %20، والتيار القومي العربي  %20، ونسبة التيار القومي الكردي  %40نسبة الإسلاميين في اللجنة 
 . 55من النسب المقررة في لجنة العمل المشترك %20والتيار الديمقراطي 

كونت من خمسة أعضاء مهمتهم وعلى أساس هذه النسب انبثقت من لجنة العمل المشترك ، هيئة قيادية ت
الدعوة لعقد مؤتمرات المعارضة ، والنظر في عضوية الأعضاء الجدد في لجنة العمل المشترك ، والدخول 

 . 56في مفاوضات بالنيابة عن موقعي بيان لجنة العمل المشترك
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، جلال الطالباني  ممثلاً عن حزب الدعوة الإسلامية 57نوري كامل المالكي) وضمت الهيئة القيادية كلاً من :
فخري كريم عن ، ممثلًا عن الجبهة الكردستانية ، باقر جبر صولاغ عن المجلس الأعلى للثورة الإسلامية 

 . 58فرع سوريا( –الحزب الشيوعي العراقي ، مهدي العبيدي ممثلًا عن حزب البعث العربي الاشتراكي 
الوطني العراقي بقيادة صلاح عمر العلي واياد ، كحركة الوفاق تشارك في المؤتمراما التنظيمات التي لم 

، فقد سعت للانضمام الى الهيئة ، وبعد التباحث مع جلس العراقي برئاسة سعد صالح جبرعلاوي ، والم
، التي اتخذت من دمشق مقرا ، مُنح التنظيمين مركزا يوازي نسبيا مركز ئة القيادية للجنة العمل المشتركالهي

بيان دمشق ، ليصبح العدد ) يسية من الفصائل السبعة عشر الاصلية الموقعة على التنظيمات الخمسة الرئ
، ومع ذلك فقد بقيت لإيران سلطة قوية على توجهات ومواقف حلفائها الإسلاميين العراقيين 59 (2+  5

وخاصة قيادة المجلس الأعلى للثورة الإسلامية وحزب الدعوة الإسلامية ومنظمة العمل الإسلامي ، في 
حين كان لسوريا اليد الطولى في توجيه وصياغة مواقف البعثيين العراقيين المرتبطين بالقيادة القومية لحزب 
البعث الموالي لدمشق ، وفي ضوء هذا الواقع كان لابد ان يحصل توافق واقتسام للمواقع بين العواصم 

 .60نظيمان المدعومان من السعوديينالثلاث دمشق وطهران والرياض ، اذ لولا المال السعودي لما اشترك الت
واخذت بعض التنظيمات والأحزاب السياسية العراقية بتوجيه الانتقادات للأسس والمبادئ التي تمخضت 
عنها اللجنة ، ومن تلك الاتهامات انها لا تمثل جميع مكونات المعارضة السياسية ، كما أنها تحاول احتكار 

واستبعاد من أدى دورا هاما في معارضة النظام العراقي ، فلم  العمل السياسي لبعض الجهات السياسية
 . 61يمض على عقد مؤتمر دمشق عشرين يوماً حتى اندلعت حرب الخليج الثانية

 :رابعا: حرب الخليج الثانية
والذي يُجيز للدول الأعضاء  1990تشرين الثاني  29( في  678صدر مجلس الامن قرارهُ المرقم ) أ

 كانون الثاني 15القوة لإرغام العراق على الانسحاب الكامل من الكويت ، ومُنح العراق مهلة لغاية استعمال 
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 . 62لتنفيذ القرار ، غير ان النظام العراقي ظل يناور ويرفض الانسحاب 1991
ت وما ان صدر القرار حتى أعلنت المملكة العربية السعودية موافقتها على استخدام أراضيها من قبل القوا

وحاولت اقناع عدد من الدول الامريكية والبريطانية ، وأبدت استعدادها للمشاركة في العمليات العسكرية ، 
بدأ الرئيس الأمريكي ، وفي نفس الوقت 64بأن ترسل قواتها الى المملكة للمساهمة في تلك العمليات 63الأخرى 

ودعا حلفائهُ للمشاركة في تلك ، ديةل القوات الأمريكية إلى السعو بإرسا 65(  George Bushجورج بوش )
 . 66في تلك العملية التي اطلق عليها عملية ) عاصفة الصحراء (

بقصف المواقع العسكرية والبنية التحتية للعراق في فجر  67بدأت قوات الولايات المتحدة الامريكية وحلفائها
، واستمرت لمدة ثلاثة وأربعين يوما ، استخدمت خلالها طاقات عسكرية هائلة  1991كانون الثاني 17يوم 

وأسلحة شديدة الدمار لم يتم استخدامها من قبل ، أدت الى تدمير معظم الجسور ومحطات توليد الطاقة 
 . 68ات تصفية المياه ومصافي النفط ، والمصانع والمعسكراتوسككك الحديد ومحط

كما تعرضت القوات العراقية في الكويت لقصف مستمر ومكثف ، وهو ما ادى  الى انهيار القوات العراقية 
بدأت العمليات البرية على عدة محاور ، واخذت القوات العراقية المتبقية في  1991شباط  24، ففي يوم 

، بالإضافة الى الجوع والعطش خاصة بعد انقطاع الامدادات 69ن الانهيار في المعنوياتالكويت تعاني م
، وكانت طائرات التحالف تقصف الجنود المنسحبين من الكويت الى العراق تصالات مع القيادة في بغدادوالا

 . 70البصرة الرئيسي –الامر الذي أدى الى قتل اعداد كبيرة منهم على طريق الكويت 
الهجوم الرئيسي الذي قامت به قوات التحالف عبر الحدود العراقية باتجاه محافظة الناصرية ، وبالرغم كان 

عن انسحاب الجيش العراقي من الكويت فقد ظلت قوات  1991شباط  26من اعلان الحكومة العراقية في 
 . 71التحالف تقصف تجمعات الجيش العراقي في البصرة



 

 موقف المعارضة العراقية من الاجتياح العراقي للكويت وحرب الخليج الثانية 

 

  

 203 2022 أيلول 2ج 66العدد 
 

ق بين القيادة العراقية وقيادة التحالف على وقف اطلاق النار ، فاصدر جرى الاتفا 1991ذار آ 3وفي 
، ورغم ما تعرض له 72في نفسهُ ، ونص على وقف اطلاق النار في الخليج 687مجلس الامن القرار 

 . 73العراق من دمار ظل العراق يمثل للكويت ولمعظم دول التعاون الخليجي مصدر للخطر وعدم الثقة
 ارضة من حرب الخليج الثانيةخامسا: موقف المع

في صباح اليوم الأول من بدأ العمليات العسكرية التي شنتها قوات التحالف ضد العراق ، اصدر الحزب 
، وحذر من اخذ الشعب العراقي بجريرة صفهُ مغامرة صدام باحتلال الكويتالشيوعي نداءً ادان فيه ما و 

ة الازمة التي نجمت عن احتلال الكويت بالطرق السلمية حاكمهِ المطلقة ، وطالب المجتمع الدولي بمعالج
 . 74، وتجنيب الحاق الاضرار بالعراق ومصالحه

وقد جاء في النداء " ان شعبنا لم يكن طرفاً في مغامرة صدام باحتلال الكويت والاضرار بأشقائهُ الكويتيين 
جميعاً الوقوف الى جانبهِ ، وتقديم الدعم ... ولهذا فهو ينتظر في هذه الفترة العصيبة من اشقائهِ واصدقائهِ 

لهُ للخلاص من الوضع الذي يعاني منهُ بسبب الحرب التي دُفع اليها والدكتاتورية تتسلط عليه ، وتسلبهُ 
 . 75ارادتهُ ، وقدرتهُ على استعادة حريتهُ "

مليات العسكرية فوراً منددين كما جاء في النداء " اننا نطالب الولايات المتحدة الامريكية وشركائها بإيقاف الع
باختيارها الخطير الذي تصر على اعتماده ، كما نتوجه الى القوات المسلحة بأخذ المبادرة في هذه الظروف 
العصيب ، والانسحاب من الكويت ، لسحب اية ذريعة لمواصلة العمليات العسكرية وتدمير البنية التحتية 

المزيد من الخراب والدمار الذي لحق بها حتى الان ، وترجيح كفة الاقتصادية والعسكرية لبلادنا ، وتجنب 
قوى الرأي العام العربي والدولي التي تسعى لوضع نهاية فورية للحرب والانتقال الى معالجة مختلف جوانب 

 . 76الازمة بالوسائل السلمية "
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تلك الجريمة بسبب سياسة  وادان الحزب ما وصفهُ بالجريمة التي يتعرض لها الشعب العراقي ، سواء كانت
النظام ومواقفهُ التي اضرت بالمصالح الوطنية والقومية ، او بسبب اهداف تسعى لتحقيقها الولايات المتحدة 

، ودعا الحزب جميع أبناء الشعب والجيش لإنقاذ البلاد من هذه المحنة لفائها ، تحت ذريعة تحرير الكويتوح
 . 77عن طريق العمل على إسقاط النظام

قد ايد القيادي في الحزب الشيوعي زكي خيري موقف حزبهُ في ادانة العمليات العسكرية من خلال الرسالة و 
، واكد ان الولايات المتحدة الامريكية لجأت الى الحرب  1991كانون الثاني  23التي قدمها للحزب في 

، واكد ان إشارة الرئيس  لتدمير العراق كشعب وكدولة ، وليس لتدمير قوة العراق الدفاعية كما زعمت
، فالدولة هي الا وسيلة لكسب التأييد للحربالأمريكي جورج بوش الى تغيير النظام الحاكم في العراق ما 

التي تحرص على إبقاء الأنظمة القبلية الاقطاعية والمشايخ الخليجية لا يمكنها ان تستبدل نظام صدام 
حين اكد على ان اسقاط النظام الدكتاتوري في العراق  حسين الدكتاتوري بنظام ديموقراطي ووطني ، في

 . 78يجب ان يتم عن طريق الشعب العراقي وبإسناد جميع القوى الديمقراطية المحبة للسلام
وكان عدد من قادة القوى الفاعلة في المعارضة العراقية قد عقدوا اجتماعاً في مدينة كرمنشاه الإيرانية قبيل 

هجومه العسكري لاستعادة الكويت ، وحضر الاجتماع ممثلون عن حزب الدعوة  هجوم التحالف الدولي بشن
الإسلامية ومنظمة العمل الإسلامي والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية والاتحاد الوطني الكردستاني والحزب 

ف ، وتم خلال الاجتماع بحث تطورات الموقف في ظل احتمال قيام قوات التحال79الديمقراطي الكردستاني 
بالهجوم على العراق ، وقد وضع المجتمعون عدة خيارات من ضمنها الدعوة الى الانتفاضة على النظام 

 . 80الحاكم في العراق
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 :الخـــــــــاتمــــــــــــة
موقف المعارضة العراقية من الاجتياح العراقي للكويت وحرب الخليج الثانية( توصلنا من خلال دراستنا لــ)

 -النتائج التالية :الى 
عانى العراق بعد خروجه من حرب الخليج الأولى مع ايران من تدهور اقتصادي و كان العراق يأمل برفع 

فطالب من دول منظمة اوبك أسعار النفط عن طريق تقليل نسبة انتاج منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك ، 
عارضتا ذلك مما ادى بالجانب يت والامارات غير ان الكو من خلال خفض الانتاج ، ، برفع اسعار النفط

العراقي الى اتهام الكويت بإعلان الحرب عليه اقتصاديا ، وبرزت الى السطح مشاكل الحدود واستيلاء 
الكويت على الاراضي العراقية ، ولم تفلح كافة الجهود الرامية لأحتواء الازمة بسبب تصلب العراق وكان 

ض المجتمع الدولي ذلك الاجتياح ، و عار 1990ب آ 2لعراقية الكويت في نتيجة ذلك ان اجتاحت القوات ا
شجبت فيه اجتياح العراق للكويت ، وكذلك  1990اب  3عقدت جامعة الدول العربية اجتماعاً طارئاً في و 

( ادان فيه الاجتياح 660القرار ) 1990ب آ 2صدر في أدولي ذلك الاجتياح ، و أدان مجلس الأمن ال
ويت ، وطالبهُ بالانسحاب الفوري غير المشروط ، كما اتخذت المعارضة العراقية بكافة فصائلها العراقي للك

موقفا رافضا لاجتياح العراق للكويت فاصدر الخوئي فتوى تضمنت تحريم بيع وشراء ما جيء به الى العراق 
ونظامهُ ، في حين طالب من الكويت، اما حزب الدعوة الإسلامية فقد رأى ضرورة الإطاحة بالرئيس العراقي 

السيد محمد باقر الحكيم رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق بإيقاف الحرب وممارسة ضغط 
حقيقي على العراق من الشعوب المحبة للسلام للانسحاب من الكويت ، كما نظم الحزب الشيوعي العراقي 

فوراً من الكويت ، اما الأحزاب الكردية وقد اتخذت  ، يوم الاجتياح حملة استنكار بسحب القوات العراقية
ادانت فيه الاجتياح ، ودعت فيه الى الانسحاب من  1990ب آ  2خرى موقفا، وأصدرت بيان يوم هي الا

، فجرت عدة مداولات لرأي العام العربي والعالمي عليهادى اجتياح العراق للكويت الى تأليب او  الكويت ،
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بتوقيع سبعة عشر حزباً بين أحزاب المعارضة تمخضت عن التوصل الى صيغة عمل مشترك ، انتهت 
وقد صدر عن المؤتمر 1990كانون الاول  27للنظام على بيانها الذي اصدرتهُ في دمشق في معارضاً 

ستجابة العراق لقرار مجلس الامن ا ملعدو بيان دعا الى الإطاحة بالنظام الدكتاتوري الحاكم في العراق 
والذي  1990تشرين الثاني  29( في  678بالانسحاب من الكويت اصدر مجلس الامن قرارهُ المرقم ) 

يُجيز للدول الأعضاء استعمال القوة لإرغام العراق على الانسحاب الكامل من الكويت فبدأت قوات الولايات 
كانون  17العسكرية والبنية التحتية للعراق في فجر يوم  المتحدة الامريكية وحلفائها بقصف المواقع

ن قرار الاجتياح العراقي لكويت أثبت بأنه مكلف إ، وبذلك فواستمرت لمدة ثلاثة وأربعين يوما،  1991الثاني
وحتى كارثي على العراق لما خلفه من دمار للقوة العسكرية  والمصانع ومصافي النفط ومحطات الكهرباء 

 سائر البشرية .فضلا عن الخ
 الهوامش:

 بعد ان توترت العلاقات بين البلدين،  1980أيلول  22اندلعت هذه الحرب بين العراق وايران في  -حرب الخليج الأولى : 1
اعلن صدام  1980أيلول  17على اثر حادثة المستنصرية واتهام النظام العراقي للنظام الإيراني بالضلوع بتنفيذها ، وفي 

اء اتفاقية الجزائر  ، معتبراً ان النظام الإيراني نقض الاتفاقية من بعد تحريض الخميني للشعب العراقي والقوات حسين عن الغ
المسلحة على قلب نظام الحكم في العراق ، فضلًا عن تقديمهُ المساعدات للمعارضة العراقية ، والسماح لها بانشاء معسكرات 

رد الجيش العراقي بقصف مدن عبادان وقصر شيرين وتبريز ومهران  1980أيلول  22للمسلحين داخل اراضيها ، وفي 
لتكون بداية لاندلاع الحرب بين العراق وايران  ، وكانت القيادة العراقية تعتقد بانها ستتمكن من احراز نصر سريع على 

نتيجة الاجراءات التي اتخذها النظام  الجمهورية الإسلامية ، وبنيت اعتقادها على أساس ان القوة العسكرية الإيرانية قد اهتزت
الإيراني تجاه القوات المسلحة الإيرانية من خلال تصفيته للقادة العسكريين بحجة الموالاة للشاه او معاداة الثورة الإسلامية ، 

دها غير ان استمرار الحرب المنهكة أدى الى نتائج عكسية ، اسفرت عن نمو الاستياء وتولد المعارضة الجماهيرية ض
بيار ميكال ، تاريخ العالم   -استمرت هذه الحرب ثماني سنوات ، ولم يخرج منها أي من الجانبين منتصرا . للمزيد ينظر:

؛  عبد الحليم أبو غزالة ،  513، ص 1993، ترجمة يوسف ضومط ، دار الجيل ، بيروت ،  1991 – 1945المعاصر 
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؛  مجموعة مؤلفين ، العلاقات 59، ص 1994ام للتوزيع والنشر ، القاهرة ، ، الاهر  1988 – 1980الحرب العراقية الإيرانية 
؛  489، ص 1996الاتجاهات الراهنة وآفاق المستقبل ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ،  -الإيرانية  -العربية 

 . 25ص،  1997حسيب عارف العبيدي ، العراق ودول الجوار غير العربي ، بيت الحكمة ، بغداد ، 
 مستحقات لدول الخليج ، وكان ميزان المدفوعات %50بلغت ديون العراق بعد الحرب حوالي سبعون مليار دولار ، منها  2

لم  يشكو عجزاً مالياً قدرهُ خمسة مليارات دولار ، ويحتاج الى ستون مليار دولار لإعادة اعمار ما تضرر خلال حرب مدمرة
 .621يحقق النصر فيها ، فضلًا عن ضرورة توفير العمل للجنود العائدين من الخدمة . بيار ميكال ، المصدر السابق ، ص

، دار كنوز الأدبية ، بيروت  2010 – 1950عباس النصراوي ، الاقتصاد العراقي بين دمار التنمية وتوقعات المستقبل  3
 . 151 – 141، ص 1995، 
، في اجتماع عقد في بغداد ، بمبادرة  1960( : تأسست منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك عام  OPECمنظمة أوبك ) 4

من خمس دول منتجة للنفط هي : ) ايران والسعودية والكويت والعراق وفنزويلا ( ، وكان السبب في تأسيسها هو مواجهة 
ها السيطرة على أسعار النفط ، وقد انظمت دول أخرى تكتل شركات النفط الاحتكارية وتلاعبها بأسعار النفط ، فكان هدف

للمنظمة غير الدول الخمس المؤسسة وهي كلا من ) قطر ، واندنوسيا ، وليبيا ، والامارات ، والجزائر ، ونيجيريا ، وانغولا ، 
ري ، المنظمات . رضا عبد الجبار سلمان الشم 1965اتخذت المنظمة من سويسرا مقراً لها ، ثم انتقل الى النمسا عام 

، 3، العدد  11دراسة في الجغرافية السياسية ، مجلة القادسية للعلوم الإنسانية ، المجلد  -النفطية دوافع قيامها وأهمية دورها 
 . 105، ص 2008جامعة القادسية ، 

لى ، وهذا لم يكن ليتحقق مليارات سنوياً ليسدد الديون التي ترتبت عليه خلال حرب الخليج الأو  7كان على العراق ان يدفع  5
 – 1968دولار . غسان بنيان جلود الشويلي ، العلاقات العراقية الكويتية  25الا اذا وصل سعر برميل النفط الواحد الى 

 163، ص 2013دراسة تاريخية سياسية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الاداب ، جامعة البصرة ،  1990
، رسالة ماجستير  1990رسل مهدي حمود الحار ، موقف الولايات المتحدة الامريكية من الاجتياح العراقي للكويت عام  6

 .55، ص  2014غير منشورة ، كلية التربية للبنات ، جامعة الكوفة ، 
 وريوس فيفي الموصل لعائلة مسيحية من اصل اشوري ، حصل على شهادة البكال 1936ولد عام  -طارق عزيز : 7

وترأس تحرير 1958، وعمل محررا في جريدة الجمهورية عند انشائها عام  1958جامعة بغداد عام  الاعلام من كلية الاداب
وعمل  1963، هرب الى سوريا بعد انقلاب عبد السلام عارف على البعثيين في تشرين الثاني  1963جريدة الجماهير عام 
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ليشرف على  1968لبعث على السلطة عام ، عاد الى العراق بعد سيطرة ا  1966في مطبعة البعث بدمشق حتى عام  
تولى  1974تحرير مجلة وعي العمال ثم عين في اليوم التالي رئيس تحرير جريدة الثورة الناطقة باسم الحزب وفي عام 

_ 1982اصبح نائبا لرئيس الوزراء ، ثم وزيرا للخارجية ) 1979منصب وزيرا للإعلام وبعد الإطاحة بأحمد حسن البكر عام 
( تولى خلالها ملف المفاوضات مع مجلس الامن ولجان التفتيش الخاصة 2003_1991، ثم نائبا لرئيس الوزراء )( 1991

ليواجه محاكمة امام المحكمة  2003نيسان  25بنزع أسلحة الدمار الشامل العراقية ، وبعد الإطاحة بحكم البعث اعتقل في 
، أصدرت المحكمة حكما بالإعدام بحقه  2010تشرين الأول  26وفي الخاصة بجرائم الحرب المكلفة بمحاكمة رموز النظام 

،  العارف  2حسن لطيف الزبيدي ،موسوعة السياسة العراقية ، ط -في قضية تصفية الأحزاب الإسلامية . للمزيد ينظر :
 .354-353، ص  2013للمطبوعات، بيروت ، 

_  1979سي شغل منصب امين الجامعة العربية بين عامي وهو سياسي تون 1925ايلول  6ولد في  -الشاذلي القليبي : 8
قبيل   1991_1990عندما كان مقرها تونس بعد اتفاقية كامب ديفيد استقال خلال الحشد الامريكي على العراق  1990

ديات حرب الخليج لاعتراضه  على الحرب الاجنبية على العراق سهيل حسين الفتلاوي ، جامعة الدول العربية في مواجهة تح
 .153، ص  2010، الحامد للنشر ، الاردن ،  2العولمة ، ج

مليون  2400تضمنت المذكرة استيلاء الكويت على كمية كبيرة من النفط من حقول الرميلة الجنوبية بلغت قيمتهُ حوالي  9
؛ مجموعة  1990أيلول  26،  47دولار ، الامر الذي دعا العراق الى المطالبة بهذا المبلغ . صحيفة النداء ، العراق ، العدد 

الحقائق الموضوعية والادعاءات العراقية ، مركز البحوث والدراسات الكويتية ، الكويت ،  –مؤلفين ، الكويت وجوداً وحدوداً 
 . 17، ص 1997

تمر مؤتمر القمة العربية بدعوة من الرئيس العراقي صدام حسين ، وبحث المؤ  1990القمة العربية : عقد في بغداد  10
التهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي العربي واتخاذ التدابير اللازمة حيالها ، ولقد صدر عن المؤتمر بيان ختامي تضمن 
مجموعة من القرارات أهمها فيما يخص العراق ، دعمه في ان يكون من حقه امتلاك جميع أنواع التكنولوجيات الحديثة ، 

 –بين العراقي والإيراني. ينظر : سعد عبد القادر ماهر ، تراتيل على شاطيء البحر إطلاق سراح أسرى الحرب بين الجان
 . 66، ص 2019، د.م ،  3قصة العراق، ج
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تربى في طفولته في بيت عمه وزوج امه ابراهيم الحسن  1937العوجة قرب تكريت عام ولد في قرية  -صدام حسين :11
 1955، دخل ثانوية الكرخ عام  1947الذي اساء معاملته واجبره على العيش في بيت خاله خير الله طلفاح في بغداد عام 

، وتعززت مكانته اثر محاولة  1957 وشهد تعاظم المد القومي الذي قاده جمال عبد الناصر ، انضم الى حزب البعث عام
وكان هو احد المنفذين وهرب الى سوريا وبعدها لجأ الى مصر لاكمال  1959الاغتيال الفاشلة ضد عبد الكريم قاسم عام 

واشترك في محاولة لقلب النظام ضد الرئيس  1963وعاد الى العراق بعد انقلاب البعث الاول  1961تعليمه الثانوي عام 
نائب رئيس  1969واصبح عام  1968دخل على اثرها السجن ، وشارك في انقلاب تموز  1964م عارف عام عبد السلا

، دخل في حرب مع ايران لمدة ثمان سنوات  1979مجلس قيادة الثورة ، اصبح رابع رئيس جمهوري للعراق عام 
يح عن السلطة بعد غزو امريكي _ ، از  1991وخرج منها بالقوة عام  1990( وامر باحتلال الكويت عام 1988_1980)

ودفن في مسقط  2006وحكم عليه بالاعدام من قبل محكمة الجنايات العليا ونفذ فيه الحكم عام  2003بريطاني للعراق عام 
 ،  دار المعتز 2003_ 1914راسه تكريت . ابراهيم عبد الطالب السامرائي ، العراق البلد  العربي الذي نخره السياسيون  

 .298، ص  2014 عمان ،
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التداعيات ، عالم المعرفة  –الوقائع  وردود الفعل –فتوح الخترس واخرون ، الغزو العراقي للكويت )ندوة بحثية( المقدمات  12
 . 101ص،  1995للطباعة والنشر ، الكويت ، 

الحمداني ،  صدام والفخ الامريكي غزو الكويت وحرب الخليج الثانية ، مركز المحروسة  للنشر  ، القاهرة ، حامد   13
 .  41، 40، ص   2011

في الرياض وهو ابن الملك عبد العزيز ال سعود  كانت بداية عهده بالحكم   1921ولد عام  -فهد بن عبد العزيز :  14
عليم في عهد اخيه الملك سعود بن عبد العزيز الا ان دوره لم يبرز الا في عهد الملك عندما تولى وزارة الت 1958في عام 

، والى  1975حين اوكلت اليه وزارة الداخلية واستمر في منصبه حتى اغتيال الملك فيصل عام  1962فيصل منذ عام 
من الاشراف على كل انشطة البلاد منصب نائب رئيس مجلس الوزراء مما مكنه  1967جانب وزارة الداخلية احتل منذ عام 

، ومع اعتلاء الملك خالد عرش المملكة بعد وفاة الملك فيصل عين الامير فهد وليا للعهد ورئيسا لمجلس الوزراء ومنذ مدة 
 1975ولايته للعهد قاد سياسة فض المنازعات الاقليمية والعربية وشجع سياسة التضامن العربي والاسلامي فسعى منذ عام 

بعد وفاة اخيه غير الشقيق الملك  1982حزيران  13تحسين العلاقة مع العراق واليمن الجنوبية ، تولى مقاليد الحكم في الى 
 ، المؤسسة العربية للدراسات 5عبد الوهاب الكيالي،  موسوعة السياسة ، ج  -. للمزيد ينظر: 2005أب  1خالد ، توفي في 

  612،  611، ص  1985والنشر ، بيروت ، 
في الطائف  1940سعود الفيصل : سعود بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود المعروف باسم سعود الفيصل ، ولد عام  15

حيث حصل على بكالوريوس في   1964في السعودية ، درس في مدرسة هون وبرينستون، وتخرج من جامعة برنستون سنة 
ستشاراً اقتصادياً لها وعضواً في لجنة التنسيق العليا بالوزارة ، وانتقل الاقتصاد التحق بوزارة البترول والثروة المعدنية ، وعمل م

نائباً لمحافظ  بعدها إلى المؤسسة العامة للبترول والمعادن ، واصبح مسؤولًا عن مكتب العلاقات البترولية ، ولاحقاً تم تعيينه
  1975وة المعدنية ، اصبح وزيرا للخارجية عام عين وكيلًا لوزارة البترول والثر 1971بترومين لشؤون التخطيط ، وفي سنة 

بعد ان اصبح المنصب شاغراً بوفاة والده الملك فيصل بن عبد العزيز الذي كان وزيراً للخارجية وهو ملكاً على البلاد ، وقد 
للملك  ، وقد عُين بعدها وزير دولة وعضو بمجلس الوزراء ومستشاراً ومبعوثاً خاص2015استمر في منصبه حتى أبريل 

 سلمان بن عبد العزيز ، ومشرفاً على الشؤون الخارجية ، كما كان يتحدث سبع لغات فإلى جانب العربية، 
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في لوس انجلوس في كاليفورنيا . للمزيد ينظر 2015الإنكليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية والاسبانية والعبرية ، توفى عام 

، رسالة ماجستير  1989الفيصل ودوره في السياسة الخارجية السعودية حتى عام  وائل ناصر حسين الاسماعيلي ، سعود -:
 ، . 17،  16،  11،  8، ص  2018غير منشورة ، كلية الاداب ، جامعة ذي قار ، 

وكان يرأس الوفد العراقي عزة ابراهيم و عضوية نائب رئيس مجلس  1990تموز  31اجتماع جدة : عقد في جدة بتاريخ  16
لثورة سعدون حمادي ، ونائب رئيس الوزراء علي حسن المجيد ، اما الوفد الكويتي فترأسه الشيخ سعد العبد الله سالم قيادة ا

الصباح ، وكان من ضمن الاعضاء وزير الخارجية الشيخ صباح الاحمد ووزير العدل ضاري العثمان ، وترأس الاجتماع 
لسة الاولى ولي العهد السعودي الامير عبد الله بن عبد العزيز ، وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل وشارك في الج

وطلب من الوفدين تناسي الخلافات والعمل على ايجاد الحلول الفورية ، وبعد ان انهى كلمته ، غادر القاعة وترك الوفدين ، 
ئمة تضمنت مطالب منها : ان طلب الوفد الكويتي مناقشة مشكلات الحدود قبل طرح المشاكل الاخرى ، اما العراق فقدم قا

تتنازل الكويت ثلاثة عشر مليار دولار قيمة الديون الكويتية على العراق ، وان تمتنع الكويت عن سحب النفط من حقول 
 99الرميلة ، وان تقدم الكويت قرضا بقيمة عشرة مليارات دولار للعراق لإعادة اعماره ، وان تؤجر جزيرة وربة و بوبيان لمدة 

لعراق ، رفض الجانب الكويتي المطالب الا انه عبر عن استعداده لمنح العراق تسعة مليارات دولار ، وتبرع الملك عاما ل
السعودي فهد بن عبد العزيز تقديم مليار هبة للعراق ، الا ان الموقف المتصلب من جانب العراقي انهى اللقاء بدون اية نتائج 

 . 62، المصدر السابق ،  ص. للمزيد ينظر : رسل مهدي حمود الحار 
، التحق بالكلية الحربية وحصل   1928ايار  4ولد محمد حسني سيد مبارك وشهرته حسني مبارك في  -حسني مبارك : 17

وتدرج في الوظائف العسكرية فور تخرجه حيث عين بالقوات الجوية  1949على البكالوريوس في العلوم العسكرية في شباط 
يس الرابع لمصر تقلد الحكم في مصر رئيسا للجمهورية والقائد الاعلى للقوات المصرية ورئيس الحزب في العريش ،  وهو الرئ

تعد مدة حكمه رابع اطول مدة حكم في  1981تشرين الاول  6الوطني الديمقراطي بعد اغتيال الرئيس انور السادات في 
س بن سعيد سلطان عمان والرئيس اليمني علي عبد الله صالح المنطقة العربية بعد الرئيس الليبي معمر القذافي والسلطان قابو 

والاطول بين بين ملوك ورؤساء مصر منذ محمد علي باشا ، مارس بصفته رئيسا لمصر دورا مهما في المنطقة العربية 
،  2رك  طاحمد الحسيني ، قصة انهيار ال مبا -وعرف بمواقف الداعمة للمفاوضات السلمية _ الفلسطينية . للمزيد ينظر:

 .  39، ص  2015مكتبة جزيرة الورد ،  القاهرة ، 
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ونشأ برعاية جده عبد الله وكان معه في القدس عند اغتياله في تموز  1935ولد بعمان عام   -بن طلال :الحسين  18

 تخلى له والده عن العرش1951اخذ تعليمه الثانوي بكلية فكتوريا بالإسكندرية والتحق بمدرسة هرو بانكلترا  عام   – 1951
ره سبعه عشر عاما ولذلك الف مجلس وصاية على العرش الى حين وكان عم 1952لأسباب صحية فنودي به ملكا عام 

تلقى تعليمه العسكري في انكلترا خلال مدة الوصاية ، واقام مع ابن عمه الملك فيصل  1953اعتلى العرش رسميا في ايار 
ع انهيار النظام الملكي الا ان هذا النظام انهار م 1958ملك العراق الاتحاد العربي الهاشمي بين الاردن والعراق في شباط 

بأرساله لواء عسكريا الى الجبهة السورية وعارض اتفاقيات  1973في العراق ، شارك الملك حسين في حرب تشرين الاول 
وشارك بقمة بغداد وايد قرارتها المعارضة للاتفاقيات هذه ، ووقف الى جانب العراق خلال الحرب العراقية  1977كامب ديفيد 

ستضاف مؤتمر القمة العربي الحادي عشر الذي عقد في عمان والذي اتخذ قرارات مهمة لدعم العراق خلال الايرانية وا –
، ويشهد للملك حسين حنكته السياسية واعطى دروس عديدة للحكام العرب في الادارة والثبات ،  1991حرب الخليج الثانية 

، ص  2013، دار اسامة للنشر والتوزيع ، عمان ،  2رية ، جفراس البيطار ، الموسوعة السياسية والعسك -للمزيد ينظر :
624- 626 . 
؛ هادي حسن عليوي ، رجالات العراق الجمهوري   43حامد الحمدان ، صدام و الفخ الامريكي ،  المصدر السابق ، ص  19

 . 547، ص2018من عبد الكريم قاسم الى صدام حسين  مكتبة المجلة ، بيروت ، 
، رسالة ماجستير غير  2006 – 1990ح محمد الكورجي ، التطورات السياسية الداخلية في الكويت تغريد خشان فال 20

 . 56 - 55، ص 2019، جامعة البصرة ،  الآدابمنشورة ، كلية 
) تداعياتها واثارها (  ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير ، كلية العلوم  1991- 1990دراجي ذويبي ،  حرب الخليج الثانية  21

 . 20ص ،  2016لانسانية والاجتماعية ، جامعة محمد بوضياف بالمسيلة ، ا
فؤاد قاسم الامير ، العراق بين بأن الكويت هي المحافظة التاسعة عشر .  1990اب  8أعلنت الحكومة العراقية في  22

رسل  مهدي ؛  130، ص  2005، مؤسسة الغد للدراسات والنشر ، بغداد ،  2مطرقة صدام و سندان الولايات المتحدة  ، ط
 .126حمود ، المصدر السابق ، ص 

 .547هادي حسن عليوي ، رجالات العراق الجمهوري من عبد الكريم قاسم الى صدام حسين ، ص  23
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،  2015محمود ياسين الجبوري ، موقف جامعة الدول العربية من العراق ، دار غيداء للنشر والتوزيع ، عمان ، علي  24
 . 33ص
، رسالة ماجستير  1993-1980عمر عناد حمود ، موقف الأمم المتحدة من العراق خلال حربي الخليج الاولى و الثانية  25

  –عبد الحميد الجواهري ، الخليج العربي وعدوان الحلفاء على العراق  ؛ 107،   ص  2016غير منشورة ، كلية الآداب ، 
 . 35، ص 1994، دار الحرية للطباعة والنشر ، بغداد ،  1991 – 1990جرد لأحداث المنطقة خلال 

النبراسي ، بيروت ، ترجمة مالك  1958العراق منذ  –من الثورة الى الدكتاتورية ماريون فاروق سلوغلت وبيتر سلوغلت ،  26
 . 35؛ عبد الحميد الجواهري ، المصدر السابق ، ص 369، ص  2003، 

، ترجمة مصطفى نعمان احمد ، دار المرتضى ، بغداد  2008 – 1914هالة فتاح وفرانك كاسو ، موجز تاريخ العراق  27
 122، د.ز ، ص .

هو مرجع شيعي بارز ولد السيد ابو القاسم بن علي اكبر بن هاشم الموسوي الخوئي في بلده خوي  -الخوئي:بو القاسم ا 28
الى  النجف  1912تعلم فيها القراءة والكتابة  و بعض المعارف هاجر مع عائلته عام  1899تشرين الثاني  19الايرانية في  

كيم انشطرت المرجعية بينه وبين السيد محمود الشهرودي لم تنتشر لاستكمال دراسته الحوزية  وبعد وفاه السيد محسن الح
مرجعية الاول على نطاق واسع مثل ما انتشرت مرجعيه الخوئي عاصر االخوئي مرحلة حرجه من تاريخ العراق الحديث 

الحكومة الحصول على  وحولت  الإيرانية العراقيةبداية السبعينات و بعد قيام الثورة الإسلامية في ايران وعند قيام الحرب 
و اعتقله بعد انهيار   تأييده الا انه رفض اعطائهم التاييد متذرعا رفضه التدخل في الميدان السياسي رغم سخونة الاحداث

بعد ان دامت مرجعيته قرابه ربع .  1992اب  8ثم اطلق سراحه بعد ذلك و توفي في  1991الانتفاضة الشعبانيه عام 
 .19طيف الزبيدي ، المصدر السابق ، ص حسن ل  -للمزيد ينظر :

فالح عبد الجبار ، العمامة والافندي سوسيولوجيا خطاب وحركات الاحتجاج الديني ، ترجمة احمد حسين ، منشورات  29
 . 436المصدر السابق ،  ص  2010الجمل ، بيروت ، 

،  1996العراق ، مكتبة مدبولي ، القاهرة ،  نموذج الشيعة في –فرهاد إبراهيم ، الطائفية والسياسة في العالم العربي  30
 . 291ص
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، على يد مجموعة من رجال الدين ابرزهم السيد  1957تأسس حزب الدعوة الإسلامية عام   -حزب الدعوة الاسلامية : 31

الرفاعي محمد باقر الصدر والسيد محمد باقر الحكيم والسيد مرتضى العسكري ، والسيد محمد مهدي الحكيم والسيد طالب 
والسيد محمد القاموسي والحاج عبد الصاحب دخيل ، وكان السيد محمد باقر الصدر يدير الاجتماعات التحضيرية والتأسيسية 
للحزب ،كان هدف الحزب احياء الفكر الإسلامي ونشر الوعي في صفوف الامة ، وتطهير المجتمع من التقاليد والأعراف 

سمية ) صوت الدعوة ( ومجلة الأضواء ، وكان يشرف عليها كبار علماء الدين الشيعة الغريبة ، اصدر الحزب نشرة مركزية 
 ، وكان الغرض الرئيسي من تأسيس الحزب هو الوقوف بوجه المد الشيوعي الذي اجتاح الساحة السياسية في العراق ، تعرض

د محمد باقر الصدر من الحزب عام الحزب الى الانشقاقات لعدم تجانس أعضائه من حيث الطرح الفكري ، فانسحب السي
 1968تموز  17 – 1958تموز  14. خميس محمود شبيب السنبسي ، التنظيمات والأحزاب السياسية في العراق  1960

 . 104، ص 2013، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية ، جامعة الموصل ، 
 . 191، ص 2003حرب الخليج ، دار الحكمة ، لندن ،  المعارضة العراقية بعد –علي الشمراني ، صراع الاضداد  32
عضو مؤسس في حزب الدعوة الإسلامية وجماعه العلماء المجاهدين في العراق والناطق الرسمي  -محمد باقر الحكيم : 33

شيعي وهو الابن الخامس للمرجع ال 1939ثم رئيس المجلس الاعلى للثورة الإسلامية في العراق ولد في مدينه النجف عام 
سنه ( و انضم الى حزب الدعوة عند تأسيسه كما  12الكبير السيد محسن الحكيم ابتداء الدراسه الحوزوية في سن مبكره )

 1972انضم الى جماعه العلماء في النجف و بعد وفاة والده ارتبط بالسيد محمد باقر الصدر وتعرض للاعتقال مرتين عام 
واطلق سراحه في العفو العام الذي اصدره  1977شتراكه في انتفاضة صفر شباط  وحكم عليه بالسجن المؤبد بسبب ا 1977

وبعدها سافر الى ايران عبر تركيا ليبدا  1980و هرب الى سوريا في تموز  1978الرئيس الاسبق احمد حسن البكر عام 
ى الأشراف على مكتب الثورة وتول  1980في العراق التي تشكلت عام  معارضه النظام  وترأس جماعه العلماء المجاهدين

 1982تشرين الثاني  17الإسلامية في العراق واصبح الناطق الرسمي للمجلس الاعلى للثورة الإسلامية في العراق ما بين 
 عندما اصبح رئيس المجلس مده الدورة السادسة المجلس حتى اغتياله بسيارة مفخخه عند خروجه  1986وحتى كانون الاول 

تنظيم قاعده الجهاد في بلاد الرافدين وتبنى  2003اب عام  19صلاة الجمعة في الصحن الحيدري في مدينه النجف في من 
 .539_538حسن لطيف الزبيدي ، المصدر السابق ، ص ابي مصعب الزرقاوي هو من نفذها .  العملية واشار الى ان صهر

 دة الامريكية من الدول التالية : ) الارجنتين ، استراليا ، البحرين ، بنغلادش تشكلت قوات التحالف بقيادة الولايات المتح 34
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بلجيكا ، كندا ، تشيكوسلوفاكيا ، الدنمارك ، مصر ، فرنسا ، المانيا ، اليونان ، إيطاليا ، اليابان ، الكويت ، المغرب ، ، 

برتغال ، قطر ، المملكة العربية السعودية ، كوريا الجنوبية هولندا ، نيوزلندا ، نيجر ، النروج ، عمان ، باكستان ، بولندا ، ال
، السنغال ، تركيا ، سوريا ، اسبانيا ، المملكة المتحدة ، الامارات العربية المتحدة . عبد الكريم العلوجي ، الاعلام والحرب 

 . 47 – 46، ص 2010العراق نموذجاً ، الدار الثقافية للنشر والتوزيع ، القاهرة  –
 . 1991، شباط ،  5،  38045حيفة الاهرام ، مصر ، العدد ص 35
 بعد ان نجحت الخلايا الماركسية في بغداد والبصرة 1934تأسس الحزب الشيوعي عام الحزب الشيوعي العراقي :  36

تم تغيير اسم  1935والناصرية من توحيد جهودها في عمل واحد باسم ) لجنة مكافحة الاستعمار والاستثمار ( ، وفي عام 
الحزب الى ) الحزب الشيوعي العراقي ( اصدر صحيفة ) كفاح الشعب ( ، واتخذ من الأفكار الماركسية أساسا له ، ،وكان 

، تعرض أعضاء الحزب الشيوعي  1936ية ، ايد انقلاب بكر صدقي عام للحزب دور بارز في الساحة السياسية العراق
قانونا منعت بموجبه الانتماء او الترويج لأفكار  1938للاعتقالات اثناء الحكم الملكي ، اذ أصدرت الحكومة العراقية عام 

الثانية فعاد لممارسة الحزب الشيوعي ، مما اضطر الحزب الى تجميد نشاطه ، واستغل الحزب ظروف الحرب العالمية 
نشاطه ، وطالب الحزب بتحسين أحوال العمال المعيشية والصحية ، وشارك في جميع التظاهرات العمالية التي طالبت 
بتحسين أوضاعهم المعاشية ، كما وقف الى جانب تحسين أحوال الفلاحين وطالب بالقضاء على الاقطاع بمصادرة الأراضي 

التي أدت الى  1948ا طالب بتحرير الثروة النفطية ، وساهم الحزب في وثبة كانون الثاني وتوزيعها على الفلاحين ، كم
وجبهة 1952سقوط معاهدة بورتسموث ، كما قاوم الحزب حلف بغداد ومبدأ ايزنهاور وساهم في انتفاضة تشرين الثاني 

ع العراقي فشنت المعارضة التي تمثلت ، وسيطر على الشار  1958تموز  14، ايد الحزب ثورة  1957الاتحاد الوطني عام 
بالقوميين والإسلاميين الحرب على الشيوعية وحكم عبد الكريم قاسم على أساس انهما ذو توجه واحد ، وعلى هذا الأساس 
اخذ عبد الكريم بإبعادهم عن المراكز الحساسة ، وجرت حملة اعتقالات واسعة في صفوفهم لكن الشيوعيين استمروا في تأييدهُ 

 اعلن الحزب الشيوعي وقوفه ضد الانقلابيين ونظم المقاومة ضدهم في عدة مناطق من 1963شباط  8، وعند قيام انقلاب 
بغداد وبعد نجاح الانقلاب جرت حملة اعتقالات واسعة في صفوفه . هادي حسن عليوي ، أحزاب المعارضة السياسية في  

؛  مؤيد شاكر كاظم الطائي ، الحزب الشيوعي  57 – 54د ، د.ز ، ص، دار الكتب العلمية ، بغدا 2003 – 1968العراق 
 .113،  85، ص 2007، أطروحة دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية ، الجامعة المستنصرية ،  1949 – 1935العراقي 
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 . 333،  ص 3ج  ، كندا ،  2، ط 3، ج عزيز سباهي ، عقود من تاريخ الحزب الشيوعي العراقي ينظر :  37
السويد  تريك ، -ايرا -ني ،  2زكي خيري ، صدى السنين في كتابات شيوعي عراقي مخضرم ، اعداد سعاد خيري ، ج38
 . 305، ص  1995، 

تعود جذورها الى أيام الحكم العثماني للبلاد اذ كانت الكويت تابعة لولاية البصرة التابعة آنذاك للوالي التركي وفي عام  39
نجح الشيخ مبارك  1899رفضت الكويت ذلك وطالبت بالسيادة على أراضيها المطلة على الخليج العربي ، وعام  1870

ضمنت هذه المعاهدة حصول الكويت على امتيازات مقابل تعهد بريطانيا بالدفاع صباح  في توقيع معاهدة سرية مع بريطانيا ت
 بقيت الكويت تحت الحماية البريطانية الى ان حاول الملك غازي   1921عنها و بعد تتويج فيصل ملكا على العراق عام 

هم مسبقا بضمان استقلال الكويت ، ضمها للعراق الامر الذي رفضه الكويتيين واستعانوا ببريطانيا التي تعهدت ل 1932عام 
ولم تنته الازمة بين كل من العراق والكويت عند الملك غازي بل راودت رئيس الوزراء نوري السعيد ابان الحكم الملكي كما 
 وراودت الزعيم عبد الكريم قاسم وحاول تنفيذها وجاءت الفكرة  لتطفو على سطح العلاقات العراقية الكويتية في عهد الرئيس

الامريكية ، رسالة  –صالح خلف صالح ، اثار الاجتياح العراقي للكويت على العلاقات العراقية صدام حسين . للمزيد ينظر: 
 .32،  31ص  ،  2010ماجستير غير منشورة ، كلية الآداب ، جامعة الشرق الاوسط ، 

نقدية في كتاب عزيز سباهي عقود من  قراءة –جاسم الحلواني ، محطات مهمة في تاريخ الحزب الشيوعي العراقي   40
 . 147، ص 2009تاريخ الحزب الشيوعي العراقي ، دار الرواد المزدهرة للطباعة والنشر ، بغداد ، 

للمزيد من التفاصيل ينظر : عبد الله الاشعل ، القضايا القانونية والسياسية في العراق المحتل ، دار الفكر للنشر والتوزيع  41
 . 419ص ، 2010، دمشق ، 

 . 334،  ص 3عزيز سباهي ، عقود من تاريخ الحزب الشيوعي العراقي ، ج  42
 . 1990، تشرين الثاني  4صحيفة طريق الشعب ، العدد  43
قراءة  –؛ صلاح الخرسان ، التيارات السياسية في كردستان العراق  158عمر عناد حمود ، المصدر السابق ،  ص  44

 . 524، ص 2001،  ، مؤسسة البلاغ ، بيروت ،   2001 – 1946والأحزاب الكردية في العراق في ملفات الحركات 
، 2007، لبنان ،  2الوثائق الخفية لحرب الخليج الثانية ، مؤسسة العارف للمطبوعات ، طعبد الحسين مهدي عواد ،  45
 ، 1993التاريخ السري لحرب الخليج ، الاهلية للنشر والتوزيع ، عمان ،  –؛ سعد البزاز ، حرب تلد أخرى  139ص
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 .  45؛ عبد الكريم العلوجي ، المصدر السابق ، ص 446ص 

 . 240 – 239المصدر السابق ، ص فاضل صفليج العزاوي ، 46
  . 44، ص 2001باقر ياسين ، قول ما لا يقال عن المعارضة العراقية وقائع واسرار ، دار كنوز الأدبية ، بيروت ،  47
، ، دار الكتب العلمية ، بغداد ، د.ز  2003 – 1968هادي حسن عليوي ، أحزاب المعارضة السياسية في العراق  48
 . 106ص
 . 299الشيعة ، ص 1عام من الإسلام السياسي بالعراق  100ون ، رشيد الخي 49
، درس  1933كلكان في السليمانية عام جلال الطالباني : ولد جلال حسام الدين نور الله نوري الطالباني في قرية  50

 وترقى  1947الابتدائية والمتوسطة في السليمانية ، وانضم الى الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مصطفى البارزاني عام 
،  1952، اكمل الثانوية في كركوك عام  1951في صفوف الحزب حتى اختير عضواً في اللجنة المركزية للحزب عام 

هرباً من الاعتقال بسبب نشاطه  1956، الا انه اضطر الى ترك الدراسة في عام  1953ية الحقوق في بغداد عام ودخل كل
استدعي لتأدية  1959، عاد الى كلية الحقوق ليكمل دراسته ، وبعد تخرجه عام  1958تموز  14السياسي ، وبعد ثورة 

، وبعد انقلاب  1961الاكراد ضد حكومة عبد الكريم قاسم عام الخدمة العسكرية في الجيش العراقي ، وشارك في انتفاضة 
انشق عن الحزب الديمقراطي  1964ترأس الوفد الكردي في المفاوضات مع حكومة البكر ، وفي عام  1963شباط  8

عام  أسس الاتحاد الوطني الكردستاني ، وقاد المعارضة المسلحة خلال الثمانينات= = وفي 1975الكردستاني ، وفي عام 
، التي انتهت باتفاقية  1996شكل إدارة مشتركة مع مسعود البارزاني الا ان الخلاف بينهما أدى الى المواجهة عام  1992

، شارك في مجلس الحكم ، وتولى منصب رئيس الجمهورية  2003، وبعد الغزو الأمريكي للعراق عام  1998السلام عام 
طالباني ، كردستان و الحركة القومية الكردية ، دار الطليعة للطباعة والنشر . جلال ال 2014وحتى  2005خلال المدة من 

،  1963 – 1958؛  سمر فضلًا عبد الحميد محمد ، اكراد العراق تحت حكم عبد الكريم قاسم  25، ص 1970، بغداد ، 
  . 166 – 165، ص 2010رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الآداب جامعة الزقازيق ، مصر ، 

أصدقاء في المنفى أعداء في الوطن ، دار المدى للطباعة والنشر والتوزيع  –فائق روفائيل بطي ، من أوراق المعارضة  51
 . 25، ص 2018، بغداد ، 

 . 240علي محمد الشمراني ، المصدر السابق ، ص 52
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سياسية والديموغرافية لقومي وإزالة الاثار الكان ابرز ما دعا اليه البيان فيما يخص القضية الكردية " الغاء سياسة التمييز ا 53

( لمحاولة تغيير الواقع القومي والتاريخي لمنطقة كردستان العراق ، والعمل على حل المشكلة الكردية حلًا عادلًا ، )السكانية
ق الوحدة الوطنية اذار نصاً وروحاً ، وضمن نطا 11ومنح الاكراد حقوقهم القومية والسياسية المشروعة من خلال تطبيق بنود 

العراقية بما يعزز الاخوة العربية الكردية وضمن الحقوق الثقافية والإدارية للاقليات القومية ، كالتركمان والاشوريين وغيرهم " 
 1946قراءة في ملفات الحركات والأحزاب الكردية في العراق  –. صلاح الخرسان ، التيارات السياسية في كردستان العراق 

 . 525ص ، 2001 –
 676، ص 1991، دار ازاد للنشر والتوزيع ، استوكهولم ،  1الوجه والخلفية ، ج –فتح الله جرجيس ، مغامرة الكويت  54
-679 . 

 . 108، ص 2003 – 1968هادي حسن عليوي ، أحزاب المعارضة السياسية في العراق  55
 .243، ص الشمراني ، المصدر السابق علي محمد  56
انضم الى حزب الدعوة  1970وفي عام  1950ولد في قضاء طويريج التابع لمحافظه كربلاء عام  -نوري المالكي : 57

الى سوريا بعد ان طاردت السلطات اعضاء وقيادات الحزب  ومن  1979الإسلامية في العراق غادر المالكي العراق عام 
يث عمل مع التنظيمات العسكرية ضد النظام العراقي عاد الى سوريا قبل احتلال العراق ودخله مع الاحتلال هناك الى ايران ح

وكان يعرف نفسه بـ جواد المالكي ، اختاره الحاكم الامريكي للعراق بول بريمر عضوا في مجلس الحكم الانتقالي  2003عام 
اقره كل الاحزاب والقوى الشيعية للدخول في الانتخابات التي جرت في و اسهم بتأسيس كتله الائتلاف العراقي الموحد الذي 

تم اختياره بتزكية من  التيار الصدري كرئيس للحكومة بديل عن ابراهيم الجعفري وفي عهده ساء   2006وفي عام  2005
  الإداري تساع الفساد الوضع الامني اكثر مما كان عليه واتسعت عمليات الخطف والتهجير والقتل الطائفي ، فضلا عن ا

والمالي الذي استشرى في مفاصل حكومته ومؤسساتها فضلا عن ان عهده شهد توقيع الاتفاقية الأمنية بين امريكا والعراق 
القانون ولم يحصل على المرتبة الاولى مثلما كان  ةتحمل اسم ائتلاف دول ةتحت قائم 2010اشتراك المالكي في انتخابات 

اياد  العراقيةم كل عمليات التلاعب والتزوير التي حصلت بفارق مقعدين عن منافسه رئيس القائم يتمنى حيث تأخر برغ
  85ص   2016، مكتبة جزيرة الورد ، القاهرة ،  3رافع الفلاحي ، العراق عام في المنطقة الحمراء ، ط -علاوي . ينظر :
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؛ عادل رؤوف  177، ص 2006رة للنشر والتوزيع ، عمان ، عاماً خارج العراق ، دار نا 29إبراهيم الزبيدي ، بلا مكان  58

، المركز العراقي للاعلام  2003 – 1979( الحرب العالمية المفتوحة  1الدورة الكونية العراق )  –، الطوفان الأخير 
 .448، ص 2012والدراسات ، بغداد ، 

 .109، ص  2003_ 1968هادي حسن عليوي ، أحزاب المعارضة السياسية في العراق   59
 . 177إبراهيم الزبيدي ، المصدر السابق ، ص 60
 .69، ص 2009، دار الحكمة ، لندن ،  2003عزيز قادر الصمانجي ، قطار المعارضة العراقية من بيروت الى بغداد  61
 . 148جاسم الحلواني ، المصدر السابق ، ص 62
هادي حسن عليوي ، رجالات العراق الكويت ،عمان، قطر، السعودية ، والإمارات العربية المتحدة . أرسلت البحرين،  63

 .547الجمهوري من عبد الكريم قاسم الى صدام حسين ، ص 
عدنان كاظم جبار الشيباني ، الوزن الجيوبوليتيكي للمملكة ، أطروحة دكتوراه غير منشورة ، كلية الاداب ، جامعة البصرة  64
 . 207، ص 2011، 

 1942في ولاية ملتون الامريكية ، تخرج من اكاديمية فيلبس عام  1924ولد جورج هربرت واكر بوش عام جورج بوش :  65
، دخل مجال  1948، واصبح طياراً في البحرية الامريكية ، خدم فيها حتى نهاية الحرب ، دخل جامعة ييل وتخرج منها عام 

عضواً في مجلس النواب الأمريكي ، وعينهُ  1966أسيس شركتهُ النفطية الخاصة ، انتخب عام السياسة بعد فترة وجيزة من ت
 1977و  1976، وعين مديراً للمخابرات المركزية خلال عامي  1971الرئيس ريتشارد نيكسون سفيراً لدى الأمم المتحدة عام 

فاز في الانتخابات العامة ليصبح رئيساً للولايات  1988 ، وفي عام 1980، انتخب نائباً للرئيس الأمريكي رونالد ريغان عام 
المتحدة الامريكية . عبد الفتاح أبو عيشة ، موسوعة القادة السياسيين عرب وأجانب ، دار أسامة للنشر والتوزيع ، عمان ، 

 ، 2013عمان ، ، دار أسامة للنشر والتوزيع ،  3؛ فراس البيطار ، الموسوعة السياسية والعسكرية ، ج 50، ص 2005
 . 506ص 

، دار زهران للنشر والتوزيع ، عمان ،  2003 – 1991عمار هادي علوان علو الربيعي ، العراق والتحالف الغربي  66
 . 92، ص 2014
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بما يزيد عن ستمائة وثمانين الف عسكريا مع الف وسبعمائة طائرة وست حاملات للطائرات واكثر من قدرت تلك القوات  67

 بارجة حربية وبلغ عدد الغارات التي قامت بها الطائرات أثنان وتسعين الف غارة والقت هذه الطائرات خمسمائة وخمسينستين 
طنا من المتفجرات في اليوم الواحد وهذا ما يعادل ست واربعين قنبلة نووية من النوع الذي القي على هيروشيما ، وبعد يوم 

. للمزيد ينظر : فؤاد قاسم الامير ،  المصدر السابق   الف شخص بين قتيل وجريح واحد فقط بلغ عدد الضحايا مئة وخمسين
 .130، ص

 557ص 1991محمد حسين هيكل ، حرب الخليج أوهام القوة و النصر ، مركز الاهرام  للترجمة و النشر ، القاهرة ،  68
؛ محمود بكري  123، ص 2002اعة ، بغداد ، ، دار الحرية للطب 3؛ حميد سعيد و اخرون ، المنازلة الكبرى و قائدها ، ط

 . 120، ص 2006ومحمد الباجس ، صدام حسين بطل في زمن الهوان ، د.مط ، القاهرة ، 
الحقيقة على الأرض ، شركة دار الاكاديميون للنشر  1991حرب الخليج عام  –صلاح عبود محمود ، ام المعارك  69

 . 313 – 303، ص 2016والتوزيع ، عمان ، 
؛ إيهاب بدوي  57، ص 1997عبد الكريم فرحان ، عالم صغير بلا قيادة حكيمة ، دار البراق للنشر والتوزيع ، لندن ،  70

 . 108، ص 2003قصة المؤامرة الامريكية على الشعب العراقي ، د.مط ، القاهرة ،  –، حرب التوراة النفط مقابل الدماء 
 دود العراقية الكويتية ، دار ومكتبة البصائر للطباعة والنشر والتوزيعحسين مجيد عبد علي الحسناوي ، أزمات الح 71

 . 92، ص 2013والاعلام ، بيروت ، 
؛ عقيل الخفاجي ، صحف  3، ص 1991فايز فارس ، حرب الخليج ونهاية العالم ، دار الطباعة القومية ، القاهرة ،  72

 . 35، ص 2016بي للنشر والتوزيع ، القاهرة ، المنظمات الدولية في الصحافة العربية ، العر  –ومنظمات 
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 . 134، ص 2003، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ،  2002 – 1981
 . 336 - 334ص،  3ب الشيوعي العراقي ، جعزيز سباهي ، عقود من تاريخ الحز  74
 . 1991كانون الثاني  27،  9ينظر : صحيفة طريق الشعب ، العدد  75
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 . 336، ص 3عزيز سباهي ، عقود من تاريخ الحزب الشيوعي العراقي ، ج 77
 . 308- 305زكي خيري ، المصدر السابق ، ص 78
بقيادة مصطفى البارزاني ،  1946اب  16الحزب الديمقراطي الكردستاني : تأسس الحزب الديمقراطي الكردستاني في  79

 وعند تأسيس الحزب تباينت توجهات المؤسسين الى عدة اتجاهات فكرية ، فتكون الحزب من تيار عشائري يتمثل بمصطفى
ي هو جناح الحزب الشيوعي العراقي في كردستان ، وتيار ديمقراطي البارزاني ، وتيار يساري ماركسي متمثل بحزب شورش الذ

يتمثل بحزب روزكاري كان يؤمن بعراق ديمقراطي ، وتيار قومي تمثل بحزب هيوا ، وكان من الأسباب التي ساهمت في 
ية مع القومية نشوء الحزب التهميش من قبل الحكومات المتعاقبة ، والاضطهاد القومي الذي استهدف صهر القومية الكرد

العربية ، ودعا الحزب في بداية تأسيسه الى الاعتراف بالحقوق القومية للأكراد ومنحهم الحكم الذاتي ، تولى قيادته مصطفى 
البارزاني ، ودخل الحزب في صرعات مع الحكومات العراقية المتعاقبة . اركان حمه امين رشيد الزرداوي ، نشأة وعلاقة 

، أطروحة دكتوراه  2003لغاية  1946ردستاني مع الحكومات والأحزاب السياسية العراقية للمدة من الحزب الديمقراطي الك
؛ عبد الستار طاهر شريف  10 – 5، ص 2012، كلية العلوم السياسية ،  جامعة سانت كليمنتس العالميةغير منشورة ، 

،  153، ص 1989، شركة المعرفة ، بغداد  1958 – 1908، الجمعيات والمنظمات والأحزاب الكردية في نصف قرن 
177  ،190 . 
 1946قراءة في ملفات الحركات والأحزاب الكردية في العراق  –، التيارات السياسية في كردستان العراق صلاح الخرسان  80
 . 525، ص 2001 –
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA_%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
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 19-تخطيط المدن المرنة في ظل تحديات كوفيد
 أ.م.د. ندى محمد عبد هدوان
 م.د. عباس هاشم صحن

 جمال حسين فاطمةالباحثة 
 جامعة بغداد مركز التخطيط الحضري والإقليمي/

 :المقدمة
تواجه المناطق الحضرية، كتركز للناس والأنشطة، اضطرابات تختلف عادة من حيث المكان والزمان. يمكن 
أن تحدث هذه الاضطرابات والتغييرات طويلة الاجل أو المعروفة أكثر باسم المخاطر، لذلك يعد مفهوم 

تعلقة بتخطيط المدن، ولاسيما المدينة المرنة من المفاهيم الحديثة التي ظهرت في الكتابات والممارسات الم
موجات الكساد الاقتصادي، التي طالت كثير من  وانتشاربعد تواتر الكوارث الطبيعية وحوادث الارهاب 

المدن، وكان من الواضح توجيه مسارات التنمية الحضرية في كثير من مدن العالم لتبني مفهوم وفكر 
قدر من غيرها على مواجهة أخصائص المرونة هي ن التي تتمتع بان المد ئجالمرونة، حيث دلت النتا

 التحديات والعودة بسرعة الى وضعها الطبيعي بعد تعرضها للكوارث والضغوطات المختلفة.
كذلك من الضروري التعرف على جملة النقاط التي تشكل سمات مميزة للمدينة المرنة والتركيز على الاليات 

كلة ت ضمن طيف واسع من الافكار والمفاهيم والوجهات المُشالتي افضت الى تشخيص وتحديد تلك المميزا
 .للأوبئةالنظري لموضوع الاستجابة  للأساس

 .19-مشكلة البحث: خلل في قدرة مركز مدينة كربلاء القديم على الاستجابة ومواجهة وباء كوفيد
 أكثرن ذلك سيجعله فرضية البحث: عند تطبيق مؤشرات المدينة المرنة في مركز مدينة كربلاء القديم فأ

 مرونة ويمكنه مواجهة التحديات الحالية والتأهب للحالات الطارئة المستقبلية.
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 :مفهوم المدينة المرنة :المبحث الاول الجانب النظري 
 :مفهوم المرونة لغويا  

 .(1979)ابن فارس،  أصل صحيح يدل على لين شيء وسهولةالميم والراء والنون قال ابن فارس: مرن، 
( قد ادخل الى اللغة الانجليزية في وقت مبكر من القرن السابع عشر من Resilienceمفهوم المرونة )

( اي الارتداد الى to recoil(، )ليرتد to rebound، وهو ما يعني )لينتعش resilireخلال الفعل اللاتيني 
 (McAslan, 2009)الحالة الطبيعية. 

 :مفهوم المرونة اصطلاحا  
نية هنالك عدة المفاهيم له وتختلف ومرد ذلك إن مفهوم المرونة كغيره من المصطلحات في العلوم الإنسا

الاختلاف إلى أن البعض ينظر إلى المرونة من خلال الوسط العلمي الذي يعيش فيه فمنهم من يرى أن 
ومنهم من يرى المرونة في اللين واليسر،  المرونة هي التوسط، ومنهم من يرى المرونة هي الحل الأيسر،

 (.278)موسوعة علم النفس، ص بلية للتغير إلى الأحسن والأفضلومنهم من يرى المرونة أنها القا
المرونة الحضرية أو مرونة المدن التي ظهرت كتطور لمفهوم الاستدامة واتفقت المنظمات والمؤسسات على 
تعريفها بأنها قدرة الأفراد والمجتمعات والمؤسسات وأنظمة المدينة على البقاء والتكيف بغض النظر عن 

لجميع الأبعاد الإيكولوجية أنواع الضغوطات والكوارث والأزمات الحادة التي تواجهها أي أنها شاملة 
 UN-habitatوالاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وهو ما أكدته منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 

 ,Berkowitz & Kramer)مدينة مرنة.  100المنظمة لبرنامج  Rockefellerبالإضافة إلى منظمة 
2018) 

 :مفهوم المدينة المرنة
وهو مخطط حضري امريكي  Godschalk من مرة من قبل لأولتم ادخال مفهوم المدن المرنة 

(Godschalk, 2003). 
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ر من أجل الوصول وتعني المدينة المرنة قدرة المدينة المعرضة للمخاطر على التعديل أو المقاومة أو التغيي
ي إلى مستوى مقبول من العمليات والهيكل واستمرارها. يتم تحديد ذلك من خلال درجة أن النظام الاجتماع

، والتعلم من الكوارث السابقة وتحسين التقييمات لتقليل احتمالية المخاطر قادر على تنظيم وزيادة القدرات
 .(UNISDR, 2005) الخاصة به.

 :علاقة المدينة المرنة بالمخاطر في بيئة المدينة
تمثل المدن والمناطق الحضرية أنظمة كثيفة ومعقدة للخدمات المترابطة. حيث تواجه المدن عددا متزايدا 
من المشكلات التي تؤدي إلى خطر الكوارث. يمكن تطوير الاستراتيجيات والسياسات لمعالجة كل من هذه 

مرونة وقابلة للعيش. القضايا، كجزء من رؤية شاملة لجعل المدن من جميع الأحجام والملامح أكثر 
(Chmutina, Jigyasu, & Bosher, 2017) 

المدن تنمو بسرعة، القرارات التي تتخذها المدن الآن بشأن استعمال الارض والاستثمار والبنية التحتية 
ستلقي بظلالها الطويلة، مما يؤثر على المرونة لسنوات قادمة. من خلال مساعدة المدن على تجنب الخسائر 

طق الحضرية حماية مكاسب التنمية وتجنب المواطنين الانزلاق إلى الفقر، يمكن لتحسين المرونة في المنا
ضغوط مزمنة والتي هي كوارث بطيئة الحركة تضعف نسيج المدينة. تشمل: للأجيال القادمة. هناك 

(Berke & Campanella, 2006) 
 ارتفاع معدل البطالة •
 نظام النقل العام المفرط أو غير الفعال •
 العنف المتوطن •
 نقص الغذاء والمياه المزمن •
 الصدمات الحادة •
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 & Hammett)من ناحية أخرى ، فإن الصدمات الحادة والمفاجئة التي تهدد المدينة ، بما في ذلك: 
Mixter, 2017) 

 الزلازل •
 الفيضانات •
 تفشي الاوبئة •
 هجمات إرهابية •

 :Resilient city and Pandemics بالأوبئةعلاقة المدينة المرنة 
، يمكن تعريفه على أنه قدرة البيئات الحضرية على لوباءجاه في المرونة في مواجهة ابالنظر إلى الات

امتصاص الضربة دون تغيير ذي مغزى في الهيكل أو الوظيفة. إن تطوير إطار مفاهيمي للتخطيط 
الحضري المرن يعتمد على مراحل الاستجابة والتخفيف والاستعداد في مقاييس ثلاثية للإسكان والأحياء 

مر التاريخ، وجد العلماء حلولا  أثناء بعض الأوبئة وفي حالات تفشي والأماكن العامة وداخل المدن على 
 ,Fekete)عديدة أخرى لم يتمكنوا من تقديم سوى إرشادات لإدارة الأمراض المعدية لتقليل العيوب والخسائر 

Hufschmidt, & Kruse, 2014). 
دئ التوجيهية فعالة فقط عندما تقترن بمشاركة المواطنين وتعاونهم. بمعنى آخر، مع انتشار كانت المبا

الوباء يجب على المواطنين اتباع الإرشادات والتعليمات لإبطاء انتشار الفيروس على مستويات مختلفة. 
جب أن تكون تشتمل مراحل إدارة مخاطر الكوارث على مراحل التخفيف والاستجابة والاستعداد التي ي

 ,.Zhou et al)مسؤولة في هذه المقاييس المكانية )المسكن والحي والمدينة( في وقت حدوث الجائحة. 
2020) 
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 عمل اللتخطيط الحضري المرن في حالة وجود الاوبئة إطار( يوضح 1شكل رقم )

 (Zhou et al., 2020)المصدر: 
 الاوبئة وهي:يوجد بعدين للتعامل مع انتشار 

 Physical dimensionاولا : البعد المادي 
يمكن أن تلعب الخصائص المختلفة للمدينة دورا بارزا في التخفيف من الأوبئة والتكيف معها. يمكن تصنيف 

 بعض أهم هذه الخصائص في الأبعاد المادية على أنها البيئة المبنية واستعمالات الارض.
 Built environment attributesسمات البيئة المبنية  -أ

يحدد التخطيط الحضري الكثافات والمواقع النسبية للمساكن والوظائف والخدمات في المدينة. وبالتالي، فإنه 
 ونسبة المباني وارتفاع الأرض قطعة أحجاميؤثر على خيارات التنقل للسكان. وبناء  عليه، فإن متوسط 

التخطيط 
الحضري 

المرن خلال 
انتشار 
الاوبئة

مرحلة 
رالتحضي

مقياس 
الاسكان

مرحلة 
التخفيف
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-Brizuela, Garcia)ر ذات تأثير كبير على انتشار المرض كتلة والمساحة والكثافة والتكتل هي عناصال
Chan, Pulido, & Chowell, 2020). 

يمكن أن تسهم الكثافة السكانية العالية وسوء الإسكان والاكتظاظ في انتشار ناقلات الأمراض. ومع ذلك، 
يمكن أن يؤدي الشكل الحضري المضغوط والكثافة الأعلى للشبكة إلى عدم كفاية التباعد الاجتماعي في 

لأمراض. يمكن أن ينتهي به الأمر المدن الأكبر أو الأكثر ارتباط ا عادة  مما يسرع من نمو انتقال وتفشي ا
أيضا في إنشاء مناطق للأمراض المعدية في المستقبل. التوجه نحو الاكتفاء الذاتي والأحياء المركزية ذات 
الكفاءة في استخدام الموارد وتوفير نسبة كافية من المساحات المفتوحة في الأحياء، من خلال توفير 

لخاصة أو المشتركة في المباني السكنية، يمكن أن يؤدي منع تشكل المساحات المفتوحة شبه العامة وشبه ا
 & Neiderud)الحشود في الأحياء والمدن إلى جعل الأحياء أكثر قدرة على مواجهة الأوبئة 

epidemiology, 2015). 
لتعزيز التخطيط الحضري لمواجهة الأمراض الوبائية والتعامل معها على نطاق المدينة، يجب اعتماد نهج 

سكان والكثافة لتقليل مخاطر انتشار الفيروس، على سبيل المثال، مستوى عتبة الكثافة جديد تجاه مفاهيم ال
 & ,Chandra, Kassens-Noor, Kuljanin)شخصا لكل ميل مربع لأوبئة الأنفلونزا  175السكانية 

Vertalka, 2013). 
ستمكن المساحات المفتوحة المتزايدة في الأحياء الناس من الاختلاط الاجتماعي دون اكتظاظهم )التباعد 
الاجتماعي(. عامل مهم آخر هو المسافة الفعالة بين المدن. وبناء  عليه، كلما كانت المسافة الفعالة أصغر، 

باء عبر المناطق بين المدن وكلما زاد حجم التدفق السكاني كان انتشار الو  كلما كان الاتصال أكثر ملاءمة
، فإن التعاون الإقليمي أمر حيوي للسيطرة على انتشار الوباء والحد منه عبر المناطق نتيجة أسهل. وبالتالي

ير إلى لتدفق السكان بين المدن. في نطاق الإسكان، تحسين جودة المساكن )يمكن أن يؤدي الإسكان الفق
انتشار أمراض الحشرات والقوارض والديدان، مما يسهل نظام الترشيح والتهوية والصرف الصحي للمباني 
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والمنازل وتصميم المساحات شبه المفتوحة في تصميم المساكن مثل الشرفات للزراعة والمتعة فإن تصميم 
وحة عامة كافية في المستوطنة مرافق الصرف الصحي المشتركة بين العديد من الأسر وتوفير مساحات مفت

السكنية يمكن أن يعزز الإسكان المرن في الأوبئة وكذلك منع انتشار أمراض الحشرات والقوارض والديدان 
 .(Lin, Qiao, Huang, & Yan, 2020)و أمراض حيوانية المصدر في التجمعات السكنية 

 Land Useاستعمالات الارض  -ب
يمكن تعزيز المدن للتعامل مع حالات الوباء مع التركيز على نظام استعمال الأراض من مجالين رئيسيين: 

(Mollalo, Vahedi, & Rivera, 2020) 
. تحسين جودة وكمية الخدمات الصحية والطبية كنظام متعدد الطبقات، يجب أن تكون جميع أجزاء 1

 اييس مختلفة للمدينة والمنطقة والحي.المدينة ضمن نطاق الخدمات الصحية بمق
 . يجب أن توفر الأنشطة والخدمات الأخرى وسائل الراحة الداعمة للمرافق والخدمات الصحية والطبية.2

وهناك عناصر يمكن أن تحدد ما إذا كانت المدينة قادرة على إدارة الوباء بشكل فعال وهي كما يلي: 
(Sharifi, 2019) 
 تعزيز الرفاه المتساوي لجميع المواطنين والحد من عدم المساواة في الأحياء الفقيرة. ▪
 مراكز المدن.تخطيط وتصميم المرافق اللامركزية داخل الأحياء و  ▪
 مساحات مفتوحة عامة جيدة التوزيع. ▪
 توزيع محلات البيع بالتجزئة داخل الحي بدلا  من حصرها في المركز. ▪
ضمان جودة المستشفيات ووحدات الرعاية الداخلية وأسرة المستشفيات وأجهزة التنفس وإمكانية الوصول  ▪

 إليها.
 Nonphysical dimensionثانيا : البعد غير المادي 
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المستفادة من  العالمي الأخير، وإن كان على مرحلة أكبر بكثير من الدروس COVID-19قد أظهر وباء ل
ن المرونة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والحكم هي سمات أساسية وفعالة من حيث إالاوبئة السابقة. 

ن خلال القرارات القائمة على التكلفة لنظام صحي يتصدى للتحديات المعقدة. يتم تعزيز المرونة ليس فقط م
العلم والتنسيق، ولكن أيضا من خلال التكرار لضمان سعة التخزين المؤقت عند انهيار نظام معين 

(Djalante, Shaw, & DeWit, 2020). 
أكثر عرضة  من المحتمل أن يكون عدم المساواة في الموارد وتدني الجودة والمناطق الحضرية المتدهورة

للخطر، حيث توجد عادة مناطق مزدحمة أكثر بها مساحات مفتوحة أقل وطرق وشبكات رديئة الجودة. في 
معظم الأحيان، تعاني هذه المناطق من انخفاض مستويات النظافة البيئية. الأشخاص الذين لا مأوى لهم 

أولئك الذين يعيشون في منازل والأشخاص الذين يعيشون في منازل مزدحمة غير ملائمة وغير صحية أو 
مشتركة متسخة وحتى الخيام هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بالأمراض، إن عدم المساواة في الوصول إلى 
التعليم والموارد ونوعية الحياة والسيطرة على نمط الحياة الصحي وتدهور رأس المال الاجتماعي والشبكات 

 ,Tambo)ا على أهمية المرونة الاجتماعية في الاوبئة الاجتماعية في التطور الجديد قد يؤكد نسبي
Ngogang, Ning, & Xiao-Nong, 2018). 

أي يمكن الحد من انتشار الاوبئة والسيطرة عليها من خلال الحد من المناطق الحضرية الفقيرة والقضاء 
على التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية لتعزيز المرونة الاقتصادية من خلال اقتصاد محلي شامل واكتفاء 

 .(Mollalo et al., 2020)ذاتي 
 :الجانب العملي :المبحث الثاني

 :تمهيد
، وتحت ثلاث محاور، وهي: البنية 19-لمؤشرات اللازمة للمدينة المرنة في ظل جائحة كوفيدتم تحديد ا

العمرانية والادارة والسلطة والاستراتيجية والجانب الاجتماعي، إذ يسعى الباحثون الى دراسة تطبيق تلك 
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ميداني لواقع الحال المؤشرات في منطقة الدراسة، عن طريق جمع المعلومات والبيانات اللازمة، والمسح ال
 وتقييم الجوانب الحضرية في مركز مدينة كربلاء القديم للوصول الى تقييم مدى تطبيق تلك المؤشرات.

 :حدود منطقة الدراسة
مركز كربلاء القديم، وحدودها الأولية من الشرق شارع ميثم التمار ومن الجنوب الشارع الموازي لشارع 
الجمهورية جنوبا  )شارع البريد( ومن الغرب نهر الهنيدية وجزء من نهر الحسينية ومن الشمال نهر الحسينية، 

باب  السلالمة ومحلة المخيم محلة  -محلة باب الطاق -وتتكون ثمانية محلات وهي )محلة باب بغداد
، ة وجزء من محلة العباسية الغربية(ومحلة باب النجف ومحلة باب الخان وجزء من محلة العباسية الشرقي

تتميز هذه المحلات بنسيجها الحضري القديم والذي نشأ نتيجة وجود المرقدين الشريفين مرقد الامام الحسين 
 (.1(. كما موضح في الخريطة رقم )لحرميناخيه العباس )منطقة بين اعليه السلام و 
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 ( توضح موقع وحدود منطقة الدراسة.1خريطة رقم )

وبرنامج نظم المعلومات  2020المصدر: الباحثون بالاعتماد على الصورة الفضائية لمدينة كربلاء 
 GIS 10.7.1الجغرافية 

 :19-ء جائحة كوفيدتم اختيار عدة مؤشرات لمعرفة مدى استجابة مركز كربلاء في اثنا
 البنية العمرانية والبيئة -1
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سهولة الوصول للاحتياجات اليومية: وجود التسوق الالكتروني، العديد من التطبيقات على الهاتف  ▪
 النقال او الكمبيوتر وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

 المساحات الحضرية الخضراء: تفتقر منطقة الدراسة الى وجود فضاءات خضراء. ▪

 
 ( توضح المناطق الخضراء2خريطة رقم )

وبرنامج نظم المعلومات  2020بالاعتماد على الصورة الفضائية لمدينة كربلاء  المصدر: الباحثون 
 GIS 10.7.1الجغرافية 

 :السلطة والادارة والاستراتيجية -2
 الخدمات الصحية:
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ت الحاجة المطلوبة. )دائرة مسحة، لا تغطي هذه المسحا 50وجود المسحات: في اليوم الواحد توجد  ▪
 (2020صحة كربلاء،

 :الاستجابة ▪
فأن الساكنين يعانون من صعوبة الوصول الى المستشفيات وضعف في التأهب  19-كوفيد خلال جائحة

 بشكل عام لهذه الجائحة.
 19-( يوضح تحليل استمارة الاستبيان التي تخص الاستجابة لجائحة كوفيد1جدول رقم )

 

 
 .Microsoft Excelالمصدر: الباحثون بالاعتماد على استمارة الاستبيان باستخدام برنامج 

 المرافق الصحية الخاصة بالحجر: ▪
قامت العتبة العباسية ببناء اربعة بنايات مخصصة للحجر الصحي صمن قطاع الصحة. يتراوح عدد  -أ

 في البناية الواحدة. 140-100الاسرة من ال 

221095447نعم %
5547793329لا %

2343121324ربما %
2.00912.33131.57141.78721.1611الوسط الحسابي

0.66840.64500.53610.84530.4357الانحراف المعياري
33.267127.668434.118347.299137.5269معدل الاختلاف

هل تعتبر المرافق 

الصحية الموجودة 

كافية

هل تعتبر المرافق 

الصحية جيدة ومأهلة

توفر وسهولة 

الوصول إلى 

المستشفيات 

المستوى الحالي 

للتأهب لحادث 

صحي واسع 

هل تعتبر المسحات الخاصة 

بكوفيد-19 كافية للحاجة
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 ضح بناية الحياة الخاصة بالحجر الصحي.( تو 1صورة رقم )

 https://alkafeel.net/news/index?id=11064المصدر: 
هنالك مبنى للعزل تم بناؤه بالشراكة بين محافظة كربلاء وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق  -ب

(. وهو جزء من مستشفى الحسيني التعليمي في USAIDالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية )وبتمويل من 
 (Uniraq, 2020)كربلاء ويصل نطاقه الى ما يقرب من مليون شخص. 

ويرى الساكنون ان المرافق الصحية الخاصة بالحجر الصحي هي كافية ولكن ليست بمعايير جيدة بحيث 
 بة.تلبي كافة الاحتياجات المطلو 

 19-( يوضح تحليل استمارة الاستبيان التي تخص المرافق الصحية لجائحة كوفيد2جدول رقم )

 

5447نعم %
3329لا %

1324ربما %
1.78721.1611الوسط الحسابي

0.84530.4357الانحراف المعياري
47.299137.5269معدل الاختلاف

هل تعتبر المرافق 

الصحية الموجودة كافية

هل تعتبر المرافق 

الصحية جيدة ومأهلة

https://alkafeel.net/news/index?id=11064
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 .Microsoft Excelالمصدر: الباحثون بالاعتماد على استمارة الاستبيان باستخدام برنامج 
 :الجانب الاجتماعي -3

التماسك الاجتماعي: في بداية الجائحة كان هناك سلات غذائية للعاطلين عن العمل بسبب جائحة كورونا 
 ، ولكن مع استمرار هذه الجائحة.وكذلك المساعدات المالية من قبل المواطنين مثل حملة تكافل

 
 توضح حملة تكافل لتوزيع السلات الغذائية.( 2صورة رقم )

 https://kitabat.blog/fatwaa_altakafol/contents/view/details?id=2052المصدر:
 تقييم تطبيق المؤشرات في منطقة الدراسة

 ( يوضح تقييم تطبيق المؤشرات في منطقة الدراسة3جدول رقم )
 واقع الحال المقاييس الفرعية الرئيسيةالمقاييس 

 البنية العمرانية والبيئة
 لا ينطبق المساحات الخضراء الحضرية

 ينطبق سهولة الحصول على الاحتياجات اليومية

 الخدمات الصحية الادارة والسلطة
 لا ينطبق وجود المسحات

 لا ينطبق الاستجابة

https://kitabat.blog/fatwaa_altakafol/contents/view/details?id=2052
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 ينطبق المرافق الصحية الخاصة بالحجر
 لا ينطبق التماسك الاجتماعي الجانب الاجتماعي

 المصدر: الباحثون 
 :الاستنتاجات

تتطلب دراسة فكرة المدينة المرنة، التركيز على دراسة الافكار الفرعية المتعلقة بالمرونة في بيئة المدينة،  .1
 المقياس بشكل يمكن تحقيقه.والتوصل الى ادق درجة من التفاصيل، مع صياغة الاهداف الرئيسية في هذا 

ا أولا  ثم تصبح أكثر لا  ثم يصل إلى المناعة ضد المرضعندما يتدهور الجسم أو  .2 ، تعاني المدينة أيض 
ا لكنها ستكون أكثر خبرة واستعداد ،. قد لا تصبح المدينة محصنة تمامامرونة بنهاية حدث تفشي المرض

 مع قدرة أكبر على الصمود في المستقبل.
 تنوع القوة في أوقات الاضطراب.يوفر ال .3
 ان مركز مدينة كربلاء يعاني من ضعف في مرونته بسبب عدم انطباق بعض المؤشرات فيه. .4

 :التوصيات
التوسع في دراسة وتطوير مفهوم المرونة الحضرية، لما لها من خصوصية في التخطيط الحضري،  .1

دم الاحاطة بكل ابعاده ومحاوره من قبل وبسبب النقص المعرفي الناتج من حداثة طرح هذا الموضوع، وع
 الباحثين، خصوصيا في الوقت الذي يشهد فيه العالم تغيرات وكوارث واوبئة.

العمل على جمع بيانات ضخمة باستخدام التكنولوجيا اما عن طريق تقارير المواطنين او من خلال  .2
المسوحات الميدانية لتسهيل تحديد المشاكل مواقع التواصل الاجتماعي او استمارات الكترونية وكذلك 

 المستقبلية التي تواجه المدينة والاستجابة لها بجهد ووقت اقل.
من خلال جمع موارد مجتمعنا ومعرفته وخبراته، يمكننا إعادة التوازن للوضع مما سيتيح لنا مواجهة  .3

 الأزمات المستقبلية بشكل أفضل.
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يز رأس المال الاجتماعي لما له من دور فعال في زيادة مرونة العمل على ايجاد شبكات اجتماعية لتعز  .4
 المدينة وقدرة الساكنين على مواجهة الحالات الطارئة معا .
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 أنموذجا هنتغتون طروحات  -صدام الحضارات في القرن الحادي والعشرين
 حامد عبد الحمزة الجنابي .أ.م.د

 سراء حكمت ابراهيمإالباحثة 
 :المقدمة

يجب أن يكون الجزء الغربي من العالم مستعدًا لحقيقة أن تفسيره العالمي لفكرة حقوق الإنسان يمكن أن 
لذلك يجب أن تستند سياسة حقوق الإنسان إلى براغماتية قائمة ، تناقضًا في الثقافات الأخرى يثير أيضًا 

على الأخلاق ، والتي تثق في تغيير المواقف من خلال الدولة والممارسات الاجتماعية على المدى 
إن كان موجودًا أصلًا ،  هل هذا الصراع العالمي ستشهد به كثيرًاالثقافات" الذي ي صراعات" من  الطويل

قد اندلع الآن بشكل نهائي وبصورة نهائية ، باعتباره نتيجة متأخرة لعالم جديد يتسم بالتعددية الثقافية 
، وأخيراً يدات ، وفقدان المألوف، والتكيفالتهد كيف تستمر!  والعولمة والإرهاب والجبهات غير الواضحة؟
التعايش و  أن هذا يؤدي إلى الحوار والتفاهم الأفضلأم  منها؟ سقوط الغرب والفوضى والحرب التي لا مفر

نشر هنتنغتون نهجه ،   والجمع بين الثقافات في الطريق إلى ثقافة عالمية موحدة؟ السلمي والتعاون الوثيق
، ثم بعد ذلك بثلاث " العلوم الأمريكية "فورين أفيرز مجلة كمقال في 1993الثقافي لأول مرة في عام 

الذي أصبح من أكثر الكتب مبيعًا في جميع أنحاء العالم أكد في المقدمة أن هذا لم يكن سنوات في كتاب 
 كان مدينًا للباحث عملًا في مجال العلوم الاجتماعية ، بل كان تفسيرًا للسياسة العالمية بعد الحرب الباردة

ه كان في نفس الوقت لأن الهدف من ملاحظاتئيًا فقط بأن يشرح أي شرط علمي لم يحققه أو ربما جز 
 للعلماء ومفيد لواضعي السياسات نموذج للنظر في السياسة العالمية وهو أمر ذو مغزى توفير إطار 

 .صدام الالخارجية الامريكية وغير الامريكية والاعتماد على ايدلوجيات مختلفة لتفادي 
  شكالية الدراسة:إ-
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لنظام بعد عقدين من الزمن  نوقش بشكل مكثف في جميع أنحاء العالم صراع الحضارات وإعادة تشكيل ا
هنتنغتون ، يبدو أن مسألة التوافق أو عدم التوافق بين الثقافات أكثر  صموئيلللمفكر السياسي العالمي 

ا الموضوع ثل هذخاصة وأن م -من أي وقت مضى والإجابات عليه لا يمكن أن تبدو أكثر تناقضًا 
، بالإضافة إلى مسألة صحة البيانات ، يطرح أيضًا مسألة قبولها أو استنكارها يحتوي على جوهر أخلاقي

فقد تم تحديد إشكالية  هل يمكن أو يجب على المرء أن يفرق بين الناس على أساس خلفيتهم الثقافية؟
صلة مباشرة بمسائل المقاربة الثقافية التي  الذي له، تفسير الحضاري للتاريخ لة افلسفالدراسة ضمن 

يجب الإجابة ،  طرحها هنتغتون بالسياسة العالمية القادمة للصراع بين الجماعات من مختلف الحضارات
ما الذي قصده هنتنغتون بالضبط من خلال مقاربته ، مع "صراع  ،لة التالية في البحث على الأسئ

كيف يمكن  يتعلق بالمناقشات حول موضوع "النزاعات والسلام"؟الحضارات" ، وكيف يمكن فهم ذلك فيما 
 ؟ تحديد موقع هذه النظرة للعالم نظريًا

ركزية من نموذج هنتنغتون من الملاحظ أن نقطة م،  وهو الصدام ه المرحلة يمكن توقع شيء واحدفي هذ
في الابعاد التي نحاول طرحها لنستفيد في يومنا هذا من النقاط المركزية أو تذكر بشكل هامشي  لم تذكر

)على الرغم من أن العالم وصفها بأنها "الأطروحة المركزية لهذا الكتاب للسياسة الامريكية وفلسفة التاريخ 
كيف  الغربيل مع مسألة عواقب التفكير الكوني تناولها بالتفصيل( ، أي الشخص الذي يتعام وسيتم

تصف نتائج هنتنغتون نفسها في هذا الصدد ، وما هي العواقب التي يمكن استخلاصها من هذه النظرة 
 ما، التي نسعى لتسليط الضوء عليها من كافة جوانبها التفسيريةالعالمية للسياسة أو ما هي الاستراتيجيات 

 !.....عالمية الغربية؟البدائل التي واجهها هنتنغتون لل
 :(1) الذاتية لـــ هنتغتون  ةسير عن الرة أولا: نبذة مختص
 تتماشى مع متغيرات السيرة الذاتية -عقلية هنتنغتون 

 
1   
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وفقًا لتوجهه ،  لا ينشأ رأي علمي أو نظرية أو نموذج  بشكل مستقل تمامًا عن التأثيرات الخارجية
 الرغم من كل المحاولاتالأيديولوجي، فإن العالم هو أيضًا شخص يتمتع بتأثيرات قوية إلى حد ما ، على 

الشخصي( ويستغل الفرص و الموضوعية التي يعمل عليها على أساس المستوى المعرفي السابق )العام ا
طرح البروفيسور هنتنغتون أسئلة ومنظور مختلف حول موضوع التي توفرها له شروط الإطار الخارجي ،

ظروف المعيشية المختلفة إلى رؤى و عقود الحرب الباردة  من كان إطاره خاصًا للعديدت والسلام" "النزاعا
تتركها مخفية لأنه لا يوجد سبب خارجي لطرح المزيد من مختلفة وتفتح منظورًا إضافيًا أو آخر أو 

يدور حول السؤال الأساسي حول أي نظرة للعالم يصفها  أطروحة صدام الحضارات عمل ان إذ )2)الأسئلة
البيانات وخلفيتها الذاتية كمتغير  مصدر) شخص معين ، فيبدو من المنطقي أن نلقي أولًا نظرة على 

إذا حدث هذا وكان معززًا للمعرفة ، فيمكن فهمه بشكل   التفكير والتفكير في رميهامؤثر على الفرد 
أفضل ويمكن إجراء مناقشة أكثر جدوى حول كيفية ظهور هذه النظرة للعالم والجوانب التي تم التأكيد 

الذي توصل إلى إذن من هو العالم ،  عليها ولماذا وأيها تم إهمالها أو حتى تجاهلها من قبل هذا الشخص
ومن أهم  ، والتي نوقشت بشكل مثير للجدل حتى يومنا هذا؟تلك الأطروحات حول "صراع الحضارات

السياسة الامريكية والكشف عن القضايا الماسة بحياة المجتمع والحضارات  فيها المؤلفات التي تناول
 هي :( 3 )والمؤثرة لدى شعوب العالم 

 ( 1957العسكرية ) –العلاقات المدنية     وسياسة نظرية والدولة :  الجندي .1
 ( 1968 ) المتغيرة المجتمعات في السياسي النظام .2
 (1991التحول الديمقراطي في اواخر القرن العشرين ) الموجة الثالثة  .3
  ( 1996 ) صراع الحضارات واعاده صنع النظام العالمي  .4

 
2  
3  
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 ( 2004نحن تحديات الهوية القومية الامريكية ) من .5
 (4) ( 1975ازمة الديمقراطية )  .6

 :هل نموذج هنتنغتون جيوسياسي؟ثانيا: 
من أجل جعلها مفهومة  من الواضح أن نموذج هنتنغتون يهدف إلى تبسيط العلاقات المعقدة بين الدولة

الجغرافيا السياسية علمًا إضافة الى ان من قبل الاستراتيجيين السياسيين  لعامة الناس والنماذج المستخدمة
المعلومات لتقديم المواد الخام و  كان هدفها سيبني جسراً بين النظرية والتطبيق ، أي العلم والسياسةو عمليًا و 

أن يتم تعبئتهم من و ولإعطاء الناس إمكانية فهم السياسة الدولية ،  ة وما إلى ذلك ،المسبقالتقنية والرؤى 
استمرارية المادية بالنظر إلى وزن التقاليد  غرافيا السياسية والصلات الفكريةالج، (  5) أجل القتال من أجلها

الفكرية في نخب السياسة الخارجية ، فإن محور البحث الأول هو السيطرة على هذا التقليد الفكري نفسه، 
هناك فرضية واضحة إلى حد ما مفادها أن من المرجح أن تكون النهضة الجيوسياسية في البلدان التي 

إلى السياقات الوطنية المختلفة ، يمكن لهذه الفكرة الشائعة أن تعبر عن  لنظروايوجد فيها مثل هذا التقليد 
،في بعض البلدان ، وعلى الأخص فرنسا ، كانت هناك طبيعة جيوسياسية قوية  نفسها بطرق مختلفة

موضوعات الجيوسياسية الكلاسيكية وجود المزيد من الو للغاية النقاش، أكد وجود مدارس النخبة العسكرية 
في نفس الوقت ان الجغرافيا السياسية اليسارية  تضمنت سلسلة من التغييرات المفاهيمية ، بما في  كنول

، مما يجعله مقبولًا بشكل أكبر خارج  ستراتيجي للجغرافيا لأغراض سياسيةذلك تحليل الاستخدام الا
 (6. )  لي وأقل عرضة للحاجة إلى النهضةالجمهور الأو 

رى ذات التقاليد الجيوسياسية القوية ، فإن الجغرافيا السياسية لديها تم تهميشها في دول غرب أوروبا الأخ
مقنع بين ألمانيا والسويد من جانب  لارتباطها بالفاشية والنازية ومع ذلك ، هناك فرق  1945بعد عام 

إيطاليا  سموعة بالكاد وعلى الجانب الآخرالجغرافيا السياسية كنظرية متماسكة لا تزال مقبولة ومحيث 
للأكاديميين والسياسيين  ذات أهمية بالغة خطابات هنتنغتون ومنشوراته كما ذكرنا سابقًا ، أصبحت  حيث
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الشرق تحريفًا لهذه  -إدراج دول الوسط بسبب  ا )لهذا الاختلاف لاحقًا(نجاحًا تجاريًا كبيرً  واحرزت
الجغرافيا السياسية )أو الجغرافيا الاقتصادية( لا تختلف كثيرا في النظرة ب فيما يتعلقالفرضية في كثير 

شأن التقليد السياسي المادي في في ، ستكون الفرضية ذات الصلة بمعنى آخرمادية التاريخية للالمبتذلة 
 وما يتبقى من شرح ، بالطبع ، لماذا حدث ذلك في المحتملبلد ما أن يجعل النهضة الجيوسياسية أكثر 

ي دول أخرى )مثل المجر( ، وليس ف في  روسيا ، وأكثر محدوديةونستشهد بذلك ببعض البلدان )
أو  للتاريخلا يزال استمرار الفكر المادي هو أحد مواضيع التحليل من الناحية الفكرية  جمهورية التشيك(،

، يبدو للوهلة الأولى السيطرة على التقليد بعبارة أخرى  (7) التاريخ الوطني للأفكار في الشؤون الدولية.
من الواضح  ،للنهضة ، هو مؤشر ضعفبعض الاستمراريات لى الرغم من قدرته على إظهارالفكري ، ع

كما  في القبول السريع للأجنبي، ولا سيما الصلات بعض ال أن النجاح لا يرسم من الأفكار وحدها لا يز 
 كلعلاوة على ذلك ، وكالشيوعية السابقة ، تستحق الاستكشاف  مجتمعات خبراء السياسة في الأنظمة ان

أنه يتاجر بما هو صحيح سياسيًا أكاديميًا وبالتالي كيف يجب تأطير فكرة  التقاليد الفكرية ، حيث
 (8)ناجحة.

 :الحضارات أطروحة صدامالخوف في  ثورة الجيولوجيا: الفضاء كمخطط ثالثا:
صفاتها  ومستقرة بسيط ومتدفق والحضارات التي يصفها هي الحضارات البدائية أسلوب هنتنغتون هو

لا تشير فكرة الحضارة إلى معظم الدراسات الأكاديمية التي تم  وة والمرونة واللزوجة ،الرئيسية هي ، الق
كأشكال كتكتلات محددة ، وليس  مع التمييز بين الثقافة والحضارة على العكس من ذلك موصوفة تناولها

علاوة على ذلك ، فإن أي تفسير معقد  لفهمها للجمهور الأوسع ثقافية معقدة وسلسلة لذلك فهي سهلة
في نموذج  بشكل معمق لتحليل الاقتصادي من أجل فهم العلاقات بين الحضاراتل يستخدم اجتماعيًا

لكلاسيكية للأشعة تحت مجموعات الدول مبنية على النظرية الواقعية ا التفاعل بينكان لابد هنتنغتون 
نهاية  في الحمراء التي تفترض حالة من الفوضى بين الفاعلين السياسيين الذين يدفعهم سعيهم للسلطة
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إنه يريد شرح كل  هدف هنتنغتون واضح، ية كتساب القوة هو السبب الرئيسي للدول السلوكلااللعبة 
الرئيسية في  يحدد أولًا الجهات الفاعلة ك هولذل إكمال الخريطة السياسية العقلية، والعلاقات الدولية 
 (9)السياسة العالمية .

ن وتحديد لاعبي القارئ الأدوات من أجل توطي أسباب سلوكهم ، قوة وحماية التقاليد ، وأخيراً يعطي يشرحو 
 العثور على طريق واحد عبر تضاريس غير مألوفة ، يتطلب عمومًا خريطة كما يشرح اللعبة الرئيسيين،

نحن ،  لنرى أين رسم الخرائط ، مثل الإدراك نفسه ، هو تبسيط ضروري يسمح لنا بذلكو  بعض الفرز
أدلة لا غنى عنها للسياسة الدولية ، لا  وجهات النظر العالمية والنظريات السببيةوإلى أين نحن ذاهبون، ك

لكنه يعترف أيضًا بأن بعضها لا خرائط ذهنية جديدة ضرورية للساسة ر الأمر على تقديم هنتنغتون يقتص
حيزات تأسوأ بكثير من  الذين يعيشون في حالة من عدم اليقين العقلي والتحيز يضمن استقرارها اغنى عنه

قد نصوغ بشكل صريح من ناحية  لا غنى عنها للفكر والعمل البشري،النماذج أو الخرائط المبسطة 
قد ننكر الحاجة إلى  بدلًا من ذلك ،من ناحية اخرى  استخدامها لتوجيه سلوكنا نظريات أو نماذج وبوعي

 (10 ( .، حقائق ، صفقةموضوعيحدد ، يوجه ويفترض أننا سوف نتصرف فقط من منظور م ذلك
 :خصائص نظرية صدام الحضارات والتنبؤ الحضاري  :رابعا

سوف نقدم سلسلة من النقاط التي نعتقد أنها ستكون حاسمة لفهم رؤية هنتنغتون لديناميكيات الصراع 
العالمي في المستقبل، باستخدام مستويات مختلفة من التحليل تتراوح من تكوين الصلاحيات داخل النظام 

تنبؤ ، سيوفر هنتنغتون أداة تتظاهر بأنها مفيدة للالعالميالتي تشكل النظام  الدولي ، إلى خصائص البلدان
 عادة تشكيل السياسة العالمية إ و  ، وستقدم سلسلة من التوصيات لتجنبهاالجديدة اتبسيناريوهات الصراع

الذي كان مدفوعًا في السابق بقضايا  ية الاصطفاف غير المقيدأدت نهاية الحرب الباردة ونهافقد 
، التي تأسست الآن على الثقافة جية )كان أحدهما في جانب أو آخر(، إلى إعادة تشكيل التحالفاتأيديولو 

 (11).  ؟ نحنلم يعد يقف إلى جانب من  السؤال كما يجادل هنتنغتون  والتراث الحضاري،



 

والعشرين الحادي القرن في الحضارات صدام   

 

  

2022أيلول  2ج 66العدد   247 

 

لايات المتحدة والغرب مقابل الكتلة التي شكلها الو  لى احتمالات الاصطفاف خلال الحرب،)في إشارة إ
ى العظمى ، حدثت ؟ مع نهاية الصراع بين القو نحناتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية( لتصبح من 

من قبل فيها تحالفات جديدة وعودة التوترات القديمة ، والتي كانت جانباً في السابق  ظاهرة علاقة
فإن القواسم المشتركة )من الناحية  وفقًا لهنتنغتون  ،للحرب الباردة شرق والغربديناميكيات المواجهة بين ال

هي أن  العداوات المستقبلية فرضية هنتنغتون الثقافية( هي التي ستحدد التحالفات الجديدة ، فضلًا عن 
تسهل التعاون والتماسك بين الناس بينما تعيقهم الاختلافات الثقافية ، مما يؤدي إلى أوجه التشابه الثقافي 

سلسلة من الأسباب التي تجعل المتشابهين  يقدم هنتنغتون و ، ( 12) تشكيل الصراعات لدعم هذه الفرضية
لشرح الموقف الموصوف في الفقرة السابقة  عن بعضهم البعض،م البعض ويختلفون يجتذبون بعضه

 جادل هنتنغتون بأن الاختلافات بين الحضارات ستؤدي إلى الشعور بالتفوق )والدونية( بين مختلفيو 
جنبا إلى جنب مع السياق  الاختلافات هي التي ستكون ، ستكون هذه السكان ، وعدم الثقة ، والخوف 

منية في أواخر حدثان محفزان غيرا بشكل كبير مفهوم الأمن والطيف الكامل للدراسات الأ الدولي وهناك
 (13(القرن الحادي والعشرين.

 . انتهاء الحرب الباردة والعداء النووي بين الكتلتين-
 ظهور الإرهاب على شكل الأصولية الدينية كأحد التهديدات الرئيسية لأمن العالم واستقراره.-

نهج ومفهوم الأمن يبدو أن نهاية الحرب الباردة قد أفضت إلى نزع السلاح ، جزئيًا على الأقل من 
الجانب الاجتماعي، والاقتصادي، والبيئي  وسمحت للعلماء بفحص جوانب أوسع للأمن أقل دعمًا، أي

ومع ذلك، فإن الهجمات الإرهابية في الحادي عشر من سبتمبر ضد الولايات المتحدة أدت إلى حقبة 
ستراتيجي للأمن بعد ى المفهوم الاجديدة في مجال السياسة العالمية والأمن الدولي وأثرت بشكل كبير عل

، كان التركيز الرئيسي حتى ذلك اليوم وأجهها، فضلًا عن البيئة الأمنية الدولية والتحديات التي القطبين
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القدرات  ، الإكراه ،لعلماء الأمن الدولي على مفاهيم الحرب الباردة التقليدية، مثل التكافؤ الاستراتيجي
 (14) . الردع ،التكافؤ النووي  ،النووية

فإن نهاية الحرب الباردة لم تحدد فقط تغييرات مهمة في الإطار الاستراتيجي الدولي وشكل  ومع ذلك
حتى ذلك  القوة في النظام الدولي ولكن أيضًا لمفهوم الصراع نفسه والطريقة التي يتم بها إخراجهاوتوزيع 
بعد ظهور  ، عداء القوى العظمىلليس حصريًا من منظور الكتفهم بشكل أساسي و ، كان الصراع يالحين 

أصبحت فكرة صدام الحضارات فكرة ضعيفة في البداية ، ، لاستقرار العالم والسلام الدولي الإرهاب كتهديد
طرح صموئيل هنتنغتون هذه القضية لأول مرة في التسعينيات بمقال  ، (15) ثم تهديدًا حقيقيًا للنظام الدولي

يقة الطر " قل حضارةعن العلاقات الخارجية حيث قام بتصنيف قول مأثور إلى حد ما لكلمة "متحضر" و "أ
بسبب وجودهما ووفقًا لمعايير الحضارة ،  كانا مجالين عامين العالم إلىالتي أثيرت بها القضية قسمت 

غير متوافقين تمامًا مع بعضهما البعض على الرغم من أن التصنيف في ذلك الوقت لم يكن القصد منه 
 11متعارضة ، إلا أن الهجمات الإرهابية في التنبؤ بحدوث صدام حقيقي بين القيم والأفكار والأديان ال

سبتمبر أظهرت أنه في حقبة ما بعد الحرب الباردة ، جاء التهديد الحقيقي للأمن الدولي من أنماط 
والهجمات الإرهابية التي  2001ظهرت هذه المواجهة بأقسى الطرق في سبتمبر ،  الحضارة في الصراع

، والتي يمكن  لهنتغتون تسببت في مقتل الآلاف من الضحايا الأبرياء أن السياسة العالمية لها خصائص 
 :( 16) تلخيصها على النحو التالي

 . إضفاء الطابع الخارجي على الغرائز البدائية كما يعبر عنها بقسوة الأفراد أو الجماعات• 
 . نماذج العقلية المعرفية البديلة لإدراك الآخرينعدم التسامح تجاه ال• 
بهدف استيعاب أوجه عدم التوافق وإيجاد أرضية  على الانخراط في خطاب سياسي بناءعدم القدرة • 

 . مشتركة لبناء توافق الآراء والاحترام المتبادل والاعتراف بالمصالح
 . سياسية والدينيةالافتقار إلى الأدوات الفكرية للتعامل مع التناقضات ال• 
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 .(17)تمجيد الوسائل العسكرية عندما يتعلق الأمر بمعالجة حالات عدم التوافق المذكورة أعلاه• 
يمكن أن تؤدي جميع أوجه القصور المذكورة أعلاه إلى سلوكيات متطرفة وغير عقلانية من جانب الأفراد 

زائفة تعمل تحت تأثير تماعية أو سياسية رة اجوالأنظمة الاجتماعية والسياسية وكذلك إلى عوالم مصغ
التشوهات أو المفاهيم الخاطئة في حقبة ما بعد الحادي عشر من سبتمبر وجه المجتمع الأكاديمي حول 
العالم طاقته واستهلك جهوده الفكرية لوضع خطط قابلة للتطبيق لمواجهة التهديد العالمي للإرهاب 

ر إلى عدم التوافق والافتقاو  ط للأيديولوجية والدوافع الدينيةالعنان فقواحتمال صراع حضارات لا يطلق 
في ، ، ولكن أيضًا المكاسب غير المتكافئة المستمدة من عملية العولمة الجاريةالثقافة السياسية الخطابية

بشكل مثالي ردودًا  وتتطلب، تصبح القضايا الأمنية قضايا عابرة للحدود لم يتزايد فيه الاعتماد المتبادلعا
، ولكن قبل كل شيء نهجًا فكريًا تجاه الآخر والتطبيق العالمي للمبادئ الأخلاقية وليس مجرد جماعية

سيسمح هذا للدول الديمقراطية بتقديم قسط تأمين موثوق  إجراءات عسكرية قد لا تعالجها جذور الإرهاب
ضد الجماعات المتطرفة أو الأصوليين الدينيين أو الدول المارقة وسد الفجوة بين الدول المتقدمة  به

فإنهم يقصدون عمومًا كل ميون إلى مصطلح "المجتمع الدولي"والنامية والمتخلفة عندما يشير الأكادي
 . (18)هؤلاء
 :هنغتتون  مفهوم الحضارات عند :رابعا

التواصل والتفاهم ، ثقافات ى الصراع الذي ينشأ من فشل بين العالم للدلالة عليستخدم بشكل متزايد حول 
في حين أن الأكاديميين وصانعي السياسات والقادة الدينيين أشاروا إلى هذا المفهوم ، لم يتم تطويره بعد 

 ،الصلةكنظرية قادرة على توفير مفهوم صالح أساس لشرح الأدلة التجريبية المستمدة من الحالات ذات 
صات حول صراع الجهل يقدم نقد أطروحة صراع الحضارات إمكانات معرفية فريدة لـ بحث متعدد التخص

يسعى هذا البحث إلى تعزيز الأساس النظري للمفهوم من خلال التفكير  ،الدوليةالتفاعلات بين الثقافات 
في بعض أفكاره الرئيسية نعم هو كذلك هذا في المقام الأول من خلال فحص السياق الخاص الذي تمت 
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إن ادعاءات الإنسانية المعاصرة ، (19)والإسلامية  سياق الصراعات بين المجتمعات الغربية –صياغته فيه
إن الخوف والبغضاء وفوق كل شيء الجهل  المعرفة لم ترفعها من السلوكية اللاعقلانية ،حة بالمتبج

في حين أن الكثيرين في  التي لا تزال تسبب الفوضى،يؤثران على الأعمال الإرهابية والعسكرية 
افي بالآخر يكمن المجتمعات الغربية والإسلامية يسعون إلى السلام والتعاون ، "الأمية الدينية" والجهل الثق

لوضع  مالأكاديميون وصناع السياسات المؤثرون لديهم تم اختياره، في أساس استمرار الاشتباكات بينهما
، حول التفاعلات الإنتاجية العديدة بين الحضارتين على مدى مئات السنين ةمعرفة الهائلللجانباً مخزون 

ة والإسلام وكذلك الفلسفة الغربية المعاصرة الأساس تقدم المسيحيو  ر الإبراهيمية المشتركة لليهوديةلجذو ا
المتبادل فهم على مستوى عميق ومع ذلك فإن قصر النظر والأهداف قصيرة المدى تتشكل من خلال 
مطالبات المصلحة الذاتية الضيقة الأيديولوجيون والدعاية لتضخيم الخلافات والتخلي عن استكشاف 

 (20) القواسم المشتركة.

أصبحت ، لكنها المجتمعات المسلمةالخطأ تجاهل السلسلة التاريخية للصراعات بين الغرب و سيكون من 
على الرغم من  بشكل جماعي ذكريات عن العلاقة التي استمرت لقرون تحتل مساحة كبيرة بشكل مفرط و 

وجود بعض الاختلاف بشكل كبير قيم الحضارات الغربية والإسلامية تتداخل مع بعضها البعض في 
بتصعيد الاشتباك إلى  من المؤسف أن عصرنا يتسم كثيرة ولديها القدرة على المشاركة المثمرة أنه ياحنو 

جبل من البحث الأكاديمي تم إنتاجه حول التراث الإبراهيمي المشترك  ، على الرغم مننطاق عالمي
 (21) العلاقات التعاونية.في  والتاريخ الطويل

ميز بنقص الوعي المتبادل فيما يتعلق بالتاريخ تت المجتمعات الغربية والإسلاميةالكثير من التفاعل بين 
إنجازات في العلوم  حتى كما تفوق الإنسانية لقد عززت المعرفة المتجمعة من حالة الجهل والثقافة

لأسلحة يتم استخدام ا ،صراع بين الخير والشر ، لا تزال غارقة فيما يعتقد البعض أنه ضروري والتكنولوجيا
التي  أطروحة صراع الحضارات الحروب المتصورة في الجهل الثقافي المصنوعة بالمعرفة التقنية للشن
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الهويات  ، يتجاهل تعقيدالسياسة الخارجيةوضعها صموئيل هنتنغتون وتم اعتماده كإطار أساسي لصياغة 
كبير على أنهما ثابتان ،الكيانات المتجانسة "الإسلام" التعدديين بشكل لتقديم "الغرب" و والعلاقات البشرية

 (22)هي إساءة فهم ديناميات الثقافة.
توجد مفاهيم منتشرة على  للانتماء،أقسام من حضارات مختلفة تنتج معايير متغيرة  تطور العلاقات بين

 حضارة معينة تحتوي  نطاق واسع ، وإن كانت غامضة ، لما يشكل حضارة وما هو تكتل الجماعات
ليتم إدراجه أو استبعاده في حضارة  عن العديد من الأسئلة التي لم يتم حلها حول من هو ف التدقيقيكش

تشمل الذات والآخر غالبًا ما تؤدي إلى بعض من أكثر  النقاشات الداخلية حول ماهية مجموعات الهويات
حضارية واضحة المعالم ومنفصلة أطروحة تقدم عالم مقسم بدقة إلى كتل  فانلذلك ، (23)المشاجرات مرارة

مع  إنها وجهة نظر العالم المشتركة بعضهم البعض بشكل خطير عقلي بسيط ،ثم يحرضهم ضد  و
أن صدام لا  ن الثقافات لمتابعة طريق الصراع ، لوحظ الأيديولوجيين الذين يتجاهلون عن عمد الروابط بي

وعن  بين الشرائح الحضارات الغربية والإسلاميةتوفر أطروحة الحضارات طريقة مستنيرة لتحليل الصراع 
إذا ترك الجهل الثقافي السائد دون ، نتائج الاطروحة فكانت حتمية ومتوطنة للثقافة أو الاختلاف الديني

 (24) منازع ، فسوف يستمر تحجب تحليل الأحداث الجارية والأرجح أنها تديم الصراع غير المنطقي.
معزولون ثقافيًا منيًا إلى الكيانات الحضارية السلام" عمومًا إلى الإشارة ضتميل مصطلحات "الغرب" و"الإو 

العلاقات التاريخية  غالبا ما تنتج عن الجهل في رؤية هنتغتون  الصدامات ان عن بعضهم البعض
لامية الخطابات الأكاديمية والحكومية والتعليمية والإع يبدو أن هناك في المعاصر، والثقافية مع الآخرين

من الأدلة التي تثبت التفاعلات المتناغمة والمثمرة بين اليهود والمسيحيين  الواسعتهميش الوالعامة وهي 
 ، فقد كانت كذلك(25) على الرغم من نقاط الضعف الأساسية في أطروحة صراع الحضارات  والمسلمون 

كما  المجتمعات الإسلامية، غرب ومقبول على نطاق واسع باعتباره تحديدًا صحيحًا لحتمية الصراع بين ال
تشويه وقتل مئات الآلاف من  لو كان في نبوءة تحقق ذاتها، شهد العقد الأول من القرن الحادي والعشرين
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وإنفاق مئات المليارات  المجتمعات المحلية، وتدمير الممتلكات على نطاق واسعالناس، وتمزيق العائلات و 
صراع  لا يمكن العثور على الأسباب في صراع الحضارات الذي لا مفر منه ولكن في  ،من الدولارات

 (26) الجهل.
مرحلة يمكن أن تصل إلى ، امكانية الصدام الصراع جزء لا يتجزأ من الحالة الإنسانية وكل علاقة تحمل

تختلف حالات ، أو خرجت عن نطاق السيطرةإذا تصاعدت  حرب أي أزمة أو في الأكثر خطورة وتدميرا
المواجهة  ومع ذلك، فإنها تشتمل جميعها على شكل أو حالةخصائص بعضها البعض  التوتر الشديد فيها

ن يؤدي أيضًا إلى تدهور لكن الصدام يمكن أ، إلى الأمام فر تجنب او ادارة او حل النزاع يو  أو الاشتباك،
، تميل الذات إلى اتخاذ موقف عدواني عند النظر إليها بطريقة عدائية الآخر عندما يميل العلاقات،

يرون أنهم يشكلون خطرا على عادة ما يتخذون مواقف عدائية ضد الآخرين الذين  تجاهها مجموعات
 (27). وجود انفسهم

نًا القضاء على الأشخاص الذين أحياتميل المواقف العدائية الى تقليل التهديد او تدميرة  مما قد يعني 
الحالات ، فإن الأطراف المتنازعة التي تنظر إلى من  في كثير، أنهم يشكلون خطرًاظر إليهم على ين

، مما أدى إلى تصاعد دوامة على مخاوف بعضهم البعض الآخر على أنه تهديد للذات تتغذى باستمرار
تعتبر الذات نفسها خاسرة بالضرورة عندما يتمتع  ، فإني هذه اللعبة ذات المجموع الصفري ف العدوان

لعبة ، لاهما على مكاسب من خلال التعاون لا يمكن تصور أن يحصل ك تصبح كذلك -لآخر بميزة ا
ة عادة جلب الأسباب الرئيسية التي تجعل من الصعب للغاي هذا هو واحد من، محصلتها غير صفرية
 (28)الطاولة. مفاوضاتطرفين متحاربين إلى 

ير صور معكوسة قادتها في كثير من الأحيان ، بتطو تقوم المجموعات المتنافسة ، بدافع من حيث 
 يأتي كلا الجانبين لعرض، حدث خلال الحرب الباردة بين الناتو والكتلة السوفيتية لبعضها البعض ، كما

 جدوا اتساقًا ملحوظًا في توصيفهمو ، و  (سوء النيةأو الثقة )مثل  -نفس السلوك  الاخرين فيوإظهار قوة 
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دفاعية بينما كان العدو دائمًا محاربًا هذه التوصيفات الالولايات المتحدة دائمًا تسعى إلى السلام و كانت 
تشكل قواعد الموضوع الذي يولد القوالب النمطية تصوير وسائل الإعلام الغربية للمسلمين على مدى 

الخطاب التمييزي كثيرا ما العقود القليلة الماضية يكشف عن زيادة كبيرة في استخدام القوالب النمطية و 
يمكن أن تكون أشكال مماثلة من التنميط  للإرهاب والدمار والصراع،تتعلق هذه التغطية بتعاليم الإسلام 

 (29). والاستخفاف وجدت في بعض الصور الإسلامية للمجتمعات الغربية 
الأشخاص من خلفيات مختلفة مع بعضهم البعض  يطورها هذا التفكير يقمع الروابط الخفية والعلنية التيو 

في تضخيم تهديد  في تلفيق أو (هو فرق تسد)و الدافع الرئيسي من جانب بعض القادة  بمرور الوقت
لا يمكن الاستغناء عنهم من خلال تعزيز  مجموعة أخرى ، تسعى بعض النخب لإقناع مجتمعهم بذلك

هذا إلى تعزيز مواقعهم في ويهدف  السكان حمايةين على حدهم الذين سيكونون قادر الاعتقاد بأنهم هم و 
في  الآخر مبالغ فيهاكما أن صفة ،  تحت حجاب الخير تختفي النخب ،  فإن التكتيك الشائع  السلطة،

في الواقع  ،لا يمكن للذات أن تفعل الشر ولا يمكن للآخرين أن يفعلوا أي خير ، (30)هذا السيناريو المطلق
، يصبح من الأسهل تنقية يحدث هذاعندما  والشر، ، يصبحون تجسيدًا للخير، في الحالات القصوى 

كبيرة القطاعات ال ال لوسائل الإعلام من قبل النخب ومع الاستخدام الفع وتبرير الضرر الجسيم للاخر،
كما  رواندا على قبول الإبادة الجماعية كما حدث في ألمانيا النازية ، ويوغوسلافيا السابقة و الأمةمن 

بمجرد أن  السكان ضد دول أخرى، تجمعلشر" و "محور الشر" القادة على ساعدت مفاهيم "إمبراطورية ا
رات أقل عند القيام بعمل ، يجب تقديم مبر جماعة "إرهابية" يتم تصنيف "الآخر" على أنه دولة "مارقة" أو

 (31).  ضدها عسكري وحشي
غالبًا ما تشارك  الخلاف دائمًا على اثارة سيكون من الخطأ الإشارة إلى أن قادة المجتمع عازمون و 

الناس من مختلف الخصائص الذين هم جزء من  الحكومات المعاصرة في الحفاظ على الانسجام بين
في منتصف القرن العشرين بسبب المفهوم الراسخ للدولة  لم يكن هذا هو الحال بالضرورة حتى ،المجتمع
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من السكان الذين كانوا متشابهين في اللغة ، إن لم يكن فقط لفي المقام الأو  القومية على أنها تتكون 
جوانب التعددية  أدى عدد من العوامل إلى الرغبة في التعامل بإيجابية مع مختلف ،دينالوالثقافة والعرق و 

 ،السكان الذين لديهم مستوى غير مسبوق من التنوع أدت أنماط الهجرة الحالية إلى ظهور ،داخل البلد
حجم عادة ما يتم استيعابها ثقافيًا في المجتمعات المستقبلة و  الوافدين الجددكان بينما في الماضي 

  .(32)صائص الاجتماعية والثقافية للفردبالإضافة إلى القدرة على الحفاظ على الخ عمليات الترحيل البشري 

 :هنتنغتون وسيوسياسلوجية الغرب والإسلام عند  سيكولوجية: خامسا
لقد تم تقديمهم  إلاشكالية ،الطرق التي يتم بها تصور "الغرب" و "الإسلام" في الخطابات المهيمنة عميقة 

يتم بناء هذه الكيانات  الشيءعلى أنهم كيانات جيوسياسية معادية عالقة في طريق مميت تعثر في 
حيث  الجماعات البشرية الأخرى مثل  في تكوينها هالاجتماعية المعقدة والمتغيرة على أنها متجانسة وثابت

الأعضاء الخاصة تخيلت على أنها موجودة في أشكال معينة من قبلهم  -"المجتمعات الخيالية" ان 
الثقافي الفريد بتاريخ  عندما يبدأ الارتباط يةالفكرة العامة عن "الغرب" كحضارة وحدوية ذات ، والآخرين

عظيم فئة قابلة للتوسيع عادة ما يتم تخيله على أنه يشمل  أن "الغرب" مكان أوروبا الغربية في الانهيار 
تجمع بين الولايات القضائية المتباينة مثل هاواي ،  -أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا  الغرب جغرافيا

 (33)نونافوت ومالطا وبلغاريا والنرويج في كل مركب. 
مثل هذه الأماكن لها علاقات في سياقاتهم التاريخية والجغرافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية التي و 

 دولة من الولايات المتحدة  أصبح جزءًا من "الغرب" وكذلكفتربطهم أيضًا إلى مناطق أخرى من العالم 
لرئيسي لأمريكا الشمالية وعلى كيلومتر تقريبًا من البر ا 4000وتقع في وسط المحيط الهادئ على بعد 

من  هم سكان إقليم نونافوت الكندي الكبير من الجانب الآخر من الكوكب من أورفان الغالبية العظمى
، وهي عضو في الاتحاد مالطاو  بالتراث الثقافي لأوروبا لهم بالتفكير علاقةلا السكان الأصليين و 
، وهناك اتصالات مع شمال  قوية وثقافية تاريخية مكانة لهو البحر الأبيض المتوسط  الأوروبي الواقع في 
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والتي أصبحت الآن عضو في حلف شمال الأطلسي والاتحاد دولة بلغاريا في وسط اوربا  منها افريقيا
 (34) ، أحد الموقعين على حلف وارسو.إمارة عثمانية ، وخلال فترة الحرب الباردةسابقًا  تالأوروبي ، وكان

من ناحية أخرى ، النرويج التي تتمتع بثقافة واسعة العلاقات مع دول في الجزء الغربي من أوروبا ، 
اختارت ألا تكون عضوًا في الاتحاد الأوروبي على العكس من ذلك ، المكسيك ، التي تقع جغرافيًا داخل 

عمومًا جزءًا من ،(35)  نافتا ها لا تعتبر كندا والولايات المتحدة من خلالأمريكا الشمالية وترتبط اقتصاديًا ب
لغرب" لاتزال منطقة العالم المستقرة والمحدده "غرب" على الرغم من هذه الحالات الشاذة ، فإن فكرة "ا

للمرء اليوم أن "كيف يمكن ،   (36) يسأل إدوارد سعيد قائما ،  جيدا والمتميزة عن جميع المناطق الاخرى 
يتحدث عن "الحضارة الغربية" إلا بقدر كبير خيال أيديولوجي ، يشير إلى نوع من التفوق المنفصل عن 
حفنة من القيم والأفكار ، التي ليس لأي منها معنى كبير خارج تاريخ الفتح ، الهجرة والسفر واختلاط 

و هذا اختزاليًا ، لكن من الواضح أنه ككيان قد يبد ،الشعوب التي أعطت الأمم الغربية هوياتهم الحالية؟
 ، متداخل متعدد الثقافات ، ومتناقض  متغير ومتطور على أنه يفهمحضاري ، يجب أن يكون "الغرب" 

الغالبية العظمى من شعوب أوروبا لديهم ، ميزات موجودة أيضًا في الحضارات الأخرى  -التكتل مع 
هي سمة أساسية لتعريف المنطقة في أذهان العديد من سكانها ، هويات مسيحية أو ما بعد المسيحية هذا 

يمتد تاريخ  وهي كذلك المساهمة في مقاومة انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي هل تركيا "مسلمة"
مليون في القارة ،  44.1، بلغ عددهم  2010في عام عام ،  1300في أوروبا إلى أكثر من المسلمين 

كان هناك أيضًا   2030مليون بحلول عام  58نوات من المتوقع أن تتجاوز ٪ في عشر س4.1بزيادة 
 وجود طويل لليهود في أوروبا ، من سكانها الآخرين البهائيين والبوذيين والهندوس والسيخ والزرادشتيين

يعترف على الغرب أن فكرة واقعية ،  مشابه التنوع موجود في كندا والولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا
استخدامات ،  بالوجود المهم والمتنامي للأقليات العرقية غير الأوروبية والأقليات الدينية غير المسيحية

نظر على غرار تراكيب "الغرب" ، ي،  مضلل مصطلح "الإسلام" كحضارة وحيدة أو كتلة جيوسياسية كذلك
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عة عالمية واضحة المعالم من كيان لدين محدد بوضوح ومجمو  إلى "الإسلام" بشكل عام على أنه ثابت
 (73)أتباعه. 

تم تقديمه على أنه عمل مترابط وأيضًا تم التصرف بناءً عليه من قبل الآخرين  في كثير من الأحيانو 
إلى أنه "لم يعد بإمكاننا استخدام كلمة" إسلام " لقد تم  ، (38) يشير محمد أركون ،  باعتباره مكونًا فرديًا

علماء السياسة أننا بحاجة إلى  ها من قبل وسائل الإعلام والمسلمين أنفسهم وإساءة استخدامها وتشويه
 في خطاب كليهما - ثابتة وثابتة  -ظهرت كظاهرة خالدة  إعادة صياغة جذرية للمفهوم "دين الاسلام"

تفسيرات لتقديم  يتم اختيار الإجراءات التي حدثت منذ ألف عام بشكل انتقائيو  المسلمون وغير المسلمين 
أو المتمردون المسلمون غالبًا ما تكون  للمواقف السياسية المعاصرة للحكومات ذات الأغلبية المسلمة

الرسوم الكاريكاتورية لأتباعها الأكثر تشددًا ، والذين تميل  العروض الغربية المهيمنة عن "الإسلام"
لقد حان هذا لجعل "كلمة  ، سلمينمجموعة واسعة من آراء الم أصواتهم إلى أن تصبح الأعلى صوتًا في

غالبًا ما  مصطلحات مثل "مسلم" و "سني" و آذان مثل خشخشة الأفعى  الإسلام. . . الصوت للغرب
 (93) أصبح "الشيعة" طرقًا لدق ناقوس الخطر بدلًا من الإشارة إلى ممارسي العقيدة.

أن يكون  يفترض الأعلى الإسلامي للأمة كوحدةمصطلحات مركبة مثل "العالم الإسلامي" أو المثل فان ال
 ن تكون قائمة ، والسياساتيمكن أ الجسم العالمي للمسلمين حقائق اجتماعية وسياسية تستند إليها النظرية

وحيث أن أتباع الإسلام يلتزمون مجموعة من المعتقدات المشتركة ، لا يزال هناك المتخذة والإجراءات 
ممارسة الشعائر الدينية بين مليار ونصف مسلم يعيشون  ثقافة ولكن أيضًاتنوع موجود ليس فقط في ال

لا يعتبر الكثير من السنة والشيعة في كثير من الأحيان مجموعات مثل الدروز والأحمدية ،  حول العالم
من أهل  مليون شيعي 165كن مسلما النزعات الأكثر تفردًا بين بعض السنة تزيل أيضًا  والبهائيين

إليها على أنها  غالبًا ما ينظر مصطلح "العالم الإسلامي"ف وبعض الشيعة يعتبرون السنة كفراً،م ، الإسلا
، وبالتالي استبعاد مئات الملايين من الدول ذات الأغلبية (40)تشير إلى الدول ذات الأغلبية المسلمة 
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 أمريكا شمالو  أوروباو ا شرق وغرب وجنوب أفريقيو  الصينو المسلمون الذين يعيشون في الهند  المسلمة
اليهود والسيخ والزرادشتيون  وجود عشرات الملايين من المسيحيين الهندوسبالمقابل  وفي أماكن أخرى 

والملحدون وغيرهم ممن يعيشون في البلدان ذات الأغلبية المسلمة محجوب من خلال تسمية  واللاأدريون 
تهجين الاعتقاد والممارسة التي تقاوم تصنيف الأفراد أو  ،هذه الأخيرة ببلدان "إسلامية" أو "إسلامية"

 (41) ان.العائلات إلى مجموعات مغلقة لا يتم التعرف على المقصورات الدينية في كثير من الأحي
المجتمعات ذات الأغلبية مصطلح "أسلم" ليشمل التنوع الديني في ، (42)استخدم مارشال هودجسون 

لن تشير مباشرة إلى الدين ، الإسلام ، نفسه ، ولكن إلى مجمع اجتماعي وثقافي مرتبط تاريخيًا المسلمة 
بين غير المسلمين العديد من  بالإسلام والمسلمين ، على حد سواء المسلمون أنفسهم وحتى عند وجودهم

من خلال هذا مساهمات المسيحيين واليهود والهندوس والزرادشتيين وغيرهم في الحضارات الإسلامية 
إنه يشير إلى التقاء الأديان والثقافات والأعراق تضم الثقافات العامة للأمويين والعباسيين المصطلح ، 

فكرة  ل ذات الأغلبية المسلمة المعاصرةعثمانية وكذلك الدو والفاطميين والصفويين والمغوليين الأراضي ال
واحدة أصبحت الحضارة الإسلامية المتجانسة زائدة عن الحاجة ، نظرًا للتنوع الهائل في الظروف المادية 

أستراليا والثقافات في أماكن مثل آتشيه وأفغانستان وألبانيا وألبرتا والجزائر والأناضول والجزيرة العربية ، 
 (34) .أذربيجان و 

 طرق التفكير في الحقائق المعقدة،"الإسلام" جعلت الخيال يضيق المصطلحات الجيوسياسية "الغرب" و
أنها تميل إلى منع النظر في واسعة التعددية الموجودة في كليهما ، والاعتراف بأنهما كيانات مبنية 

حالة  هنتغتون في الواقع ، قدم  المكونات الفردية لها علاقات طويلة الأمد عبر ما يعتبر حدود حضارية
القواسم المشتركة في النظرة مثيرة للاهتمام حول "الحضارة الإسلامية المسيحية" بناءً على العديد من 

بالإضافة إلى العديد من تفاعلات متناغمة بين المسيحيين والمسلمين إضفاء الطابع الأساسي على 
مصطلحي "الغرب" و "الإسلام" على أنهما تدلان على أحجار متجانسة منفصلة تمامًا يمحو الدروس 
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الفئات التي تمكن من  ،شف عن مجريات الأمورالسابقة والنطاق المستقبلي للمشاركة المثمرة بدلا من الك
 (44) بناء المعرفة ، تصبح وسيلة لنشر التضليل والجهل.

رت قرنًا ، وقد أث 14كان للمسلمين والمسيحيين تفاعلات مستمرة تقريبًا منذ ظهور الإسلام ، منذ حوالي 
فإن المعرفة حول هذه التبادلات إما غير  ومع ذلك بشكل كبير في تطورحضارات بعضهم البعض ،

الميول على و  موجودة أو سطحية أو تعتبر غير ذات صلة في المجتمعات الغربية والإسلامية المعاصرة
جالًا كبيرًا للاعتراف بكيفية عملهما معًا تاريخيًا، كلا الجانبين لم يترك لاستقطاب صور الذات والآخر م

 كانت التطورات لمعرفة الأخرى ، و سلامي بشكل ملحوظ بالمسيحية وتقاليد االتطور المبكر للدين الإ تاثر
عصر النهضة انخرطت في  في إعطاء الزخم للأوروبيين  الفلسفية للمسلمين حاسمةالعلمية اللاحقة 

فترات طويلة من  القوى الغربية والإسلامية في حرب ضد بعضها من وقت لآخر ومع ذلك ، كانت هناك
تى خلال التحالفات السياسية غير شائعة حو التبادلات الثقافية ولم تكن  في الواقع ، ما التعاون بينه

 الأراضي بين الطرق  طول وعلىتجارة واسعة عبر البحر الأبيض المتوسط  الحروب الصليبية كان توجد
 (45) المسيحيون والمسلمون. تحكمها التي

 :الحضارات صدام أطروحة  هداف هنتغتون فيأ: سادسا
 اقتراح استراتيجية الحضارات هوما اعتبره "صدام احد الاسباب الرئيسية لصموئيل هنتنغتون لتفسير ان ك

في  1990في عام ، (46) استعار مصطلح "صراع الحضارات" من برنارد لويس لإحياء قوة الغرب " فقد
لم يكن أول  خلافًا للاعتقاد السائد -بعنوان "جذور غضب المسلمين" ومع ذلك ، لويس  الشهيرة دراسته

في كتاب بعنوان الإسلام الشباب في رحلة: دراسة  1926ظهرت في وقت مبكر من عام  من استخدمها،
، لكن كتابات هنتنغتون حول هذا الموضوع أصبحت مؤثرة لأنها ظهرت في ضارات في صراع الح

بعد أن ، لتاريخي المحدد عندما تزامنت نهاية الحرب الباردة مع إرهاب القاعدة المثير للانتباهالمنعطف ا
،  (47)الدولية في سياق الحرب الباردة  أمضى معظم حياته الأكاديمية في مخاطبة المواطنين والسياسة
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الأمنية والعسكرية، من حيث الكتل إعادة التشكيل العالمي و متعدد الأقطاب نظام  رأى هنتنغتون ظهور 
كانوا  قدم رؤية للعالم في ما هي الحضارات التي كانت أبرز الكيانات للهوية الثقافية والعمل السياسي

يعرض هذا  معزولين إلى حد كبير عن بعضهم البعض وكان هناك احتمال كبير للصراع بينهما
يخ والثقافة والجغرافيا لتحليل التار شديدة لضعفها في أن تكون بمثابة أساس لاللتحديات الإطارلمفاهيم ا

فإنها لا تزال تسيطر على العديد من العلماء وصانعي السياسات الذين يبدو أنهم ومع ذلك  السياسية،
، ومن الملفت للنظر  لبشرية إلى سبع كيانات حضارية متميزةايؤخذون بنموذجها البسيط الذي تنقسم فيه 

هنتنغتون يؤسس الحضارة كفئة اجتماعية التي تشكل بشكل قاطع النظرة العالمية والتضامن بين ان 
هم أساسيون  تنحرف بساطة نموذجه  الحضارات ليست حقيقية فقط الجماعات البشرية: الاختلافات بين 

 (48) نحو التبسيط.

لثقافي وما إلى ذلك مفصولة بـ النقاء ا ات كاجزاء مقاومة للعوامل الجوية منيبني هنتنغتون الحضار 
بين الحضارات جزء استعارة جيولوجية تشير على ما يبدو إلى وجود اختلافات جذرية  -"خطوط الصدع" 

أن  خلفاء ،  يرى هنتنغتون مثل الأصوليين المسلمين في العصور الوسطى وحاضرهم  من الطبيعة
ة التعددية الثقافية التي يرى أنها ترفض التراث التعددية الثقافية لا تنتج مجتمعات ناجحة هو يعارض بشد

يمكن للولايات المتحدة أن تظل قوية من خلال الحراسة القوية التضامن الوطني الأمريكي وتضعف 
"مستقبل الولايات المتحدة والغرب يعتمد على الأمريكيين يؤكدون التزامهم بالحضارة  والتعزيز نسبها الغربي

" لا ينبغي أن يسعى إلى تغريب العالم من أجل خلق حضارة عالمية لا يقوم الغربية وصفته أن "الغرب
، ينصح (49) على الاعتقاد بأنه ليس لديه أي شيء مفيد لتقديمه التمسك بمفهوم حضارات متميزة تمامًا 

ات يقترح إعادة تنظيم العلاقنفسها لدرء التحديات من الآخرين ،هنتنغتون "الغرب" بالتركيز على تقويتها 
ومع المسرح العالمي ، بدلًا من الدول الفردية ، المحاورين الأساسيين في  بطرق تجعل الحضاراتالدولية 

يعلن أن ، فإن بعض الحضارات فقط هي القادرة على التفاعل التعاوني ، وفقًا لـنظرية هنتنغتون  ذلك 
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خطوط الصدع التي تفصل بين الحضارات في هذه النظرة للعالم  على طول صراعات المستقبل ستحدث“
لها جادة "الغرب" ويتم جعل "الإسلام" معاديًا لبعضها البعض بشكل خاص ، مع وجود قيم متباينة تجع

سيناريو الصراع الذي لا يرحم يوفر قوة التبرير للسياسيين الذين لن يأخذوا  اشتباكات بينهما لا مفر منها،
 (50)على عاتقهم مهمة التوفيق الشاقة. 

هو أيضا من فائدة لأولئك الذين يعملون في الأعمال المربحة للغاية لتوريد المواد اللازمة لصنع الحرب 
الإيمان في نموذج الصدام ، سعون للحصول على ميزة جيوسياسية والسيطرة على المواردوأولئك الذين ي

المسلحين الذين يعتقدون أن المثل الإسلامية  ينالحضاري الحتمي أثبت أيضًا أنه مفيد أيديولوجيًا للمسلم
ة التفسيرات تختلف اختلافا جوهريا عن تلك الغربية المسلمون لديهم التزام ديني بمهاجمة أهداف غربي

 (51)السائدة هجمات الحادي عشر من سبتمبر وردود الفعل عليها تشكلت من خلال انتشار هذه الفكرة.

لذلك أصبحت تنبؤات الصراع نبوءات تتحقق من تلقاء نفسها ، ويبدو أنها لا تنتهي دائرة العنف تتكشف 
والمستقبلي ، الأصوليون الدينيون والعلمانيون من عقد إلى عقد جاهل بالماضي وإمكانياته التعاون الحالي 

انسحاب الجيوش الغربية من ، عازمون على الجانبين اتباع مسارات عنيفة من الانتقام والانتقام المضاد
العراق وأفغانستان والميل نحو الديمقراطية في بعض الدول العربية على الرغم من القناعة الراسخة بأن 

في   سيستمر في تعزيز اشتداد الصراع -إذا لم تتم مواجهته  –ران للاشتباك "الغرب" و "الإسلام" مقد
أطروحة صراع الجهل كانت هناك إشارات عديدة إلى مصطلح "صراع الجهل" من قبل الأكاديميين وقادة 

 (52) .وغيرها الحكومة ومراكز الفكر 
في حياتهم الحد من النزعة الإنسانية  بيةفشل المسلمين في الاعتراف بتكاملهم مع التكنولوجيا والثقافة الغر 

ن تكريس قادة بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة لقواني الإسلامية وعلم الجمال والمسائل الفكرية والروحية
يظهر كل  ذج هنتنغتون للصراع الذي لا يرحم،لدوائر الحكومية الغربية لنمو العقوبات القاسية والالتزام با

إنه يمر بسلسلة من الأفكار  مقيد بصيغته ، كلمة 2313المكتوب بإحكام والذي يبلغ  مقالههذا وأكثر في 
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غنية التلميحات لتظل الأفكار والأحداث والتاريخ والسياسة والثقافة ، بطريقة سريعة ، ولكن ليست سطحية
 . (53)ستحق على الأقل فصلا من التعليقتتقريبا كل فقرة  التاريخية والمعاصرة غير مكتملة والشخصيات

"التجريدات الواسعة التي قد تعطي إشباعًا مؤقتًا ولكن  نموذج صراع الحضارات لتعزيز الاتجاه نحو وانتقد
لا تضع أطروحة صراع الجهل نفسها على أنها نموذج  التحليلية القليل من المعرفة الذاتية أو المعرفة

على عكس النطاق المعرفي الجامد   الثقافيةالجماعات  لتكشف الارتباطات بين  صيغيهلتقديم تفسيرات 
يقترح سعيد ذلك بدلًا من نهج النظرية ، لنموذج صراع الحضارات إنه يشجع على انفتاح أكبر في التحقيق

سة ، والسياالمجتمعات من صراع الحضارات ، "من الأفضل التفكير من منظور الأقوياء والضعفاء الكبرى 
العلمانية للعقل والجهل ، والمبادئ العالمية للعدالة والظلم مثل هذه الأساليب الإرشادية تسهل التحليل 

 (54) طرق الاستفسار. بين الشعوب في التاريخ وفي زماننا بدلًا من حصرها أيديولوجياً  النقدي للعلاقات

مبادرات "الحوار بين  اع الحضاراتكانت المحاولات البرنامجية الرئيسية الأخرى لمواجهة أطروحة صر 
 كان الأساس ،(55)محمد خاتمي رقيته من قبل رئيس إيران السابقتوتم ، ""تحالف الحضاراتالحضارات" و

لا يبدو أن الحوار بين  وعقدت العديد من المؤتمرات الدولية ، ولكن 2007تأسست في سويسرا في عام 
رعى قادة إسبانيا وتركيا تحالف  الأولويات الدولية الإيرانية الحاليةالحضارات مدرج في قائمة الحكومة 

تشجيع الحوار بين الثقافات  لتعزيز التعاون الدولي ضد التشدد المتطرف 2005في عام  الحضارات
وهي تدير تجمعات وبرامج وتدريبات دولية تحت قيادة الأمم تمعات الغربية والإسلامية والأديان بين المج

جنبا إلى ، أطروحة صراع الجهل تؤيد هذه المبادرات ضمنيًا الموقف الفلسفي لـ الممثل الأعلى المتحدة
مفهوم في تعزيز التواصل بين أمثلة عملية لدراسة فائدة ال فإنهم يؤثثون مع الأنشطة البرنامجية جنب 
 (65) نظرية الاتصال. ثقافات

في محاولة لفهم  الثقافات في منتصف القرن العشرينصل بين ظهرت الدراسة متعددة التخصصات للتوا
يهيمن عليها المنهج الوضعي الذي يعتمد ، الأعراق والجنسيات التفاعلات بين الناس من ثقافات مختلفة ،
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 هذا النهج لا يصلح لدراسة قضايا الثقافةت بين الثقافات في أماكن معينة الفحص التجريبي للتفاعلا على
مجال الدراسات الثقافية الذي  وقدمت مساهمات أخرى في لات الشخصية أو المؤسسيةالتي تتجاوز التفاع

كيف يتم إنتاج المعنى  يسعى تحليله السياسي والاقتصادي والاجتماعي إلى حد كبير إلى الكشف عنه
هل يقدم النهج إمكانات كبيرة لدراسة مشكلة الج هذا ،وتداوله من خلال الممارسات والمعتقدات والمؤسسات

 المجتمعاتي الدراسات الثقافية على بينما يتركز معظم الاهتمام ف الاتصالات،و  في التواصل بين الثقافات
العلاقات الثقافية  ، تم تنفيذ بعض الأعمال في الكشف عن الأسباب التاريخية للعصر الحاضرالمعاصرة

 (75)إعاقة التواصل الفعال بين الثقافات.  تؤكد أطروحة صراع الجهل على الدور الذي يلعبه تشويه المعرفة
الآخر بعينه من المعتقدات السائدة حول العلاقة بين الذات و  المشكلة الأساسية التي تحددها هي المجموعة

إنها تشكل  الافتراض هنا هو أن الاختلافات مع الآخر لا يمكن التغلب عليها وأن التفاعل معها المركز
يشارك المرء في لعبة محصلتها صفر حيث تعني  آخر هو الافتراض أن، الحتمية صداملعبة نتيجتها 

 يتم تعزيز الجهل من خلال قراءات معينة لتاريخ العلاقة بين، الذات مكاسب الآخر بالضرورة خسارة لـ
كان ، جيلًا الم تتشكل هذه القراءات من خلال التحيزات الدينية والسياسية التي لا تزال قائمة الذات والاخر

حتى بعد الجهود المضنية  رواسب كثيفة من الأكاذيب بعد جيل ، كل منها ينتج "حقائق" وتفسيرات تتشكل
بنى بها "المعرفة" ، الأخلاق المتأصلة في الطرق التي ت للكشف عن طبقات المعلومات المضللة وفضح

القوة  من المصلحة الذاتية للناس في من قبل أولئك الذين يستفيدون الاستمرار في الترويج  تقديم الآخر
 (58). لمواصلة هذه الاتجاهات من أجل الحفاظ على هيمنتها

تتشكل الديناميات المعقدة بين المعرفة والجهل من خلال الأيديولوجيا والاقتصاد والرغبة في الحفاظ على 
الاستثناءات المستمرة  ، الاعتراف بالسلطةالرغبة في ل الخوف والعادة وعدم السلطة وكذلك من خلا

تقاليد المجتمعات الغربية في التاريخ الفكري المكتوب في  للمساهمة الحيوية للفلسفة الإسلامية والعلمية
 تثبت صحة بأن الدراسات الغربية للشرق هي كذلك أستراليايبدو أن منطقة  أوروبا وأمريكا الشمالية و
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نهج أكثر  لقد أظهر نموذج صراع الجهل أنه يقدم إطارًا تحليليًا يتيح لـ ومع ذلك ، ولوجيامتأثرًا بالإيدي
يبدو أنه يترك نفسه مفتوحًا لتهمة الإيحاء بأنه و السابق يفعل   ،عدالة من نقد الاستشراق أحادي الجانب

 يفهموا بعضهم البعضالقضاء على جميع الاشتباكات بين المجموعات بمجرد أن  من الممكن في النهاية
نتفق  ، وهذا لا يعني أن الذات والآخر إرادةان التواصل بين الثقافات ممكنًاك،  (59)  حتى لو كان مثاليًا

بين المواقف المتضاربة من خلال  الهيئات المعاصرة مثل البرلمانات تمكن من المشاركة، على كل الأمور
ومع ذلك ، فإن هذه ، توصل إلى تفاهم على المستوى الدوليإمكانية ال الخطاب محليا ، والدبلوماسية توفر

تشير إلى أن العنف يمكن  أنصار صراع الجهل لا يفعلون ذلكلا تنجح دائمًا في منع العنف،  المؤسسات
الحضارات ، الذي يرى أن خطوط الصدع بين "الغرب" و صدام  نموذج  حجتهم صيغت ضد، منعه تمامًا

 إنهم منزعجون من أن نموذج هنتنغتون يوفرعميقة لا يلتقي فيها التوأم ،  لنحو"الإسلام" تسير على هذا ا
أن الذات والآخر لا يجب  يروجون لوجهة النظر في استكشاف احتمالات صنع السلام، تبرير عدم التفكير

 (60) يمكن تجنبه. بالضرورة أن يتصادموا ، لكن لا تقل أن هذا الأمر كليًا
 :الاستنتاجات

النقاط الرئيسية التي قدمها هنتنغتون فيما يتعلق  ، استكشفنا من ناحيةخلال هذا العمل  البحثي
 العالمي بعد سقوط الحرب الباردة، بسيناريوهات الصراع التي قد تحدث نتيجة للتغيرات في ميزان القوى 

ولد مفهوم الحرب الثقافية  ، ثارت بخصوص هذه النظريةاومن ناحية أخرى الانتقادات والنقاشات التي 
ل التي كتبها صموئيل هنتنغتون والتي سعت إلى فهم كيفية تأثير إعادة تشكيل نتيجة لسلسلة من الأعما

تعود مقاربة هنتنغتون الأولى لـ نظرية صراع الحضارات التي تم تعميدها لاحقًا إلى العمل و  النظام العالمي
طور في هذا العمل الأول ، ي 1993المعنون صراع الحضارات الذي نشر في مجلة فورين أفيرز في عام 

ط الاتحاد السوفياتي في عام هنتنغتون الفرضية القائلة بأنه مع إعادة التشكيل النظام العالمي بعد سقو 
، ستكون الحضارات العظيمة هي التي ستشارك في الصراعات الدولية ، ليس بدافع من القضايا 1991
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ل الأوساط الأكاديمية مما أدى إلى الإيديولوجية ولكن الثقافية ، أثارت مقالة هنتنغتون اهتمامًا كبيرًا داخ
النسخة الموسعة من نظريته في كتاب بعنوان  1996ظهور مؤيدين ومنتقدين وهكذا نشر المؤلف في عام 

يتكون العمل الحالي من وصف للأفكار الرئيسية دة تشكيل النظام العالمي الجديد، صراع الحضارات وإعا
الأكاديمية التي نشأت حولها سنقوم بتحليل الحجج المؤيدة ، والمناقشات تون نظريتهالتي يدعمها هنتنغ

تمكن هنتنغتون  و والمعارضة لـ نظرية صراع الحضارات وفائدتها في التنبؤ بسيناريوهات الصراع العالمي ، 
 .من التنبؤ على وجه اليقين بما هو اليوم سيناريو الصراع العالمي الرئيسي

يجب أن نذكر أنه على الرغم من وجود أدلة على وجود صدامات بين الحضارات ،  من ناحية أخرى ،
نعتقد أنه  ،المسألة الثقافية كمصدر للصراعتعزى   فإننا نعتقد أن السببية المباشرة والحصرية لا يمكن أن

ينا توخي نعتقد أيضًا أنه يجب عللقوى ، والعلاقات بين الحضارات من أجل فهم الديناميكيات العالمية ل
الحذر الشديد عند إنشاء نماذج تستند إلى قضايا ثقافية غير قابلة للقياس الكمي ، من أجل تجنب الوقوع 

 .في الأخطاء الشائعة مثل التعميم والتحيز
الحضارات الهيمنة الغربية ) الأمريكية( حيث يدافع هنتنغتون في أطروحته عن  تكرس أطروحة صدام

ي مقدمتها النفط والأسواق وبالتالي إتخاذ كل ما يتطلب للتعامل مع الحضارات مصالح الحضارة الغربية ف
غير الغربية ولاسيما الحضارتين العربية الإسلامية و الصينية الكونفوشيوسية ووجد ان الصراع الأساسي 

 شيوسيةمستقبلًا سوف يكون بين الحضارة الغربية والحضارة العربية الإسلامية والحضارة الصينية الكونفو 
فيما بين  وينادي بفكرة الصراع أو الصدام ورفض هنتنغتون فكرة الحوار بين الحضارات والثقافات ،

عدّ هنتنغتون كلًا من الإسلام والحضارة الإسلامية بمثابة  وظرفه،ل والثقافات كل في سياقه الأثنيات والدو 
ومن ثم  ،دة الأمريكية ( ومستقبل الغرب الخطر الحقيقي الذي يهدد استقرار الغرب وأمن ) الولايات المتح

، ه وشعوبه على الأقل ، وحرمانه من عناصر قوته تكان لابد من القضاء على الإسلام أو أضعاف دول
قدم هنتنغتون مجموعة من العوامل ساهمت بشكل كبير في تأجيج الصراع بين الغرب والمسلمين في القرن 
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جتمع الأمريكي متنغتون أراد وضع سياسة بعيدة الأمد للونستخلص من تلك الاطروحة ان هنالعشرين 
لضمان قوتها وتفادي ظهور منافس لها في منطقة الشرق الأوسط واوربا وهذا ما حدث بالفعل بعد 

 أيلول وتغيير النظام العالمي . 11هجمات 
 :الهوامش

أمريكي من أصل يهودي ، متخصص في الإدارة العامة ، ومدير لمعهد جون ( : 2008ـ 1927)  صموئيل هنتنغتون .1
أولين للدراسات الاستراتيجية . وقد كرس حياته المهنية لموضوع الاستراتجية العسكرية ، بحثاً وتدريساً ، واهتم بصورة 

 1977د أسندت إليه ما بين عامي مباشرة بالدراسة المقارنة في مجال السياسة الأمريكية وسياسات دول العالم الثالث ، وق
مسؤولية قسم التحليل والاستشراف بمجلس الأمن الأمريكي ، وأشتغل أستاذاً للعلوم السياسية في جامعة هارفرد ،  1978و 

ة في الولايات المتحدة الأمريكي وقد اعتاد هنتنغتون على تقديم تقارير ودراسات واستشارات إلى الدوائر الرسمية والاستراتيجية
 1991، بيروت ،  1محمد عابد الجابري ، قضايا في الفكر المعاصر ، مركز دراسات الوحدة العربية ، ط، للمزيد ينظر : 

 . 39، ص 
، الاردن ،  1عباس غالي الحديثي ، نظريات السيطرة الاستراتيجية وصراع الحضارات ، دار اسامة للنشر والتوزيع ، ط.2

 . 67، ص  2004
، بيروت  1ن ، صناعة الكراهية في العلاقات العربية الامريكية ، مركز دراسات الوحدة العربية ، طبهجت القرني واخرو .3
 . 175، ص  2003، 
نهاية التاريخ وصدام الحضارات في الفكر الامريكي السياسي  قيس ناصر راهي ، المرتكزات الفلسفية لاطروحتي.4

  72، ص  2009اب ، جامعة الكوفة ، المعاصر ، رسالة ماجستير ، مقدمة الى مجليس كلية الاد
شاكر جمال محمد بلال ، فلسفة التاريخ بين فوكاياما وهنتنغتون دراسة تحليلية مقارنة ، مقدمة الى مجلس كلية الاداب ، .5

 . 128-125، ص  2004المنوفية ،  جامعة
 1الدولية من صراع الحضارات الى انسنة الحضارة ، مركز الدراسات الوحدة العربية، طمحمد السعدي مستقبل العلاقات .6
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8. Fouad Ajami, The Summons, Center for Strategic Studies for Research and 
Documentation, 1st Edition, Beirut, 1995, pp. 46-48. 
9.  Anwar, Civilizations versus Civilizations in a New Multipolar World, Marketing Journal, 

1998, p. 125. 
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وئيل هنتنغتون ، الدار البيضاء ، افريقيا محمد السعدي ، حول صراع الحضارات ، حوارات ومقالات مختارة لصم -13
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 في اللاهوت المسيحي الشيطان
 الابراهيميسلام كناوي .م.د. أ

 المديرية العامة لتربية النجف الاشرف
 :المقدمة

وهي  شغلت الفكر الإنسانيوالتي  على الأرضالانسان  إلى وقت وجود امن القضايا التي تمتد جذوره
ور )الشيطان( ت هذه الشر أحد تصديقاو  في نفسه أو في محيطهالانسان قضية الشرور التي يتعرض لها 

ه في الكتب السماوية ، لا سيما ظهور التي أصبحت أكثر انشغالًا بالفكر الإنساني من سائر الشرور
 وتحولها إلى حقيقة دينية لا يستطيع المؤمنون إنكار وجودها أو تأثيرها في هذا العالم.

صفات )الشيطان( ان  أو غير السماويةالسماوية منها - على الرغم من التباين الكبير بين معتنقي العقائد
إلا  أنهم يؤمنون بمدى  مختلف العقائد ما بين  إلى حد   الا ان هناك اتفاق  عمومًا متبادرة إلى ذهن الإنسان

موجودة في كل الديانات  كوجود في عالم الخلقلا شك ان صورة الشيطان ،  قدرته وإرادته على فعل الشر
بعد أنْ أوضحت  ،ومنها الديانة المسيحية في الديانات السماويةرت لو تبالوضعية والسماوية ولكنها 

ر، والحسن والقبيح، والطيب  ،  وجوده حقيقته والهدف منالاناجيل  فكانت فاتحة التمييز بين الخير والشَّ
ر؛ لئلّ  يكون سببًا يعل ق عليه الديانة المسيحية وحددت  ،  والخبيث البشر و بنمقدار ما يُنسب إليه من الشَّ

 .ة إليهمكل شرورهم أو ينسبون إليه ما يعتقدونه شرًّا بالنسب
ليوضح موقف السيد المسيح   ""الشيطان في اللّهوت المسيحي تحت عنوان  تطرق هذا البحث الذي جاء

 ه الاولمحور اذ تم الوقوف في ، محاورثلّثة هذا البحث الى وقسم ، من الشيطان والديانة المسيحية ( ع)
النصوص وتم  تشخيص ماهيته بحسب كتب اللغة و  الشيطان في اللغة وفي الكتاب المقدسم هو مف على

اعماله  -طبيعته  -اصله : الشيطان من حيثفقد تعرض لتحليل  الثاني  المحورالتوراتية والانجليلة ، اما 
 (ع) مسيحال سيدموقف وانتصار ال ثالمحور الثالكمل او  ،يعقوبته  في اللّهوت المسيح –محدوديته  –

 عنه من نتائج.ثم جاءت خاتمة البحث واهم ما رشح   من الشيطان
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 :وفي الكتاب المقدس: الشيطان في اللغة الاولحور الم
 الشيطان في اللغةمفهوم  -أولًا :

ومعنى شيطان "   الذي يتضمن معنى المقاومة والمعاندة  "شطن"هو من الجذر العبري ان اسم الشيطان 
، وهو (2)، وللّنسان (1)ر عدو لله كمن " " يقاوم " فهو من اكبذ من عبري معناه " يأخو ظ مخصم" وهو لف

وهو   ،(3)ترجمة للكلمة اليونانية )ديابولس( ويسمى ايضا " ابدون وابو ليون " أي : ملك وملّك الهاوية
على ري يغ ، وهو الذي(4)( وهو الذي يغري الانسان على ارتكاب الشرعالذي جرب السيد المسيح )

 .(5)اضطهاد الشهداء وسجنهم
 مفهوم الشيطان في الكتاب المقدس.  -اً :ثاني

ورد في الكتاب المقدس اسم "ابليس" فهو من الاصل اليوناني " ديابولوس" الذي يعني المشتكي زوراً ، او 
ة ابليس ، كلمن بالثالب ، والكلمة في العهد الجديد باللغة اليونانية ترجمت في العربية في معظم الاماك

، وقد استخدمت هذه الكلمات (6)يطان او الثالب ، وهو روح شرير او شيطان وفي مواضع قليلة  ترجمة ش
أي الشيطان في اللغة الانكليزية   Devel، ومن هذا الاصل اليوناني أيضاً جاءت كلمة (7)كمرادفات

 .(9)د ابليسولال اوسمي المتأصلون في الشر والكذب والقت ،(8)ولغات اوربية اخرى 
وَلَا يَنْزِلَ مَعَنَا  000"د القديم بدون ال التعريف بمعنى عدو محتمل في المعركة  وتستعمل الكلمة في العه

: هَدَدَ  وَأَقَامَ الرَّبُّ خَصْمًا لِسُلَيْمَانَ وجاء بمعنى خصماً "  ،(10)" وَلَا يَكُونَ لَنَا عَدُوًّا فِي الْحَرْبِ  إِلَى الْحَرْبِ 
وجاء بمعى يقاوم واستخدمت بلفظها للدلالة على خصم  ،(11)"   فِي أَدُومَ ، كَانَ مِنْ نَسْلِ الْمَلِكِ  مِيَّ دُو لأَ ا

اما باداة التعريف )آل( فيصبح اسم علم للدلالة على الشيطان بالذات أي كائن غير بشري  ،(12)بشري 
يْطَانُ قَ  مَ امَ وَأَرَانِي يَهُوشَعَ الْكَاهِنَ الْعَظِيمَ قَائِمًا قُدَّ " ، وَالشَّ وترد الكلمة  ،(13)"ائِمٌ عَنْ يَمِينِهِ لِيُقَاوِمَهُ لَّكِ الرَّبِ 

 .(14)بدون ال التعريف ولكن واضح ايضاً ان المقصود بها هو الشيطان نفسه
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ك تترجم الكلمة العبرية شيطان " بديابلوس" او "ابليس" فيما عدا سفر الملو  ،(15)اما في الترجمة السبعينية
كما هي في العبرية كاسم بعض الاسفار كما تنقلها  ،(16)انل حيث تنقلها كما هي في العبرية شيطلاو ا

 .(17)علم
ويتضح مما سبق ان صورة الشيطان في العهد القديم ليس كائن شرير اساساً بل يبدو كائناً ملّئكياً ، 

ي الاشارات القليلة اليه في ا فمامعمله ان يمتحن الناس ولا شك ان الصورة الكاملة للشيطان لا تتضح ت
وَكَانَ ذَاتَ يَوْم  أَنَّهُ جَاءَ بَنُو اِلله "لقديم ، بل يتضح  نشاطه عن انه يعمل لمقاومة كل خير للّنسان العهد ا

يْطَانُ أَيْضًا فِي وَسْطِهِمْ  ، وَجَاءَ الشَّ انه هو ما ، ك، فعبر بكل جلّء طبيعته الخبيثة (18)"لِيَمْثُلُوا أَمَامَ الرَّبِ 
، كما انتهره الرب من اجل شكواه ضد يوشع الكاهن  ل فيجلب السخط عليهيد اسرائيالذي اغوى داود ليع

 .(19)العظيم
، اما سفر حكمة سليمان تذكر (21)الا في سفر يشوع ،(20)ولا تذكر كلمة الشيطان في اسفار الابوكرايفا

 .(22)كلمة " ديابولس"
جمعها شياطين  تعني ، و (23)مرة  73دت كلمة الشيطان فور  ديدالجفي العهد  تكتمل صورة الشيطان

يحمل و  ،والشيطان فلّ يوجد فرق بين اللفظتين ابليس  ،(24)مرة  34الارواح الشريرة ، اما كلمة ابليس 
ابليس المعنى المفتري او الثالب ، كما استخدمها السيد المسيح بدون اداة التعريف مرتين في حديثه الى 

المرات فتذكر عادة باداة التعريف للدلالة على  ، اما سائر(26)ة عن يهوذا الاسخريوطيمر و  ،(25)بطرس
 .(27) فسه الشيطان ن

 المسيحية اً : القاب وأوصاف الشيطان فيلثثا
 توجد القاب و اوصاف عدة في العهد الجديد تطلق على الشيطان لبيان مركزه في السماويات ومنها :

يْطَانَ، الَّذِي يُضِلُّ طُرِحَ التِ نِ ينُ الْعَظِيمُ، افَ " بالتنين العظيم وبالحية -1 لْحَيَّةُ الْقَدِيمَةُ الْمَدْعُوُّ إِبْلِيسَ وَالشَّ
فَقَبَضَ وتتضح المطابقة بين ابليس والشيطان "؛(28)" الْعَالَمَ كُلَّهُ، طُرِحَ إِلَى الَأرْضِ، وَطُرِحَتْ مَعَهُ مَلَّئِكَتُهُ 

يْطَانُ، وَقَيَّدَهُ أَلْفَ سَنَة  لَّذِي هُ يَّةِ الْقَدِيمَةِ، احَ الْ  عَلَى التِ نِ ينِ،  .(29)"  وَ إِبْلِيسُ وَالشَّ
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اسم يوناني معناه المهلك او المبيد واصلها من الكلمة العبرية ) ابدون( التي تعني ابدون او ابوليون  -2
ونَ"، وَلَهُ بِالْيُونَانِيَّةِ اسْمُ الَيْهَا، اسْمُهُ بِالْعِبْرَ عَ  كًاوَلَهَا مَلَّكُ الْهَاوِيَةِ مَلِ ، " (30)الهاوية او مكان الموتى نِيَّةِ "أَبَدُّ

 .(31) "أَبُولِ يُّونَ"
، يَجُولُ مُلْتَمِسًا مَنْ يَبْتَلِعُهُ هُوَ وبالاسد الزائر "  -3  .(32)" اُصْحُوا وَاسْهَرُوا. لَأنَّ إِبْلِيسَ خَصْمَكُمْ كَأَسَد  زَائِر 
 .(33)"كَذِبِ فَإِنَّمَا يَتَكَلَّمُ مِمَّا لَهُ، لَأنَّهُ كَذَّابٌ وَأَبُو الْكَذَّابِ مَتَى تَكَلَّمَ بِالْ 000اب "لكذو اوبالكذاب اب -4
لأنََّهُ قَدْ طُرِحَ الْمُشْتَكِي عَلَى إِخْوَتِنَا، الَّذِي كَانَ يَشْتَكِي عَلَيْهِمْ أَمَامَ إِلهِنَا 000" المشتكي على الاخوة  -5

 .(34)" يْلًّ لَ ا وَ نَهَارً 
، يَجُولُ مُلْتَمِسًا مَنْ يَبْتَلِعُهُ هُوَ اُصْحُ " الخصم  -6  .(35)" وا وَاسْهَرُوا. لَأنَّ إِبْلِيسَ خَصْمَكُمْ كَأَسَد  زَائِر 
 .(36) "الَّذِي يُضِلُّ الْعَالَمَ كُلَّهُ، طُرِحَ إِلَى الَأرْضِ، وَطُرِحَتْ مَعَهُ مَلَّئِكَتُهُ 000المضل لكل العالم " -7
يَاطِينَ إِلاَّ بِبَعْلَزَبولَ "ياطين رئيس الش: وهو  بَعْلَزَبولَ  -8 يسِيُّونَ فَلَمَّا سَمِعُوا قَالُوا:"هذَا لَا يُخْرِجُ الشَّ أَمَّا الْفَرِ 

يَاطِينِ   .(37)" رَئِيسِ الشَّ
اتِ فَاق  يُّ وَأَ  "بليعال : استخدم بولس في بعض رسائله الاسم المعروف لدينا من الاسفار التوراتية  -9

 .(38)"يعَالَ؟ وَأَيُّ نَصِيب  لِلْمُؤْمِنِ مَعَ غَيْرِ الْمُؤْمِنِ؟لِلْمَسِيحِ مَعَ بَلِ 
 .(39)"فَقَالَ لَهُمْ: إِنْسَانٌ عَدُوٌّ فَعَلَ هذَا. فَقَالَ لَهُ الْعَبِيدُ: أَتُرِيدُ أَنْ نَذْهَبَ وَنَجْمَعَهُ؟العدو "  -10
يرُ وَيَخْطَفُ مَا قَدْ زُرِعَ فِي قَلْبِهِ وَلَا يَفْهَ  الْمَلَكُوتِ مَةَ لِ كُلُّ مَنْ يَسْمَعُ كَ الشرير "  -11 رِ   .(40)" مُ، فَيَأْتِي الشِ 
هْرِ قَدْ أعَْمَى أَذْهَانَ غَيْرِ الْمُؤْمِنِينَ له هذا الدهر  " آ -12  .(41)" الَّذِينَ فِيهِمْ إِلهُ هذَا الدَّ
الَمِ، حَسَبَ رَئِيسِ سُلْطَانِ الْهَوَاءِ، ا الْعَ  حَسَبَ دَهْرِ هذَ بْلًّ قَ  الَّتِي سَلَكْتُمْ فِيهَارئيس سلطان الهواء " -13

وحِ الَّذِي يَعْمَلُ الآنَ فِي أَبْنَاءِ الْمَعْصِيَةِ   .(42)"الرُّ
اسِ مِنَ لنَّ  لِ أَنْتُمْ مِنْ أَب  هُوَ إِبْلِيسُ، وَشَهَوَاتِ أَبِيكُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَعْمَلُوا. ذَاكَ كَانَ قَتَّالاً القتال "  -14

 .(43)"الْبَدْءِ 
 .(44)"اَلآنَ دَيْنُونَةُ هذَا الْعَالَمِ. اَلآنَ يُطْرَحُ رَئِيسُ هذَا الْعَالَمِ خَارِجًارئيس هذا العالم "  -15
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يْطَانَ والحية القديمة "  -16  .(45)"فَطُرِحَ التِ نِ ينُ الْعَظِيمُ، الْحَيَّةُ الْقَدِيمَةُ الْمَدْعُوُّ إِبْلِيسَ وَالشَّ
مَ إِلَيْهِ المجرب "  -17 بُ وَقَالَ لَهُ:"إِنْ كُنْتَ ابْنَ اِلله فَقُلْ أَنْ تَصِيرَ هذِهِ الْحِجَارَةُ خُبْزًا فَتَقَدَّ  .(46)" الْمُجَرِ 

 لّهوت المسيحيالاستعمالات كلمة الشيطان في  -رابعاً :
 في الناس واحيانا في اللهذن تستعمل لفظة الشيطان والشياطين للدلالة على كائنات شريرة كانت تدخل با

 هائم فتحدث فيهم اعراض الجنون والصرع وفي ذلك ثلّث آراء :الب
يقول ان دخول الشياطين في الناس يشير الى دخول مبدأ الشر فيهم واستيلّئه عليهم وان  الرأي الاول :

صريح  الفيخ اخراج الشياطين بكلمة الرب يشير الى غلبته على الشر بتعليمه وسيرته على ان ذلك
 .(47)النص

ان المجانيين لم يكونوا بالحقيقة تحت صولة الشياطين الا انه حيث ظن الناس بذلك تكلم  ني :الراي الثا
ربنا ورسله حسب اعتقاد العالم فبحسب هذا الراي كان الذين دخل فيهم الشياطين اناساً مصابين بامراض 

لظاهرة في اولئك د بهذا الرأي ان الاعراض اعتمن يجسدية وعقلية كالصرع والسويداء والجنون ويقول م
 ، فَالْتَفَتَ يَسُوعُ وَأَبْصَرَهَا، فَقَالَ:"ثِقِي يَا ابْنَةُ، إِيمَانُكِ قَدْ شَفَاكِ""كانت اعراض علل جسدية وعقلية كالصم 

اعَةِ  فَشَفَاهُ، حَتَّى إِنَّ  خْرَسُ نُونٌ أعَْمَى وَأَ مَجْ هِ حِينَئِذ  أُحْضِرَ إِلَيْ ،والعمى " (48)"فَشُفِيَتِ الْمَرْأةَُ مِنْ تِلْكَ السَّ
مْتُ إِلَيْكَ ابْنِي  "، والصرع (49)"الَأعْمَى الَأخْرَسَ تَكَلَّمَ وَأَبْصَرَ  فَأَجَابَ وَاحِدٌ مِنَ الْجَمْعِ وَقَالَ :"يَا مُعَلِ مُ، قَدْ قَدَّ

رْجَسِيِ ينَ، اسْتَقْبَلَهُ مَجْنُونَانِ خَارِجَانِ كُورَةِ الْجِ  عَبْرِ إِلَىالْ ى وَلَمَّا جَاءَ إِلَ ،والجنون " (50)"000بِهِ رُوحٌ أَخْرَسُ 
ا، حَتَّى لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يَقْدِرُ أَنْ يَجْتَازَ مِنْ تِلْكَ الطَّرِيقِ   .(51)" مِنَ الْقُبُورِ هَائِجَانِ جِدًّ

"أَلَسْنَا نَقُولُ  ا لَهُ:فَأَجَاب الْيَهُودُ وَقَالُو ل "استعملت الاناجيل العبارة للدلالة على صفات غير قانونية العق
  ،(52)" "أَنَا لَيْسَ بِي شَيْطَانٌ، لكِنِ ي أُكْرِمُ أَبِي وَأَنْتُمْ تُهِينُونَنِي أَجَابَ يَسُوعُ:حَسَنًا: إِنَّكَ سَامِرِيٌّ وَبِكَ شَيْطَانٌ؟"

 جيل.ناالا لا شك ان في حياتنا وجود حوادث تشبه ما تقرر ذكره في
الشياطين كان امراً حقيقياً ظهر على هيئة امراض جسدية وعقلية وهذا هو  ان دخول الراي الثالث :

الصواب وان الرب بالحقيقة اخرج شياطين ونتضح صحة هذا الراي من نص الاناجيل لان الشياطين 
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من شخص الى ون تقلوينيتكلمون  (ع)امتازت صريحاً عن الذين هم فيهم فكانوا يعرفون السيد المسيح 
ر والى البهائم ثم انه مطابقة لروح الكتاب المقدس ان الشيطان كان يظهر خبثه على نوع خصوصي اخ

ضد المسيح وانه يعترف قهراً عنه بلّهوت المسيح ولو لا هذا التفسير لما فهمنا شيئاً من قصة الرجل بين 
فِينَةِ لِلْوَقْتِ اسْتَقْبَلَهُ مِنَ الْقُبُورِ إِنْسَانٌ  لْجَدَرِيِ ينَ  ارَةِ وَجَاءُوا إِلَى عَبْرِ الْبَحْرِ إِلَى كُو " القبور وَلَمَّا خَرَجَ مِنَ السَّ

، واخيراً لابد من هذا (53)"000كَانَ مَسْكَنُهُ فِي الْقُبُورِ، وَلَمْ يَقْدِرْ أَحَدٌ أَنْ يَرْبِطَهُ وَلَا بِسَلَّسِلَ  ، بِهِ رُوحٌ نَجِسٌ 
" لانه يصرح بان هذه الأمراض انما أنتجت من دخول الشريرة في الناسالمسيح صادقاً  تبريع التفسير لمن

مَ لَهُمْ مَثَلًّ آخَرَ قِائِلًّ: مَاوَاتِ إِنْسَانًا زَرَعَ زَرْعًا جَيِ دًا فِي حَقْلِهِ  قَدَّ  .(54)"000"يُشْبِهُ مَلَكُوتُ السَّ
 :محدوديته –ه المعأ -طبيعته  -صله أ: الشيطان : نيالثاحور الم

 اصل الشيطان -: أولاً 
يكشف لنا العهد الجديد ان الشيطان يحكم مملكة الشر القوية بكل ذكاء وحنكة ، فنرى السيد المسيح في 

يَاطِينَ، فَأَبْنَاؤُكُمْ بِ  " دحضه للّتهام بانه يخرج الشياطين بقوة بلعزبول نْ مَ وَإِنْ كُنْتُ أَنَا بِبَعْلَزَبُولَ أُخْرِجُ الشَّ
، (56)يبين ان الشيطان قد انقسم على ذاته فكيف تثبت مملكته  ،(55) "لِكَ هُمْ يَكُونُونَ قُضَاتَكُمْ!يُخْرِجُونَ؟ لِذ

فالشيطان لا يعمل بمفرده ولكنه براس ممكلة منظمة جيداً يقوم جنوده فيها بمسؤلياتهم بتوجيه منه ، فهو 
، يوجه بمهارة (58)سلطان الهواء،كرئيس (57)لّئكتهم مة هقائد هيئة ضخمة متضامنة من الكائنات الروحي
، فالملّئكة الساقطون الموالون (59)ت يأتمرون بأمرهاواجيشنا منظماً من الارواح الشريرة في السم

 .(61)، يحتفظون برتبهم والقابهم ومراكزهم التي سمح لهم بها الله(60)للشيطان
ملّئكة عصوا  ملشياطين هكر المنحول ، فاالفال ان الاشارات المقتضبة في الاسفار تنسج على منو 

لأنََّهُ إِنْ كَانَ اُلله لَمْ يُشْفِقْ عَلَى مَلَّئِكَة  قَدْ أَخْطَأُوا، بَلْ فِي واخطأوا على ما نفهمه من رسالة بطرس "
الملّئكة الذين  لم يشفق على الله وان ،(62)" مَهُمْ مَحْرُوسِينَ لِلْقَضَاءِ سَلَّسِلِ الظَّلَّمِ طَرَحَهُمْ فِي جَهَنَّمَ، وَسَلَّ 

اخطأوا ، ولم يشفق على البشر الذين عاشوا في ايام الطوفان ولا على اهل سدوم وعمورة فلن يشفق على 
وَالْمَلَّئِكَةُ الَّذِينَ لَمْ يَحْفَظُوا رِيَاسَتَهُمْ، بَلْ تَرَكُوا ، وفي رسالة يهوذا نقرأ " (63)اولئك المعلمين الدجالين
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، وهؤلاء الملّئكة الساقطون هو (64)"لَى دَيْنُونَةِ الْيَوْمِ الْعَظِيمِ بِقُيُود  أَبَدِيَّة  تَحْتَ الظَّلَّمِ مْ حَفِظَهُمْ إِ هُ كَنَ مَسْ 
"وَمَتَى جَاءَ ابْنُ اتباع ابليس الذين تبعوه بعد عصيانه وصاروا ملّئكة له بعد ان كانوا ملّئكة العلى " 

يسِينَ مَعَهُ، فَحِينَئِذ  يَجْلِسُ عَلَى كُرْسِيِ  مَجْدِهِ مِيعُ الْمَلَّئِ جَ  وَ الِإنْسَانِ فِي مَجْدِهِ  ثُمَّ يَقُولُ الْمَلِكُ  000كَةِ الْقِدِ 
 .(65)" لِلَّذِينَ عَنْ يَمِينِهِ: تَعَالَوْا يَا مُبَارَكِي أَبِي، رِثُوا الْمَلَكُوتَ الْمُعَدَّ لَكُمْ مُنْذُ تَأْسِيسِ الْعَالَمِ 

انه جاء وسط بني الله مع انه بطبيعته الادبية ، (66)وسيادة في العالم الروحي  لشيطان مركز قوةل ايشغ
وكان في مركز  ،(67)ليس واحد منهم ، كان له ان يمثل في محضر الله وهو امتياز يوم منه في يوم قادم

 .(68)كم افتراءد حيور عظيم حتى ان ميخائيل رئيس الملّئكة وجد فيه عدواً جباراً ، فلم يجسر ان 
تضح ان مؤلفي اسفار العهد الجديد كانوا يتوجهون الى مؤمنين نشأوا في بيئة مطلعة تمام الاطلّع على ي

اسفار التوراة وعلى الاسفار المنحولة ، ولديهم فكرة عن لاهوت الشيطان الذي أسست له ادبيات ما بين 
خلفيات دينية وثقافية مغايرة بين جماعات ذات ى و ولالعهدين ، غير ان انتشار المسيحية خارج بيئتها الا

ومتباينة ، صار لزاماً على العقيدة المسيحية ان تتقدم بلّهوت متسق ومتكامل عن الشيطان ، وذلك في 
السياق العام لعقيدة التكوين ومراحل التاريخ ونهاية الزمن  وهذا ما ابتدأت به المسيحية منذ ايام القديس 

كبار المفكرين المسيحيين الى ان صار لمسيحية معتقدها الناجز دريجياً عدد من ه تم باوغسطين ، وساه
 .(69)والمستقل عن لاهوت التوراة واللّهوت المنحول 

كانت المعتقدات الشعبية تميل الى تجسيد القوى المخبئة وراء شرور البشرية ، وكثيراً ما كانت تؤدي الى 
ه شدد على سيطرة الله على القوى الشيطانية ، ه المعتقدات لكنهذ صدىتأليهها ، ولقد رجع العهد القديم 

اً في الابالسة ولا سيما في امر الجيوش التي هي في تصرف ر يز انمى علماً غ الا ان الدين اليهودي 
الشيطان والتي ورث قسماً من هذه المعتقدات في طريقته للدلالة على الشرور مثلًّ ، تارة بلفظ المس من 

فيسوع يشفي الممسوسن او يطرد الشياطين والمرض وعبادة الاوثان والتعليم  تارة بلفظ المرض، و ان الشيط
الشيطان الى جيوش الشيطان ورئيسها لكن يسوع انتصر على  اعوانالكاذب والخوارق كل ذلك يُنسب الى 

 .(70)هذه الشياطين فطردهما وحذا التلّميذ حذوه بدورهم 
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لانها اعتمدت على  ؛ة متسقة ومضطردة عن منشأ الشيطانيد روايعهد الجدال فارلا تقدم لنا اسوبالتالي 
لاهوت للشيطان كان الفكر المنحول قد نسجه ببطء ، حتى صار جزءاً من العقيدة الشعبية والرسمية في 
فلسطين ، من هنا معظم الاشارات التي اوردها مؤلفو هذه الاسفار تلمح الى ما كان السامع او القارئ 

 .(71)افتها لظلّل والوان جديدة على تلك الصورة المألوفةويألفه ، مع اضفه يعر 
 طبيعة الشيطان -ثانياً :

، ويخبرنا الكتاب (72)الشيطان كائن حقيقي وهو اعلى شأناً من الانسان ورئيس رتبة من الارواح النجسة
روحية  ، فطبيعة الشيطان(73)المقدس بطبيعته وصفاته وحالته وكيفية انتقاله واعماله ومقاصده ونجاحه

وهو ملّك سقط بسبب الكبرياء ، ورغم ذلك فهو يمتاز بكل امتيازات هذه الرتبة من الكائنات سواء اكانت 
فَإِنَّ مُصَارَعَتَنَا لَيْسَتْ " عقلية كالادراك والذاكرة والتمييز او حسية كالعواطف والشهوات أو إرادية كالاختبار

ؤَسَاءِ  عَ  مَ مَعَ دَم  وَلَحْم ، بَلْ  رِ  الرُّ هْرِ، مَعَ أَجْنَادِ الشَّ لَّطِينِ، مَعَ وُلَاةِ الْعَالَمِ عَلَى ظُلْمَةِ هذَا الدَّ ، مَعَ السَّ
مَاوِيَّاتِ  وحِيَّةِ فِي السَّ  .(74)"الرُّ

وهو مملوء كبرياء ومكر ، ان طبيعة الشيطان خبيث قائد العصاة على الله ويعمل ضد البر والقداسة 
ه فلكونه عدو الله هو مطرود من وجهه ومحبوس مع رفاقه في موضع الته تطابق صفاتحو ، وفساق 

العذاب حيث يعاقب على العواطف النجسة التي فيه والاعمال الخبيثة والنجسة الحاصلة منها وهو شقي 
لَّمِ طَرَحَهُمْ فِي جَهَنَّمَ، لَّسِلِ الظَّ سَ  فِيلأنََّهُ إِنْ كَانَ اُلله لَمْ يُشْفِقْ عَلَى مَلَّئِكَة  قَدْ أَخْطَأُوا، بَلْ "ومطرود

 .(75)" وَسَلَّمَهُمْ مَحْرُوسِينَ لِلْقَضَاءِ 
، (76)ان طرد الشيطان الى عالم الظلمة لا يمنع اشتغاله في الارض كاله هذا العالم وعدو الانسان اللدود

لك كسائر و في ذماله وهواع قلب مقاصد الله هدفهاوفكره مشتغل على الدوام بالمقاصد والاعمال التي 
 .(77)و مغامر ملّئكته جسور

وهو ، اما اعماله فيعمل الشيطان بين الناس منذ البدء فهو الغدر والمخاصمة والظلم والقساوة والفساق 
بشخصه او بواسطة اعوانه يجرب الناس للخطيئة او يصدهم عن القداسة ويشتكي عليهم بالخطيئة 
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ثُمَّ أُصْعِدَ يَسُوعُ "ويعرضهم للشقاوة الحالية والمستقبلية  ،(78)نحو الله م و عضهوالضعف وعدم الثبات نحو ب
وحِ لِيُجَرَّبَ مِنْ إِبْلِيسَ  يَّةِ مِنَ الرُّ  .(79)"0000إِلَى الْبَرِ 

، اما اعوانه في هذه التجارب فهم اجواق وعصبة الارواح الساقطة الذين شاركوه في العصيان الاول 
، وهم يفتشون دوماً عن (80)خالف ارادة الله وضرر الابرياء جتهاده بان يافي عه يبقون مويعملون و 

فريستهم ، ثم يظهر ان الشيطان بسماح من الله قد اكتسب بعض السطوة السرية على عناصر العالم 
 .(81)الهيولية فيستخدمها لانجاز مقاصده الخبيثة ، علماً بأنه ذكي 

وانه يستعملها رأساً او يستخدمها لتقديم  اعهم واميالهماطبس و قادر الشيطان على معرفة صفات النا
ومن يتشرب بتلك  المنكودي الحظ الى الشر والشقاوة الناتجة منه ، ي التجارب الى الخطيئة لكي يغر 

الطباع صار وكيلًّ للشيطان ويلقبون بابناء الشيطان  في التغرير بالآخرين وإسقاطهم في مهاوي الشر 
 .(83)ريب غيرهم واهلّكهم مولاهم في تج لّءووك، (82)والرذيلة 

في ازدواجية بين الغش والاحتيال ، اما الغش فهو ان  اما كيفية الايقاع بالناس بالخطيئة فالشيطان يعمل
يْطَانَ نَفْسَهُ يُغَيِ رُ شَكْلَهُ إِلَى شِبْهِ مَلَّكِ يتقلد كل هيئة من هيئة ملّك النور " ، (84) "!ور  نُ  وَلَا عَجَبَ. لَأنَّ الشَّ

وَكَانَتِ الْحَيَّةُ أَحْيَلَ "الاحتيال فهو ان يقدم التجاريب على الصورة المقبولة ويخفى وراءها شراً مميتاً  اما
يَّةِ الَّتِي عَمِلَهَا الرَّبُّ الِإلهُ   "، ومنع الناس على فعل الخير بنزع وسائط الافادة(85)"000جَمِيعِ حَيَوَانَاتِ الْبَرِ 

يْطَانُ لِلْوَقْتِ وَيَنْزِعُ الْكَلِمَةَ الَّذِينَ  هُمُ ءِ وَهؤلاَ  عَلَى الطَّرِيقِ: حَيْثُ تُزْرَعُ الْكَلِمَةُ، وَحِينَمَا يَسْمَعُونَ يَأْتِي الشَّ
،وقد نجح في ذلك نجاحاً تاماً ، ومن الساعة التي فيها انتصر على والدينا (86)"الْمَزْرُوعَةَ فِي قُلُوبِهِمْ 

وَأَنْتُمْ "يقة قد اخضع كل جنسنا تحت صولته الظالمة لانه قد خدع العالم كلهالى هذه الدقدن ي عالاولين ف
الَّتِي سَلَكْتُمْ فِيهَا قَبْلًّ حَسَبَ دَهْرِ هذَا الْعَالَمِ، حَسَبَ رَئِيسِ سُلْطَانِ الْهَوَاءِ، إِذْ كُنْتُمْ أَمْوَاتًا بِالذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا،

وحِ ا  .(87)"000نَ فِي أَبْنَاءِ الْمَعْصِيَةِ يَعْمَلُ الآ ذِيلَّ الرُّ
 اعمال الشيطان -ثالثاً :
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، وَمِنْ  "وترتبط اعمال الشيطان بملكوت الظلمة الادبية  لِتَفْتَحَ عُيُونَهُمْ كَيْ يَرْجِعُوا مِنْ ظُلُمَات  إِلَى نُور 
يْطَانِ إِلَى اللهِ  سِينَ مَانِ بِي غُ يالإِ ، حَتَّى يَنَالُوا بِ  سُلْطَانِ الشَّ ، ويصف (88) "فْرَانَ الْخَطَايَا وَنَصِيبًا مَعَ الْمُقَدَّ

يْطَانُ "الشيطان نشاطه الدائب في الارض والتمشي فيها  يْطَانِ: "مِنَ أَيْنَ جِئْتَ؟". فَأَجَابَ الشَّ فَقَالَ الرَّبُّ لِلشَّ
ي فِ  امِنَ الرَّبَّ وَقَالَ: "مِنْ الْجَوَلَانِ فِي الَأرْضِ، وَ  ، فهو مشغول في صراع لا ينقطع يشمل كل (89)" يهَالتَّمَشِ 

 .(90)العالم ضد الله وشعبه ، ولهذا فهو العدو لله وللحق
ويصف الشيطان في نشاطه الخاص بالمجرب فهدفه على الدوام هو ان يدفع من يجربهم الى السقوط في 

إِذْ لَمْ أَحْتَمِلْ أَيْضًا أَرْسَلْتُ لِكَيْ أعَْرِفَ أَجْلِ هذَا  نْ مِ "ة وعباد الله هم الهدف الدائم لعداوته الشرسة ئالخطي
بَكُمْ، فَيَصِيرَ تَعَبُنَا بَاطِلًّ  بَ يَكُونُ قَدْ جَرَّ ،ويستمر الشيطان يجرب البشر حتى (91) "إِيمَانَكُمْ، لَعَلَّ الْمُجَرِ 

جْنِ لِكَيْ تُجَرَّبُوا، نْ يُلْقِيَ أَ  عٌ هُوَذَا إِبْلِيسُ مُزْمِ  الموت بقول السيد المسيح لاتباعه " بَعْضًا مِنْكُمْ فِي السِ 
، واخبر السيد المسيح بطرس ان الشيطان طلبكم (92)" كُنْ أَمِينًا إِلَى الْمَوْتِ فَسَأُعْطِيكَ إِكْلِيلَ الْحَيَاةِ 0000

يْطَانُ طَلَبَكُمْ لِكَيْ يُغَرْبِلَكُمْ  "يغربلكم كالحنطة   .(93)" حِنْطَةِ الْ كَ  هُوَذَا الشَّ
لَا يَسْلُبْ أَحَدُكُمُ الآخَرَ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَلَى "ة ئالشيطان ضعف الناس ومحدوديتهم ليغريهم بالخطي تغلويست

لَّةِ، ثُمَّ تَجْتَمِعُوا أَيْضًا مَعًا لِكَيْ لَا يُجَر ِ  وْمِ وَالصَّ ، لِكَيْ تَتَفَرَّغُوا لِلصَّ يْطَاكُمُ بَ مُوافَقَة ، إِلَى حِين  نُ لِسَبَبِ عَدَمِ  الشَّ
، وكثيراً ما يجرب الناس بخداعهم بانه الغاية تبرر الواسطة وانه (95)،كا يستخدم مغريات العالم (94)"نَزَاهَتِكُمْ 

 .(96)يمكنهم الوصول الى الخير عن طريق عمل الشر ، ويتضح اسلوب عمله في قصة السقوط 
الَّذِي يُضِلُّ 000"ف بحق الذي يضل العالم كله ان ولذلك يوصشيطال يعد الخداع هو الطابع المميز لنشاط

، فالشيطان على الدوام ينصب الفخاخ للناس (97)"الْعَالَمَ كُلَّهُ، طُرِحَ إِلَى الَأرْضِ، وَطُرِحَتْ مَعَهُ مَلَّئِكَتُهُ 
، لِئَلَّّ يَسْقُطَ فِي تَعْيِير  وَفَخِ  إِبْلِيسَ مْ مِنْ خَارِ هُ  ينَ وَيَجِبُ أَيْضًا أَنْ تَكُونَ لَهُ شَهَادَةٌ حَسَنَةٌ مِنَ الَّذِ " ليأسرهم " ج 

(98). 
، ويقاوم (99)وَلَهُمْ سِرُّ الِإيمَانِ بِضَمِير  طَاهِر  "ويعد الكبرياء من  اهم التجارب التي يوقع فيها الناس 

ين المؤمن يضعح و ، في وسط القم(100)الشيطان عمل الله بمحاولة التتزيف والتضليل فيبذر الزوان
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إِنَّهُمْ يَهُودٌ وَلَيْسُوا  000" ، وهؤلاء المؤمنون المزيفون هم  مجمع الشيطان(101)مزيفيين بين ابناء الملكوتال
يْطَانِ  ،كما ان الشيطان كثيراً ما يغير شكله الى شبه ملّك نور الى شبه (102)" يَهُودًا، بَلْ هُمْ مَجْمَعُ الشَّ

 مِثْلَ هؤلَُاءِ هُمْ رُسُلٌ كَذَبَةٌ فَعَلَةٌ مَاكِرُونَ، مُغَيِ رُونَ لَأنَّ "م الحق خادكل ملّك نور فيجعل خادمه في ش
يْطَانَ نَفْسَهُ يُغَيِ رُ شَكْلَهُ إِلَى شِبْهِ مَلَّكِ نُور   شَكْلَهُمْ إِلَى شِبْهِ رُسُلِ الْمَسِيحِ   .(103)"، وَلَا عَجَبَ. لَأنَّ الشَّ

خداماً للشيطان في اغراء الاخرين على فعل الشر هو  شر يصيرون لل سهمالذين يسلمون انفلا شك ان 
، وَشَهَوَاتِ أَبِيكُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَعْمَلُوا ذَاكَ كَانَ قَتَّالًا لِلنَّاسِ  أَنْتُمْ مِنْ أَب  هُوَ إِبْلِيسُ  "ابناء الشيطان وخدامه 

، لَأنَّهُ كَذَّابٌ وَأَبُو  مَتَى تَكَلَّمَ بِالْكَذِبِ فَإِنَّمَا يَتَكَلَّمُ مِمَّا لَهُ  ،  حَقيْسَ فِيهِ لَ  هُ ، وَلَمْ يَثْبُتْ فِي الْحَقِ  لَأنَّ  مِنَ الْبَدْءِ 
وربما لم يكونوا واعين  ، بوضوح كأتباع للشيطان فعتهمإن أعمال وسلوك هؤلاء القادة د، أي (104)"الْكَذَّابِ 

لى مدى سيطرة الشيطان عليهم. فقد كانوا شير إلة تقاتال ، ونواياهم ، لكن بغضهم للحق وأكاذيبهم لهذا
 .(105)ومازال الشيطان يستخدم الناس لإخماد عمل الله فى العالم،  وسيلة لتنفيذ خططه

لَأنَّ النَّاسَ يَكُونُونَ مُحِبِ ينَ 000"وربما يقوم المرتدون بأنشطة دينية عظيمة دون ان يقبلوا سلطان حق الله 
فِينَ  ، مُسْتَكْبِرِينَ  ، مُتَعَظِ مِينَ  مَالِ بِ ينَ لِلْ حِ مُ ،  لَأنْفُسِهِمْ  ،  ، غَيْرَ طَائِعِينَ لِوَالِدِيهِمْ غَيْرَ شَاكِرِينَ  ، مُجَدِ 

 .(106)"دَنِسِينَ 
ونَ سْبُ يَ فَإِنَّهُ مِنْ هؤلَُاءِ هُمُ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْبُيُوتَ وَ " : ويؤكد اللّهوت المسيحي ان الشيطان يقاوم حق الله

الزائر تظهر في  كالأسدوان هجماته الضاربة ، (107)"يَّات  مُحَمَّلَّت  خَطَايَا، مُنْسَاقَات  بِشَهَوَات  مُخْتَلِفَة  نُسَ 
بل الشيطان يعمي اذهان الناس عن رؤية نور ، (108)الاضطهادات العنيفة التي يتعرض لها المسيحيين 

الَّذِي "، ويغريهم بقول كذبة (109)دْ أعَْمَى أَذْهَانَ غَيْرِ الْمُؤْمِنِينَ هْرِ قَ الدَّ ا الَّذِينَ فِيهِمْ إِلهُ هذَ 000" الانجيل
يْطَانِ، بِكُلِ  قُوَّة ، وَبِآيَات  وَعَجَائِبَ كَاذِبَة ، وَبِكُلِ  خَدِيعَةِ الِإثْمِ، فِي الْهَالِكِينَ، لأنََّهُمْ لَمْ يَقْبَلُوا مَجِيئُهُ بِعَمَلِ الشَّ

المضلة وتعاليم الشياطين  للأرواح، انه يغري الناس على الاخطاء (110)"تَّى يَخْلُصُواحَقِ  حَ الْ  ةَ مَحَبَّ 
وحَ يَقُولُ صَرِيحًا: إِنَّهُ فِي الَأزْمِنَةِ الَأخِيرَةِ يَرْتَدُّ " بادعاءات الخدام الكذبة ذوي الضمائر الموسومة وَلكِنَّ الرُّ

 .(111)"لَّةً وَتَعَالِيمَ شَيَاطِينَ وَاحًا مُضِ رْ  أَ قَوْمٌ عَنِ الِإيمَانِ، تَابِعِينَ 
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كُلُّ مَنْ يَسْمَعُ " ويكره الشيطان واعوانه كلمة الله ويحاول بكل قواه ان يخطفها من قلوب غير المخلصين
يرُ وَيَخْطَفُ مَا قَدْ زُرِعَ فِي قَلْبِهِ  كَلِمَةَ الْمَلَكُوتِ وَلَا يَفْهَمُ  رِ  ، (112)"رُوعُ عَلَى الطَّرِيقِ هُوَ الْمَزْ  اذَ ه ، ، فَيَأْتِي الشِ 

يْطَانُ فِي "بل ويقاوم عمل الله بالعداء الواضح الشرس فخيانة يهوذا كان الشيطان هو المحرض  فَدَخَلَ الشَّ
، وَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ الاثْنَيْ عَشَر وع يس انةإن دور الشيطان في خيأي  ،(113)يَهُوذَا الَّذِي يُدْعَى الِإسْخَرْيُوطِيَّ

عن كتف يهوذا أي مسئولية، وإذ أصيب يهوذا بخيبة أمل لأن يسوع كان يتحدث عن الموت  لا يزيح
 ، ولم يؤمن بأن يسوع مختار من الله ، لم يفهم إرسالية يسوع وليس عن إقامة مملكته، فواضح أن يهوذا

الله. يطيح بخطة ه و ليتومهما كان تفكير يهوذا فإن الشيطان افترض أن موت الرب يسوع سينهي إرسا
 .(114)وكيهوذا، لم يعرف الشيطان أن موت يسوع هو أهم جزء في خطة الله كلها

 محدودية الشيطان -رابعاً :
 تهرغم ان الشيطان قوي وعدو عنيد لكن الكتاب المقدس يقرر بكل وضوح بان الشيطان كائن محدود حقيق

له من الله وهو حر ان يعمل  شيطان معطيال طانانه كائن اسمى من البشر ولكنه لا يعادل الله ، فسل
داخل الحدود التي رضها له الله ، فكان في استطاعة الشيطان ان يصيب ايوب بالخسائر والآلام داخل 

يْطَانِ: "هُوَذَا كُلُّ مَا لَهُ فِي يَدِكَ، وَإِنَّمَا إِلَيهِ لَا تَمُ "الحدود التي رسمها له الله   خَرَجَ دَكَ". ثمَّ  يَ دَّ فَقَالَ الرَّبُّ لِلشَّ
يْطَانُ مِنْ أَمَامِ وَجْهِ الرَّب ِ  يْطَانِ: "هَا هُوَ فِي يَدِكَ، وَلكِنِ احْفَظْ نَفْسَهُ"."،(115)" الشَّ فَخَرَجَ فَقَالَ الرَّبُّ لِلشَّ

، وَضَرَبَ أَيُّوبَ بِقُرْح  رَدِيء  مِنْ بَاطِنِ قَدَمِهِ  يْطَانُ مِنْ حَضْرَةِ الرَّبِ   .(116)"ى هَامَتِهِ لَ  إِ الشَّ
لا شك ان جهود الشيطان على الارض مقيدة بعمل الحاجز السماوي وعندما يرفع الذي يحجز سيكون في 

لَأنَّ سِرَّ الِإثْمِ الآنَ يَعْمَلُ فَقَطْ، إِلَى "وسع الشيطان ان يطلق الشر من عقاله في استغلّل انسان الخطية 
، وَيُبْطِلُهُ ، الَّذِي الرَّبُّ يُبِيدُهُ بِنَفْخَةِ فَمِهِ وَحِينَئِذ  سَيُسْتَعْلَنُ الأثَِيمُ  ،جِزُ الآنَ يَحْ ي أَنْ يُرْفَعَ مِنَ الْوَسَطِ الَّذِ 

 .(117)"بِظُهُورِ مَجِيئِهِ 
 عقوبة الشيطان -: خامساً 



 الشيطان في اللاهوت المسيحي 

 
 

  

 283 2022أيلول  2ج 66العدد 

 

نَ يْ وَقَائِلِينَ: "أَ "يصرح الكتاب المقدس ان نصيب الشيطان واعوانه في سلّسل الظلّم محروسون للقضاء 
، ولان الشيطان من (118)وْعِدُ مَجِيئِهِ؟ لأنََّهُ مِنْ حِينَ رَقَدَ الآبَاءُ كُلُّ شَيْء  بَاق هكَذَا مِنْ بَدْءِ الْخَلِيقَةِ"هُوَ مَ 

"ثُمَّ يَقُولُ أَيْضًا لِلَّذِينَ عَنِ الْيَسَارِ: اذْهَبُوا عَنِ ي يَا غير المؤمنين يعاقب في ذلك اليوم بالعذاب الابدي
ةِ لِإبْلِيسَ وَمَلَّئِكَتِهِ ينُ إِ عِ مَلَّ   .(119)" لَى النَّارِ الأبََدِيَّةِ الْمُعَدَّ

 :والشيطان (ع) السيد المسيح -المحمور الثالث :
 من الشيطان (ع)موقف السيد المسيح  -أولًا :

ن ن ايطاوسمح الله للش قبضتهفي قبضة الشيطان كما قد يقع أي منا في  يوماً  (ع)وقع السيد المسيح 
بده عيسى ، وان يختبر مدى ايمانه وثبات يقينه ليكون مستحقاً لتلقي رسالة السماء ، جرب يجرب ع

عيسى من الشيطان قبل ان يبعث رسولًا ليكون امتحان الشيطان له ونجاحه فيه جديراً بأن يجعله رسولًا 
 .(120)لرب العالمين

ا العالم ، وقد قران انجيل لشر تسود في هذة لملكسب ، وانما هو صاحب مليس الشيطان كائناً شريراً فح
، فابليس (121)متى بين مملكة الشيطان هذه ومملكة الله التي ستبنى على انقاضها بظهور يسوع المخلص

، (122)محمدود لا يوجد في كل مكان ، ولكن عن طريق اتباعه الكثيرين يمارس تأثيره في كل العالم 
يطان( فمن الواضح انهم يخضعون في ولاء كامل لحكم لشا يأل الارواح الشريرة )ومهما كان اص

 .(123)الشيطان
غالباً ما تأتينا التجارب من نقاط القوة فينا وليس من نقاط الضعف ، فالشيطان جرب يسوع في مواضع 

وقد اراد الشيطان   ، ان للسيد المسيح سلطاناً على الحجارة ، وعلى ممالك العالم وعلى الملّئكة (124)قوته
ح سلطانه بغض النظر عن ارساليته ومهمته ، وعندما نخضع للشيطان مستخدمين م السيد المسيتخديس ان

قوتنا بصورة خاطئة يصيبنا الغرور والكبرياء والاعتماد على الذات  وحين نثق في قدراتنا الذاتية نحس 
 وة انما هي عطيةن قا مان ندرك ان كل ما عندنبعدم الحاجة الى الله ، ولكي نتجنب هذا الفخ لابد لنا 
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من الله ، لابد من تكريسها لخدمته ، كما يجربنا الشيطان أيضاً حينما نكون مكشوفين امامه ومعرضين 
 .(125)لتجاربه 

والسلطان  تالممتلكا-2رغبات جسدية ،  -1تركزت تجارب الشيطان على ثلّث جبهات حاسمة منها : 
متعلق بالسلوك الخارجي ، أي  الامور الدنيويةم بتماتقد بعض الناس ان الاه، ويع(126)الكبرياء -3، 

بالناس الذين نرتبط بهم وبالاماكن التي نرتادها وبالاعمال التي نشترك فيها ، وليس هذا الامر دقيقاً تماماً 
نشغال باشباع الشهود : أي الا -1لان الامور الدنيوية تبدأ من داخل القلب ، وتتميز بثلّثة مواقف هي : 

الكبرياء : عندما يستحوذ  -3أي الاشتياق للّمور المادية والتكالب عليها  المادية : -2ية جسدال الرغبات
، (127) على الانسان اهتمامه بالجاه والمركز ، فعندما اغرت الحية حواء دخلت اليها من هذه المنطلقات

 ة لهجومهلّثالثذه الامور هي المواضع وكذلك عند تجربة ابليس للسيد المسيح في البرية كانت ه

،وبالعكس فان الله يقدر من يتمتع بضبط النفس وروح الكرم والخدمة المتواضعة ، ومن الممكن ان (128)
نتجنب الملذات الدنيوية ونحن نهتم بأمور الدنيا بقلوبنا ، ومن الممكن أيضاً أن نسلك كيسوع فنحب 

فما هي القيم ء ملكوت الله ، ادىومباننا نراعي ونحفظ قيم الخطاة ونقضي بعض الوقت معهم ، في حين 
الاهم بالنسبة لك؟ وهل يعكس عملك اهتمامات العالم ام اهتمامات الله؟ وهل ستسقط كحواء ام تنصر 

 .(129) كيسوع المسيح
 ؟ (ع)لماذا كان يجب ان يجرب السيد المسيح 

ولكي يفهمنا فهماً تاماً وجب ،  ، فلكي يكون يسوع انساناً كاملًّ اولًا : لان التجربة جزء من الخبرة البشرية 
لَأنْ لَيْسَ لَنَا رَئِيسُ كَهَنَة  غَيْرُ قَادِر  أَنْ يَرْثِيَ لِضَعَفَاتِنَا، بَلْ مُجَرَّبٌ فِي كُلِ  شَيْء  عليه مواجهة التجربة " 

ن ادم خُلق م ابرغمسيح ان يبطل عمل ادم ويلغيه ، فثانياً : كان على السيد ال ،(130)"  مِثْلُنَا، بِلَّ خَطِيَّة  
التجربة ونقل الخطية الى كل الجنس البشري ، اما السيد المسيح فعلى العكس من ذلك كاملًّ سقط في 

 .(131) (ع)قاوم الشيطان كما ان انتصاره يقدم الخلّص لكل نسل ادم 
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اتى ،  جح في الاختبار فصار اهلًّ لتلقي الرسالة ولحمل الامانةللتجربة ، ون (ع)تعرض السيد المسيح 
ان يحول الحجارة الى خبز ليسد جوعه ، ولكن  الشيطان الى عيسى وهو جائع ، وامره ان يسأل الله

 بَلْ بِكُلِ  كَلِمَة  مِنَ اللهِ الْخُبْزِ وَحْدَهُ يَحْيَا الِإنْسَانُ، "مَكْتُوبٌ: أَنْ لَيْسَ بِ  فَأَجَابَهُ يَسُوعُ قِائِلًّ: "عيسى اجابه
"(132). 

ن اجلها الشيطان هو اثارة الشكوك والتساؤلات حول اقوال الله ، عالماً اننا ما يعمل م لتية ايبدو ان الغاي
ان نبدأ في الشك في الله حتى يسهل على الشيطان ان يقنعنا بعمل ما يريده ، وقد تساعد اوقات التساؤل 

نت  تتعامل مع الشك ا كفاذقداتنا وتقوية ايماننا ، لكنها قد تكون خطيرة أيضاً ، والتشكك على تنقية معت
اً ، بصفة خاصة للتجارب وحتى حينما تبحث عن الاجابات حصن في حياتك فثق انك ستكون معرض

 .(133)نفسك بالتأمل في الحقائق الثابتة التي لا تهتز أي كلمة الله
ى عل لبةالتجربة ان يسوع كان حقيقة " ابن الله" قادراً على الغيذكر التفسير التطبيقي " اثبت توقيت 

ه الكاملة اذا لم تواته الفرصة للعصيان ، ونقرأ في الشيطان وتجاربه ، فلّ يمكن لشخص ان يثبت طاعت
سفر التثنية ان الله قاد بني اسرائيل الى البرية ليختبر ايمانهم ، اراد ان يكشف ماذا سيكون رد فعلهم وهل 

ب ان نكون علم ان التجربة اتية ، يجا ننن، ولابد أيضاً من ان نجرب ، ولا (134)طيعونه حقيقية ام لاسي
 .(136)، اذكر ان حقيقتك لا تظهر الا متى تعرضت لامتحان(135)متيقظين مستعدين لها ، حتى لا تغلبنا

الى خبز ليس بالضرورة  قد تكون التجربة أحياناً اغراءً بعمل أمر ليس خطأ في ذاته ، فان تحويل الحجارة
في الفعل ذاته  ذاته بل في سبب الفعل ودوافعه ، اذ فليست الخطيةعل الفامراً سيئاً ، فليست الخطية في 

بل في سبب الفعل ودوافعه ، اذ كان الشيطان يحاول اقناع السيد المسيح باختصار الطريق بحل مشكلته 
يعمل الشيطان بنفس هذه الطريقة اذ يقنعنا بعمل امور  المباشرة على حساب اهدافه البعيدة ، وغالباً ما

، فاذا كان امر ما ليس خطأ في ذاته ، فان ذلك لا يعني انه  خاطئسبب  لأجلالح منها لكن الصتى ح
صالح لك في وقت معين بذاته ، اسأل نفسك أولا : " هل يقودني الروح القدس الى عمل هذا الامر؟ ام 

 .(137)حتى يخرجني عن المسار الذي يريده الله لي؟ ان الشيطان يغريني بعمله
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صدق عيسى الإنسان وإيمانه بالله خالقه ، فهو يذكر الشيطان ان شريعة الله ان الإنسان  علىدل اجابة ت
لا يبقيه في الحياة الطعام والشراب انما  لا يحيا بالطعام والشراب فقط ولكن بمشيئة الله وانه بصفته إنساناً 

ه ، فما اهمية الطعام اذا قدر لنا ارتاش لذي يمسك البشر جميعاً بيمينه والذي حياتنا ومماتنا رهنارادة الله ا
 .(138)الشراب اذا لم تكتب لنا الحياة الموت وما جدوى 

لقد جرب الشيطان حواء في جنة عدن ، وهنا يجرب الرب يسوع في البرية ، وما الشيطان الا ملّك ساقط 
يطان الشرب ، وهو في حرب مستمرة ضد من يتبعون الله ويطيعونه  وتجا ، وهو حقيقية وليس رمزاً 

حسب هواه او هوانا وليس حسب طريق الله ، وسيملك حقيقية ، فهو يحاول دائماً ان يجعلنا نتصرف 
اليسوع يوما ما على كل الخليقة ، لكن الشيطان اراده ان يعلن ملكوته قبل الاوان ، فلو ان المسيح 

الحياة الابدية ، ال لنو خطايانا ، ويمنحنا فرصة  لأجلاعت رسالته ، وهي ان يموت استجاب له لض
عندما تبدو التجارب عنيفة بشكل خاص ، او عندما تظن انه يمكن تبريرها ، فاحذر! فالشيطان يحاول و 

 .(139)احباط مقاصد الله لحياتك
، وهو متعب ووحيد وجائع ، أي في  لم يجرب السيد المسيح في الهيكل او عند معموديته ، بل في البرية

اضعف ما نكون عندما نكون متعبين ، وعندما نشعر  اً ما يجربنا ونحنثير ن كاحرج الظروف ، والشيطا
بالوحدة ، وعندما نواجه قرارات خطيرة ، او يساورنا الشك ، ولكن الشيطان يجب أيضاً ان يجربنا في 

فكثيراً ما يثير  ،(140)مواضع قرتنا حيث نكون عرضة للكبرياء فيجب ان نكون دائماً على حذر من هجماته
حول اقوال الله ، عالماً اننا ما ان نبدأ في التشكك في الله حتى يسهل على  ؤلاتالشكوك والتساان شيطال

الشيطان ان يقنعنا بعمل ما نريده ، وقد تساعد اوقات التساؤل والتشكك على تنقية معتقداتنا وتقوية ايماننا 
بصفة  انك ستكون معرضاً  فتقتك ، لكنها قد تكون خطيرة ايضاً ، فاذا كنت تتعامل مع الشك في حيا

خاصة للتجارب ، وحتى حينما تبحث عن الاجابات حصن نفسك بالتأمل والتفكير في الحقائق الثابتة التي 
 .(141)لا تهتز أي كلمة الله
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ويعود الشيطان فيسأل عيسى الانسان ان يجرب الله ربه ليعرف مقدار حبه ومدى حرصه عليه ، فيأخذ 
لوقفه على جناح الهيكل ويطلب منه ان يلقي بنفسه الى ب به الى اورشليم يذهه و الشيطان عيسى بين يدي

اسفل مؤكداً له انه لن يموت ، ويرفض عيسى اطاعة الشيطان والاستجابة لرغباته ، ثم يعلن له شريعة 
ةَ  تُجَرِ بالتوراة : " لا  بْتُمُوهُ فِي مَسَّ مَكْتُوبٌ أَيْضًا: لَا قَالَ لَهُ يَسُوعُ:"" ، وقوله : (142)" و الرَّبَّ إِلهَكُمْ كَمَا جَرَّ

 .(143)تُجَرِ ب الرَّبَّ إِلهَكَ"
بُوا الرَّبَّ إِلهَكُمْ "كان جواب السيد المسيح على الشيطان هو الا نجرب الله بطلب امور نستحسنها  لَا تُجَرِ 

ةَ  بْتُمُوهُ فِي مَسَّ وجوده او ساناً معيناً لاثبات يصنع معك اح ، وقد تود ان تطلب من الله ان(144)"كَمَا جَرَّ
محبته لك ، في مثل حكاه المسيح طلب احدهم ان يصنع الله آية بارسال احد الموتى الى الناس ليؤمنوا ، 
لكن السيد المسيح قال ان الناس الذين لا يؤمنوا بالمكتوب في الكتاب المقدس ، لن يؤمنوا ولو قام واحد 

ة تحريك الله كما تشاء ، وهو يريدنا ان مات من الله هو محاول، فطلب علّ(145)من بين الاموات ليحذرهم
 .(146)نحيا بالايمان وليس بالصدفة ، فلّ تجرب الله او تحاول تحريكه كما تشاء

للشيطان انه لا يستطيع ان يجرب الهه وانه كمخلوق ضعيف لا يمكنه تجربة الخالق ،  (ع)اجابة عيسى 
بشر يسري عليه ما يسري عليهم ، ويتململ الشيطان يسى احد الوا الله ، وعفلّ ينبغي للبشر ان يجرب

ثُمَّ أَخَذَهُ ويتضجر خوف الخسران فيلقي بورقته الباقية وبإغرائه الاخير وبفتنته الكبرى ، يقول متى : " 
سَةِ، وَأَوْقَفَهُ عَلَى جَنَاحِ الْهَيْكَلِ، تَ ابْنَ اِلله فَاطْرَحْ نَفْسَكَ إِلَى أَسْفَلُ، :"إِنْ كُنْ وَقَالَ لَهُ  إِبْلِيسُ إِلَى الْمَدِينَةِ الْمُقَدَّ

 قَالَ لَهُ يَسُوعُ: ".لَأنَّهُ مَكْتُوبٌ: أَنَّهُ يُوصِي مَلَّئِكَتَهُ بِكَ، فَعَلَى أيَادِيهِمْ يَحْمِلُونَكَ لِكَيْ لَا تَصْدِمَ بِحَجَر  رِجْلَكَ 
 .(147)هَكَ"الرَّبَّ إِل"مَكْتُوبٌ أَيْضًا: لَا تُجَرِ ب 

امتحانات( لكنه لم يخطىء ابداً ، تضح لنا ان ان السيد المسيح تعرض عدة مرات لتجارب الشيطان )ي
حتى وان كنا نشعر بشيء من التلوث بعد تعرضنا للتجربة ، لكن علينا ان نتذكر ان التجربة في ذاتها 

نا على الابتعاد عن ذلك يساعد  ، وتذكرناليست خطية ، فإننا نخطي عندما نستسلم للتجربة ونعصى الله
 .(148)التجربة
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 ،(149)ويخضعه لسلطانه اخذ ابليس (ع)القي الشيطان بأخر سهم في جعبته ليستهوي السيد المسيح 
عيسى في قبضته وارتفع به الى جبل عال جداً ، واراه ممالك لدنيا وزينتها وزخرفها ووعده باعطائه اياها 

ا، وَأَرَاهُ ان وصار عبداً له طذا سجد للشيوتنصيبه ملكاً عليها ا " ثُمَّ أَخَذَهُ أَيْضًا إِبْلِيسُ إِلَى جَبَل عَال جِدًّ
ولكن عيسى  .(150)وَقَالَ لَهُ: "أعُْطِيكَ هذِهِ جَمِيعَهَا إِنْ خَرَرْتَ وَسَجَدْتَ لِي" جَمِيعَ مَمَالِكِ الْعَالَمِ وَمَجْدَهَا،

ان من يسجد للشيطان فانما يكفر بالله ، ومن يعبد الشيطان  يطان ، وعلمالمؤمن رفض ان يبيع نفسه للش
يصبأ عن عبادة الرحمن ، فليس لاحد في الوجوه سلطان ولا سجود ولا عبادة الا لله وحده لا شريك له 

(151). 
هل كان للشيطان السلطان ان يعطي يسوع ممالك العالم؟ اليس لله خالق العالم السلطان عليها؟ لعل 

ذب من جهة قوته المزعومة ، او لعله كان يعني سلطته الوقتية وامساكه بزمام الارض كشيطان كان يال
بسبب الطبيعة البشرية الخاطئة ، كانت التجربة تعني تولي السلطة ، كان الشيطان يحاول ان يحول يسوع 

 .(152)عن هدفه يجعله يركز بصره على السلطة العالمية وليس على خطط الله
لحفرة التي اراد الشيطان ان يوقعه فيها مغرراً به ، وفطن الى الهوة السحيقة التي ايد المسيح باحس الس

تنتظره اذا استمع للشيطان ، فرفض عرض ابليس ، رفض مالكه ومجد دنياه ، وفضل خالقه ومولاه طمعاً 
بٌ: لِلرَّبِ  إِلهِكَ تَسْجُدُ وَإِيَّاهُ وَحْدَهُ هُ مَكْتُو "اذْهَبْ يَا شَيْطَانُ! لأنََّ  حِينَئِذ  قَالَ لَهُ يَسُوعُ:" في ثوابه وبهاه 

 .(153)" ثُمَّ تَرَكَهُ إِبْلِيسُ، وَإِذَا مَلَّئِكَةٌ قَدْ جَاءَتْ فَصَارَتْ تَخْدِمُهُ تَعْبُدُ".
، لان الشيطان لم يجرب السيد المسيح فقط بل يأخذه في قبضته وتجربة الشيطان لعيسى تستحق التأمل

سلط عليه ، ويمتحنه ويختبره ويسبر غوره ، ويأمره بالركوع والسجود له ، هل يستطيع تبين يديه ويكلعبة 
 .(154)الشيطان ان يتسلط على الخالق؟ وهل يعقل ان الله يسجد للشيطان؟ 

سواء بمغريات الدنيا وكل ملذاتها وخزائنها ،  (ع)لقد فشلت كل محاولات واغراءات الشيطان للسيد المسيح 
الذين افسدوا حيل الشيطان وخيبوا خططه معهم ، فاستحقوا  (عليهم السلّم)ال الانبياء نبي حاله ح هلكون
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وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ عن جدارة اختيارهم للرسالة واصطفاهم للنبوة ، يقول جل وعلّ لخاتم المرسلين : 
يْطانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اُلله آياتِهِ وَاُلله يْطانُ فِي رَسُول  وَلا نَبِي   إِلاَّ إِذا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّ  أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اُلله ما يُلْقِي الشَّ

يْطانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ  عَلِيمٌ حَكِيمٌ  لَفِي لِيَجْعَلَ ما يُلْقِي الشَّ
ق  بَعِيد  شِقا

(155). 
، خاصة وان هذه  (156)يمكن فهم مغزى تجارب السيد المسيح على احسن ما يكون في ضوء كونه المسيا

 مقواه الخارقة في تسديد احتياجاته ، ول م  يستخدمانه لو التجارب حدثت في بداية خدمته الجهرية ، 
ولم يكن ابليس ،  ولًا وسطى معيستخدم سلطانه لجذب اتباع كثيرين بمعجزات او سحر ، ولن يقبل حل

" وَأَمَّا أَنَا فَأَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ كُلَّ مَنْ أي رغبة داخلية او أي ميل لارتكاب الخطيئة بأي وجه من الاوجه  لديه
" لية الرغبة الداخ، سواء بالافعال او بالكلمات او ب(157)" يَنْظُرُ إِلَى امْرَأةَ  لِيَشْتَهِيَهَا، فَقَدْ زَنَى بِهَا فِي قَلْبِهِ.

وَتَعْلَمُونَ أَنَّ ذَاكَ وقوله : "  ،(158)"لَأنَّهُ جَعَلَ الَّذِي لَمْ يَعْرِفْ خَطِيَّةً، خَطِيَّةً لَأجْلِنَا، لِنَصِيرَ نَحْنُ بِرَّ اِلله فِيهِ 
 .(159)أُظْهِرَ لِكَيْ يَرْفَعَ خَطَايَانَا، وَلَيْسَ فِيهِ خَطِيَّةٌ" 

ان التجارب التي اجتازها الرب يسوع كانت حقيقية لا رمزية " لقد  دس الدراسي :ويرى مؤلفي الكتاب المق
وان السيد المسيح اختبر على مدى ، (160)"تعرض للتجارب التي نتعرض نحن لها ، الا انه لم يخطئ

جميع التجارب الا انه بلّ خطيئة ، اختلفت تجارب السيد المسيح عن تجاربنا في نتيجتها ، فتجاربه لم 
بقوله : " لَأنْ لَيْسَ لَنَا رَئِيسُ كَهَنَة  غَيْرُ قَادِر  أَنْ يَرْثِيَ لِضَعَفَاتِنَا، بَلْ مُجَرَّبٌ  ،(161)للخطيئةدث ان قادته يح

 .(162)فِي كُلِ  شَيْء  مِثْلُنَا، بِلَّ خَطِيَّة  
د مرسل فق اً بيلقد واجه الشيطان المجرب بفرصة حقيقية لارتكاب الخطيئة ، ورغم كون السيد المسيح ن

وحِ الَّذِي هُوَ كَلِمَةُ اللهِ  هزم الشيطان مستعيناً بسلّح في متناول الجميع "  وَخُذُوا خُوذَةَ الْخَلَّصِ، وَسَيْفَ الرُّ
 .(164)لقد تعامل السيد المسيح مع جميع تجارب الشيطان مستعيناً بالحق الكتابي ،(163)"

ن الذي اجتازه السيد المسيح يستمد خلفيته هذا الامتحا اخذ الشيطان السيد المسيح وصعد به ليجربه وان
:" جَمِيعَ الْوَصَايَا الَّتِي أَنَا أُوصِيكُمْ بِهَا الْيَوْمَ تَحْفَظُونَ لِتَعْمَلُوهَا، لِكَيْ الاساسية مما جاء في سفر التثنية 
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( رده ع) ، التي يقتبس السيد المسيح(165) "لآبَائِكُمْ  مَ الرَّبُّ تَحَيَوْا وَتَكْثُرُوا وَتَدْخُلُوا وَتَمْتَلِكُوا الَأرْضَ الَّتِي أَقْسَ 
 رب شعب اسرائيل في الصحراء لمدة اربعين عاماً "لالاول على ابليس ، وهنا يتذكر موسى كيف قاد ا

بَكَ لِيَعْرِفَ  ي الْقَفْرِ نَ سَنَةً فِ وَتَتَذَكَّرُ كُلَّ الطَّرِيقِ الَّتِي فِيهَا سَارَ بِكَ الرَّبُّ إِلهُكَ هذِهِ الَأرْبَعِي لِكَيْ يُذِلَّكَ وَيُجَرِ 
 .(166)مَا فِي قَلْبِكَ: أَتَحْفَظُ وَصَايَاهُ أَمْ لَا؟

الامتحان( من الشيطان ان السيد المسيح كان انساناً كما انها اعطت اليسوع الفرصة ترينا هذه التجربة )
بلّء( ، لقد كانت تجربة ) عرض لتجربةذيه عندما نتا مثلًّ  نحتلاثبات خطة الله في خدمته ، كما تقدم لن

 .(167)اليسوع هامة لانها اثبتت انه كامل قدوس بلّ خطية ، فهو يواجه التجربة ولكنه لا يستسلم لها
 فَأَذَلَّكَ وَأَجَاعَكَ ويبرهن انه يحيا " (ع) لادموتعرض السيد المسيح في بداية دعوته لامتحان مشابه 

لْ مْ تَكُنْ تَعْرِفُهُ وَلَا عَرَفَهُ آبَاؤُكَ، لِكَيْ يُعَلِ مَكَ أَنَّهُ لَيْسَ بِالْخُبْزِ وَحْدَهُ يَحْيَا الِإنْسَانُ، بَ  الَّذِي لَ وَأَطْعَمَكَ الْمَنَّ 
ي ير واغرق الجنس البشر ، بينما فشل ادم في الامتحان الكب(168)" بِكُلِ  مَا يَخْرُجُ مِنْ فَمِ الرَّبِ  يَحْيَا الِإنْسَانُ 

يَّةِ الَّتِي عَمِلَهَا الرَّبُّ الِإلهُ، فَقَالَتْ لِلْمَرْأةَِ: : " الخطيئةفي  بأكمله "أَحَقًّا وَكَانَتِ الْحَيَّةُ أَحْيَلَ جَمِيعِ حَيَوَانَاتِ الْبَرِ 
كل قه بان يخلص يح امين واظهر استحقا، وان السيد المس(169)"000قَالَ اُلله لَا تَأْكُلَّ مِنْ كُلِ  شَجَرِ الْجَنَّةِ؟

سيح كما ينبغي ان نجرب نحن ، من يقبله ، علّوة على ذلك كان من المهم ان يمتحن ) يجرب( السيد الم
، لِكَيْ يَكُونَ رَحِيمًا، وَرَئِيسَ هو "  يستطيع ان يكون  كي مِنْ ثَمَّ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُشْبِهَ إِخْوَتَهُ فِي كُلِ  شَيْء 

عْبِ"مَاِ لِله حَ  هَنَة  أَمِينًا فِيكَ  رَ خَطَايَا الشَّ  .(170)تَّى يُكَفِ 
نستنتج مما سبق ان الشيطان تمنى في غطرسته في تمرد السيد المسيح ضد الله ، بأن يحيد المسيح عن 
مهمته ، ويكسب عبادته له ، فكأن الشيطان كان يقول ليسوع : " هذا العالم ملك لي ، وليس لله ، فأن 

 .(171)، عليك ان نعترف بهذه الحقيقة "ذي قيمة هنا اردت ان تفعل أي شيء 
لأنََّهُ فِي مَا هُوَ قَدْ بل استطاع السيد المسيح بتلك التجارب ان يعين ويساعد الذين يتعرضون للتجارب : " 

بِينَ  بًا يَقْدِرُ أَنْ يُعِينَ الْمُجَرَّ لَنَا نْ لَيْسَ ان ينصر انصاره : " لأَ ، وبسبب تجربته يستطيع (172)" تَأَلَّمَ مُجَرَّ
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مْ بِثِقَة  إِلَى  رَئِيسُ كَهَنَة  غَيْرُ قَادِر  أَنْ يَرْثِيَ لِضَعَفَاتِنَا، بَلْ مُجَرَّبٌ فِي كُلِ  شَيْء  مِثْلُنَا، بِلَّ خَطِيَّة . فَلْنَتَقَدَّ
 .(173)"نًا فِي حِينِهِ عَرْشِ النِ عْمَةِ لِكَيْ نَنَالَ رَحْمَةً وَنَجِدَ نِعْمَةً عَوْ 

المسيح قادراً على مقاومة كل تجارب الشيطان ، ليس لانه يعرف الله فحسب ، بل لانه كان كان السيد 
وحِ الَّذِي هُوَ كَلِمَةُ اللهِ يطيع الله ، ويقول " وان كلمة الله هي السلّح  ،(174)"وَخُذُوا خُوذَةَ الْخَلَّصِ، وَسَيْفَ الرُّ

فة آيات الكتاب خطوة هامة في مساعدتنا روحية ، فمعر لّستخدام في الحرب ال، مثل سيف ذي حدين ل
على مقاومة هجمات الشيطان ، ولكن علينا ان نطيع كلمة اله ، ولاحظ ان الشيطان نفسه يحفظ الكتاب ، 
ولكنه لا يطيعه ، ان معرفتنا بالكتاب وطاعتنا له يساعدننا على ان نتبع رغبات الله لا رغبات 

 .(175)نالشيطا
طان حول من الذي يملك العالم ، لكنه رفض التصديق على ادعاء الشيطان المسيح الشي لم يجادل السيد

يعرف انه يفدي العالم بتقديمه حياته ذبيحة على الصليب وليس  (ع)رافضاً السجود له ، وان المسيح 
 .(176) بالتحالف مع الشيطان الذي هو ملّك فاسد ساقط 

ر نموذجاً لجميع المؤمنين حينما يتعرضون للتجربة ربة ، فقد صاالسيد المسيح ظل اميناً في التج وباعتبار
واغراءات من قبل ابليس واعوانه ، بالتأكيد الله يمتحن كل البشر ، اما ابليس التي اصلها اليوناني تعني 

ائد اجناد الظلمة فهو من المفتري أي كيان شخصي وليس مجرد قوة او تأثير ، انه زعيم اعداء الله وق
لجعلنا نسقط ، لكن الله يمتحننا لكي يؤكد ،(178)انما الشيطان يجربنا ، (177) لا يجربلشر ، لان اللهيغوي با
عْبِ: "لَا تَخَافُوا. لَأنَّ اَلله إِنَّمَا جَاءَ لِكَيْ يَمْتَحِنَكُمْ، وَلِكَيْ تَكُونَ مَخَافَتُهُ أَ " ايماننا  مَامَ وُجُوهِكُمْ فَقَالَ مُوسَى لِلشَّ

وَتَتَذَكَّرُ كُلَّ الطَّرِيقِ الَّتِي فِيهَا سَارَ بِكَ الرَّبُّ إِلهُكَ هذِهِ "  او يبرهن على اخلّصنا ،(179)خْطِئُوا"حَتَّى لَا تُ 
بَكَ لِيَعْرِفَ مَا فِي قَلْبِكَ: أَتَحْفَظُ   .(180)"وَصَايَاهُ أَمْ لَا؟الَأرْبَعِينَ سَنَةً فِي الْقَفْرِ، لِكَيْ يُذِلَّكَ وَيُجَرِ 

( جائعاً ، متعباً بعد صومه اربعين يوماً ، ولكنه لم يشأ ان يستخدم قوته الالهية ع) السيد المسيحكان 
لاشباع حاجته الطبيعية للطعام ، والطعام والاكل اشياء طيبة ، ولكن التوقيت كان خاطئاً ، لقد اخلى 
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ب لاشباع رغبة  ، وقد تجر اختباره للناسوت ) الطبيعية الانسانية( كاملًّ السيد المسيح نفسه لكي يكون 
طبيعية تماماً بطريقة خاطئة او في وقت خطأ ، فاذا مارسنا الجنس قبل الزواج ، او اذا اسرفنا لنأكل ، 
فنحن نحاول اشباع رغبات وضعها فينا الله ، او اذا سرقنا لنأكل ، فنحن نحاول اشباع رغبات وضعها 

اتك طبيعية وطيبة ، ولكن يجب اشباعها بطريقة لكثير من رغبينا الله ، بطرق لا يرضاها الله ، اذكر ان اف
 ،(181)صائبة في الوقت المناسب

امتحان( شعب اسرائيل وكذلك تجربة ) ،(182) (ع)ويذكرنا الرقم اربعين نهاراً واربعين ليلة بما اختبره موسى 
قواه الخارقة يه لاستخدام وانما يغر  (ع)شكك ابليس في النبوة الالهية للسيد المسيح لا ي ،(183)اربعين عاماً 

 .(184)كنبي لتحقيق اغراضه الشخصية
 على الشيطان (ع)انتصار السيد المسيح  -ثانياً :

ئياً ، ففي اثناء خدمة السيد على الشيطان هنا انتصار حاسم لكنه ليس نها (ع)ان انتصار السيد المسيح 
بة على انها حاسمة ما نرى التجر المسيح على الارض نراه قد واجه الشيطان في عدة صور ، وكثيراً 

، وفي الحقيقة يلزمنا ان نكون يقظين دائماً  (185)"وَلَمَّا أَكْمَلَ إِبْلِيسُ كُلَّ تَجْرِبَة  فَارَقَهُ إِلَى حِين  ونهائية " 
لمستمرة ، ترى في أي نقطة الان تجد نفسك اكثر عرضة للتجربة؟ وكيف تستعد ضد هجمات ابليس ا

 .(186)لتحملها؟
"ثُمَّ يَقُولُ أَيْضًا لِلَّذِينَ عَنِ سيطرح في بحيرة متقدة بالنار والكبريت قد اعدت له ولجنوده اية الشيطان ان نه

ةِ لِإبْلِيسَ وَمَلَّئِكَتِهِ الْيَسَارِ: اذْهَبُوا عَنِ ي يَا مَلَّعِينُ إِلَى النَّارِ الأَ  ،وقد دعا السيد المسيح (187)"بَدِيَّةِ الْمُعَدَّ
أَجَابَهُمْ يَسُوعُ:"أَلَيْسَ أَنِ ي أَنَا اخْتَرْتُكُمْ، الاثْنَيْ عَشَرَ؟ 70"ي الاصل اليوناني ابليس كما ف يهوذا مسلمه

مَنْ يَفْعَلُ الْخَطِيَّةَ فَهُوَ مِنْ "لعالم ليهدم عمل ابليسوقد جاء السيد المسيح الى ا،(188) وَوَاحِدٌ مِنْكُمْ شَيْطَانٌ!"
 .(189)"دْءِ يُخْطِئُ. لَأجْلِ هذَا أُظْهِرَ ابْنُ اِلله لِكَيْ يَنْقُضَ أعَْمَالَ إِبْلِيسَ  مِنَ الْبَ إِبْلِيسَ، لَأنَّ إِبْلِيسَ 
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، كما نجد اخباراً مفصلة بقوله : "  (ع)ونجد هناك اشارات عامة الى طرد الشياطين التي قام بها يسوع 
؟ أَتَيْتَ لِتُهْلِكَنَا! أَنَا ائِلًّ: قَ  وَكَانَ فِي مَجْمَعِهِمْ رَجُلٌ بِهِ رُوحٌ نَجِسٌ، فَصَرَخَ  "آهِ! مَا لَنَا وَلَكَيَا يَسُوعُ النَّاصِرِيُّ

: " بقوله ، وكذلك في كفر ناحوم(190) لًّ: "اخْرَسْ! وَاخْرُجْ مِنْهُ!"فَانْتَهَرَهُ يَسُوعُ قَائِ  أعَْرِفُكَمَنْ أَنْتَ: قُدُّوسُ اِلله!"
يَاطِينُ طَلَبُوا إِلَ   فَقَالَ لَهُمُ: "إِنْ كُنْتَ تُخْرِجُنَا، فَأْذَنْ لَنَا أَنْ نَذْهَبَ إِلَى قَطِيعِ الْخَنَازِيرِ". ينَ:يْهِ قَائِلِ فَالشَّ

لَى يعِ الْخَنَازِيرِ، وَإِذَا قَطِيعُ الْخَنَازِيرِ كُلُّهُ قَدِ انْدَفَعَ مِنْ عَلَى الْجُرُفِ إِ "امْضُوا". فَخَرَجُوا وَمَضَوْا إِلَى قَطِ 
مَ ، وفي ارض الجراسيين قول السيد المسيح : " (191) "، وَمَاتَ فِي الْمِيَاهِ الْبَحْرِ  وَلَمَّا جَاءُوا إِلَى الْجَمْعِ تَقَدَّ

اعَةِ فَ 0000إِلَيْهِ رَجُلٌ جَاثِيًا لَهُ  يْطَانُ. فَشُفِيَ الْغُلَّمُ مِنْ تِلْكَ السَّ وكذلك  ،(192) "انْتَهَرَهُ يَسُوعُ، فَخَرَجَ مِنْهُ الشَّ
فَبُهِتَ كُلُّ الْجُمُوعِ وَقَالُوا:"أَلَعَلَّ رده للشيطان من الولد الذي يقع في الصرع عند منحدر تابور بقوله : " ط

يَاطِينَ إِلاَّ بِبَعْلَزَبولَ أَمَّا الْفَ هذَا هُوَ ابْنُ دَاوُدَ؟" يسِيُّونَ فَلَمَّا سَمِعُوا قَالُوا:"هذَا لَا يُخْرِجُ الشَّ رَئِيسِ رِ 
يَاطِينَ، فَقَدْ أَقْبَلَ عَلَيْكُمْ مَلَكُوتُ اِلله!000يَاطِينِ الشَّ   .(193) وَلكِنْ إِنْ كُنْتُ أَنَا بِرُوحِ اِلله أُخْرِجُ الشَّ

وَلكِنْ سيد المسيح يأمر الشياطين بسلطان يطردهم باسمه الخاص بروح القدس "ومما يلفت النظر هو ان ال
يَاطِينَ، فَقَدْ أَقْبَلَ عَلَيْكُمْ مَلَكُوتُ اللهِ حِ اِلله أُخْ إِنْ كُنْتُ أَنَا بِرُو  وَلكِنْ إِنْ كُنْتُ وباصبع الله "  ،(194)" رِجُ الشَّ

يَاطِينَ، فَقَدْ  سْ! فَانْتَهَرَهُ يَسُوعُ قَائِلًّ: "اخْرَ وبكلمة واحدة "  ،(195)" أَقْبَلَ عَلَيْكُمْ مَلَكُوتُ اللهِ بِأَصْبعِ اِلله أُخْرِجُ الشَّ
 .(196)جْ مِنْهُ وَاخْرُ 

فَقَالَ لَهُمُ:"امْضُوا". فَخَرَجُوا وَمَضَوْا إِلَى قَطِيعِ "ويسمح السيد المسيح للشياطين بان يدخلوا في الخنازير
وعرفوه ،(197)"الْمِيَاهِ قَطِيعُ الْخَنَازِيرِ كُلُّهُ قَدِ انْدَفَعَ مِنْ عَلَى الْجُرُفِ إِلَى الْبَحْرِ، وَمَاتَ فِي الْخَنَازِيرِ، وَإِذَا 

فَشَفَى كَثِيرِينَ كَانُوا مَرْضَى بِأَمْرَاض  مُخْتَلِفَة ، وَأَخْرَجَ شَيَاطِينَ كَثِيرَةً، وَلَمْ يَدَعِ ولكنه لم يقبل شهادتهم " 
يَ   .(198)" اطِينَ يَتَكَلَّمُونَ لَأنَّهُمْ عَرَفُوهُ الشَّ

ثُمَّ وا بدورهم سلطان طرد الشياطين " تلّميذه نال ولم يقتصر طرد الشياطين على السيد المسيح بل حتى
فُوا كُلَّ مَرَض  وَكُلَّ دَعَا تَلَّمِيذَهُ الاثْنَيْ عَشَرَ وَأعَْطَاهُمْ سُلْطَانًا عَلَى أَرْوَاح  نَجِسَة  حَتَّى يُخْرِجُوهَا، وَيَشْ 

 وبواسطة ،(200)رسل، وذكر اعمال الرسل حالات تم فيها طرد الشياطين بواسطة ال(199)"ضُعْف  
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فَشَرَعَ قَوْمٌ "وذكر اعمال الرسل مجهوداً لم يثمر لدى مقسمين من اليهود ،(202)وبواسطة بولس ،(201)فيلبس
مِينَ أَنْ  يرَةُ بِاسْمِ الرَّبِ  يَسُوعَ، قَائِلِينَ  مِنَ الْيَهُودِ الطَّوَّافِينَ الْمُعَزِ  رِ  :"نُقْسِمُ يُسَمُّوا عَلَى الَّذِينَ بِهِمِ الَأرْوَاحُ الشِ 

يرُ وَقَالَ:"أَمَّا يَسُوعُ فَأَنَا أعَْرِفُهُ، وَبُولُسُ أَنَا  000عَلَيْكَ بِيَسُوعَ الَّذِي يَكْرِزُ بِهِ بُولُسُ! رِ  وحُ الشِ  فَأَجَابَ الرُّ
 .(203)مُهُ، وَأَمَّا أَنْتُمْ فَمَنْ أَنْتُمْ؟أعَْلَ 

خباراً عادية فلها في تدبير الخلّص ناجيل ليست اويبدو ان اخبار امتلّك الشيطان وطرد الشيطان في الا
حِينَئِذ  أُحْضِرَ إِلَيْهِ مَجْنُونٌ أعَْمَى معنى محدد يشير اليه السيد المسيح نفسه في مقطوعة بعل زبزب " 

لَعَلَّ هذَا هُوَ ابْنُ وَقَالُوا:"أَ فَبُهِتَ كُلُّ الْجُمُوعِ  فَشَفَاهُ، حَتَّى إِنَّ الَأعْمَى الَأخْرَسَ تَكَلَّمَ وَأَبْصَرَ. وَأَخْرَسُ 
يَاطِينَ إِلاَّ بِبَعْلَزَبولَ رَئِيسِ دَاوُدَ؟" يسِيُّونَ فَلَمَّا سَمِعُوا قَالُوا:"هذَا لَا يُخْرِجُ الشَّ يَاطِينِ أَمَّا الْفَرِ   .(204)"الشَّ

ودُ وَقَالُوا جَاب الْيَهُ فَأَ "واتهموا يسوع بأنه يمارس السحر أي انه يطرد الشياطين بفضل معاهدة مع ابليس
بِي وَأَنْتُمْ أَجَابَ يَسُوعُ:"أَنَا لَيْسَ بِي شَيْطَانٌ، لكِنِ ي أُكْرِمُ أَ لَهُ:"أَلَسْنَا نَقُولُ حَسَنًا: إِنَّكَ سَامِرِيٌّ وَبِكَ شَيْطَانٌ؟"

 .(205)"تُهِينُونَنِي
الله ، ولكن ملكوت الله  يس لكي تقاتلاعلن السيد المسيح ان الشياطين تشكل مملكة منظمة تأتمر بأمر ابل

قد حل  وسط البشر في شخص يسوع الذي هو اقوى من الرجل المسلح ، وهو يضع حداً لسلطان ابليس 
ه الخاص على سلطان هذا العالم ، مثل هذه الافكار تنتمي الذي لا يقهر ، وقد دشنت تقسيماته انتصار 
قت عينه شرحاً ملموساً لعدد الممسوسن الكبير د هنا في الو الى اقدم الطبقات في التقليد الازرائي ، ونج

الذين يذكرهم الانجيل ، وظهور المسيح يدل على بداية الحرب على مملكة ابليس الذي دخل في مقاومة 
جهة ثانية ان التقسيمات العديدة التي اجراها يسوع تلقي ضوءاً على سلطانه المحرر ، ولا كبيرة ، هذا من 

 .(206)نجيل اللّحقة قد قدمت بعض اخبار الشفاء وكأنها طرد شياطينكون كرازة الايُستبعد ان ت
 :الخاتمة

 : تيكالآيمكننا إن نوجز أهم النتائج التي توصلنا إليها وظهرت جلية واضحة من خلّل البحث وهي 
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، عمله ان مفهوم وصورة الشيطان في الكتاب المقدس ليس كائن شرير اساساً بل يبدو كائناً ملّئكياً  .1
لا تتضح تماما في الاشارات القليلة اليه في العهد  تحن الناس ولا شك ان الصورة الكاملة للشيطانان يم

 القديم ، بل يتضح  نشاطه عن انه يعمل لمقاومة كل خير للّنسان.
بالتنين  ومنها :   الشيطان لبيان مركزهورد الشيطان في العهد الجديد بعدة اسماء والقاب تطلق على  .2

ر والمجرب والحية القديمة وبالكذاب ابو الكذاب وبالاسد الزائ ، وية ، و ابدون او ابوليون العظيم وبالح
 وغيرها من الاسماء.

استعملت لفظة الشيطان والشياطين للدلالة على كائنات شريرة كانت تدخل باذن الله في الناس واحيانا  .3
 في البهائم فتحدث فيهم اعراض الجنون والصرع.

العصاة على الله ويعمل ضد البر ن في اللّهوت المسيحي هو مخلوق خبيث قائد طبيعة الشيطاان  .4
وحالته تطابق صفاته فلكونه عدو الله هو مطرود من وجهه ، وهو مملوء كبرياء ومكر وفساق ، والقداسة 

بيثة ومحبوس مع رفاقه في موضع العذاب حيث يعاقب على العواطف النجسة التي فيه والاعمال الخ
 .والنجسة

لمسيح ضد الله ، بأن يحيد المسيح عن مهمته ، ويكسب تمنى الشيطان في غطرسته في تمرد السيد ا .5
وبسبب عبادته له ، بل استطاع السيد المسيح بتلك التجارب ان يعين ويساعد الذين يتعرضون للتجارب 

 .تجربته يستطيع ان ينصر انصاره 
ان ان ، ليس لانه يعرف الله فحسب ، بل لانه كتجارب الشيط استطاع السيد المسيح على مقاومة كل .6

يطيع الله ، فظل اميناً في التجربة ، وصار نموذجاً لجميع المؤمنين حينما يتعرضون للتجربة واغراءات 
 من قبل ابليس واعوانه.

ن ملكوت اعلن السيد المسيح ان الشياطين تشكل مملكة منظمة تأتمر بأمر ابليس لكي تقاتل الله ، ولك .7
وى من الرجل المسلح ، وهو يضع حداً لسلطان قد حل  وسط البشر في شخص يسوع الذي هو اق الله
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ابليس الذي لا يقهر ، وظهور المسيح يدل على بداية الحرب على مملكة ابليس الذي دخل في مقاومة 
 كبيرة.
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جستنيه ، ؛  33، ص (تبيروت : د. دائرة المعارف  ، ) ، البستاني ، بطرس ؛  90ص،  م(1993) كندا : الياسري ، 

 .139صم( ، 2000دار القلم ، دمشق :عبر التاريخ اسبابه ونتائجه ،  )ع(بَسمة احمد ، تحريف رسالة المسيح 
  14:  11ملوك  1(16) 
 .31، ص 1؛ دائرة المعارف الكتابية ، ، ج 2-1:  3ريا ؛ زك 2:  1؛ ايوب  1:  2اخبار الايام   1ينظر :  (17) 
 .6:  1ايوب  (18) 
 .32، ص 1دائرة المعارف الكتابية  ، ج(19) 
الاناجيل المنحولة( ، والتي تعني الخفية او المكتومة ب) (  : وهي الاناجيل التي تعرف Apocryphesالابوكريفيه ) (20) 

ي بقيت محفوظة يصلنا والت كان عددها كبيراً ، غير ان قسماً كبيراً منها لم ٬نونيتها والتي لم تعترف الكنيسة بأصالتها ولا قا
اليهودي(  وسفر ولادة مريم العذراء ، وسفر يوسف النجار    –من الضياع هي : اناجيل نيقوديم ) الاناجيل الاولى ليعقوب 

ى عشر رسولًا ، وهذا كله مع الاسفار ليس الا بقية والاناجيل المكذوبة ) الرؤيا( وراعي الكنيسة هرمس ، وتعاليم الاثن
يحية الاولى الفائقة الغنى ، والتي تم اتلّف معظمها على ايدي المسيحيين انفسهم عبر اعوام مصادر المس شحيحة من

كبرى الصراع القاسي بين مختلف الكنائس والطوائف   ويُعد بعض ما حفظ من المؤلفات المعتبرة خارج الشريعة ذا اهمية 
الاثنى عشر رسولًا الموضوعة في النصف الاول من : فتعاليم  لان كتابتها سبقت من حيث الزمن معظم المؤلفات الشرعية

ينظر : الكتاب المقدس الجديد ، ترجمة عربية  ٬، للمزيد القرن الثاني تعكس المرحلة المبكرة من تاريخ الجماعات المسيحية 
ترجمة :   ٬جيل تطور الِإن اينوك  ، ٬؛ باول  44، ص 1؛ دائرة المعارف الكتابية ، ج  1من اللغة الأصلية اليونانية ، ص

تاريخ الكنيسة من فجر المسيحية إلى نهاية القرن  ،  باللين ، كاميللو  ؛ 20م( ، ص1994بش ، ) لندن : احمد بي
 .312، ص م(2004الخامس عشر ، دار شرقيات  للنشر والتوزيع ، ) القاهرة : 

 .27:  21سيراخ  (21) 
 .24:  2الحكمة  (22) 
 26:  3؛  23:  3؛  13:  1؛ مرقس  18:  17؛  23:  16؛  26:  12؛  18:  1؛  9:33؛  10:  4متى  (23) 

؛  18:  10؛  42:  9؛  29:  8؛  33:  7؛  35،  33،  8:  4؛ لوقا  33:  8؛  30، 29،  26:  7؛  15:  4؛ 
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 13؛  21،  20 : 10؛  52،  49،  48:  8؛  20:  7؛  70:  6؛ يوحنا  31:  22؛  16:  13؛  18،  14:  11
 .5:  7كورنثوس  2؛  5:  5كورنثوس  1؛  20:  16؛ رومية  18:  26؛  3:  5؛ اعمال الرسل  27،  2: 
:  8؛ يوحنا  12: 8؛  13،  6،  4،  3،  2:  4؛ لوقا  41:  25؛  39:  13؛  11،  8،  5،  1:  4متى  (24) 

:  2تيموثاوس  2؛  7،  6:  3موثاوس تي 1؛  11:  6؛  27:  4؛ افسس  10:  13؛  38: 10؛ اعمال الرسل  44
:  12؛  10:  2؛ رؤيا  9:  1؛ يهوذا  8:  3يوحنا  1؛  8:  5بطرس  1؛  7:  4؛ يعقوب  14:  2؛ العبرانيين  26

 .10،  2:  20؛  12،  9
 .33:  8؛ مرقس  23:  16متى  (25) 
 .70:  6يوحنا  (26) 
المسيح من هو ؟ في التوراة والإنجيل والقران ، دار  ، ي ، بولس باسيل ؛ 32ص،  1ئرة المعارف الكتابية ، جدا (27) 

 .221، ص م(1996نوبار للطباعة ، ) بيروت : 
 .9:  12رؤيا يوحنا  (28) 
  .9:  12؛ ينظر :  2: 20رؤيا يوحنا  (29) 
)بيروت :  لك وآخرون ،س ، نخبة من الأساتذة  واللّهوتيين ، تحرير : بطرس عبد المقاموس الكتاب المقد (30) 

علم اللّهوت النظامي ،  مراجعة وتنقيح : القس منيس عبد النور،) بيروت :   ،انس ، القس جيمس ؛ 13صم( ،  1971
 .19-18، ص د.ت (

 .9:11رؤيا يوحنا  (31) 
 .8:  5بطرس  1 (32) 
 .44:  8يوحنا  (33) 
 .10:  12رؤيا يوحنا  (34) 
 .8:  5بطرس  1 (35) 
 .9:  12رؤيا  (36) 
 .24:  12متى  (37) 
 .15:  6كورنثه  2 (38) 
 .28:  13متى  (39) 
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 .19:  13متى  (40) 
 .4:  4كورنثوس  2  (41) 
 .2:  2افسس   (42) 
 .44:  8يوحنا   (43) 
 .11:  16؛  3:  14؛ ينظر : يوحنا  31:  12يوحنا   (44) 
 .9:  12رؤيا   (45) 
 .5:  3تسالونيكي  1؛ ينظر :  3:  4متى  (46) 
 .652، ص 1، قاموس الكتاب المقدس ، ج بوست (47) 
 .22:  9متى  (48) 
 .22:  12متى  (49) 
 .22-17:  9مرقس  (50) 
 .28:  8متى  (51) 
 .49-48:  8يوحنا  (52) 
 .20-1:  5مرقس  (53) 
 .18:  10؛  25:  4؛ ينظر : لوقا  28-24:  13متى  (54) 
 .27:  12متى  (55) 
 .26:  12متى  (56) 
 .7:  12؛ رؤيا يوحنا  41:  25تى م (57) 
 .2: 2افسس   (58) 
 .12:  6افسس  (59) 
 .9،  7،  4:  12رؤيا  (60) 
 .32، ص 1دائرة المعارف الكتابية ، ج (61) 
 .5-4:  2بطرس  2 (62) 
 .2711التفسير التطبيقي للكتاب المقدس ، ص (63) 
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 .6:  1يهوذا  (64) 
 .35-31:  25متى  (65) 
 .2:  1ايوب  (66) 
 .9:  12رؤيا  (67) 
 .1:  9يهوذا  (68) 
، القمص زكريا ، الله واحد في الثالوث القدوس ، مركز الشبيبة ، )  إبراهيم ؛ 243السواح ، الرحمن والشيطان ، ص (69) 

 .47، ص القاهرة : د.ت(
،  جان كوربون  لايمان المسيحي ، اعاد النظر فيه الناحية المسكونية : الاباليسوعي ، صبحي حموي ، معجم ا (70) 

الآغا ، نبيل خالد ، أنبياء في فلسطين ، دار الفارس للنشر ؛ 290-289م( ، ص1994رق ، ) بيروت :، دار المش 2ط
 .39م( ، ص2001والتوزيع ، ) عمان : 

سيد مبارك  ،  معجزات الأنبياء والمرسلين ، دار البيان ابو بلّل ، ؛  240، ص السواح ، الرحمن والشيطان (71) 
 .40ص،  م(2004قاهرة : باعة ، ) الللط

 .24، ص؛ قاموس الكتاب المقدس  2:  6كورنثوس  1؛  24:  12ينظر : متى  (72) 
 .651، ص 1بوست ، قاموس الكتاب المقدس ، ج (73) 
 .24: قاموس الكتاب المقدس ، ص؛ ينظر 12:  6افسس  (74) 
 .4:  2بطرس  2 (75) 
 .11:  2كورنثوس  2؛  8:  5بطرس  1 (76) 
 .24، ص؛ قاموس الكتاب المقدس  651، ص 1بوست ، قاموس الكتاب المقدس ، ج:  ينظر (77) 
؛  11:  2كورنثوس  2؛  5:  7كورنثوس  1؛  18:  26؛ اعمال الرسل  44:  8؛ يوحنا  11-1:  4متى  (78) 

 .10:  12؛ رؤيا يوحنا  5:  3ي تسالونيك 1؛  11:  6افسس 
:  2كورنثوس  2؛  5:  7كورنثوس  1؛  18:  26؛ اعمال الرسل  44 : 8يوحنا   ؛ ينظر : 11-1:  4متى  (79) 

 .1:  12؛ رؤيا يوحنا  5:  2تسالونيكي  1؛  11:  6؛ افسس  11
 .26:  2تسالونيكي  2؛  11:  6افسس ينظر :  (80) 
 .24، ص؛ قاموس الكتاب المقدس  651، ص 1الكتاب المقدس ، جبوست ، قاموس ينظر :  (81) 
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 .10،  8:  3يوحنا  1؛  44:  8يوحنا ينظر :  (82) 
 .651، ص 1بوست ، قاموس الكتاب المقدس ، ج (83) 
 .14:  11كورنثوس  2 (84) 
 .12-1:  3التكوين  (85) 
 .15:  4مرقس  (86) 
 .2-1:  3افسس  (87) 
 .18:  26اعمال الرسل  (88) 
 .2:  2؛  7:  1ايوب  (89) 
 .12-9:  2ونيكي تسال 2؛  39،  28:  13متى  (90) 
 .3:  4؛ ينظر : متى  5:  3تسالونيكي  1 (91) 
 .10:  2رؤيا يوحنا  (92) 
 .31:  22لوقا  (93) 
 .5:  7كورنثوس  1 (94) 
 .4:  4؛  17:  15يوحنا  1 (95) 
،  طية، ومنذ ذلك الحين وكل همه هو أن يجعل الناس يخطئون لقد جرب الشيطان حواء ونجح في حملها على الخ(96) 
 .13:  1؛ يعقوب  11:  4؛ متى  3-1: 3ن التكويظر : ين
 .9:  12رؤيا يوحنا  (97) 
 .26:  2تيموثاوس  2؛ ينظر  7:  3تيموثاوس  1 (98) 
 .9:  3تيموثاوس  1(99) 
، البداية و لكن الفرق يظهر عند النضج و الاثمارالزوان أي عشب سام يتعذر التفريق بينه و بين الحنطة فى (100) 

قي للكتاب المقدس ، نخبة من العلماء واللّهوتيين ، ترجمة : وليم وهبة واخرون ، شركة ماستر فسير التطبيالت ينظر :
 .2564، ص(1986ميديا ، ) القاهرة : 

 . 25:  13متى  (101) 
 .9:  30؛  9:  2رؤيا يوحنا  (102) 
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 .15-13: 11كورنثوس  2 (103) 
 .1:  13؛ ينظر : اعمال الرسل  44:  8يوحنا  (104) 
 .2879ر التطبيقي للكتاب المقدس ، صالتفسي (105) 
 .2:  3تيموثاوس  2 (106) 
 .6:  3تيموثاوس  2 (107) 
 .17-13:  12؛ يوحنا رؤيا  13،  11:  3تيموثاوس  2؛  8:  5بطرس  1ينظر :  (108) 
 .4:  4كورنثوس  2 (109) 
 .10-9:  2نيكي تسالو  2 (110) 
 .1:  4تيموثاوس  2(111) 
 .19:  13متى  (112) 
 .3:  22لوقا  (113) 
 .2789التفسير التطبيقي للكتاب المقدس ، ص (114) 
 12:  1ايوب  (115) 
 .7-6:  2ايوب  (116) 
 .8-7:  2تسالونيكي  2 (117) 
 .4:  3بطرس  2 (118) 
 .41:  25متى  (119) 
-88، ص ت(هوت الثلّث ولاهوت الابن ، مكتبة كنيسة الاخوة ، )لام : د.اقانيم اللّ ،  بهنام ، متي ينظر :  (120) 

، لسنة  28كاظم ، حميدة جبار ، ميثولوجيا الشيطان في الفكر اليهودي والمسيحي ، مجلة حولية المنتدى ،العدد : ؛  89
م( ، 2004لجيزة : ، مكتبة النافذة ، ) ا 2مرجان ، محمد مجدي ، المسيح إنسان أم اله ، ط؛  24م ، ص2019: 

 .167ص
 .28-24:  12ينظر : متى  (121) 
 .2:  18؛  11-1:  9؛ رؤيا يوحنا  38:  10 اعمال الرسل (122) 
 .29،  28:  12متى  (123) 
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 .9-8: 4متى  (124) 
 .10-4:1ينظر : متى  (125) 
 .2786التفسير التطبيقي للكتاب المقدس ، صينظر :  (126) 
 .6:  3ينظر : التكوين  (127) 
 .11-1: 4ينظر : متى  (128) 
 .2723-2722، صالتفسير التطبيقي للكتاب المقدس  (129) 
 .15:  4العبرانيين  (130) 
 .19-12:  5ينظر : رومية  (131) 
 .4:4لوقا  (132) 
 .4:4لوقا  (133) 
 .2: 8التثنية  (134) 
 .41:  26ينظر : متى  (135) 
 .1876التفسير التطبيقي للكتاب المقدس ، ص (136) 
 .2076ص ٬لتطبيقي للكتاب المقدس التفسير ا (137) 
 .167، صأم اله  المسيح إنسانمرجان ،  (138) 
 .1876ص ٬التفسير التطبيقي للكتاب المقدس  (139) 
 .1876التفسير التطبيقي للكتاب المقدس ، ص (140) 
 .1876ص ٬؛ التفسير التطبيقي للكتاب المقدس ،  3:  4ينظر : لوقا  (141) 
 .16:  6التثنية  (142) 
 .7:  4تى م (143) 
 .16:  6التثنية  (144) 
 .31:  16ينظر : لوقا  (145) 
 .1877ص ٬ر التطبيقي للكتاب المقدسالتفسي(146) 
 .7-5:  4متى  (147) 
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 .1876ص ٬التفسير التطبيقي للكتاب المقدس  (148) 
ن ، رئيس ابليس : يصفه الكتاب المقدس خصماً خفياً لله ولملكه ، ويظهر لنا علمه ونفوذه منذ خلق الانسا (149) 

خلفيته ، ويحاول ان يوقع البشر في الخطيئة ، انتصر عليه  مع انه الارواح الشريرة ، يعمل فيهم او بواسطتهم يعارض الله
؛ اليسوعي ، معجم  1:  3( لكن سلطانه لن ينتهي تماماً الا عند عودة السيد المسيح ظافراً ، ينظر : التكوين )عالمسيح ) 

 .8-7حي ، صالايمان المسي
 .9-8: 4متى  (150) 
 .168، صالمسيح إنسان أم اله مرجان ،  (151) 
 .1878ظر : التفسير التطبيقي للكتاب المقدس ، صين (152) 
 .11-10: 4متى  (153) 
 .169، صالمسيح إنسان أم اله مرجان ،  (154) 
 .52-51سورة الحج : الآيتان :  (155) 
 .160ص  مرجان ، المسيح إنسان أم اله ،ينظر :  (156) 
 .28:  5متى  (157) 
 . 22:  2ط ب 1؛  26:  7؛ ينظر : عب  21: 5كو  2 (158) 
  .5:  3يوحنا  1(159) 
الكتاب المقدس الدراسي ، التعريب والجمع التصويري والمونتاج والاعمال الفنية ، شركة ماسترميديا ، ) القاهرة :  (160) 

 .2257-2256م( ، ص2002
 .2257-2256كتاب المقدس الدراسي ، ص؛ ينظر : ال 11-1: 4متى  (161) 
 .15:  4العبرانيين  (162) 
 .17:  6سس اف (163) 
 .10؛  7  -4:  8ينظر : التثنية  (164) 
 1:  8ينظر : التثنية  (165) 
 2: 8ينظر : التثنية  (166) 
 .1876ص ٬التفسير التطبيقي للكتاب المقدس  (167) 
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 .3: 8ينظر : التثنية  (168) 
 .19-1:  3التكوين  (169) 
 .17:  2العبرانيين  (170) 
 .7-6:  4ينظر : لوقا  (171) 
 .18:  2ن العبرانيي (172) 
 .16-15:  4العبرانيين  (173) 
 .17:  6افسس  (174) 
 .1877التفسير التطبيقي للكتاب المقدس ، ص (175) 
 .11-9:  4ينظر : لوقا   (176) 
 . 13:  1يع  (177) 
 .5:  7كو  1 (178) 
 .20:  20الخروج  (179) 
 .2:  8ثنية الت (180) 
 .4-3:  4للمزيد : متى  (181) 
 .28:  34؛   18:  24الخروج  (182) 
 .1:  4متى  (183) 
 .16:  3؛ يوحنا  6:  45؛  7:  2للمزيد ، ينظر : المزامير  (184) 
 .13:  4ينظر : لوقا  (185) 
 .2077ينظر : الكتاب المقدس الدراسي، ص (186) 
 .41:  25متى  (187) 
 .70:  6يوحنا  (188) 
 .8:  3يوحنا  1 (189) 
 .25-23:  1مرقس  (190) 
 .34-28:  8متى  (191) 
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 .21-14:  17متى (192) 
 .30-22:  12متى  (193) 
 .28:  12متى  (194) 
 .20:  11لوقا  (195) 
 .25:  9؛ ينظر مرقس  25:  1مرقس  (196) 
 .32:  8متى  (197) 
 .34:  1مرقس  (198) 
 .17:  16؛ مرقس  1:  10متى  (199) 
 .16:  5الرسل  ينظر :  اعمال(200) 
 .7:  8ينظر :  اعمال الرسل (201) 
؛ الفغالي ، القس بولس ، المحيط الجامع في الكتاب المقدس  12:  19؛  18-16:  16الرسل ينظر :  اعمال  (202) 

 .147-146،  صم( 2000والشرق القديم ،  ادارة البشارة الموسوعية المسيحية العربية ، ) بيروت : 
 .16-13:  19اعمال الرسل  (203) 
 .30-22:  12متى  (204) 
 .20:  10؛  48:  8متى  (205) 
 .147لي ، المحيط الجامع ، صظر :  الفغاين (206) 

 :المصادر والمراجع
 القرآن الكريم . -
 م(.1987:  )بيروت، ، دار الكتاب المقدس ( والعهد الجديد العهد القديمالكتاب المقدس ) -

 المصادر والمراجع -أولًا :
 ت(.لقاهرة : د.إبراهيم ، القمص زكريا ، الله واحد في الثالوث القدوس ، مركز الشبيبة ، ) ا (1
 م(.2004ابو بلّل ، سيد مبارك  ،  معجزات الأنبياء والمرسلين ، دار البيان للطباعة ، ) القاهرة :  (2
 م(.2001س للنشر والتوزيع ، ) عمان : الآغا ، نبيل خالد ، أنبياء في فلسطين ، دار الفار  (3
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 ور،) بيروت : د.ت (.نيس عبد النانس ، القس جيمس،  علم اللّهوت النظامي ،  مراجعة وتنقيح : القس م (4
 م(.1996باسيلي ، بولس ،  المسيح من هو ؟ في التوراة والإنجيل والقران ، دار نوبار للطباعة ، ) بيروت :  (5

الكنيسة من فجر المسيحية إلى نهاية القرن الخامس عشر ، دار شرقيات  للنشر والتوزيع ،  باللين ، كاميللو  ،  تاريخ (6
 م(.2004) القاهرة : 

 م(.1994ترجمة : احمد بيبش ، ) لندن :   ٬اينوك  ، تطور الِإنجيل  ٬باول  (7
 م(.1993بروان ، بربارا  ،  نظرة عن قرب في المسيحية ، ترجمة : مناف حسين الياسري ، ) كندا :  (8
 البستاني ، بطرس ،  دائرة المعارف  ، ) بيروت : د.ت(. (9

 ، مكتبة كنيسة الاخوة ، )لام : د.ت(.هوت الابن بهنام ، متي  ،  اقانيم اللّهوت الثلّث ولا (10
 م(.1894بوست ، جورج ، قاموس الكتاب المقدس ، المطبعة الامركانية ، ) بيروت :  (11
 م(.2000عبر التاريخ اسبابه ونتائجه ، دار القلم ، دمشق : )ع(لمسيح جستنيه ، بَسمة احمد ، تحريف رسالة ا (12
 جمة : عبد الحليم محمود ، المكتبة العصرية ، ) بيروت : د.ت(.تطورها ، تر جينيبير ، شارل ، المسيحية نشأتها و  (13
ليم وهبة بياوي ، دار الثقافة ،  دائرة المعارف الكتابية ، مجلس التحرير : القس صموئيل حبيب واخرون ،  المحرر : و  (14

 )بيروت  د.ت ( .
نات الشرقية( ، دار علّء الدين ،) دمشق يخ في الدياالسواح ، فراس ، الرحمن والشيطان )الثنوية الكونية ولاهوت التار  (15
 م(.2000: 

سوعية المسيحية العربية الفغالي ، القس بولس ، المحيط الجامع في الكتاب المقدس والشرق القديم ،  ادارة البشارة المو  (16
 م(.2000، ) بيروت : 

وآخرون ، )بيروت : عبد الملك  قاموس الكتاب المقدس ، نخبة من الأساتذة  واللّهوتيين ، تحرير : بطرس (17
 م(.1971

، لسنة :  28كاظم ، حميدة جبار ، ميثولوجيا الشيطان في الفكر اليهودي والمسيحي ، مجلة حولية المنتدى ،العدد :  (18
 م.2019

 م(.2004، مكتبة النافذة ، ) الجيزة :  2مرجان ، محمد مجدي ، المسيح إنسان أم اله ، ط (19
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 2المسيحي ، اعاد النظر فيه الناحية المسكونية : الاب جان كوربون ، طجم الايمان اليسوعي ، صبحي حموي ، مع (20
 م(.1994، دار المشرق ، ) بيروت :
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 تحليل نتاجات طلبة قسم التربية الفنية في مادة المشروع
 D.B.A.Eوفقاً لنظرية الاتجاه المعرفي المنظم  

تويج عماد حمود .م.د.أ  
أيمن علوان هادي الباحث  

 كلية التربية/جامعة الكوفة
 :المقدمة

تناول البحث الحالي دراسة )تحليل نتاجات طلبة قسم التربية الفنية في مادة المشروع وفقاً لنظرية الاتجاه 
( ويقع في أربعة فصول، خُصص الفصل الأول لبيان الاطار المنهجي D.B.A.Eالمعرفي المنظم 

وع الى محددات اخضاع نتاجات مادة المشر  للبحث، الذي تمثل بمُشكلة البحث التي تسلط الضوء على
تحليل  كما احتوى الفصل الاول على هدف البحث، الذي هو: (DBAE) نظرية الاتجاه المعرفي المنظم

 . (DBAE)نتاجات طلبة قسم التربية الفنية في مادة المشروع وفقاً لنظرية الاتجاه المعرفي المنظم
ضمّ الفصل و  (.D.B.A.Eي المنظم اما الفصل الثاني فقد اشتمل )قراءة في مفهوم نظرية الاتجاه المعرف

ه وطبيعة المنهج فيه والأداة المعتمدة في التحليل، ومن ثم مجتمع البحث وعينتالثالث إجراءات البحث، 
قسم  –اعمال فنية من رسومات طلبة المرحلة الرابعة في كلية التربية  ،( انموذجاً 33تحليل العينة البالغة )

 التربية الفنية.
 .الرابع فقد اشتمل على نتائج واستنتاجات البحث ومناقشتهما، وكذلك التوصيات والمقترحاتاما الفصل 

 :المنهجي العام الإطار الفصل الاول:
 :اولًا: مشكلة البحث

تعمل على مساعدة المتعلم إلى تجاوز ما قد يواجه من  ان التربية الفنية تقدم مجموعة من الخبرات التي
مشكلات وصعوبات مباشرة، وان هذه الخبرات المتصلة بالمقررات الدراسية التي لها الصلة الوثيقة 
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في اقسام التربية الفنية او الفنون الجميلة  بمستقبل المتعلم المهني والتي سعت اليها المؤسسات التعليمية
ت درس مشروع تخرج رسم لما له اهمية باعتباره هو محصلة شاملة لاكتساب المتعلم ولا سيما في مقررا

 الخبرات المباشرة وغير المباشرة فيه.
مما دعت الضرورة الملحة التي فرضتها الحاجة في ندرة الدراسات التي تناولت موضوعة المعرفة 

عن طريق تدريسه  الباحثانلتي اجراها التنظيمية في الفن والتي كشفت عنها واقع الدراسة الاستطلاعية ا
قسم التشكيلي، في محافظة النجف الاشرف والتي  –مادة مشروع تخرج في معهد الفنون الجميلة للبنين 

حددت ضعف في الأداء التنفيذي قد يعود إلى عدم وضوح في مقررات درس مشروع تخرج رسم او يعود 
من تحليل  الباحثانلأداء، وبناءً على ما تقدم ارتأى في ضعف تطبيق استخدام التقنيات والاساليب في ا

 الباحثاننتاجات طلبة مادة مشروع تخرج رسم في ضوء معايير)النظرية المحددة( من خلال ذلك طرح 
 التساؤلات الآتية:

هل هنالك امكانية لتحليل نتاجات طلبة قسم التربية الفنية في مادة المشروع التشكيلي رسم في ظل 
والى أي مدى يمكن اعتماد نظرية الاتجاه  ، (DBAE)يير نظرية الاتجاه المعرفي المنظمخصائص ومعا
معياريا في تحليل نتاجات طلبة قسم التربية الفنية في مادة المشروع التشكيلي   (DBAE)المعرفي المنظم

 رسم.
 :ثانياً: أهمية البحث

 بالآتي: تتجلى اهمية البحث الحالي
(، لتُشكّل مرجعاً DBAE) مفاهيمية لنظرية الاتجاه المعرفي المنظم في التربية الفنيةإرساء تأسيسات  -

للباحثين والدارسين في مجالات الفن والتربية، خاصّةً على مستوى انعكاساتها على تنمية المهارات 
 الابداعية لطلبة قسم التربية الفنية كافة.
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في والتطويري في تنمية قدرات الطلبة في الرسم رفد المكتبة العملية ببحوث تخص الجانب المعر  -
 الاكاديمي.

 :ثالثاً: هدف البحث
تحليل نتاجات طلبة قسم التربية الفنية في مادة المشروع التشكيلي وفقا لنظرية الاتجاه المعرفي المنظم في 

 (.DBAEالتربية الفنية )
 رابعاً: فرضيات البحث

 عدة فرضيات مستمدة من هدف البحث وكما يأتي: الباحثانوضع 
وجود فروق معنوي في مؤشرات الدراسة حسب المحاور الخاصة  الباحثاناولًا: الفرضية الرئيسية: يفترض 

 )الانتاج الفني، الاتجاهات الحديثة، المعايير الواقعية بعلم الجمال،النقد الفني(.ـب
 ثانياً: الفرضيات الفرعية:

الخط، اللون، الشكل، وجود فروق معنوية في عناصر التكوين حسب المؤشرات ) نالباحثايفترض  -1
 (.الملمس،الفضاء

افقي، عمودي، هرمي، وجود فروق معنوية في التكوين العام حسب المؤشرات ) الباحثانيفترض  -2
 (.دائري، شعاعي، انتشاري 

 ني(.خطي، لو وجود فروق معنوية في المنظور حسب المؤشرات ) الباحثانيفترض  -3
وجود فروق معنوية في الاسس والعلاقات حسب المؤشرات)الوحدة، التعدد،  الباحثانيفترض  -4

 الانسجام ،التوازن ،الايقاع ، الاستمرارية، المركزية، السيادة(
 التزجيج،وجود فروق معنوية في التقنية المستخدمة في الرسم حسب المؤشرات ) الباحثانيفترض  -5

 (.الرطب على رطب، الرطب على يابس، العجينة الكثيفة
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وجود فروق معنوية في تاريخ الفن )الاتجاهات الحديثة( حسب المؤشرات  الباحثانيفترض  -6
 (.الكلاسيكي، الرومانتيكي، الواقعي، الانطباعي، الرمزي )
معايير واقعية ) وجود فروق معنوية في معايير واقعية بعلم الجمال حسب المؤشرات الباحثانيفترض  -7

 (.وجودية ومعايير واقعية مثالية
مضمون سياسي، وجود فروق معنوية في معايير واقعية مثالية حسب المؤشرات ) الباحثانيفترض  -8

 (.مضمون ديني، مضمون رمزي، مضمون خيالي
محاكاة الواقع، يراعي وجود فروق معنوية في النقد الوصفي حسب المؤشرات ) الباحثانيفترض  -9

 يح، يراعي النسب، يراعي عناصر التكوين.التشر 
يجسد حدث تاريخي، وجود فروق معنوية في النقد التاريخي حسب المؤشرات ) الباحثانترض يف -10

 (.يجسد شخصية ما، يراعي التفاصيل التاريخية
يعمل على توجيه حسب المؤشرات ) لايديولوجياالنقد وجود فروق معنوية في  الباحثانيفترض  -11

 (.ج حسب معتقد الفنانالمجتمع، مؤدل
يتجه للتعبير عن النفس، وجود فروق معنوية في النقد النفسي حسب المؤشرات ) الباحثانيفترض  -12

 (.تمثيل العاطفة عن طريق الخيال، كشف الدوافع بحركة الخطوط، كشف الدوافع بالألوان
المضمون، يهتم لا يهتم بوجود فروق معنوية في النقد الشكلي حسب المؤشرات ) الباحثانيفترض  -13

 (.بمحاكاة الشكل، يراعي المعالجات الجمالية
يوحد بين الدال والمدلول، حسب المؤشرات ) النقد البنيوي وجود فروق معنوية في  الباحثانيفترض  -14

 (.لا يهتم بالقضايا التاريخية، يختار قاعدة المناسبة
ترتبط العلامة بالمجتمع، حسب المؤشرات ) النقد السيميائيوجود فروق معنوية في  الباحثانيفترض  -15

 (.انفتاح النص
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يجسد ثقافة المجتمع، لديه حسب المؤشرات ) النقد الثقافيوجود فروق معنوية في  الباحثانيفترض  -16
 (.انفتاح على الثقافات، يراعي تفاصيل الاثر الثقافي

تضمن معنى حرفي، يحسب المؤشرات ) النقد التأويليوجود فروق معنوية في  الباحثانيفترض  -17
 (.يتضمن معنى مجازي، يهتم بالجانب الموضوعي، يهتم بالجانب الذاتي

 :خامساً: حدود البحث
 م.2019-م2016الحدود الزمانية/ 

 قسم التربية الفنية. -كلية التربية  -جامعة الكوفة  -الحدود المكانية/ العراق
ادة المشروع التشكيلي وفقاً لنظرية الاتجاه الموضوعية/ تحليل نتاجات طلبة قسم التربية الفنية في م

 (.DBAEالمعرفي المنظم في التربية الفنية )
 :سادساً: تحديد وتعريف المصطلحات

 (analysisالتحليل: ).1
التحليل هو أحد المستويات المعرفية، ويعني قدرة الفرد على تحليل بعض المواقف التي يتعرض لها، "

 (1)يحدد الدوافع والاسباب أو يستنتج أو يستخلص".وتظهر في نواتج التعلم كأن 
اجرائياً: هو محاولة للإفصاح عما يتضمنه النتاج الفني لطلاب قسم التربية الفنية من خبرة فنية وجمالية 
لا تستطيع العين العادية إدراكها وإظهار النسق الشكلي فيها، والتي تمكّن الرائي من فهمها والحصول 

 لخبراته.عليها كرصيد يضمه 
 (Production. نتاج : )2

"نتيجة الشيء ثمرته، فنتيجة الكتاب خاتمته التي تتضمن المسائل الاساسية، ونتيجة المؤتمر قراراته. 
(، وهي عند المنطقيين القول اللازم Premissesوالنتيجة قضية تلزم عن قضايا أخرى تسمى بالمقدمات )

 (2)من القياس".
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الفني هو كل ما ينتجه الطلبة من نشاطات ابداعية تشكيلية في اقسام التربية الفنية اجرائياً: المنتج 
وصفوف مادة المشروع والتي من الممكن اخضاعها للتحليل والتقييم النقدي عبر امكانية تطبيق 

 .(DBAE) الاتجاهات الفنية الاربعة في نظرية الاتجاه المعرفي المنظم
( عرفه قماش: " بأنه فكر the theory of cognitive trend regulator) .الاتجاه المعرفي المنظم:3

تنظيمي اتفق علية مجموعة من المتخصصين في مجال التربية الفنية، لتعليم الفن، وفق اسس علمية 
 (3)منظمة وميادين للتربية الفنية ممثّلة في الذوق الجمالي، وتاريخ الفن، والنقد الفني، والانتاج الفني".

طار علمي يوضح فلسفة تنظيم وتعلم التربية الفنية وفق جوانب الفن الاربعة )تاريخ الفن، نقد الفن، هو" ا
علم الجمال، انتاج الفن(، بحيث تتميز بالمرونة والانضباط دون الفصل بينها عند اختيار طرق التدريس 

 (4)واساليب التقويم المناسبة للموقف التعليمي".
4 .(DBAE) (Discipline Based Art Education) 

مجالات هي )علم الجمال، تاريخ الفن، النقد الفني، الانتاج  ربعةأنظرية معرفية تنظيمية تقوم على 
الفني(، وتعنى بالجوانب العلمية والمهارية والوجدانية لإكساب المتعلم المعارف والخبرات الضرورية، 
وتنمي فيه الحس الجمالي وقدرته على التفكير، وتعمل على تكوين وبناء شخصيته واسلوبه الفني المتفرد 

 لحياة.في العمل وا
 (:DBAEالفصل الثاني: قراءة في مفهوم نظرية الاتجاه المعرفي المنظم )

ن تطور مفهوم الفن في التربية الفنية وظهور الفلسفات التقدمية للتربية الحديثة،  عملت على أن المتعلم إ
لا يمكن بأي حال من الأحوال ان يحكم نفسه دون ان تفرض عليه بعض الصعوبات والتحديات التي 

محيط، ففي نظرية الاتجاه يؤكد من خلالها على ذاته وينمو نمواً طبيعياً ومتجاوراً مع بيئته ومجتمعه ال
الطلاب يصبحون اكثر تطورا في قدراتهم على  Discipline Based Art Educationالمعرفي المنظم 

الاستجابة لنسق متنوعة من الاشكال الفنية ويفهموا الفن في سياقه التأريخ والحضاري، ويقيمون 
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( اوجه متعددة  (DBAEعرفي المنظممثلت نظرية الاتجاه الم الخصائص المتنوعة لمواضيع الفن، حيثُ 
في تنوع الافكار والإيحاءات للعديد من الفنانين ومعلمي الفن وأكدوا بأنها النظرية الشمولية التي تطور 

 (5)مهارات الطلبة وتعمل على فهمهم و تقييمهم للأشكال الفنية المرئية.
 نظرية الاتجاه المعرفي المنظم وتأثيراتها الفلسفية

م( مفهوم التربية  في النصف الأول من 1952-مJohn Dewey( )1859طورت فلسفة )جون دوي 
القرن العشرين، اذ عدت الطفل كائناً حياً له كيانه الذاتي الذي يحدد طريقة تفاعله مع البيئة بما يتناسب 

ربية الفنية كمنهج جعل معه، وبذلك تتكون الخبرة المباشرة التي تؤثر في الطفل، وهو ما اثر بدوره على الت
ومع استمرار التطور الحاصل في ( 6)من اهم اهدافها هو الاهتمام بالطفل وباستغلال كافة قدراته العقلية.

التربية  بدأت نظريات التربية الفنية بالظهور في اواخر القرن التاسع عشر، اذ بدأت بأفكار فلسفية ومن 
جراءات خاصة في تدريس التربية الفنية، ثم بعد مرور زمن ثم تطورت لينتج عنها نظرية لها تطبيقات وا

من التطبيق لهذه النظرية ظهرت بعض العيوب فيها فأخذ العلماء يبحثون عن الحلول لهذه العيوب 
والمشكلات، فكانت الحاجة لنظريات جديدة، وهكذا تستمر مراحل التطور والتحسين لنظريات التربية 

الفنية تتكامل مع المواد الدراسية الاخرى بما تحمله من  كم هائل من الفنية، لتصبح مادة التربية 
 (7)المعلومات والمهارات والوسائل.

التدريس لما لهما من اهداف  نظرية الاتجاه المعرفي المنظم على المحتوى الأكاديمي وطرائق اذ ركزت
داعية وهذه النظرية كما بينا سابقاً تعليمية تُعزز وتشجع القدرات العقلية وتنمي بدورها  قدرات الطفل الإب

م( والحركة التقدمية، التي مرت 1952-مJohn Dewey( )1859تستمد جذورها من فلسفة )جون دوي 
بمراحل متعددة ساعدت المتعلم على اكساب المعرفة والتنوع الثقافي والفني في الوقت نفسه، كما انها 

خلال  ملاحظاته للكثير من الأعمال الفنية سواء  عملت على تطوير مهاراته في التفكير الابداعي من
التي كانت مرسومة  او منحوتة، فالتربية الفنية عامةً تشجع المتعلم على تقدير قيم الثقافة من خلال 
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الخبرات الكامنة التي يتلقاها المتعلم من البيئة المحيطة به، اذ اشارت لها  البحوث العلمية في هذا 
بية الفنية، ولد ونشأ في بيئة غربية، وعلينا العودة الى تلك البدايات للتعرف على المجال، لان تطور التر 

فالنظرية ظهرت في ستينيات القرن التاسع  (8)أصول هذا العلم والتجارب التي ادت الى ذلك التطور.
ع عشر، من خلال المحاولات الجادة للولايات المتحدة في تطوير التعليم في ظل المنافسة الشديدة م

الاتحاد السوفيتي في كافة المجالات المختلفة في خضم الحرب الباردة آنذاك، ولإيمانهم بأن التعليم هو 
م بدأت الحركة التصحيحية للمناهج 1957سلاح التفوق، فأطلقت الحملات العلمية والندوات، ففي عام 

curriculum reform movement فيها المؤتمرات  في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي عقدت
(، الذي Woods Holeم مؤتمر)وودز هول 1959لمناقشة إصلاح النظام التعليمي، وعقد ايضاُ في عام 

وكذلك قدمت فيه  (9)م(الاصلاحية.2016-مBruner Jerome( )1915نوقشت فيه أفكار)جيروم برونر
شروع )جيروم م كان هناك م1960عدة مشروعات لتطوير مناهج الرياضيات والعلوم، وفي عام 

، والذي ركز على أن كل  the process of education ( للعملية التربويةBruner Jeromeبرونر
علم من العلوم يجب عليه ان يستمد من بنيته المعرفية اساساً للتعليم والتعلم، وان من الخطأ تأجيل التعلم 

مصادر المعرفة له بنيه معرفية اساسية للوصول الى مراحل نمائية،  وبين ايضاً ان لكل مصدر من 
وكما بينا سابقاً دفع مؤتمر ولاية  تحتوي على أفكار ووسائل تميزها عن غيرها من مصادر المعرفة.

، الحركة التصحيحية لمناهج التربية الفنية على ان تعتمد الفن والتربية Penn State Seminarبنسلفانيا 
ولهم من الاهداف التي يمكن ان تصاغ لتعطي للمتعلم الحرية الفنية  هما مصدر معرفي في حد ذاته 

الكاملة في التعامل مع المعرفة في الفن. وقد قدمت ايضاً في هذا المؤتمر الكثير من المشروعات التي 
ناقشت بعمق الموضوعات التي تهم التربية الفنية واهم هذه المشروعات التي تأثرت بمؤتمر بنسلفانيا 

 (10)م هي : 9651المنعقد في عام
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: .CEMREL,S Aesthet Education programم( 1967) برنامج سيمريل للتربية الجمالية .1
م(، تكفلت سيمريل بمؤتمر التعليم 1967م( إلى أنه في عام )1970اوضح )باركان وشابمان وكيرن( )

ة الثانية في عام الجمالي، وتم وضع الدليل والخطوط العريضة للمرحلة الأولى من قبلهم، ومن ثم المرحل
م( بتصميم منهج التربية الجمالية من قبل )إستانلي ماديجا، وأنوشكا( وان  برنامج سيمريل  حدد 1970)

بأهداف رئيسية أهمها هو دراسة الفنون القديمة لأثراء المتعلم بالمعرفة وتنمية قدراته على التحليل والنقد 
ية. وكذلك من اهدافه توعية المتعلم بأهمية الفن في وتنمية لغة الفن لديه باستخدام المصطلحات الفن

 (11)المجتمع عن طريق تاريخ الفن.
م طور كل من 1967: في عام Television Instructionمشروع التعليم بالتلفزيون )صور وأشياء( .2

( خطوات لتعليم الفن عن طريق التلفزيون والتي كانت Barken and Chapman)باركان وشابمان( )
ى المرحلة الابتدائية، التي تشرح طبيعة المحتوى الفني المراد تدريسه، من حيث تناسبه مع موجة ال

مختلف الاعمار، وهو يتضمن سلسلة من النشاطات والارشادات حول طرق الدراسة المختلفة في التربية 
 (12)الفنية، والتي تساعد المتعلمين في اكتساب خبرة في مجال الفن.

( في Elliot Eisner: قدم )أليوت أيزنر  Stanford-Kettering Projectورد .مشروع كتر نج ستانف3
م تصوراً لمشروع منهج مطور ومدعوم مالياً من مؤسسة كيترنج.  والذي هدف الى تطوير 1967عام 

( ان المبدأ الرئيسي في تعليم الفن هو تتابع المنهج على شكل Eisner) منهج التربية الفنية " ويعتبر
صة لكل فصل دراسي صممت فيه لرفع مستوى التعليم لدى المتعلمين وتنمية قدراتهم الفكرية دروس مخص

 (13)والمهارية عن طريق ثلاثة جوانب هي تاريخ الفن، والنقد الفني، والانتاج الفني.
( وهي مأخوذة من SWRTمشروع المعمل الإقليمي بالجنوب الغربي بمدينة لوس أنجلوس ) -4

 South west Regional Laboratory for Education Research and)العنوان
Development)    ،ان هذا المشروع  اعتمد على  اربعة جوانب لمحتوى المنهج وهي: الانتاج الفني :
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والنقد الفني، وخلفية تاريخية وثقافية، والكفاءة التعبيرية، والهدف من هذا المشروع هو تثقيف المتعلم في 
ية لفهم أسس وعناصر العمل الفني، بالإضافة إلى تنمية قدراته على تحليل وتفسير مجال الفنون البصر 

 (14)العمل الفني والتعبير عنه من خلال اكتساب المعرفة والخبرة عبر الخطوات التالية:
 Visual Analysisالتحليل البصري  .1

التفاعل مع العمل الفني، والذي يتم يعلم المتعلم التصور الحسي الشامل للموضوع ويترجم ذلك من خلال 
من خلاله توظيف الوسائل السمعية المرئية في مشاهدة فلم متحرك او عرض صور أو مناقشة الاعمال 

 الفنية وتحليلها من ناحية البناء الفني ونوع القيم التعبيرية التي يحتويها.
 Productionالانتاج  .2

المنظم ومدى وضوح وفاعلية ذلك على إنتاج المتعلم، ويهتم هو الذي يُظهر مدى تعامل المعلم مع التعليم 
 بتحقيق الممارسات العملية في مجالات الفنون كالرسم والخزف والتصميم والنحت.

 Critical Analysisالتحليل النقدي  .3
ويتم من خلاله تدريب المتعلمين على اصدار الاحكام المبنية على معرفة سابقة لمكونات العمل الفني 

 سواء المرئية او الكامنة، وما تعكسه هذه الاعمال من اساليب ومفاهيم وتقنيات فنية.

 The Aesthetic Eye Project( AEP.مشروع الرؤية الجمالية )5
م(، كان الهدف 1976-م1975شاركت عدة معاهد متخصصة في الفنون والتربية هذا المشروع في عام )

ة لتعليم التربية الجمالية، ومطالبة المتخصصين بجعل ذلك في منها هو إنشاء إجراءات بنائية وسلوكي
متناول مدرسي المرحلة الابتدائية، والمتوسطة، والثانوية، والكليات. وان القائمون على تطوير هذا المشروع 
اظهروا من خلال نشاطات تدريسية تساعد المتعلمين على تكوين ثقافة علمية في مجال التصور والحكم 

في كيفية تطبيق ذلك عملياً على اي عمل فني، كذلك يمكن ان يساعد على إعداد المنهج الجمالي و 
وكيفية استخدام ادواته  في التعليم ووضع الخطط لتنفيذ هذا المنهج، فقد انطلق هذا المشروع من فكرة 
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ه الحقيقي للتربية توطيد العلاقة ما بين التربية الجمالية وتعلم الفن باعتبار ان التربية الجمالية هي الوج
 (15)الفنية، وهي بذلك تدعم مجال التذوق الفني الذي هو احد روافد الفلسفة الجديدة للتربية الفنية.

ويرى الباحثان أن الكثير من الافكار والتصورات التي جاءت بها جميع المشاريع التي سبقت ظهور نظرية 
طت بعضها بالأخر من ناحية التطبيق، مما اصبح الاتجاه المعرفي المنظم في التربية الفنية والتي اختل

من الصعب التميز بينها، بالمقابل فقد تم الاهتمام ببعض الفلسفات التي تحولت فيما بعد إلى نظريات 
خاصة بتدريس التربية الفنية، فظهرت لنا مجموعة من النظريات الخاصة في هذا المجال والتي أثرت في 

 الكثير من البحوث العلمية.
 :ظرية الاتجاه المعرفي المنظم: نشأتها وتطورهان-

غيرت طروحات )برونر( في الستينيات  الكثير من مفاهيم التربية والمناهج واسهمت في بناء وتكوين 
المناهج، اذ انها عنيت بتدريس تاريخ الفن، والنقد الفني، والإنتاج الفني، وقد اثارت هذه الافكار الكثير 

-مManuel Barkan( )1913في هذا المجال ومن بينهم )مانويل باركان من العلماء والمفكرين 
م(، الذي كان له السبق في التعبير عن هذه الآراء التطويرية من خلال مقاله البحثي المنشور في 1970

( بين فيها  Transition in Art Educationم الذي حمل عنوان )الانتقال في التربية الفنية1962عام 
المفاهيم المرتبطة بتدريس التربية الفنية من خلال المحاور المتعلقة بالهدف الرئيسي من تدريس التربية 
الفنية والذي هو إعداد الشخص ليكون فناناً، وكذلك فيما يتعلق بالبحث عن الأدوات التي تساعد الشخص 

يتطلب التعبير عن الذات واتقان المهارات،  في فهم طبيعة الفن وفي ما يتعلق بالجانب الابداعي  والذي
 Is there a Discipline in Artهل هناك علم في التربية الفنية(وفي مقال آخر له بعنوان 

Education الذي مهد فيه للاتجاه الجديد في التربية الفنية، والذي يقوم على تأكيد المعرفة في الفن )
ة، والتأكيد على ذلك باعتباره هدف أساسي في التربية الفنية، ومساهمتها في بناء شخصية الفرد المتكامل

( بوضع قواعد في تصنيف مستويات الأهداف ظهرت مشكلة عدم توافقها مع Bloomفعندما قام )بلوم 
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م،  دعا فيها )باركان 1965أهداف التربية الفنية، حينها عقدت حلقة نقاشية في جامعة بنسلفانيا في عام 
Barkan ة التوسع في مناهج التربية الفنية والعمل على تطويرها، إذ نادى بالتركيز على ( الى ضرور

إدخال المجالات الفنية الأربعة )تاريخ الفن، النقد الفني، علم الجمال، الانتاج الفني( ضمن مادة التربية 
في ( لإيجاد حلول لمشاكل الأهداف Brent Wilsonالفنية، وعلى هذا الصعيد عمل )برنت ويلسون 

التربية الفنية من خلال تصميم مصفوفته المشهورة والتي ترتكز على محورين اساسين هما: محتوى 
المنهج، والسلوكيات المرتبطة بالمحتوى، أذ أن السلوكيات في منهج التربية الفنية لابد من أن تكون 

والفهم، والتحليل،  مرتبطة بمحتوى المنهج من خلال الإدراك الحسي، والمعلومات المعرفية )اللفظية،
والتقييم، والتذوق، والانتاج، ثم عمل )ويلسون( على تقسيم محتوى المنهج في التربية الفنية الى ستة 
مكونات أساسية )محتوى الفن، والبناء التشكيلي، والموضوع، ومجال الفن، والمضمون الثقافي، والنظرية 

طوير مناهج التربية الفنية من امثال )هاري وكذلك هناك من هم داعمين لفكرة ت (16)والتذوق الفني.
 .Ralph Aم(، و)رالف أ. سميث1998-مHarry Samuel Broudy( )1905 صموئيل برودي 

Smith .)(17)  بالإضافة الى ما عمل عليه مؤتمر)ولاية بنسلفانيا( من تقديمه لمشروعات عديدة ناقشت
الفنية، وكان من اهمها كيفية الوصول إلى أفضل فيها الكثير من الأفكار والموضوعات التي تهم التربية 

الطرق في كتابة وتدريس محتوى مناهج التربية الفنية، وتوالت بعدها المشروعات والمحاولات التي أدت 
الى الدخول في مجال التطوير، وحظيت بإجراء العديد من الدراسات والبحوث العلمية التي اختلفت 

ان وصلت التربية الفنية إلى ماهي عليه اليوم من تطور ونظريات حديثة،  أساليبها ووسائلها وطرائقها، الى
 The Gettey Center For Education In Theمنها ما وصل اليه مركز) جيتي للتربية في الفن 

Art  اذ تمت فيه صياغة مصطلح الاتجاه المعرفي المنظم او كما ترجمه البعض التربية الفنية كأحد )
المنظمة، أو التربية الفنية المنظمة، أو نظرية المصدر المعرفي )التربوي والفني( كأساس ميادين المعرفة 

 D.B.A.E.(18)للتربية الفنية 
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جمعت بين فلسفتين في ميدان الادب والفنون وهما: فلسفة الحداثة شأنها شأن الكثير من  ان هذه النظرية
ظهور التيارات الفنية الحديثة في منتصف القرن  الحركات المعاصرة، فكان ظهور هذا الاتجاه متزامناً مع

 Emanuelالتاسع عشر، اذ ركزت حينها على نظريات فلسفة الجمال، كما وان لفلسفة )امانويل كانت  
Kant()1724م(، اثر في نظرية الحكم الجمالي، حيث اكدت فلسفات الجمال فيما بعد على 1804-م

م وايضاً بفلسفة 1934( في القرن العشرين John Deweyدوي  خبرة الفرد في الفن متأثرين بفلسفة )جون 
م(، في القرن التاسع عشر، حيث اثرت 1985-م1919)( Monroe Beardsley)مونرو بيردسلي 

فلسفتهم في توجيه تعلم الفن من خلال تركيزهم على مفهوم الخبرة الجمالية مؤكدين بذلك على ان الشكل 
الفني واكتساب الخبرة الجمالية، مما جعل النقاد والمهتمين بوصفها  المدرك هو الاساس في تذوق العمل

(، اما الفلسفة الثانية التي تأثرت بها هذه النظرية هي: فلسفة ما بعد  Formalism بـ)النظرية الشكلية
الحداثة ، حيث ركزت على اهمية مضمون العمل الفني على اعتبار أنه محور ومرتكز العمل، متجاوزاً 

لشكل المرئي، فهذه الفلسفة ترى  بأنه ليس هناك مبرر لحصر التفكير في الادراك البصري للأشياء بذلك ا
 Morrisم(، و)موريس ويتز 2020-مGeorge Danto( )1926اسلوباً ومنهجاً أمثال )جورج ديكي 

Weitz( )1916م(، الذي عبر عن إن النظريات السابقة تعكس مفهوم خاطئ للفن ، فأنه لا 1981-م
يقف فهم الفن على إدراك الشكل المرئي فقط، بل هو يسلط الضوء على المعنى في العمل الفني، اي 
التركيز على اهمية النقد الفني، ان الكثير من المعاصرين في الفن والادب أتجهوا إلى اهمية الجمع بين 

الاتجاهات المعاصرة في  الفلسفتين السابقتين، الجمع بين الشكل والمضمون، فقد اثرت هذه الفلسفات على
والذي يجمع بين الفلسفتين من خلال  D.B.A.Eالتربية الفنية ككل ومنها نظرية الاتجاه المعرفي المنظم 

 (19)السعي إلى تطوير تعليم الفن من خلال إثراء القدرات المعرفية والمهارية معاً لدى المتعلم.
ان التربية الفنية ومنذ البداية ارتبطت بهدف خدمة المجتمع، فبدأت بالصناعة ثم معرفة الطفل، عندها 
فكر العلماء بأنه لابد من ان تكون مادة التربية الفنية مادة قائمة بذاتها لها خصائصها واهدافها، حينها 
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في أواسط الستينات من  Discipline-Based Art Educationظهرت نظرية الاتجاه المعرفي المنظم  
م وانظم من بعده )أليوت 1966( في عام Manuel Barkanالقرن الماضي، وبها بدأ )مانويل باركان 

م(، حيثُ اعتمدت هذه النظرية على  الجانب النظري والجانب 2014-مElliot  Eisner( )1913أيزنر 
الفن، والنقد الفني، وعلم الجمال، والإنتاج  العملي معاً، مرتكزة بذلك على أربعة محاور رئيسية هي: تاريخ

الفني، وتعتبر هذه النظرية من اكثر النظريات انتشاراً وقبولًا، مع انها لاقت بعض الانتقادات التي وجهت 
اليها وادت الى محاولة تجريب نظريات جديدة بعدها، إلا انها حافظة على مركز الصدارة في العالم من 

 (20)ت المهمة في هذا المجال.بين الكثير من النظريا
هو انها نظرية مبنية على أساس يعتبر بأن  (D.B.A.E)أن اهم ما يميز نظرية الاتجاه المعرفي المنظم 

الفن يجب ان يدرس بطريقة اكثر فاعلية وتنظيم من خلال المحتوى الذي يتكون من أربعة نظم مختلفة 
 تقريب و فهم موضوعات الفن . تعمل بدورها على محو الأمية الفنية و قدرتها على

 :الفصل الثالث: إجراءات البحث
 :أولًا : مجتمع البحث

اشتمل مجتمع البحث الحالي على مجموعة من الأعمال الفنية المرسومة لطلبة المرحلة الرابعة لمادة 
-2016الزمنية )وحسب الفترة  المشروع رسم في كلية التربية، قسم التربية الفنية، في جامعة الكوفة،

بجمع ما يستطيع من الرسوم المحفوظة في مستودعات الرسم الخاصة بقسم  انم( ، وقد قام الباحث2019
التربية الفنية، والتي تغطي حدود البحث وتحقق اهدافه، وتضمن للباحث رصد  قدر من النماذج لعينات 

 افني ( عملا225نية المرسومة )البحث التي تشتغل موضوعة البحث الحالي. اذ بلغ عدد الاعمال الف
 ( عملا73متنوع بحسب تنوع الأساليب الأكاديمية في الرسم والتي ظهرت من خلال التنفيذ. وبواقع )

للمرحلة  ( عملا56م، و)2018للمرحلة  ( عملا35م، و)2017للمرحلة  ( عملا61م، و)2016للمرحلة 
 م. وللرصانة العلمية تم استبعاد الآتي:2019



 

 تحليل نتاجات طلبة قسم التربية الفنية في مادة المشروع وفقاً لنظرية الاتجاه المعرفي المنظم 

 

  

2022أيلول 2ج 66العدد   323 

 

 من جميع المراحل بسبب تعرضها للتلف التام ولفقدان البعض منها. ( عملا55اهمال ) -1
 لاتخاذ بعض الطلبة اعمال خارج نطاق الوصف الاكاديمي لمادة مشروع التخرج. ( عملا6اهمال ) -2

م، 2016( للمرحلة 48) ( عملا164ومن خلال هذا أصبح المجموع النهائي لمشاريع الرسم المنفذة كلياً )
 م .2019للمرحلة  ( عملا36م، و)2018للمرحلة  ( عملا32م، و)2017للمرحلة  ( عملا48و)

 :ثانياً : عينة البحث
بعد ان صنف  انموذج فني، بشكل عشوائي، )*((33باختيار عينة بحثه والبالغ عددها ) انقام الباحث

 أنموذج( 10( من المجتمع الأصلي وبواقع )%20الباحث حسب الفترة الزمنية لكل مرحلة وبنسبة )
 أنموذج( 7م، و)2018للمرحلة  أنموذج( 6م، و)2017للمرحلة  أنموذج( 10م، و)2016للمرحلة 
هم، واختيارها يحيث تم عرض نماذج العينة عل )**(م. وبالاستعانة بمجموعة من الخبراء2019 للمرحلة

 والتأكد من ملاءمتها واهميتها للبحث.
 :ثالثاً : أداة البحث

النظري التي وضمن سياق هذا  للإطارفي تحقيق هدف البحث على الاسس البنائية  اناعتمد الباحث
الاطار تم بناء أداة البحث بصيغتها الأولية وعلى اساسها تم بناء الاداة )استمارة التحليل(، ثم عرضها 

صدقها في قياس الظاهرة التي وضعت من على عدد من المحكمين ذوي الخبرة والاختصاص وذلك لبيان 
أجلها، وقد أخذ الباحث بنظر الاعتبار آراء المحكمين في التبديل والحذف والاضافة ومن ثم قام الباحث 

 بصياغة الاداة بشكلها النهائي بعد اجراء التعديلات من قبل المحكمين.
 :رابعاً: صدق الأداة 

 بالخطوات الآتية: انللتحقق من صدق هذا المقياس قام الباحث
 صمم استمارة التحليل بصورتها الأولية. •
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للحصول على الصدق الظاهري ونسبة الاتفاق من  **(* )على مقياس )ليكرت الثلاثي( اناعتمد الباحث •
عدمه بين المحكمين علماً ان هذا المقياس يوفر للمستبانين حرية ابداء آرائهم في فقرات الاستمارة نسبة 

 ية بالإضافة لدقته العالية.للمقاييس الثلاث
تم عرض الاستمارة من قبل الباحث على لجنة المحكمين في مجال اختصاصات التربية الفنية والفنون  •

 التشكيلية، لإبداء رأيهم في مدى صلاحيتها لتحقيق الهدف.
ستمارة ولكل فقرة من فقرات الا وضع وزن )درجة(،الخبراء لكل بديل من البدائل الترتيبية لاستجابات  •

 والجدول أدناه يوضح آلية الاستبدال وعلى غرار الوسائل الإحصائية لمقياس )ليكرت الثلاثي(:
 

 غير موافق محايد موافق استجابة المحكّم
 1 2 3 وزن  )الدرجة(

 احتساب المتوسط الحسابي عن طريق استخدام: •

 المتوسط الحسابي =
مجموع (الوزن  ×التكرار)  

  عدد المحكّمين
 

 ظهر المتوسط الحسابي لاستجابات المحكّمين حول كل فقرة من فقرات الأداة وكما يأتي:
 ( =1المتوسط الحسابي للفقرة )

(3×11) 

11  
 = 

33 

11  
=3 

استخراج النسبة المئوية باحتساب النسبة المئوية لبيان نسبة المصوتين على صلاحية فقرات الأداة  •
 استخدام المعادلة الآتية:وذلك من خلال 

 النسبة المئوية =
المتوسط الحسابي

أكبر وزن 
×100 

بحذف الفقرات الفرعية )السوبريالي، غير متأثر بتاريخ الفن( من الأداة، كونها رفضت من  انقام الباحث •
 قبل المحكّمين.
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موضوع  تم تعديل بعض الفقرات ضمن المحور الخاص بعلم الجمال الى )معايير واقعية وجودية، •
حسي لا يحمل مضمون عالي، معايير واقعية مثالية، موضوع سياسي، موضوع ديني، موضوع رمزي، 
موضوع خيالي(. اما الفقرات الخاصة بالنقد الآيدلوجي تم حذف فقرة )يراعي الاخلاق( . ومن محور النقد 

 التأويلي تم حذف فقرة )انفتاح النص يحتوي على سلسلة للروابط داخله(.
( فقرة فرعية صالحة 64وبعد الإجراءات المطبقة أعلاه أخذت الاستمارة شكلها النهائي والتي تضمنت ) •

 (.2( في )ملحق1للتطبيق وكما في )جدول
 : النتائج والاستنتاجات والتوصيات والمقترحات:الفصل الرابع
 :اولًا: النتائج

التحليل التميزي ) نتائج اختبار فرضيات الفروق  والوسائل الاحصائية ظهرت في ضوء ما تم من إجراءات
(Discriminant Analysis )  بين مجموعة لمؤشرات المتعلقة والخاصة بـ)الإنتاج الفني، تاريخ الفن
الاتجاهات الحديثة"، المعايير الواقعية بعلم الجمال، الخاصة بالنقد الفني(، ويتم من خلال التحليل "
رات حسب قيم الدالة التميزية تميزي التعرف على ايهما كان متميز من بين مجموعة، فيتم ترتيب المؤشال

. فضلًا عن ان التحليل يتم فيه استخراج بينها وللتعرف اي من المؤشرات حقق قيمة اكبر من غيرها ،
ق او التميز وهل هذا الفر  (DL-1( او نسبة الاختلاف التي هي )Wilks' Lambda)نسبة التشابه 

( واذا كانت مستوى Chi-squareيعتمد على مستوى المعنوية المتحققة وقيمة )معنوي ام لا الذي 
 كالاتي:و  (،0.05المعنوية المتحققة اقل من )

 اولًا: الفرضية الرئيسية
وجود فروق معنوية في مؤشرات المحاور الرئيسة حسب المؤشرات )الخاصة بالإنتاج الفني، تاريخ الفن 

( في الملحق 3الاتجاهات الحديثة"، المعايير الواقعية بعلم الجمال، النقد الفني(، والنتائج حسب الجدول )"
( التي بينت ان مؤشر )المعايير الواقعية بعلم الجمال( قد حقق الترتيب الاول بينما كان مؤشر )تاريخ 3)
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( وهي 0.65بين قيم المؤشرات هي )الفن الاتجاهات الحديثة( في الترتيب الاخير، وان نسبة التشابه 
 (.0.05معنوية عند مستوى )
 ثانياً: الفرضية الفرعية

وجود فروق معنوية في عناصر التكوين حسب المؤشرات )الخط، اللون، الشكل، الملمس،  الفضاء(،  -1
بينما كان (التي بينت ان مؤشر )اللون( قد حقق الترتيب الاول 3( في الملحق )4والنتائج حسب الجدول )

( وهي معنوية عند 0.78مؤشر )الخط( في الترتيب الاخير، وان نسبة التشابه بين قيم المؤشرات هي )
 ( .0.05مستوى )

وجود فروق معنوية في التكوين العام حسب المؤشرات )افقي، عمودي، هرمي، دائري، شعاعي،  -2
مؤشر )افقي( قد حقق الترتيب  ( التي بينت ان3( في الملحق )5انتشاري(، والنتائج حسب الجدول )

( 0.61الاول بينما كان مؤشر )شعاعي( في الترتيب الاخير، وان نسبة التشابه بين قيم المؤشرات هي )
 ( .0.05وهي معنوية عند مستوى )

وجود فروق معنوية في المنظور حسب المؤشرات )المنظور خطي، المنظور لوني( والنتائج حسب  -3
التي بينت ان مؤشر )المنظور خطي( قد حقق الترتيب الاول بينما كان  (3( في الملحق )6الجدول )

( وهي ليست 0.98مؤشر )المنظور لوني( في الترتيب الاخير، وان نسبة التشابه بين قيم المؤشرات هي )
 ( .0.05معنوية عند مستوى )

، التضاد، وجود فروق معنوية في الاسس والعلاقات حسب المؤشرات )الوحدة، التعدد، الانسجام -4
( التي بينت 3( في الملحق )7التوازن، الايقاع، الاستمرارية، المركزية، السيادة، والنتائج حسب الجدول )

ان مؤشر )الانسجام( قد حقق الترتيب الاول بينما كان مؤشر )الوحدة( في الترتيب الاخير، وان نسبة 
 .( 0.05)( وهي معنوية عند مستوى 0.55التشابه بين قيم المؤشرات هي )
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وجود فروق معنوي في التقنية المستخدمة في الرسم حسب المؤشرات )التزجيج، الرطب على رطب،  -5
( التي بينت ان مؤشر 3( في الملحق )8الرطب على يابس، العجينة الكثيفة والنتائج حسب الجدول )

لترتيب الاخير، وان )الرطب على يابس( قد حقق الترتيب الاول بينما كان مؤشر )العجينة الكثيفة( في ا
 .(0.05( وهي معنوية عند مستوى )0.53نسبة التشابه بين قيم المؤشرات هي )

وجود فروق معنوي في تاريخ الفن "الاتجاهات الحديثة" حسب المؤشرات )الكلاسيكي، الرومانتيكي،  -6
مؤشر ( التي بينت ان 3( في الملحق )9الواقعي، الانطباعي، الرمزي(، والنتائج حسب الجدول )

)الواقعي( قد حقق الترتيب الاول بينما كان مؤشر )الكلاسيكي( في الترتيب الاخير، وان نسبة التشابه بين 
 .( 0.05( وهي معنوية عند مستوى )0.53قيم المؤشرات هي )

وجود فروق معنوي في معايير واقعية وجودية والمثالية حسب المؤشرات )معايير واقعية وجودية  -7
( التي بينت ان مؤشر )معايير واقعية 3( في ملحق)10مثالية(، والنتائج حسب الجدول )ومعايير واقعية 

مثالية( قد حقق الترتيب الاول بينما كان مؤشر )معايير واقعية وجودية( في الترتيب الاخير، وان نسبة 
 .( 0.05( وهي معنوية عند مستوى )0.89التشابهة بين قيم المؤشرات هي )

ي معايير واقعية مثالية حسب المؤشرات )مضمون سياسي، مضمون ديني، وجود فروق معنوي ف -8
( التي بينت ان مؤشر 3( في الملحق )11مضمون رمزي، مضمون خيالي(، والنتائج حسب الجدول )

)مضمون سياسي( قد حقق الترتيب الاول بينما كان مؤشر )مضمون ديني( في الترتيب الاخير، وان 
 .( 0.05( وهي معنوية عند مستوى )0.91شرات هي )نسبة التشابه بين قيم المؤ 

وجود فروق معنوي في نقد وصفي حسب المؤشرات )محاكاة الواقع، يراعي التشريح، يراعي النسب،  -9
( التي بينت ان مؤشر )يراعي 3( في الملحق )12يراعي عناصر التكوين(، والنتائج حسب الجدول )

مؤشر )محاكاة الواقع( في الترتيب الاخير، وان نسبة التشابه التشريح( قد حقق الترتيب الاول بينما كان 
 (.0.05( وهي معنوية عند مستوى )0.34بين قيم المؤشرات هي )
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وجود فروق معنوي في نقد تاريخي حسب المؤشرات )يجسد حدث تاريخي، يجسد شخصية ما،  -10
لتي بينت ان مؤشر )يجسد ( ا3( في الملحق )13يراعي التفاصيل التاريخية(، والنتائج حسب الجدول )

حدث تاريخي( قد حقق الترتيب الاول بينما كان مؤشر )يراعي التفاصيل التاريخية( في الترتيب الاخير، 
 .( 0.05( وهي معنوية عند مستوى )0.65وان نسبة التشابه بين قيم المؤشرات هي )

جتمع، مؤدلج حسب وجود فروق معنوي في نقد آيديولوجي حسب المؤشرات )يعمل على توجيه الم -11
( التي بينت ان مؤشر )يعمل على توجيه 3( في الملحق )14معتقد الفنان(، والنتائج حسب الجدول )

حسب معتقد الفنان( في الترتيب الاخير، وان  المجتمع( قد حقق الترتيب الاول بينما كان مؤشر )مؤدلج
 ( .0.05( وهي معنوية عند مستوى )0.97نسبة التشابه بين قيم المؤشرات هي )

تمثيل العاطفة عن  وجود فروق معنوي في نقد نفسي حسب المؤشرات )يتجه للتعبير عن النفس، -12
( في 15طريق الخيال، كشف الدوافع بحركة الخطوط، كشف الدوافع بالألوان(، والنتائج حسب الجدول )

(  التي بينت ان مؤشر )تمثيل العاطفة عن طريق الخيال( قد حقق الترتيب الاول بينما كان 3الملحق )
( 0.93التشابه بين قيم المؤشرات هي ) مؤشر )يتجه للتعبير عن النفس( في الترتيب الاخير، وان نسبة

 .( 0.05وهي معنوية عند مستوى )
وجود فروق معنوي في النظرية الشكلية حسب المؤشرات )لا يهتم بالمضمون، يهتم بمحاكاة الشكل،  -13

( التي بينت ان مؤشر )يراعي 3( في الملحق )16يراعي المعالجات الجمالية(، والنتائج حسب الجدول )
جمالية( قد حقق الترتيب الاول بينما كان مؤشر )يهتم بمحاكاة الشكل( في الترتيب الاخير، المعالجات ال

 .( 0.05( وهي معنوية عند مستوى )0.71وان نسبة التشابه بين قيم المؤشرات هي )
وجود فروق معنوي في النقد البنيوي حسب المؤشرات )يوحد بين الدال والمدلول، لا يهتم بالقضايا  -14

( التي بينت ان مؤشر )لا 3( في الملحق )17، يختار قاعدة المناسبة(، والنتائج حسب الجدول )التاريخية
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يهتم بالقضايا التاريخية( قد حقق الترتيب الاول بينما كان مؤشر )يختار قاعدة المناسبة( في الترتيب 
 .( 0.05( وهي معنوية عند مستوى )0.67الاخير، وان نسبة التشابه بين قيم المؤشرات هي )

وجود فروق معنوي في النقد السيميائي حسب المؤشرات )ترتبط العلامة بالمجتمع، انفتاح النص(،  -15
( التي بينت ان مؤشر )انفتاح النص( قد حقق الترتيب الاول 3( في الملحق )18والنتائج حسب الجدول )

تشابه بين قيم المؤشرات هي بينما كان مؤشر )ترتبط العلامة بالمجتمع( في الترتيب الاخير، وان نسبة ال
 (.0.05( وهي معنوية عند مستوى )0.85)

وجود فروق معنوي في نقد ثقافي حسب المؤشرات )يجسد ثقافة المجتمع، لديه انفتاح على  -16
( التي بينت ان 3( في الملحق )19الثقافات، يراعي تفاصيل الاثر الثقافي(، والنتائج حسب الجدول )

ثقافات( قد حقق الترتيب الاول بينما كان مؤشر )يجسد ثقافة المجتمع( في مؤشر )لديه انفتاح على ال
 .( 0.05( وهي معنوية عند مستوى )0.82الترتيب الاخير، وان نسبة التشابه بين قيم المؤشرات هي )

وجود فروق معنوي في النقد التأويلي حسب المؤشرات )يتضمن معنى حرفي، يتضمن معنى  -17
( 3( في الملحق )20موضوعي، يهتم بالجانب الذاتي(، والنتائج حسب الجدول )مجازي، يهتم بالجانب ال

التي بينت ان مؤشر )يهتم بالجانب الموضوعي( قد حقق الترتيب الاول بينما كان مؤشر )يتضمن معنى 
( وهي معنوية عند مستوى 0.75مجازي( في الترتيب الاخير، وان نسبة التشابه بين قيم المؤشرات هي )

(0.05) . 
 :ثانياً: الاستنتاجات

في التربية الفنية نظرية شمولية الهدف منها أن يكون ( DBAE)نظرية الاتجاه المعرفي المنظم  -1
 الأداء مبنياً على أسس منهجية منطقية قائمة على أساس علمي منظم.

الفلسفة بالتنظير الجمالي والفلسفي وبالخصوص ( DBAE)تأثرت نظرية الاتجاه المعرفي المنظم  -2
 التجريبية.
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( بعد أن كانت هذه DBAE)المنظم  امكانية تحليل النتاج الفني للطلبة وفقا لنظرية الاتجاه المعرفي -3
 النظرية محددة تقنين قابلية المعلم وتقييم المنهج في العملية التعليمية .

 كل والموضوع.خضعت النتاجات لعملية التأثر والثأثير بين الطلبة أنفسهم من حيث التقنية والش -4
تساعد الدروس العملية المتعلم على تشكيل وتطويع وتجريب ادوات وخامات التعبير الفني وكيفية  -5

 استخدام الوسائط الفنية في عملية الإنتاج.
أساتذة قسم التربية الفنية على محاكاة تفاصيل الحياة داخل اللوحة ومعالجة الشكل عن طريق  أكد -6

 وس عناصر التكوين الفني والتشريح والمنظور في النتاج الفني.توظيف المعلومات الخاصة بدر 
يميل الطلبة في نتاجاتهم الفنية الى استخدام تقنيات سريعة في الرسم لتتناسب مع الوقت المحدد  -7

 لإنجاز أعمالهم الفنية المطلوبة.
ن كأداة بعض الطلبة لديهم خروج عن السائد في استخدام أدوات الرسم حيث استخدم بعضهم السكي -8

 في إنجاز اعمالهم الفنية.
نتاجات الطلبة تعكس تقلبات الأحداث الأخيرة التي مر بها العراق ويلاحظ أن الموضوعات   -9

 المتداولة تتغير من سنة الى أخرى ما يؤكد وجود تأثيرات وجدانية.
الفنية ولربما يرجع ذلك هناك ندرة في استخدام التقنية الكلاسيكية في الرسم لدى طلبة قسم التربية  -10

الى أن هذه التقنية تحتاج الى وقت أطول وإمكانية عالية في معالجة اللون منذ بداية تأسيس المنجز الفني 
الى مرحلة الإنهاء فضلا عن جهل اغلبية الطلبة لخطوات هذه التقنية لعدم وجود مادة خاصة تعنى 

 بتقنيات الرسم.
عات الطلبة في اختيار الموضوعات والتكوينات وغالبا ما هناك تقليد رتيب وشامل في جميع دف -11

 يعتمد الطالب على ما يشاهده من مشاريع في المراحل المتقدمة بالنسبة له.
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نظرية الاتجاه المعرفي المنظم لا تختص فقط في مادة المشروع وإنما يمكن تطبيقها على بقية  -12
 الدروس العملية ولا سيما في المراحل المتقدمة.

 :ثالثاً: التوصيات
 بما يأتي : اناستناداً لما تمخّض من نتائج واستنتاجات، يوصي الباحث

 تضمين هذه النظرية ضمن درس مبادئ التربية الفنية. .1
 (.DBAEترجمة المصادر التي تخص نظرية الاتجاه المعرفي المنظم ) .2
 العملية. تطبيق هذه النظرية واعتمادها كمعيار في انجاز مشاريع التخرج والدروس .3

 :رابعاً: المقترحات
 إجراء الدراسات الآتية : انيقترح الباحث

النظريات الجمالية واسهامها في تنمية مرونة طلبة أقسام التربية الفنية في اختيار الموضوعات  -1
 الانشائية والمشاريع التشكيلية.

 وع لأقسام التربية الفنية.المنهج العلمي وانعكاسه ايديولوجيا في مهارات التعلم لنتاجات مادة المشر  -2
                                                           

  :هوامش البحث
،علم 3اللقاني، أحمد حسين، وعلي احمد الجمل: معجم المصطلحات التربوية المعرفة في المناهج وطرق التدريس، ط 1

 .84م، ص2013الكتاب، القاهرة،
 .459م، ص 1994، الشركة العالمية للكتاب، بيروت، 2صليبا، جميل: المعجم الفلسفي، ج 2
التربية الفنية بكليات المعلمين في ضوء الاتجاه التنظيمي في التربية الفنية آل قماش، قماش علي حسين: تحليل برنامج  3
(DBAE،رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة ام القرى، كلية التربية، قسم التربية الفنية، مكة المكرمة ،)9م، ص2005. 
التربية الفنية وفق الاتجاه التنظيمي  فلبمان، باسم بن حسن بن محمد حسين: الاحتياجات التدريبية اللازمة لتدريس مادة 4

، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة المدينة العالمية، كلية التربية، قسم المناهج وطرق التدريس، D.B.A.Eللتربية الفنية
 . 15م، ص2014ماليزيا، 
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5 Dobbs, Stephen Mark (1992). The DBAE Handbook: An Overview of Discipline-Based Art 
Education. Getty Center for Education in the Arts, Los Angeles : P22    . 

إبراهيم، ليلى حسني، و فوزي، محمود فوزي: مناهج وطرق تدريس التربية الفنية بين النظرية والتطبيق، مكتبة الأنجلو  6
 .106م، ص2004المصرية، القاهرة، 

م، 2010، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان،1، ط1ة بين النظرية والبيدغوجيا،جـالسعود، خالد محمد: مناهج التربية الفني 7
 .9ص
م، 1999فضل، محمد عبد المجيد: التربية الفنية، مداخلها، تاريخها، وفلسفتها، مطابع جامعة الملك سعود، الرياض،  8

 .9ص
 . 81فلمبان، باسم حسن محمد حسين: مصدر سابق، ص 9

راشد: رؤية جديدة في تطوير مناهج التربية الفنية في التعليم العام في المملكة العربية السعودية، النجادي عبد العزيز   10
م، 1994، العلوم التربوية والدراسات الاسلامية، النشر العلمي والمطابع، الرياض، 6مجلة جامعة الملك سعود، المجلد

 .195-193ص
لفنية للمرحلة الثانوية للطالبات في ضوء الاتجاه القائم على المفاهيم فلمبان، مريم حسن الياس: تطوير منهج التربية ا 11

 .101م، ص2002المعرفية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة ام القرى، كلية التربية، مكة المكرمة، 
 .102المصدر نفسه، ص 12
13   Clark, M.L. Higher Education in the Ancient World, London: 24 rout edge Kegan. 1984, 

P31.  
( في تدريس التربية الفنية لمدارس المرحلة الاعدادية، مجلة كلية DBAEحبيب، وليد على: دور الاتجاه المعرفي ) 14

 .466، العدد الثاني والثمانون، ، ص20التربية الاساسية، المجلد 
 .198النجادي، عبد العزيز راشد: مصدر سابق، ص 15
 .97مصدر سابق، صفلمبان، مريم حسن الياس:  16
 .192النجادي، عبد العزيز راشد: المصدر نفسه، ص 17
 .81ال قماش، قماش علي حسين القماش: المصدر نفسه، ص 18
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 .80ال قماش، قماش علي حسين القماش: مصدر سابق، ص 19
 .76ص فلمبان، باسم حسن محمد حسين: مصدر سابق، 20
 ( عينة البحث.1ينظر ملحق رقم ) )*(

 . أ.م.د صبا قيس الياسري، فلسفة فنون تشكيلية ، كلية التربية ،قسم التربية الفنية/جامعة الكوفة.1 )**(
 كلية التربية ،قسم التربية الفنية/جامعة الكوفة. فؤاد يعقوب الجنابي، فلسفة فنون تشكيلية ،   .م.2
 فلسفة ، كلية التربية ،قسم التربية الفنية/جامعة الكوفة. –.م.د علي امين، فنون تشكيلية 3

مقياس )ليكرت الثلاثي( وهو أسلوب لقياس  الآراء او السلوكيات. يمكن استعماله باستمارات الاستبيانات الخاصة  )***(
اء تعتمد المقياس من خلال ردود تدل على الموافقة أو الاعتراض على صيغة ما، تكون على ثلاثة ردود باستطلاع الآر 

 https://ar.wikipedia.orgللاستجابة هي )موافق، محايد، غير موافق(. للمزيد ينظر:
 ( عينة البحث1) ملحق

   
 3انموذج  2انموذج  1انموذج 
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 6انموذج  5انموذج  4انموذج 

   
 9انموذج  8انموذج  7انموذج 

   
 12انموذج  11انموذج  10انموذج 

   
 15انموذج  14انموذج  13انموذج 
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 18انموذج  17انموذج  16انموذج 

   
 21انموذج  20انموذج  19انموذج 

   
 24انموذج  23انموذج  22انموذج 

   
 27انموذج  26انموذج  25انموذج 
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 30انموذج  29انموذج  28انموذج 

   
 33انموذج  32انموذج  31انموذج 
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 استمارة التحليل بصيغتها النهائية جدول (2) ملحق
 

تحليل نتاجات طلبة قسم التربية الفنية  في                                                       
 مادة المشروع

 
 DBAE معايير نظرية الإتجاه المعرفي المنظم

 

   

هر
يظ

 

 ما
حدٍ

ى 
ر ال

ظه
ي

 

هر
 يظ

لا
 

 المعايير الفرعية المعايير الرئيسية المحاور
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفني بالإنتاجالخاصة 
 
 
 
 

 
 

 عناصر التكوين

    الخط
    اللون 

    الشكل
    الملمس
    الفضاء

 
 

 التكوين العام

    افقي
    عمودي
    هرمي
    دائري 

    شعاعي
    انتشاري 

 المنظور
    خطي
    لوني

    الوحدة 



 

 تحليل نتاجات طلبة قسم التربية الفنية في مادة المشروع وفقاً لنظرية الاتجاه المعرفي المنظم 

 

  

2022أيلول 2ج 66العدد   338 

 

                                                                                                                                                                                     

 
 
 
 
 

    التعدد الأسس والعلاقات
    الانسجام
    التضاد
    التوازن 
    الايقاع

    الاستمرارية
    المركزية
    السيادة

 
 التقنية المستخدمة في الرسم

    التزجيج
    الرطب على رطب
    الرطب على يابس

    العجينة الكثيفة
 

 الخاصة بتاريخ الفن )الاتجاهات الفنية(
 

    الكلاسيكي
    الرومانتيكي

    الواقعي
    الانطباعي

    الرمزي 

 
 المعايير الواقعية

 الخاصة بعلم الجمال

    معايير واقعية وجودية )موضوع حسي لا يحمل مضمون عال(
 

 معايير واقعية مثالية
    مضمون سياسي

    مضمون ديني
    مضمون رمزي 
    مضمون خيالي
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 بالنقد الفنيالخاصة 

 
 معيار التشابه
 )نقد وصفي

    محاكاة الواقع
    يراعي التشريح
    يراعي النسب

    يراعي عناصر التكوين

 الفن وثيقة تاريخية
 )نقد تاريخي(

    يجسد حدث تاريخي
    يجسد شخصية ما

    يراعي التفاصيل التاريخية

 نقد آيديولوجي
    توجيه المجتمعيعمل على 

    مؤدلج حسب معتقد الفنان

 الفن وسيلة
 سايكولوجية
 )نقد نفسي

    يتجه للتعبير عن النفس
    تمثيل العاطفة عن طريق الخيال

    كشف الدوافع بحركة الخطوط
    كشف الدوافع بالألوان

 الفن شكل
 )النظرية الشكلية(

    لا يهتم بالمضمون 
    يهتم بمحاكاة الشكل

    يراعي المعالجات الجمالية

 الفن بنية
 )النقد البنيوي(

    يوحد بين الدال والمدلول
    لا يهتم بالقضايا التاريخية

    يختار قاعدة المناسبة
 الفن علامة

 )النقد السيميائي(
    ترتبط العلامة بالمجتمع

    انفتاح النص
    يجسد ثقافة المجتمع مرتبط بالثقافةالفن 
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    لديه انفتاح على الثقافات )نقد ثقافي(
    يراعي تفاصيل الاثر الثقافي

 )النقد التأويلي(

    يتضمن معنى حرفي
    يتضمن معنى مجازي 

    يهتم بالجانب الموضوعي
    يهتم بالجانب الذاتي 

 
 )المحاور الرئيسة( الدالة التمييزية على مستوى مؤشرات الدراسةجدول قيم  (3) ملحق

 الترتيب الدالة التميزية العينة الفترة ت المتغير

 المحاور الرئيسة

 3 554.- 99 الانتاج الفني 1
 4 716.- 99 تاريخ الفن)الاتجاهات الحديثة 2
 1 1.147 99 المعايير الواقعية بعلم الجمال 3
 2 123. 99 الفنيالنقد  4

   396 المجموع
 احصاءات اختبار الفروق 

 مستوى المعنوية درجة الحرية مربع كاي معدل التشابه النموذج

1 Wilks' Lambda 
Chi-

square 
DF Sig. 

1 .648 170.238 3 .000 
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 جدول قيم الدالة التمييزية على مستوى مؤشرات عناصر التكوين (4) ملحق
 الترتيب الدالة التميزية العينة الفترة ت المتغير

 عناصر التكوين

 5 1.034- 99 الخط 1
 1 483. 99 اللون  2
 3 212. 99 الشكل 3
 2 270. 99 الملمس 4
 4 065. 99 الفضاء 5

   495 المجموع
 احصاءات اختبار الفروق 

 المعنويةمستوى  درجة الحرية مربع كاي معدل التشابه النموذج

1 Wilks' Lambda 
Chi-

square 
DF Sig. 

1 .775 124.384 4 .000 

 قيم الدالة التمييزية على مستوى مؤشرات التكوين العامجدول ( 5) ملحق
 الترتيب الدالة التميزية العينة الفترة ت المتغير

 التكوين العام

 1 1.510 99 افقي 1
 3 538.- 99 عمودي 2
 2 565. 99 هرمي 3
 4 635.- 99 دائري  4
 5 735.- 99 شعاعي 5
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 3 166.- 99 انتشاري  6
   594 المجموع

 احصاءات اختبار الفروق 
 مستوى المعنوية درجة الحرية مربع كاي معدل التشابه النموذج

1 Wilks' Lambda Chi-
square 

DF Sig. 

1 .605 295.885 5 .000 

 الدالة التمييزية على مستوى مؤشرات المنظورقيم جدول ( 6)ملحق 
 الترتيب الدالة التميزية العينة الفترة ت المتغير

 المنظور
 1 128. 99 خطي 1
 2 128.- 99 لوني 2

   198 المجموع
 احصاءات اختبار الفروق 

 مستوى المعنوية درجة الحرية مربع كاي معدل التشابه النموذج

1 Wilks' Lambda 
Chi-

square 
DF Sig. 

1 .984 3.198 1 .074 
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 قيم الدالة التمييزية على مستوى مؤشرات الاسس والعلاقاتجدول ( 7)ملحق 
 الترتيب الدالة التميزية العينة الفترة ت المتغير

 الاسس والعلاقات

 9 2.648- 99 الوحدة 1
 3 452. 99 التعدد 2
 1 475. 99 الانسجام 3
 4 379. 99 التضاد 4
 6 104. 99 التوازن  5
 7 036.- 99 الايقاع 6
 2 471. 99 الاستمرارية 7
 5 271. 99 المركزية 8
 8 648.- 99 السيادة 9

   891 المجموع
 احصاءات اختبار الفروق 

 مستوى المعنوية درجة الحرية مربع كاي معدل التشابه النموذج

1 Wilks' Lambda 
Chi-

square 
DF Sig. 

1 .551 583.671 8 .000 
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 قيم الدالة التمييزية على مستوى مؤشرات التقنية المستخدمة في الرسمجدول ( 8) ملحق
 الترتيب الدالة التميزية العينة الفترة ت المتغير

التقنية المستخدمة 
 في الرسم

 3 906.- 99 التزجيج 1
 2 863. 99 الرطب على رطب 2
 1 990. 99 الرطب على يابس 3
 4 986.- 99 العجينة الكثيفة 4

    المجموع
 احصاءات اختبار الفروق 

 مستوى المعنوية درجة الحرية مربع كاي معدل التشابه النموذج

1 Wilks' Lambda 
Chi-

square 
DF Sig. 

1 .530 249.418 3 .000 

 )الاتجاهات الحديثة( مستوى مؤشرات تاريخ الفنقيم الدالة التمييزية على جدول ( 9)ملحق 
 الترتيب الدالة التميزية العينة الفترة ت المتغير

تاريخ الفن 
 )الاتجاهات الحديثة(

 5 1.082- 99 الكلاسيكي 1
 2 073. 99 الرومانتيكي 2
 1 1.672 99 الواقعي 3
 3 0.004- 99 الانطباعي 4
 4 694.- 99 الرمزي  5

   495 المجموع
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 احصاءات اختبار الفروق 
 مستوى المعنوية درجة الحرية مربع كاي معدل التشابه النموذج

1 Wilks' Lambda 
Chi-

square 
DF Sig. 

1 .525 316.012 4 .000 

 قيم الدالة التمييزية على مستوى مؤشرات معايير الواقعية وجودية والمثاليةجدول ( 10) ملحق
 الترتيب الدالة التميزية العينة الفترة ت المتغير

معايير الواقعية 
 وجودية والمثالية

 2 50.- 99 معايير واقعية وجوية 1
 1 50. 99 معايير واقعية مثالية 2

   198 المجموع
 احصاءات اختبار الفروق 

 مستوى المعنوية درجة الحرية مربع كاي معدل التشابه النموذج

1 Wilks' Lambda 
Chi-

square 
DF Sig. 

1 .890 30.402 1 .000 
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 قيم الدالة التمييزية على مستوى مؤشرات معايير الواقعية المثاليةجدول ( 11)ملحق 
 الترتيب الدالة التميزية العينة الفترة ت المتغير

معايير الواقعية 
 المثالية

 1 445. 99 مضمون سياسي 1
 4 371.- 99 مضمون ديني 2
 3 167.- 99 مضمون رمزي  3
 2 100. 99 مضمون خيالي 4

   394 المجموع
 احصاءات اختبار الفروق 

 مستوى المعنوية درجة الحرية مربع كاي معدل التشابه النموذج

1 Wilks' Lambda 
Chi-

square 
DF Sig. 

1 .914 35.500 3 .000 

 التمييزية على مستوى مؤشرات نقد الوصفيقيم الدالة جدول ( 12) ملحق
 الترتيب الدالة التميزية العينة الفترة ت المتغير

 نقد وصفي

 4 2.378- 99 محاكاة الواقع 1
 1 1.179 99 يراعي التشريح 2
 3 584. 99 يراعي النسب 3
 2 610. 99 يراعي عناصر التكوين 4

   396 المجموع
 الفروق احصاءات اختبار 
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 مستوى المعنوية درجة الحرية مربع كاي معدل التشابه النموذج

1 Wilks' Lambda 
Chi-

square 
DF Sig. 

1 .338 426.239 3 .000 

 قيم الدالة التمييزية على مستوى مؤشرات نقد تاريخيجدول ( 13)ملحق 
 الترتيب الدالة التميزية العينة الفترة ت المتغير

 نقد تاريخي

 1 1.018 99 يجسد حدث تاريخي 1
 2 348.- 99 يجسد شخصية ما 2
 3 677.- 99 يراعي التفاصيل التاريخية 3

   297 المجموع
 احصاءات اختبار الفروق 

 مستوى المعنوية درجة الحرية مربع كاي معدل التشابه النموذج

1 Wilks' Lambda 
Chi-

square 
DF Sig. 

1 .648 127.314 2 .000 

 نقد آيديولوجيقيم الدالة التمييزية على مستوى مؤشرات جدول ( 14) ملحق
 الترتيب الدالة التميزية العينة الفترة ت المتغير

 نقد آيديولوجي
 1 191. 99 يعمل على توجيه المجتمع 1
 2 191.- 99 مؤدلج حسب معتقد الفنان 2

   198 المجموع
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 احصاءات اختبار الفروق 
 مستوى المعنوية درجة الحرية مربع كاي معدل التشابه النموذج

1 Wilks' Lambda 
Chi-

square 
DF Sig. 

1 .965 7.056 1 .008 

 قيم الدالة التمييزية على مستوى مؤشرات النقد النفسيجدول ( 15) ملحق
 الترتيب الدالة التميزية العينة الفترة ت المتغير

 النقد النفسي

 4 370.- 99 للتعبير عن النفسيتجه  1

تمثيل العاطفة عن طريق  2
 الخيال

99 .348 1 

 2 130. 99 كشف الدوافع بحركة الخطوط 3
 3 116.- 99 كشف الدوافع بالألوان 4

   396 المجموع
 احصاءات اختبار الفروق 

 مستوى المعنوية درجة الحرية مربع كاي معدل التشابه النموذج

1 Wilks' Lambda 
Chi-

square 
DF Sig. 

1 .932 27.665 3 .000 
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 قيم الدالة التمييزية على مستوى مؤشرات النظرية الشكليةجدول ( 16) ملحق
 الترتيب الدالة التميزية العينة الفترة ت المتغير

 النظرية الشكلية

 2 039. 99 لا يهتم بالمضمون  1
 3 789.- 99 يهتم بمحاكاة الشكل 2
 1 766. 99 يراعي المعالجات الجمالية 3

   297 المجموع
 احصاءات اختبار الفروق 

 مستوى المعنوية درجة الحرية مربع كاي معدل التشابه النموذج

1 Wilks' Lambda 
Chi-

square 
DF Sig. 

1 .710 100.508 2 .000 

 النقد البنيوي قيم الدالة التمييزية على مستوى مؤشرات جدول ( 17)ملحق 
 الترتيب الدالة التميزية العينة الفترة ت المتغير

 النقد البنيوي 

 2 351. 99 يوحد بين الدال والمدلول 1
 1 586. 99 لا يهتم بالقضايا التاريخية 2
 3 953.- 99 يختار قاعدة المناسبة 3

   297 المجموع
 احصاءات اختبار الفروق 

 مستوى المعنوية درجة الحرية مربع كاي معدل التشابه النموذج
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1 Wilks' Lambda 
Chi-

square 
DF Sig. 

1 .685 111.404 2 .000 

 النقد السيميائيقيم الدالة التمييزية على مستوى مؤشرات جدول ( 18) ملحق
 الترتيب الدالة التميزية العينة الفترة ت المتغير

 النقد السيميائي
 2 417.- 99 ترتبط العلامة بالمجتمع 1
 1 417. 99 انفتاح النص 2

   198 المجموع
 احصاءات اختبار الفروق 

 مستوى المعنوية درجة الحرية مربع كاي معدل التشابه النموذج

1 Wilks' Lambda 
Chi-

square 
DF Sig. 

1 .850 31.673 1 .000 

 النقد الثقافيقيم الدالة التمييزية على مستوى مؤشرات جدول ( 19) ملحق
 الترتيب الدالة التميزية العينة الفترة ت المتغير

 النقد الثقافي

 3 541.- 99 يجسد ثقافة المجتمع 1
 1 611. 99 لديه انفتاح على الثقافات 2
 2 076.- 99 يراعي تفاصيل الاثر الثقافي 3

   297 المجموع
 احصاءات اختبار الفروق 
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 مستوى المعنوية درجة الحرية مربع كاي معدل التشابه النموذج

1 Wilks' Lambda 
Chi-

square 
DF Sig. 

1 .815 60.262 2 .000 

 النقد التأويليقيم الدالة التمييزية على مستوى مؤشرات جدول ( 20) ملحق
 الترتيب الدالة التميزية العينة الفترة ت المتغير

 النقد التأويلي

 2 540. 99 يتضمن معنى حرفي 1
 4 801.- 99 يتضمن معنى مجازي  2
 1 562. 99 يهتم بالجانب الموضوعي 3
 3 305.- 99 يهتم بالجانب الذاتي 4

   396 المجموع
 احصاءات اختبار الفروق 

 المعنويةمستوى  درجة الحرية مربع كاي معدل التشابه النموذج

1 Wilks' Lambda 
Chi-

square 
DF Sig. 

1 .746 115.154 3 .000 
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 هجرتهم منها ثرها علىأو  1952-1943ليبيا تجاه يهود السياسة البريطانية 
 م.د منذر عبيد رضيوي 
 كلية الآداب/ جامعة ذي قار

 دمة:المق
، ولاسيما بعد انتهاء تأسيس وطن قومي لليهود في فلسطينخلال القرن العشرين على  دأبت بريطانيا

تهجير اليهود من جميع المناطق التي تفرض  لذلك عملت على 1945الحرب العلمية الثانية عام 
، ومن هنا جاءت اهمية هذه الدراسة التي تهدف 1943يا التي احتلتها عام سيطرتها عليها وخصوصاً ليب
ساليب التي اعتمدها بريطانيا لتهجير اليهود من ليبيا ، اذ عملت السلطات الى الكشف عن السياسة والا

فرقة العنصرية بين العرب واليهود لأثارة الاحقاد فيما بينهم من خلال البريطانية على اتباع سياسة الت
الادارية ، فضلًا على ذلك سمحت لبعض المنظمات الصهيونية  تفضيل اليهود على العرب في المناصب

وقد نجحت بريطانيا في ذلك ، اذ شهدت عمل في ليبيا وتشجيعها على اثارة الاحقاد ولطائفية فيما بينهم بال
من الاضطرابات السياسية والمظاهرات لحمل السلطات ا خلال مرحلة الاحتلال البريطاني الكثير ليبي

ود مما ادى الى حدوث البريطانية على تغير سياسة التفرقة العنصرية التي تمارسها بين العرب واليه
 . 1945، ولاسيما عام صدامات فيما بينها

ها خاتمة، تناول التمهيد اصل اليهود الليبيون ثة مباحث تتبعلامقدمة وتمهيد وثتم تقسيم هذه الدراسة الى 
بيا الى أوضاع اليهود في ليفقد تطرق  ، أما المبحث الأول ومنشأهم وكيف هاجروا الى ليبيا واستقروا فيها

(، وكيف تعاملت السلطات الايطالية مع الجالية اليهودية 1943-1911) الإيطاليخلال مرحلة الحكم 
بين العرب  المشاكلالمحاولات البريطانية لأثارة  الحكم الفاشي ، فيما درس المبحث الثانيخلال مرحلة 

النشاط لبريطاني لتهجير اليهود من واليهود تمهيداً لدفعهم للهجرة من ليبيا، أما المبحث الثالث فقد تناول 
 توصلت اليها الدراسة. (، فيما تطرقت الخاتمة الى أبرز النتائج التي1951-1949ليبيا خلال المدة )
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الوثائق المتمثلة بوثائق  اعتمدت هذه الدراسة على مجموعة من المصادر المتنوعة يأتي في مقدمتها
، فضلًا عن رسالة ماجستير صادرة من  British House of Commons)) مجلس العموم البريطاني

 سامة الدسوقي بركات،حث اللبا (1951-1911اليهود ودورهم في ليبيا جامعة طنطا بمصر بعنوان )
، وكذلك وكذلك كتاب المشروع الصهيوني لتوطين اليهود في ليبيا للكاتب الليبي مصطفى عبد الله بعيو

( للباحث الليبي خليفة محمد سالم الاحول 1943-1911لايطالي)كتاب يهود مدينة طرابلس تحت الحكم ا
 في قائمة المصادر والمراجع.، وغيرها من المصادر المهمة التي سيجري الحديث عنها 

 :صل يهود ليبيا ومنشائهمأ :تمهيد
والى ايام  ييعود الى ايام الاستيطان الفينيقيعود تاريخ وجود اليهود في ليبيا الى عصور سحيقة منها 

الى  70الرومان اذ ان الصراعات الدموية التي وقعت بين اليهود والرومان في برقة وفلسطين من عام 
لى نزوح عدد كبير من اليهود الى طرابلس الغرب قرارا من التعسف الروماني الذي ا تدقد ام /135

 .( 1) م/(117-98لامبراطور تراجان )اشتدت وطأته على اليهود اثناء حكم ا
فقد نزحت اعداد كبيرة من ،  (2) الا ان الغالبية العظمى من يهود ليبيا ترجع جذورهم الى اصول اسبانية

، بعد سقوط الحكم الاسلامي الاندلسي في   والبرتغال (من شبه الجزيرة الايبيرية ) اسبانيا  اياليهود الى ليب
الاندلس على يد حكام مملكة م نتيجة الاضطهاد الديني الذي تعرضوا له مسلمي /1492غرناطة عام 

 .(3)وأرغون  قشتالة
 فرديناد وإيزابيلاية تحت زعامة انسبفمن اجل تجنب الاضطهاد الكاثوليكي التي كانت تمارسه الحكومة الا

بيرة من اليهود الاسبان وتكونت حكام قشتالة وارغون استقرت في دول المغرب العربي ومنها ليبيا اعداد ك
وعند احتلال الاسبان  (4)يهودية جديدة تعود الى هذا التاريخ حاملة معها النسب الاوربي  تمنها مجتمعا

ى مثل غريان و م هرب اليهود من المدينة الى المدن الليبية الاخر  / 1510لمدينة طرابلس الغرب عام 
الا انهم عادوا الى المدينة  بعد نصف قرن تقريبا وبالتحديد فزان هروبا من بطش الاسبان واضطهادهم ، 
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بعد الاحتلال العثماني للمدينة وجلاء فرسان مالطة عنها  وكان عددهم في ذلك الوقت  1551بعد عام 
مما فسح المجال امامهم لمزاولة اعمالهم  ن، وقد عوملوا معاملة حسنة من قبل العثمانيي(5)نسمة 508قرابة 

 .(6)الاحقه فتحسنت اوضاعهم الاجتماعية كثيرا خلال السنوات التجارية 
وقد ازدادت هجرة اليهود الى ليبيا ولاسيما الى مدينة طرابلس الغارب منذ بداية القرن التاسع عشر قادمة 

 مدن الايطالية للتخلص من الاحوال المتردية الناجمة عن الحروب النابليونية التي وقعت خلال الفترةالن م
( ، كما وفدت عوائل يهودية الى مدينة طرابلس قادمة من تونس والجزائر بسب 1802-1805)

 .(7)الاضطرابات السياسية التي وقعت خلال القرن التاسع عشر
، وقد كانت ن و من اكثر المدن الليبية التي سكن فيها اليهود المهاجر س الغرب بلراكانت مدينة طوفقاً لذلك 

ن المحليين من العرب طيبة ، اذا امتزجوا معهم في العادات والتقاليد بحيث يتعذر على علاقتهم بالسكا
لرغم باو  ،(8)الغرباء تميزهم عن غيرهم سواء في اللغة او المظهر والصلة بينهم قوية وعلى احسن ما يكون 

طلاقا مما جعل من هذا التفاعل والامتزاج فإنهم ظلوا متقوقعين على انفسهم ولم ينصهروا في المجتمع ا
 .(9)الحارة اليهودية تحتفظ بكل مقوماتها ونظمها الاجتماعية والثقافية كمستوطنة يهودية محصنة 

بالتلمود بينما كان  يؤمنون  ميون خاحاوكان ال فراتيينوانقسم اليهود في ليبيا الى فرقتين الحاخاميين وال
تكونت لكل الفئتين جمعيات خيرية تتولى تقديم و  ،شريعة لكل الموسويينوارة تالقرائيون يؤمنون بال

 .(10) المساعدات الى الفقراء من اليهود
اما بخصوص نشاطهم التجاري فقد احتل تجار اليهود مكانه مرموقة في المجتمع الليبي وارتفع شأنهم 

ع حاجيات ( ، اذ كانوا يوفرون للباشوات جمي1835-1711يام حكم باشوات الدولة القرمانلية )ا صاخصو 
حريمهم من ذهب وفضة وملابس فاخرة كانت تستورد من المدن الاوربية فمهم لبعض اليهود ببعض 

ض ( تعين بع1793-1754، ففي فترة حكم الباشا علي القرمانلي ) (11)المناصب المهمة في الدولة 
 . (12) يهود كمستشارين ماليين للباشاال
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( تدهورت اوضاع اليهود 1832-1895في طرابلس الغرب ) وبعد تولي يوسف باشا القرمانلي الحكم
على اليهود ولاسيما كثيرا بسب الضرائب الكثيرة والباهظة التي كانت تفرض من قبل الحكومة القرمانلية 

الى الاموال لمعالجة الازمة المالية التي اخذت تعاني ة اسفئة التجار منهم وكان يوسف باشا بحاجة م
 .(13)نلية بسب حروبها المستمرة ها الحكومة القرمامن

تحسنت اوضاع اليهود بشكل لافت  1835وعند عودة الحكم العثماني المباشر على طرابلس الغرب عام 
ستمرار مؤسساتهم الاقتصادية في لاة للنظر ، فقد اعطاهم النظام العثماني الجديد كافة الضمانات القانوني

 .(14) رية وبضرائب محددةطرابلس وممارسة نشاطهم التجاري بكل ح

( ، تحسنت اوضاع 1876-1839) لمدةوعندما حدثت الاصلاحات على مستوى الدولة العثمانية خلال ا
ان ى عل، فقد الغيت بموجب تلك الاصلاحات الجزية التي كانت مفروضة على اليهود اليهود اكثر

مانية )قانون الحاخامية( الذي اصدرت الدولة العث 1863بضريبة البدل العسكرية ، وفي عام  تستعاض
ستانة سلطات واسعة على جميع الطوائف اليهودية بما فيها الطائفة الموجودة اعطى للحاخام الاكبر في الا

 .(15)في طرابلس
ة القرن التاسع عشر نتيجة لتدهور الاوضاع اينهالا ان تدهور الاوضاع السياسية في طرابلس الغرب في 

عثمانية وتكالب الدول الاوربية على املاك الدولة العثمانية عن طريق نظام الحماية ة في الدولة الالعام
تجمع بعض تجار اليهود الموجودين في طرابلس الغرب على طلب الحماية الاجنبية مراعاة لمصالحهم 

ماية وقد ادت هذه الح .(16)رسميا تبعيته للدولة المدعى حمايتها  أحرزم الاقتصادية حتة ان البعض منه
جانب ووقعت مشاكل بينهم وبين العرب اللبيبين عندما فرض الفرنسيون حمايتهم على أالى اعتبار اليهود 

وقام الانكليز بإرسال لجان الى طرابلس الغرب  ،(17)1882واحتلال الانكليز لمصر  1881تونس سنة 
لسياسية والاقتصادية جتماعية واالحماية للاطلاع على احوال اليهود واعداد اوضاعهم الا وفق نظام

 .(18)والثقافية ، فتشكلت اللجنة )الانجلو يهودية( واصبح لها مكتب في مدينة طرابلس 
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وفي بداية القرن العشرين اصبحت لليهود في طرابلس انشطة سياسية ولاسيما بعد انعقاد مؤتمر بازل عام 
 .(20) يوازدياد الدعاية الصهيونية في مناطق الشمال الافريق ، (19)9781

 :(1943-1911وضاع اليهود والعرب في ليبيا خلال الحكم الايطالي )أ :الأولالمبحث 
، كان لبعض ليهود موقف واضح من هذا  1911عندما وقع الغزو الايطالي على ليبيا في خريف سنة 

، ووجد (21)بيةقد طلبوا في وقت سابق بشمولهم بنظام الحماية الاجنم نهالاحتلال وهو موقف الترحيب لا
اليهود من الاحتلال الايطالي فرصة لتنظيم اوضاعهم الاقتصادية ، وكان هذا الموقف اشد ما يكون 
وضوحا بين يهود مدينة طرابلس الغرب ، الذين تعاونوا مع سلطات الاحتلال ، فقد كان الايطاليون 

الي من نشاط مضاد لسلطات اليهود في الترجمة والابلاغ عما كان يقوم به الاه الرجيستخدمون بعض 
 .( 22) الاحتلال

الا ان هذا الموقف لم يكن يتبناه جميع اليهود في ليبيا فقد كان هناك بعض العائلات اليهودية تتمتع 
لعرب ، لذلك حرص ا ضدبعلاقة حسنة مع العرب المسلمين ولم يقبلوا بالتعاون مع السلطات الايطالية 

استمرار تلك العلاقات الطيبة مع اليهود وعدم اعطاء فرصة للعدو زعماء المقاومة من العرب على 
 .(23)الايطالي لزرع بذور  التفرقة بين الجانبيين

والانشقاق بين العرب واليهود السلطات الايطالية المحتلة نجحت الى حدما في زرع بذور التفرقة  إن  غير 
اصب ادارية وعسكرية مهمة في الادارة الايطالية اليهود منوذلك من خلال منح بعض  زعماء  ا بيفي لي

استمرت السياسة الايطالية ، و (24)الجديدة وعدم السماح للعرب بتسلم أي منصب اداري مهم في البلاد
حتى  1911ة من تر لفالهادفة الى التفريق بين العرب واليهود من خلال منح الامتيازات الكثيرة لهم طوال ا

، سياسته تجاه اليهود تماشيا  (25) ، تغيير الحزب الفاشي بقيادة موسوليني وهي السنة التي شهدت 1935
( ، ففي تلك 1945-1933مع السياسة الالمانية النازية ضد اليهود بقيادة الزعيم الالماني أدولف هتلر)

فاشي ضدهم من خلال )مرسوم يوم السبت( الم السنة بدا اليهود في ليبيا يشعرون بتغيير سياسة الحك
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 .(26)جميع تجار اليهود على افتتاح محلاتهم يوم السبت وهو يوم الراحة المقدس لدى اليهود  جبرذي اال
عقدت ايطالية الفاشية  1936في عام ف لافت للنظر تدهورت اوضاع اليهود بشكل  في غضون ذلك 

يطاليا اصبحت قوانين العنصرية نافذة على احالف لتا بموجب ذلكو تحالفا مع المانيا النازية ، 
الذي تجسدت فيه القوانين  باليهود الخاصاصدر موسوليني البيان  1938ومستعمراتها وفي تموز عام 

، فقد تم بموجب هذا البيان اقالة جميع اليهود من المناصب الحكومية التي  لهمالعنصرية المعادية 
من التعلم في مؤسسات التعليم منع اليهود عسكرية او المدنية ، كما تم الت يتولونها في السابق سواء كان

 .(27)العالي او المشاركة المناقصات التجارية الحكومية 
،  1940وعندما بدأت الطائرات البريطانية والفرنسية بقصف مدينة طرابلس في النصف الثاني من سنة 

كاتهم بممتل جسيمةاليهود ولحقت اضرارا  منر تضرر الحي اليهودي في المدينة بشدة وقتل الكثي
 .(28)واضطروا الى الهجرة من المدينة الى المدن الليبية الاخرى مثل مدينة بنغازي 

استقبل سكان القبائل الليبية العربية اليهود القادمين من مدينة طرابلس الغرب وقاموا بإيوائهم من جانبهم ،
الحكم الايطالي خلال مدة لصعبة التي يعاني منهم العرب ا وفوتقديم المساعدة لهم على الرغم من الظر 
بين العرب واليهود في ليبيا في السنوات الاخيرة من الحكم  ةفتحسنت نتيجة لذلك العلاقات الاجتماعي

 . (29) الايطالي على ليبيا 
 :1949-1943بين العرب واليهود  المشاكلالمحاولات البريطانية لأثارة : المبحث الثاني

بعد هزيمة  1943في يناير عام  نلدخول الى مدينتي طرابلس وبرقة الليبيتيت القوات البريطانية من انكتم
ة البوصلة ، وقد رحب غالبية يهود ليبيا بالاحتلال البريطاني لأنه سوف القوات الايطالية في عملي

لذلك كانت علاقة ، (30) يارة الايطالية ايام الحكم الفاشيخلصهم من القوانين التي فرضتها عليهم الاد
هود بالإدارة البريطانية في ليبيا قائمة على التعاون ، فقد قامت القوات البريطانية بالأفراج عن اليهود الي

المحتجزين في السجون التي انشأتها القوات الايطالية في ليبيا ، فكان لعودتهم اثر كبير في نفوس اليهود 
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 .(31)ةللإدارة البريطانية الجديد الذين دانوا بالطاعة والولاء التام
مت الادارة البريطانية بالاستعانة بعدد كبير من اليهود بالوظائف الحكومية وخاصة في جهاز اقوفقاً لذلك 

على باقي ابناء ليبيا من العرب في تلك الوظائف لأثارتهم ضد اليهود  همالامن والشرطة اذ كانوا يفضلون
 . (32)لاسيما بين اليهود والعرب الطوائف الليبية و  نوزرع بذرة العداوة والانشقاق بي

فقد تميزت العلاقات بين اليهود والعرب خلال الفترة التي اعقبت دخول البريطانيين الى ليبيا بالاستقرار 
واتسمت بالرغبة المخلصة في التفاهم والتعاون ، ومما زاد في هذا الشعور ثقتهم المشتركة بالإدارة 

راتهم واختلطوا بالعرب المسلمين في المدن الليبية المختلفة ، وكان من اليهود من حا جالبريطانية ، فخر 
المتعاطف الذي ابداه العرب تجاه  اليهود المتوقع ازدياد في العلاقات العربية اليهودية ، نظرا للموقف 

 .(33)القوانين العنصرية الذي فرضها الحكم الايطالي الفاشي عليهم مدة  خلال

رأ على العلاقات بين اليهود والعرب في ليبيا لم يستمر لفترة طويلة ، ذلك لان ط الذي نسان التح
السلطات البريطانية في ليبيا كانت تعمل من اجل تدهور تلك العلاقة وايقاع مشاحنات بين الطرفين من 

التي  صهيونيةلااجل تحقيق سياستها الرامية الى تهجير يهود ليبيا الى فلسطين تنفيذا لمخطط المنظمات 
 .(34) تهدف الى انشاء وطن قومي لليهود في فلسطين 

وتنفيذا لذلك المخطط قامت السلطات البريطانية بزرع بذور الشقاق بين اليهود والعرب من خلال التقرب 
من اليهود واسناد المناصب المهمة اليهم في الشرطة والمؤسسات الادارية وعدم منح اي منصب الى 

ا اثار حفيظة العرب ليس ضد اليهود فقط وانما ضد المستعمرين البريطانيين ايضا مم شخصيات عربية
ومن هنا وجه الاتهام الى الإدارة البريطانية بأنها مسؤولة مباشرة عن الاضطرابات التي وقعت بين العرب 

 .(35) واليهود فيما بعد بسب تقصيرها واهمالها حق العرب والوقوف الى جانب اليهود
ت السلطات البريطانية على تأسيس بعض المنظمات الصهيونية السرية في ليبيا) خلال سنوات دعساكما 

( ، من اجل افتعال اضطرابات واعمال شغب بين اليهود والعرب 1943-1939الحرب العالمية الثانية 
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ليبيا هي  يف عملتومن تلك المنظمات التي  ،(36)وبالتالي دفع اليهود الى الهجرة من ليبيا الى فلسطين 
اعضائها الى مدينة طرابلس الغرب لتدريب الشباب الصهيونية( ،التي ارسلت البعض من  منظمة )الهاجناة

والفتيان اليهود على استخدام الاسلحة النارية ، ولم يكشف النقاب عن هؤلاء المبعوثين الصهاينة ليظل 
لتدريب يتم بخلايا سرية كل خلية ا اننشاطهم في طي الكتمان تحت مظلة )حركة الشباب اليهودي(، وك

مفصولة عن الاخرى ، فنالت منظمة الهاجناه الصهيونية تأثيرا واسعا من يهود طرابلس بدعوى الدفاع عن 
وكانت هذهِ المنظمة تعمل جاهدة من اجل تهجير يهود ليبيا الى فلسطين ومن اجل  ،(37)الحي اليهودي 

 اربعة مراحل هي : ىلع تحقيق هذا الهدف رسمت خارطة طريق تقوم
افساد العلاقات بين العرب واليهود بإحداث اضطرابات وثورات بينهما وهو ما حدث خلال الاعوام  -1

1943-1945. 
 تحريض اليهود في ليبيا لضغوط سياسية واقتصادية هائلة لإجبارهم على الرحيل الى فلسطين. -2
 الى ارض الميعاد )فلسطين(. ةجر اليهودي واقناعه باله المجتمعفي  نشر الافكار الصهيونية -3
 .(38) اجبارهم بالقوة على الرحيل ان لم تنفع الخطوات الانفة الذكر . -4

ان ما يهمنا هو الفقرة الاولى وهي افساد العلاقات بين العرب واليهود من خلال افتعال المشاكل فيما 
ى الاحداث التي وقعت طرق التلل لابد لفكيف تم ذلك ؟ وللإجابة على ذلك السؤاثم اقناعهم بالهجرة  بينهم

 والاسباب الحقيقة ورائها . 1948-1945بين العرب واليهود خلال السنوات 
 1945:احداث عام دور بريطانيا في 

المشاكل بين  ثارةلأقامت السلطات البريطانية في طرابلس بتقديم المساعدة الى المنظمات الصهيونية 
بين اليهود والعرب في عدد  عدت مصادماتوقع في ذلك العام  ، اذ 1945العرب واليهود ، ولاسيما عام 

جنزور وعمروس  او غيرها من المدن مثلفي الحارات اليهودية في مدينة طرابلس  سواء من المدن اللبيبة 
 . (39)وزوراه وتاجوراء وفي مركز تواجد اليهود في ليبيا 
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دمتها الوضع الاقتصادي المتدهور قموقد حدثت تلك الاضطرابات نتيجة جملة من الاسباب يأتي في 
ليبيا بسب تدهور التجارة وانخفاض الانتاج واشتداد الازمة الزراعية في البلاد مما الذي يعاني منه ابناء 

لطات البريطانية لإصلاح جعل الكثير من سكان ليبيا يعيشون حالة البطالة دون تدخل من قبل الس
سكان الى القيام بمظاهرات من اجل اصلاح الاوضاع لاالاوضاع الاقتصادية في البلاد مما دفع 

وكذلك اطلاق سراح المعتقلين من العناصر الوطنية الليبية الذين كانوا يقيمون  ،(40) لمتدهورةالاقتصادية ا
 .( 41)في السجون البريطانية 

فقد ويهود  بسكان ليبيا من عر  اثرا كبيراً علىل الخارجية المتعلقة بفلسطين لعوامل فضلا عن ذلك كان
بالأحداث التي تجري في فلسطين بقيام اليهود هناك بإعمال عنف واعتداء ضد العرب ومهاجمتهم تأثروا 

 . (42)للمسلمين في المسجد الاقصى دون تدخل السلطات البريطانية هناك لمنع تلك الاحداث
لمطالبة السلطات  1945تشرين الثاني  3العرب بمظاهرات بمدينة طرابلس في يوم  ن ذلك قامفي غضو 

،فقام بعض اليهود المتأثرين بالمنظمات الصهيونية بمهاجمة  البريطانية بإصلاح اوضاع البلاد 
روجت لها السلطات المتظاهرين العرب وقيام احد الصهاينة بقتل احد العرب ، وانتشرت اشاعات 

ه الذي كان بالقرب من حارة بتبريطانية بهدف افتعال الازمة ، بأن اليهود هاجموا قاضي طرابلس في مكال
، الامر الذي ادى الى هياج المسلمين العرب وقيامهم بالثورة في اليهود وقتلوه وحرقوا المحكمة الشرعية 

 .(43)  مدينة طرابلس وغيرها من المدن فحدثت مواجهات دامية بينهم وبين اليهود
تعمل على اثارة الفتنة بين العرب  ياستهدف العرب بهذه الثورة القضاء على المنظمات الصهيونية الت

ت البريطانية الى ضرورة ابعاد الفرقة العسكرية اليهودية من طرابلس وحل جميع واليهود ، فطالبوا السلطا
ن العرب واليهود الصهاينة ، وسرعان ما مواجهات دامية بي نتيجة لذلك  النوادي الصهيونية ، فحدثت

خارجها حيث وقعت مواجهات بين العرب  فيطرابلس ، ثم  ةهذه المواجهات في ارجاء مدين انتشرت
واليهود في مدن اقليم طرابلس ومن اهم المناطق التي امتدت اليها المواجهات تاجوراء وزواره  والزاوية 
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 .(44) والقصبات ومصلاته
دت وا ، 1945تشرين الثاني  6تشرين الثاني وحتى  3هذه المواجهات لمدة ثلاثة ايام من  وقد استمرت

سلطات البريطانية من العرب وثلاثة من الايطاليين ، وقامت ال 5شخصا من اليهود و 124الى مقتل 
اما  شخصا اغلبهم من العرب ، وتم تنفيذ حكم الاعدام باثنين منهم ، 864بإلقاء القبض على حوالي 

 .(45) يهودال يوتعشرة الاف جنيه ، كما تهدمت اغلب ب 10,000الخسائر المادية فقد قدرت بحوالي 
ولوا اشاعة ادعت السلطات البريطانية في ليبيا ان العرب هم المسؤولين عن هذه الاحداث وانهم حا

يهودية واموالها ، اذا الفوضى في البلاد للقيام بإعمال السلب والنهب والهجوم على ممتلكات الطائفة ال
ن الثاني التصريح الاتي )استمرت شريت 6اصدر مركز الادارة العسكرية البريطانية في ليبيا في مساء 

،وقامت شرذمة غير منظمة من العرب  1945نوفمبر  الاضطرابات في طرابلس خلال ليلة الاثنين ،
لمدينة نفسها ظلت هادئة ، وكانت بهدم وتخريب الحي اليهودي في سوق الجمه وتاجوراء وان كانت ا

في  4في سوق الجمعة و 36من اليهود  قتلنه الدوريات تطوف بأرجائها على نطاق واسع وقد علم ا
من اليهود  74، وقد بلغ مجموع القتلى منذ بدء الاضطرابات تاجوراء وقد اصيب اخرون بإصابات بالغة 

من الايطاليين ، وقد ظلت الحالة في الاقاليم  2ومن العرب  36يهوديا و 183وواحداً من العرب واصيب 
 . (46)وزليتنلس حيث وقعت اشتباكات في القصبات رابن طهادئة باستثناء الاقليم الشرقي م

فقد تم مناقشة هذه الحداث في مجلس العموم البريطاني اثناء استضافتهم لوزير الدفاع البريطاني )لورسن 
الى الوزير حول نيته تقديم بيان لتوضيح الحقائق ( سؤالًا ريتيون لميجور )( ، فقد وجه احد النواب وهو ا

سباب التي ادت اليها ، ت التي وقعت مؤخرا في ليبيا ، وتحديدا اماكن وقوعها والااباضطر المتعلقة بالا
 .(47) كذلك الخطوات التي تم اتخاذها لتفادي تكرارها في المستقبل

عاشت الطائفة اليهودية في طرابلس مستمتعة بعلاقات طيبة مع العرب  ولقدوقد جاء رد الوزير كالاتي )
اعد حدة التوتر السياسي في تلك البلاد بسب غموض مستقبلها ، لم يكن تص من منذ عدت قرون وبالرغم



 
وأثرها على هجرتهم منها 1952-1943ة البريطانية تجاه يهود ليبيا سياسلا   

 

  

 363 2022 أيلول 2ج 66العدد 

 

لتوقع حدوث انفجار ضد اليهود ، وقد جاء هذا الانفجار دون رد فعل تلقائي لهيجان  هناك ما يدعوا
 .( 48) (بسبب الوضع في فلسطينمماثل في مصر 

انية في ليبيا بأن العرب هم ريطالبان هذا التصريح يدل دلالة واضحة على بطل ادعاءات السلطات 
 دث وارجعت الى حدوث توتر نتيجة تطورات الاوضاع في فلسطين .المسؤولين عن تلك الحوا

عنى مدى عمله بموقف الزعامات  ( سؤالا الى وزير الدفاعج جورتركما وجه عضو البرلمان السيد )
م بالنظام مالم تلبى طلباتهم وهي عزل تزالالالوطنية اللبيبة عقب احداث طرابلس الاخيرة والمتمثل رفضهم ا

وضية الكشافة اليهودية وطرد افراد الشرطة من اليهود ، وقد سرية اليهود التابعة للقوات البريطانية وحل مف
طنية الليبية لم تتقدم باي هذه الطلبات ، وانهم لم يرفضوا التعهد بالمحافظة اجاب الوزير بان الزعامات الو 

 .(49) ظامالنعلى القانون و 
( ،لهذه الاحداث ، فقد تطرقت )صحيفة طرابلس الغرباما موقف الصحافة الليبية من هذه الاحداق

على قضية استقلال ليبيا ، وانتقدت من شاركوا فيها من العرب واليهود ، خوفا من ان تؤثر هذه الاحداث 
د افعال عميقة في قلوب ردو  ثارتان الاحداث المؤسفة لسفك الدماء والعنف افقد نشرت مقال جاء فيه )

، استمرت الصحيفة بالقول )ان يهود الاقليم الطرابلسي ،  (50) (المواطنين الليبيين الغيورين على شرفهم
يجب ان يعرفوا ان العرب على استعداد للتوصل الى تفاهم معهم بكل الوسائل الممكنة وفي الوقت الملائم 

( والصحيفة تقصد الهدامة المنظمات اليهودية التي دامةر الهلعناصعلى شرط ان يخلوا مناخ التفاهم من ا
 .(51) على اثارة الاضطرابات في البلاد ( وتعملن الليبية تنشط في المد

حتى السابع منه وفي اليوم الثامن  1945تشرين الثاني  4استمرت تلك الاحداث حوالي ثلاث ايام من 
رض اجراءات امنية مشددة في الكثير من المدن ة من فريطانياشتدت تلك الاحداث بعد تمكن السلطات الب

 .(52) طرابلس الغرب الليبية وخصوصا مدينة
يمكن القول ان سلطات الادارة البريطانية في ليبيا يقع على عاتقها مسؤولية وقوع هذه الاحداث التي 



 
وأثرها على هجرتهم منها 1952-1943ة البريطانية تجاه يهود ليبيا سياسلا   

 

  

 364 2022 أيلول 2ج 66العدد 

 

 منظماتخول ال، لأنها مهدت لداسفرت عن وقوع خسائر كبيرة بين العرب واليهود على حد سواء
رع الافكار اليهودية المتطرفة بين واعطت لها المجال لز  1943صهيونية عقب احتلالها ليبيا في عام ال

اليهود ضد العرب ، كما انها لم تتخذ اجراءات لمعالجة الازمة الاقتصادية الخانقة التي يعاني منها سكان 
 ليبيا وبشكل خاص العرب الذين يعانون من ظروف اقتصادية في غاية الصعوبة .

 والموقف البريطاني منها 1948اضطرابات عام 
بين العرب واليهود طالب زعماء الحركة الوطنية الادارة  1945تي وقعت في ليبيا عام البعد الاحداث 

البريطانية بضرورة حل المنظمات الكشافة الصهيونية وتجميد نشاطها خوفا من تجدد الاضطرابات في 
 .(53) طرابلس مما سيؤثر بشكل سلبي على مجريات العملية السياسية في البلاد وقضية استقلال ليبيا

الا ان الادارة البريطانية في ليبيا لم تستجب لتلك المطالبات وذلك لان السياسة العامة لحكومة بريطانيا 
كانت لصالح اليهود وتأسيس وطن قومي لهم في فلسطين ، فمن المستبعد ان تتخذ اجراءات تعرقل عمل 

 .(54)المنظمات الصهيونية العاملة في ليبيا
، اخذت المنظمات الصهيونية  1948الصهيوني في فلسطين في ايار عام  م الكيانفعند الاعلان عن قيا

،  1948في ليبيا الى فلسطين ، وبهذا تتضح الاسباب الرئيسية لاضطرابات التي وقعت في ليبيا عام 
الى جانب ازدياد الاستعداد الشعبية من اجل الذهاب الى فلسطين للدفاع ومواجهة العصابات الصهيونية 

 . (55) اكهن
توجه مجموعة من المتطوعين التونسيين الى فلسطين واثناء مرورهم بمدينة طرابلس  1948تموز  12ففي 

تعرضوا لمضايقات واستهزاء من قبل اليهود الصهاينة مما ادى الى اثارة السكان وتفجرت المظاهرات ضد 
من المدن الليبية فحدث  س وغيرهاالصهيونيين واليهود وقاموا بالهجوم على الحارات اليهودية في طرابل

اضطرابات واعمال عنف بين العرب واليهود واستمرت لمدة يومين وادت الى جرح وقتل عدد من اليهود 
 .(56)والعرب وتدمير بعض المنازل والمخازن 
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ه ( تقريرا مفصلا عن تلك الاحداث رفعوقد اورد القائد الاعلى للإدارة البريطانية بطرابلس )ت . ر بليكي
ان الاسباب الرئيسية التي ادت الى حدوث الاضطرابات هي توتر رة الخارجية البريطانية جاء فيه )الى وزا

الى تأزم الوضع الاقتصادي المحلي  ةالعلاقات بين المسلمين واليهود في مختلف انحاء العالم ، بالإضاف
شخص  77بين الـــــــ  عمل ، فمنالذي ادى الى ازدياد اعداد القادمين الى طرابلس للحصول على فرصة 

 .(57) كان هناك تسعة فقط من اهالي المدينة (الذين تم القاء القبض عليهم لاشتراكهم في اعمال الشغب 
من  5يهودي و  13واستمرت  1948تموز عام  14الى  12استمرت احداث العنف لمدة يومين من 

العسكرية البريطانية انذارا الى السكان ة درت الادار . وقد اصالعرب واعداد من الجرحى بين العرب واليهود
تحذرهم من الاستمرار بأعمال الشغب وقامت بأعمال واعتقال كثير من العرب مما ادى الى انتهاء تلك 

 .(58) الاضطرابات واعادة الهدوء الى الليبية
فعهم الى د بيا من اجلوهكذا نجحت المنظمات الصهيونية من اثارة الاضطرابات بين العرب واليهود في لي

الاف يهودي بطلب الحصول على تأثيرات  10تقدم حوالي  1948الهجرة الى اسرائيل فبعد حوادث عام 
 . (59) 1949للخروج من ليبيا الى اسرائيل ، فتم لهم ذلك وهاجروا في عام 

فقد  ، جاه اليهودوكانت الادارة البريطانية في السنوات الاخيرة لحكمها لطرابلس قد غيرت من سياستها ت
 .(60)كان تعرض اليهود الراغبين في البقاء الى المضايقات الكثيرة لدفعهم الى الهجرة الى اسرائيل

 :1951-1949لتهجير اليهود من ليبيا  النشاط البريطاني: المبحث الثالث
ة الإدارة العسكريطرابلس بفرح عظيم، ألغت  فيوالذى احتفل به اليهود  بإسرائيلبريطانيا بعد اعتراف 

البريطانية قرار منعها إصدار تأشيرات خروج لليهود ذوى الأعمار الصالحة للخدمة العسكرية وعلى حسب 
ائيل. طرابلس تقدموا بطلبات هجرة إلى اسر  فيألف  30من أصل  يهوديآلاف  10التقديرات حينئذ فان 

يهود"، باذلة قصارى ال"سياستها تجاه  يفقد أحدثت تغييرات حادة وصارمة البريطانية  الإدارةوكانت 
طرابلس  فيمن الشباب اليهود أمام محكمة  5وبعد ذلك بفترة قصيرة ظهر  ،جهدها لتسهيل هجرة اليهود 
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 1948اضطرابات يونيو  فيقنابل يدوية على العرب  برميمتهمين بحيازة أسلحة و متفجرات وكذلك 
 (61)حادثة لاحقة فيوجرح اثنين من العرب 

يل الكامل للمنظمات الصهيونية لدفع اليهود الى الهجرة من ليبيا، فقد اشاعت تلك سهوقدمت بريطانيا الت
المنظمات ان رحيل الادارة البريطانية عن ليبيا وتشكيل حكومة وطنية قد يعرض اليهود الى مخاطر 

تلك الشائعات على ،  وبالفعل فقد اثرت بعض عديدة وتصبح ممتلكاتهم عرضة لهجمات العرب عليهم
ليهود وخصوصاً اليهود الايطاليون والبريطانيون، اما الاغلبية من اليهود وهم من اليهود الليبيين فم ا بعض

يتأثروا بتلك الاخبار وقرب رحيل الادارة البريطانية عن ليبيا ، مما دفع بالمنظمات الصهيونية الى التعدي 
 .(62)العرب يهاجمونها  على بعض ممتلكات اليهود الليبيين بحجة ان

والى جانب الضغوط الاقتصادية والسياسية التي استغلتها المنظمات الصهيونية وبدعم بريطاني ، لإجبار 
، فقد روجت السلطات البريطانية بعض فتاوي بعض احبار اليهود الصهيونيين اليهود على الهجرة من ليبيا

تقرار فيها حتى يظهر المسيح سالى فلسطين لاستعمارها والا التي تحض على هجرة اعداد كبيرة من اليهود
الهجرة ستكون بداية خلاص الارض المقدسة وتؤدي تدريجياَ الى  هذه الفتاوي على) ان اليهودي، واكدت
 .(63)مجيء المسيح(

في طرابلس عام  وانشأت دائرة الهجرة  التابعة  للوكالة اليهودية  وبترخيص من الادارة البريطانية مكتباً لها
لمرشحين للهجرة من يهود ليبيا ومنحهم وثائق السفر الازمة  بمغادرة ليبيا والدخول ا لتسجيل كل 1949

التي سمحت بالهجرة مباشرة من مدينة 1949الى فلسطين ، واصدرت الادارة البريطانية تعليماتها في اذار 
ليبيين من مدينة الوقد بدأت عملية تهجير اليهود  طرابلس الى ميناء حيفا الفلسطيني الذي احتلته اسرائيل،

برقة  بعد ان انتقل ايها يهود مدينة طرابلس على اثر الأحداث التي شهدتها السنوات السابقة ومما ساعد 
 .(65)، لتقديم المساعدة للبريطانيين للهجرة من ليبيا(64)في ذلك الدور الذي قام به ادريس السنوسي

شهور قليلة ، فبعد للهجرة الى فلسطينهود الليبيين لياسة البريطانية بدفع اعداد كبيرة من السيا نجحت تلك
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طريقها إلى  في بنغازي إلى طرابلس، وهى آخر مجموعة من  يهودي 600ورد تقرير يفيد بوصول 
يهودي اسرائيل. وتكاد الجالية اليهودية في بنغازي تنقرض باستثناء مئات قليلة من أصل خمسة ألاف 

دواخل البلاد تم جلبهم إلى  فياليهود الذين كانوا يعيشون  مومعظ ،هاجر أسلافهم و استوطنوا ليبيا
وأضاف التقرير أن العرب ناشدوا اليهود  الامراضطرابلس، ولكن لم يسمح لهم بالهجرة حتى يعالجون من 

جدوى "لأن يهود شمال افريقيا كانوا البقاء وعدم الهجرة ولكن لم يكن من المحتمل أن تكون لتلك النداءات 
 . (66)لهم فيها ذكريات غير سعيدة" والتيللخروج من هذه المنطقة فين متله

تشرين الثاني  11وقد استغلت بريطانيا والمنظمات الصهيونية الناشطة في ليبيا قرار الامم المتحدة في 
ن خبار لزيادة القلق والتوتر لدى اليهود الليبييبالموافقة على استقلال ليبيا ، فبدأت بإشاعة الا  1949

فإنهم سيحتجزون  1949شهر كانون الاول متبقين في ليبيا وتخويفهم بانهم اذا لم يتمكنوا من السفر في ال
، 1951في ليبيا ولم يتمكنوا من الخروج عندما يصبح قرار الاستقلال ساري المفعول في نهاية عام 

ة البريطانية الى دار وحان موعد الاستقلال بعد انتقال السلطة من الا 1951وعندما جاءت نهاية عام
)  السلطات المحلية الوطنية واصبح ادريس السنوسي ملكاً على البلاد لم يبقى من اليهود الليبيين سوى 

 .(67)( يهودي معظمهم من مدينة طرابلس6000
منظمات الصهيونية لنشر دعايتها اثارت مخاوف من خلال ما تقدم يمكن القول ان الدعم البريطاني لل

 م الليبي الجديد بالقول انهوا عنصري وطائفي ويمارس سياسة الاضطهاد على اليهود.لنظااليهود من ا
حد دعاة اليهود لصهاينة  أ( Nehemiah Ropinsonنحمياه روبنسون خلال التقرير الذي اعده )ومن 

ا إن اعلان استقلال ليبي  (والذي جاء فيه 1951كانون الاول  18يخ من مركز الشؤون اليهودية بتار 
نهاية فعلية بدأت منذ نهاية الحرب الاخيرة وهذه العملية هي الاختفاء التدريجي لجماعة اليهود  يضع

، إن القديمة وفي هذا الوقت لايزال يوجد حوالي من خمسة الى ستة الاف يهودي معظمهم من طرابلس
اجروا كانوا تى يهيل كانت مستمرة منذ سنوات طويلة  وهؤلاء الذين سجلوا اسمائهم حالهجرة لإسرائ
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متعجلين حتى يرحلوا قبل الاستقلال، لقد ذكرت قبل ان بضعة الاف من اليهود بقوا في ليبيا لكن من 
 .(68)المحتمل ان يهاجروا سريعاً(

قد بدأت منذ عام ين التي وضعتها بريطانيا يبدو من خلال ذلك التقرير إن سياسة تهجير اليهود الليبي
، كما إن الهدف الذي حددته بريطانيا بالاتفاق مع  1945داث عام عد احوتوضحت بشكل اكثر ب 1943

المنظمات الصهيونية لا يقتصر على نقل وتهجير اليهود من ليبيا الى فلسطين ولكنه يهدف الى تفريغ 
 علنه التقرير هجرة تهدف الى الاختفاء التدريجي لليهود من ليبيا.المجتمع الليبي من اليهود أو حسب ما ا 

 خاتمةال
 النتائج التي توص اليها البحث: أبرزمن خلال ما تقدم يمكن ان نستخلص 

اً كبيراً وكانت لهم استطاعت الجالية الهودية في ليبيا خلال العهد العثماني ان تمارس دوراً اقتصادي -1
علاقات جيدة مع السلطات الحاكمة في ليبيا ومع ابناء المجتمع اليبي بصورة عامة ولم تكن هناك 

 ت عنصرية بين العرب واليهود.شاحنام
عانى اليهود خلال العهد الايطالي ، ولاسيما خلال الحكم الفاشي من مشاكل عديدة تمثلت باضطهاد  -2

 تزامناً مع عداء النازية لليهود في القارة الاوربية.السلطات الايطالية لليهود 
بسبب العلاقات القوية  1943ام بيا عالجالية اليهودية بالقوات البريطانية عند دخولها الى ليرحبت  -3

بين اليهود والحكومة البريطانية في فلسطين وكثير مناطق تواجد اليهود ، إذ تولى بعض زعماء اليهود 
 حكومة الادارة البريطانية على ليبيا. في المهمةاصب نعدداً من الم خلال الحكم البريطاني

عنصرية بين العرب واليهود لأثارة المشاكل في ما قة الاتبعت السلطات البريطانية في ليبيا سياسة التفر  -4
 .بينهم

 كبيراً في قد مت الادارة البريطانية دعماً كبيراً للمنظمات الصهيونية في ليبيا مما مكنها ان تلعب دوراً  -5
من خلال قيم بعض عناصر تلك المنظمات  1948-1945الاضطرابات التي شهدتها ليبيا بين عامي 
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 العرب واليهود. ة بينمن اثارة الفتن
نجحت الادارة البريطانية من تهجير معظم افراد الجالية اليهودية في ليبيا ، لاسيما بعد اعلانها منح  -6

تضطهد اليهود ولا تقبل ل نشرها للشائعات ان الحكومة الليبية الجديدة من خلا 1952ليبيا الاستقلال عام 
 بقائهم في ليبيا .

 :الهوامش
                                 

،جامعة طنطا  الآداب،  رسالة ماجستير ، كلية  1951-1911من  ودورهمي بركات ، اليهود في ليبيا قاسامة الدسو  (1)
 .24، ص2000، 
( ،  2006باني ، جهود ليبيا ، تقديم ترجمة احمد عتيته ، )بنغازي : دار الكتب الوطنية ، الشع حمدامصطفى   (2)

 .86ص
 .27( ، ص1978عبدالرزاق محمد اسود ، الموسوعة الفلسطينية ، ) بيروت : الدار العربية للموسوعات ،  (3)
( ، والمعلوماتالامانة العامة مركز التوثيق –عربية ول الالد اياد ابو شكرا ، اليهود في العالم العربي ، )القاهرة : جامعة(4)
 .109ت ، ص-د
، 2000،جامعة طنطا ،  الآداب،  رسالة ماجستير ، كلية  1951-1911من  ودورهمبركات ، اليهود في ليبيا  (5)

 .27ص
 27فسه ،صالمصدر ن (6)
( 1975س : الدار العربية للكتاب ، )تون ا ،يو ، المشروع الصهيوني لتوطين اليهود في ليبيمصطفى عبدالله بع(7)

 .37،ص
 .86( ، ص1973محمد رجب الزائدي ، ليبيا في العهد القرمانلي ، )بنغازي : دار الكتاب الليبي ،(8)
 .38ا ، صو ،المشروع الصهيوني لتوطين اليهود في ليبيبعي(9)
د البحوث والدراسات العربية قسم الدراسات : معهرة هحسن ظاظا ، الفكر الديني الاسرائيلي ، اطواره وفراصبه ،)القا(10)

 .297( ،ص1971،  ةالإسرائيلي
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 .38و ،المشروع الصهيوني لتوطين اليهود في ليبيا ، صيبع(11)
 .39المصدر نفسه ،ص(12)
  .39المصدر نفسه ، (13)
: مراكز جهاد رابلس)ط ،1943-1911مد سالم الاحوال ، يهود مدينة طرابلس الغرب تحت الحكم الايطالي خليفة مح(14)

 .26( ،ص2005للدراسات التاريخية ،  ناللبيبي
(، المجلة التاريخية للدراسات العثمانية 1914-1860هشام فوزي حسني عبدالعزيز ، الطائفة اليهودية في العراق )(15)

 .177( ، ص1990لثاني )تونس : العددان الاول وا
 .41، ،ص1943-1911طالي الاي حكملالاحوال ، يهود مدينة طرابلس الغرب تحت ا(16)
، تعريب وتقديم خلفة محمد النلبي ، )بيروت : دار الثقافة ،  1911وري روسي ، ليبيا منذ الفتح العربي حتى سنة ات(17)

 .394، ص1974
 .353ص،1943-1911رب تحت الحكم الايطالي الاحوال ، يهود مدينة طرابلس الغ(18)
بجهود اليهودي الصهيوني تيوثور هرتزل ، اذ  1897اب  31-29ة المد لالخمؤتمر بازل : عقد هذا المؤتمر (19)

الدول الاوربية للضغط على  لأقناعدعاتيه الى ايجاد وطن قومي لليهود سواء في فلسيطين او غيرها وبذل جهودا كبيرة 
الدولة اليهودية  ازن ،الخ ( بذلك .للمزيد من التفاصيل ينظر : يوسف1909-1876اني عبد الحميد الثاني )السلطان العثم

 . 52(، ص1987في فلسطين ، تعريب غسان الخازن ، )بيروت : مختارات للنشر ،
 .41ص،1943-1911الاحوال ، يهود مدينة طرابلس الغرب تحت الحكم الايطالي (20)
 .116،ص (1950ي ، جهاد الابطال في طرابلس الغرب ، )القاهرة : مطبعة الفجالة الجديدة ،الطاهر احمد الزاو (21)
جوتولف ادولف ، تقارير ادولف كراوزة الصحفية حول الغزو الايطالي ، ترجمة عماد الدين غانم ، )طرابلس : مركز (22)

 .  67( ،ص1993للدراسات التاريخية ، نجهاد الليبيي
 .   66ص،1951-1911هم من ور د ليبيا و بركات ، اليهود في(23)
، ) طرابلس: الدار  2، ط1932-1912في الصحافة التونسية ،  لليبيد اامحمد صالح الجابري ، يوميات الجه(24)

  .397،ص2( ،ج1982العربية للكتاب ،
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ا تولى الحكم خلال ، وهو ابرز مؤسسي الحركة الفاشية في ايطالي 1883موسوليني )بينتوا انديا موسوليني ولد عام (25)

خل الى جانب تحالف المحور وبعد هزيمة ايطاليا د 1939م ا، عند اندلاع الحرب العالمية الثانية ع1943-1922المدة 
. للمزيد 1945نيسان  28وتنازلها عن مستعمراتها سقط حكمه في ايطاليا وبقي معتزلا للسياسة حتى وفاته في  1943عام 

-15 ص( ، 1997ليني ، ترجمة عادل دمرداش ، ) القاهرة : مطابع الهيئة المصرية ، ينظر : جوبي دي لونا ، موسو 
165.   

 .306-305،ص1943-1911الاحوال ، يهود مدينة طرابلس الغرب تحت الحكم الايطالي (26)
 306المصدر نفسه ، ص(27)
،)القاهرة : دار المعارف بمصر ،  محمد كمال الدسوقي ،عبد التواب عبدالرزاق ، الصهيونية والنازية دراسة مقارنة(28)

 .96( ،ص1968
 .308،ص1943-1911ب تحت الحكم الايطالي الغر  بلساالاحوال ، يهود مدينة طر (29)
 .87( ،ص1996ماثون كيوان ، اليهود في الشرق الاوسط ، )عمان : الاهلية للنشر والتوزيع ،  (30)
 203،ص1951-1911بركات ، اليهود في ليبيا و دورهم من 31)
طرابلس : مركز جهاد الليبيين ة ، )اسييالهادي ابراهيم المشيرقي ، ذكريات نصف قرن من الاحداث الاجتماعية والس(32)

 .296ص( 1988للدراسات التاريخية ، 
 101(،ص1946محمد الطيب ، بن ادريس الاشهب ، بركة العربية امس واليوم ،) القاهرة : مطبعة الهواري،(33)
 .47صهيوني لتوطين اليهود في ليبيا ، ص بعبو ، المشروع ال(34)
 205،ص1951-1911ن م مهبركات ، اليهود في ليبيا و دور (35)
 .327،ص1943-1911الاحوال ، يهود مدينة طرابلس الغرب تحت الحكم الايطالي (36)
                       .353المصدر نفسه ، ص (37)
(38)Rachel simon , change within Tradition among Jewish women in li bia, (London : 

University of Washington press, 1984) ,p196.   
 .208،ص1951-1911بركات ، اليهود في ليبيا و دورهم من (39)
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(40)Renzo de Felecia ,Jews in an Arab Land Libya 1835-1970 Transiated by Judith 

Roumani First Edition (Austin : Riveted in the united states of America ,1985) , P98. 
 .219،صحداث الاجتماعية والسياسيةمن الارن قالمشيرقي ، ذكريات نصف (41)
  .11( ، ص1969الياس سعد ، الهجرة اليهودية الى فلسطين ، )بيروت : مركز ابحاث منظمة التحرير الفلسطينية ،(42)
 .220،ص1951-1911بركات ، اليهود في ليبيا و دورهم من (43)
 .166(، ص1973والدراسات العربية ،  لبحوثد اهالعربي،)القاهرة : مع بمحمد الحبيب بن خوجة ،يهود المغر (44)
 .48بعبو ، المشروع الصهيوني لتوطين اليهود في ليبيا ، ص (45)
 .1945تشرين الثاني  8في  21795جريدة الاهرام ، العدد (46)
  
(47) From major zenton to Lawrence ,-27 nov 1845 , British House of Commons, Hansard"s 

parliamentary Debates E 10226 //119/3/.                            
(48)-Ibid      
(49)From Jpritter to Lawrence , 18 Dec 1945 , British House of Commons ,Hansavd"s 

parliamentary Debates E 10054/119/3/.                                                    
 .242،ص1951-1911و دورهم من  ليبيافي  بركات ، اليهود(50)
(51)Renzo de felice , Jewsin an Arab Land Libya 1835-1970 ,p221.   
 .243،ص1951-1911بركات ، اليهود في ليبيا و دورهم من (52)
( 1971،ية ناسميه ، يهود البلاد العربية ، )بيروت: مركز ابحاث منظمة التحرير الفلسطيعلي ابراهيم عبده و خيرية ق(53)

 .211،ص
 .250،ص1951-1911بركات ، اليهود في ليبيا و دورهم من (54)
 .213، ص خيرية قاسميه ، يهود البلاد العربية(55)
 .221،ص المشيرقي ، ذكريات نصف قرن من الاحداث الاجتماعية والسياسية(56)
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 .257،ص1951-1911بركات ، اليهود في ليبيا و دورهم من (57)
 .259ص،المصدر نفسه  (58)
(59)Renzo de felice , Jewsin an Arab Land Libya 1835-1970 ,p226.  
 .366،ص1951-1911بركات ، اليهود في ليبيا و دورهم من (60)
(61) Renzo de Felecia ,Jews in an Arab Land Libya 1835-1970,p225.  
 .367 ،ص1951-1911بركات ، اليهود في ليبيا و دورهم من  (62)
( 1986،) ابو ضبي: مؤسسة الاتحاد للصحافة والنشر، المسيح اليهودي ومفهوم السيادة الاسرائيلسةاظم، ى نن( م63)

 .250،ص 
لدولة ليبيا بعد  هو محمد بن السيد المهدي بن محمد السنوسي اول حاكم -(:1983-1890(:( ادريس النوسي64)

من ابن عمه أحمد الشريف السنوسي بعد  1916نة بيا سلي يوتزعم الحركة السنوسية ف 1890اذار  12الاستقلال ولد في 
واطيح به بانقلاب ثورة الفاتح بقيادة القذافي عام  1951أن ار شاباً يافعاً ، اصبح ملكاً على ليبيا عقب الاستقلال عام 

ل استقلافي  هندعادل اسماعيل النعيمي، ادريس السنوسي ودوره للمزيد من التفاصيل ينظر: .1983، توفي عام  1969
 .78-71، ص2009جامعة بغداد، كلية التربية ابن رشد ،  ، رسالة ماجستير غير منشورة،1952-1890ليبيا 

 .213( خيرية قاسمية، يهود البلاد العربية، ص 65)
 .1997ايلول  23، 12625 الحياة،) الرياض(، العددجريدة  (66)
 .370، ص1951-1911( بركات ، اليهود في ليبيا ودورهم من 67)
(68)  Renzo de Felecia ,Jews in an Arab Land Libya 1835-1970,p232.. 
 
 
 

 المصادر والمراجع:
 اولًا: الوثائق غير المنشورة
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 (British Council documents in generalوثائق مجلس العموم البريطاني) -

1- From major zenton to Lawrence ,-27 nov 1845 , British House of Commons, Hansard"s 
parliamentary Debates E 10226 //119/3/. 

2- From Jpritter to Lawrence , 18 Dec 1945 , British House of Commons ,Hansavd"s 
parliamentary Debates E 10054/119/3/ .       

    
 ثانياً: الكتب العربية والمعربة:

الامانة العامة مركز التوثيق والمعلومات( ، –)القاهرة : جامعة الدول العربية بي ، لعر ااياد ابو شكرا ، اليهود في العالم  -1
 .109ت ، ص-د
يروت : دار الثقافة ، ، تعريب وتقديم خلفة محمد النلبي ، )ب 1911اتوري روسي ، ليبيا منذ الفتح العربي حتى سنة  -2

1974.) 
ماعية والسياسية ، )طرابلس : مركز جهاد الليبيين الاجتاث دالهادي ابراهيم المشيرقي ، ذكريات نصف قرن من الاح -3

 (.1988للدراسات التاريخية ، 
 (.1950الطاهر احمد الزاوي ، جهاد الابطال في طرابلس الغرب ، )القاهرة : مطبعة الفجالة الجديدة ، -4
 (.1969ية ،طينساس سعد ، الهجرة اليهودية الى فلسطين ، )بيروت : مركز ابحاث منظمة التحرير الفلالي -5
حسن ظاظا ، الفكر الديني الاسرائيلي ، اطواره وفراصبه ،)القاهرة : معهد البحوث والدراسات العربية قسم الدراسات  -6

 (.1971الإسرائيلية ، 
، )طرابلس: مراكز جهاد 1943-1911طرابلس الغرب تحت الحكم الايطالي خليفة محمد سالم الاحوال ، يهود مدينة  -7

 (.2005ريخية ، التا ساتااللبيبين للدر 
جوتولف ادولف ، تقارير ادولف كراوزة الصحفية حول الغزو الايطالي ، ترجمة عماد الدين غانم ، )طرابلس : مركز  -8

 (.1993جهاد الليبيين للدراسات التاريخية ،
 .(1997نا ، موسوليني ، ترجمة عادل دمرداش ، ) القاهرة : مطابع الهيئة المصرية ، : جوبي دي لو  -9
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 (.1978اق محمد اسود ، الموسوعة الفلسطينية ، ) بيروت : الدار العربية للموسوعات ، دالرز عب -10
فلسطينية علي ابراهيم عبده و خيرية قاسميه ، يهود البلاد العربية ، )بيروت: مركز ابحاث منظمة التحرير ال -11

،1971.) 
 ( 2006: دار الكتب الوطنية ، غازي )بن مصطفى احمد الشعباني ، جهود ليبيا ، تقديم ترجمة احمد عتيته ، -12
 (.1975مصطفى عبدالله بعيو ، المشروع الصهيوني لتوطين اليهود في ليبيا ، )تونس : الدار العربية للكتاب ،  -13
 (.1946ية امس واليوم ،) القاهرة : مطبعة الهواري،محمد الطيب ، بن ادريس الاشهب ، بركة العرب -14
 (.1973بي،)القاهرة : معهد البحوث والدراسات العربية ، العر  غربممحمد الحبيب بن خوجة ،يهود ال -15
 (.1973محمد رجب الزائدي ، ليبيا في العهد القرمانلي ، )بنغازي : دار الكتاب الليبي ، -16
، ) طرابلس: الدار  2، ط1932-1912ليبي في الصحافة التونسية ، محمد صالح الجابري ، يوميات الجهاد ال -17

 .2،ج (1982العربية للكتاب ،
محمد كمال الدسوقي ،عبد التواب عبدالرزاق ، الصهيونية والنازية دراسة مقارنة ،)القاهرة : دار المعارف بمصر ،  -18

1968.) 
 (.1986ضبي: مؤسسة الاتحاد للصحافة والنشر، منى ناظم، المسيح اليهودي ومفهوم السيادة الاسرائيلسة،) ابو  -19
(، المجلة التاريخية للدراسات العثمانية 1914-1860في العراق ) هوديةالي هشام فوزي حسني عبدالعزيز ، الطائفة -20

 (.1990العددان الاول والثاني )تونس : 
 (.1987ارات للنشر ،يوسف الخازن ، الدولة اليهودية في فلسطين ، تعريب غسان الخازن ، )بيروت : مخت -21

 طاريح الجامعية:ثالثاً: الرسائل والأ
،  رسالة ماجستير ، كلية الآداب ،جامعة طنطا ،  1951-1911ي ليبيا ودورهم من هود فالي اسامة الدسوقي بركات ، -1

2000. 
منشورة،  ، رسالة ماجستير غير1952-1890عادل اسماعيل النعيمي، ادريس السنوسي ودوره في استقلال ليبيا  هند -2

 .2009جامعة بغداد، كلية التربية ابن رشد ، 
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 رابعاً: الصحف:

 .1945تشرين الثاني  8في  21795، العدد قاهرة( ، )الام ر جريدة الاه -1
 1997ايلول  23، 12625جريدة الحياة،) الرياض(، العدد  -2

 خامساً: الكتب الاجنبية:
1- Renzo de Felecia ,Jews in an Arab Land Libya 1835-1970 Transiated by Judith 

Roumani First Edition (Austin : Riveted in the united states of America ,1985) 
        2-Rachel simon , change within Tradition among Jewish women in li bia, (London : 

University of Washington press, 1984). 
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 (1960-1927أحمد الداعوق نشاطهُ الاقتصادي ودورهُ السياسي في لبنان )
 م.د. محمد جابر العبودي
 المديرية العامة لتربية محافظة ذي قار

 :المقدمة
باتت تأخذ ميلًا ملحوظاً من قبل الباحثينَ في  لا شك إنَّ المؤسسة الأكاديمية للدراسات والبحث العلمي,

دراسة الشخصيات السياسية التي أخذت دوراً بارزاً في تاريخ لبنان الحديث والمعاصر من أجل ِّ الوصول 
لذا وقع اختياراً على شخصية كانَ لها سيرة  إلى فهم واضح ومعمق للتطورات والاحداث السياسية فيه.

ي خاضها خلال تلك المرحلة, دارة المالية والدور السياسي الذتصادي والإحياة معمقة في النشاط الاق
أحمد الداعوق إذ كانَت بداياتهِّ الأولى في المشاريع الاقتصادية وافتتاح العديد من  اللبناني السياسي

الشركات التجارية والمصرفية والإدارية حفزتهُ ليتقلد مناصب إدارية مرموقة في البلاد ومن ثم سياسية تهم 
 لبنان تحديداً.

-1927) ورهُ السياسي في لبنان"أحمد الداعوق نشاطهُ الاقتصادي ود التي تحت عنوانت الدراسة تكون
مقدمة وثلاث مباحث ناهيك عن الخاتمة, سلط المبحث الأول نشأة وبواكير حياتهِّ  من(", 1960

, والذي جاء من خلال نشأتهِّ الاجتماعية 1940الاجتماعية ونشاطه الاقتصادي والسياسي حتى عام 
غمار السياسة بالشكل  فقد خاضوالاقتصاد ونشأتهُ الاقتصادية والسياسية, ونتيجةً لنشاطهِّ في الإدارة 

. في حين تناول المبحث الثاني جانبهُ السياسي الذي خاضه في تاريخ لبنان, واسع نطاقعلى الفعلي و 
قسم إلى شطرينِّ الأول سُلط على حكومتهِّ ف, 1958-1941تحت عنوان دورهُ السياسي في لبنان فكانَ 

( في عهد الانتداب والاحتلال الفرنسي للبلاد, أما 1942تموز  27-1941الأول  كانون  1الأولى )
على أحمد الداعوق ودورهُ السياسي في المؤتمر الوطني العام والمناصب  الضوء سلطفقد الشطر الأخر 

آب  1-أيار 14وأخيراً أخذ المبحث الثالث حكومة أحمد الداعوق الانتخابية  السياسية التي تقلدها.
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عهد فؤاد "رضة والمؤيدة للحكم الشهابي ابمثابة صراعاً سياسياً بين القوى المعي جاءت ت, ال1960
, وبتلك الحكومة أنهى دوره السياسي في لبنان واعتزل السياسة وواصل حياتهُ الإدارية مستشاراً "شهاب

 .1979للأوقاف اللبنانية حتى وافاه الأجل عام 
 ية ونشاطه الاقتصادي والسياسي:المبحث الأول: النشأة وبواكير حياتهُ الاجتماع

 أولًا: نشأتهِّ الاجتماعية:
نزحت إلى بلاد الشام منذُ قرون مضت واستقرت غالبية  مغربيةعائلة بيروتية من أصول  آل الداعوق 

ديناً لهم على  سلام, أتخذ أبناءها من الإلبازار باشي(ا, وكنيتها الحقيقية )أفرادها عند)رأس بيروت(
ني , وهم من جذور مملوكية من سلالة السلطان جنبلاط الناصري المملوكي الأيوبي الذي المذهب السَّ

بعد هجرتهم من مراكش المغرب إلى الشام أثر سقوط الأندلس  أمرهم بحماية أبواب رأس بيروت القديمة,
ا في الساحل الجنوبي والتلال الشرقية النجار واللبان والقاضي, ورابطو  ؛الأسر منها تتفرعو  ,1492عام 

, امتازت العائلة بمشاريعها التجارية والصناعية والعمرانية, إذ يُعد جد عائلة أحمد الداعوق (1)لرأس بيروت
أول من بنى داراً خارج المدينة وجعل لها أبواباً مغلقة, فجدهُ كانَ يتمتع بالقوة الجسدية والحيوية حتى عمرَّ 

" مائة وخمسة أعوام, أما والده محمد المكنى بأبي عمر, فأنطلق في ميدان 105الي"طويلًا وعاش حو 
 .(2)الصناعة حيث أنشأ مصانع عدة كالثلج والنجارة والحديد والصلب

ذكرت بعض المصادر التاريخية إنَّ تلك العائلة كانَ لها شأن كبير, إذ برز من عائلة آل الداعوق وجهاء 
كانَ من أبرزهم, عبد الحميد البازار باشي الداعوق, ولوجاهتهِّ شكل تحالفاً مع أنشط الشخصيات للعائلات 

خرثم عيتاني, وركن الدين الدواغة البيروتية, أمثال: هود سنو, ومردنيش منيمنة, وسيف الدين كريدية, و 
دوغان, وعبد الحميد الركاوته الحوري, وعائلة آل الداعوق واحدة من أهم تلك العوائل الذين كانَ لهم دوراً 
على مسرح الأحداث السياسية والاجتماعية في جبل لبنان, فقد استمرت عائلة آل الداعوق والعائلات 
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سواحلها الشمالية والجنوبية ضد الحملة الفرنسية على مصر الست الآنفة الذكر في حماية بيروت و 
 .(3)(1801-1798وجنوب الشام)
, المعروف بـأحمد الداعوق الذي ولدَّ في رأس (4)ولادة أحمد محمد عمر محمد أحمد الداعوق أما عن نشأة و 

مدارسها السلطانية التابعة لولاية بيروت عهد الإمبراطورية العثمانية, وتلقى التعليم ب 1892بيروت عام 
, ونتيجةً (5), في مدرسة فرنسية في بيروت1910التابعة للدولة العثمانية, وأنهى دراسة الثانوية عام 

لاجتهادهِّ ومثابرتهِّ في الدراسة, عزم على إكمالها بالسفر إلى خارج البلاد لتحقيق طموحه, فسافر إلى 
, ومن ثم (6)1914ل منها شهادة الهندسة عام فرنسا ودرس وتخرج في جامعة إيكس دوبروفانس, التي نا

, فأهلتهُ شهادة الهندسة (7)1915نال دبلوم الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية في الجامعة ذاتها عام 
للعمل خارج البلاد, فقد سافر إلى مصر وعمل مهندساً في مصنع السكر التابع لشركة "رامونت المصرية" 

دو أنَّ أحمد الداعوق كانَ شغوفاً وحماسياً في بناء ذاتهِّ نحو التقدم والإنجاز . ويب(8)1919-1915للمدة 
 الفعلي والمرموق له مما حفزتهُ تلك الصفات أن يستمر دون توقف.

 ثانياً: نشأتهُ الاقتصادية والسياسية:
والتي  ما أن حصل أحمد الداعوق على تأهيلهُ من الشهادات الدراسية المتعددة وباختصاصات متنوعة,

ميزتهُ ليكون شخصاً مرغوب عند الكثيرينَ وهذا الأمر له الأثر البارز في ممارسة العديد من الأنشطة 
ا الاقتصادي والسياسي. فعندما سافر إلى بلاد الحجاز أعجب الشريف حسين بن علي بنشاطهِّ  (9)بفرعيهِّ

, ولعملهِّ الهندسي الدؤوب 1919الفني والهندسي, الذي ولاهُ منصب المستشار الفني لديه في عام 
استطاع أن يكون فعالًا لذلك النشاط ولم يتراجع في انجازاتهِّ منصفاً لبنان بعملهِّ مع البلدان الأخرى, فبقى 
متنقلًا ما بين لبنان والحجاز أهلتهُ لدراسة طبيعة الأرض الحجازية من أجل ِّ أمكانية استخراج البترول 

تلك عُين خبيراً هندسياً في المحاكم المصرية أيضاً, فمارس القضاء  والمياه منها, ولجهودهِّ المستفيضة
. ولعل لتلك الجهود العملية التي أمتاز فيها, قد جعلت منهُ شخصاً (10)1926والمحاماة حتى  أواخر عام 
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وطنياً وسياسياً وذلك ما حفزهُ ليمارس نشاطه الاقتصادي والسياسي في لبنان, وهذا ما أثرى عليه في 
 ت متعددة لاحقة.سنوا

عادَ أحمد الداعوق إلى بيروت ولمؤهلاتهِّ في نشاط الهندسة, عُين مستشاراً هندسياً لبلدية بيروت أوائل 
-1927, ولجهوده المتفانية والمتميزة عُين في منصب رئيس بلدية بيروت بين عامي)1927عام 

الاقتصادية والإنمائية, كما عُين (, وعضواً في مجالس متعددة التابعة إلى إدارة مؤسسات بيروت 1940
 .(11)-1979ومارس ذلك حتى تاريخ وفاتهِّ عام -مستشاراً للأوقاف الإسلامية

أصبح رئيس مجلس فس العديد من المصارف المالية يسارية والمالية الأثر البارز بتأكانَ لخبرتهِّ الإد
كشركة ضاهر وبنك بيروت والبلاد العربية, وبنك مصر ولبنان, وأسس أيضاً شركات متعددة,  إدارتها,

الاتحاد اللبناني للعقارات, وشركة الأصواف اللبنانية, و  اللجنة اللبنانية للتموين والنقل البحري,وشركائهِّ, و 
 .(12)ورئيساً لإدارة شركة راديو أوريان

دارة والمالية بل تعدى أكثر من ذلك, فقد تقلد أحمد الداعوق مناصب لم يقتصر نشاطهُ على الاقتصاد والإ
 10منزل سليم علي سلام في بإدارية وسياسية متعددة في لبنان, إذ شارك في مؤتمر الساحل المنعقد 

تشرين الثاني  26 -نيسان 11,ثم وكيلًا لأمانة سر الدولة للأشغال والبريد والبرق (13)1936آذار 
, الصادر من ألفرد 1Nوفق المرسوم رقم  رئيس مجلس وكلاء أمانة سر الدولةن نائباً لوعُي ِّ  ,(14)1941
, وكانَ معه في المرسوم ذاتهِّ, جوزف نجار وكيلًا لأمانة سر (16)رئيس حكومة دولة لبنان (15)النقاش

فؤاد عسيران وكيلًا لأمانة , الدولة المالية والإعاشة, فيليب بوليس وكيلًا لأمانة سر الدولة للتربية والشبيبة
 .(17)سر الدولة للصحة والاقتصاد الوطني

يتضح مما سبق, أنَّ بدايات أحمد الداعوق منذ نشأة حياتهِّ الأولى وعنفوان شبابهِّ الذي استطاع أن ينال 
شهادة الهندسة التي مكنتهُ من بناء نفسه, ونتيجةً للعمل الجاد بالإدارة التجارية والاجتماعية لتكون له 

التي جعلت منه شخصاً مرغوباً لدى الجميع  العماد في مسيرة حياتهِّ, ناهيك عن إمكانيتهِّ الإدارية والمالية
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من حيث نشاطهُ المستمر في تأسيس العديد من الشركات والمصارف المالية, إذ لم يتوقف عند ذلك الحد 
أهلتهُ لأن  بل تعدى أكثر, فكانَ له دوراً سياسياً منذ ربوع شبابه جعلت منه شخصاً قريباً لأمانة سر الدولة

ة, كلُّ ذلك هيأ له بأنَّ يكون قريباً في السراي الحكومي مكنتهُ بأن يتقلد رئاسة تدرج بالمناصب الإداريي
 الوزراء.

 :(1958-1941المبحث الثاني: دور أحمد الداعوق السياسي في لبنان )
 (:1942تموز  27-1941كانون الأول  1أولًا: حكومة أحمد الداعوق الأولى )

(, لم يكن لبنان 1941تشرين الثاني  26-نيسان 11ولة للمدة)عندما كانَ الداعوق وكيلًا لأمانة سر الد
في حالة استقرار سياسي للاضطرابات السياسية التي خاضها بسبب الظروف القاسية عليه خلال الحرب 

من  -الوزراء-العالمية الثانية إذ كانَ ساحة حرب, فأولى الاضطرابات السياسية استقالت أمناء سر الدولة
وا رسالة أُدرَج فيها نص استقالتهم إلى وكيل الرئاسة أحمد الداعوق, مُكلفين إياه تسليمها الحكومة, إذ رفع

, وفي صباح يوم (18)(1943آذار  25-1941تشرين الثاني  26إلى رئيس الجمهورية ألفرد النقاش )
ق جواب السراي الحكومي, وفي اليوم ذاتهِّ استلم الداعو  أوصل الرسالة 1941تشرين الثاني  27الخميس 

الاستقالة الذي وجهها الرئيس ألفرد النقاش جاء فيها: "حضرت السادة, أنَّه وأن يكنَ الضرورة القاضية 
بتشكيل حكومة وفقاً للمنهج الجديد قد استوجبت استقالتكم, فأنَّه ليؤسفني جد الأسف أن ينتهي اليوم 

ة فهيمة مخلصة في عهد من أحرج العهود التعاون الوثيق بيننا الذي لن تمحي ذكراه, لقد آزرتموني مؤازر 
وبذلتم فيه جهوداً عظيمة, وأنَّي لأجدد لكم الآن شكري, وفي انتظار تشكيل الحكومة الجديدة أرجو أن 
تداوموا على تصريف الأعمال كلًّ في وزارتهِّ, وتفضلوا يا حضرات السادة بقبول عواطف ودي 

 .(19)واحترامي"
لة أمناء السر أعلاه من قبل وكيل الرئاسة أحمد الداعوق, والتي كانَت أثر استلام رئيس الجمهورية رسا

, وفي الوقت ذاتهِّ بدأت الأحداث (20)كأشعار لرئيس الجمهورية بإعطائهِّ صلاحية تأليف حكومة جديدة
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السياسية في لبنان تتسارع شيءً فشيءً, بدخول بريطانيا وفرنسا لبنان ليصبح ساحة حرب, أعلنت حكومة 
مرة ثانية,  1941تشرين الثاني  26في  (Georges Catroux)(21)كاترولى لسان الجنرال فرنسا ع

استقلال لبنان مع بقاء رئاسة الجمهورية بيد ِّ الرئيس ألفرد النقاش, مما اضطرهم إلى إقالة وزارة أمناء 
, إذ وقع (22)السر, ولأجل بقاء سير أعمال الحكومة عزم رئيس الجمهورية البحث عن شخصية تُديَر البلاد

يجةً لنشاطهِّ السياسي والمتألق كوكيل رئاسة الدولة, فقرر ألفرد النقاش تكليفهُ اختيارهُ على أحمد الداعوق نت
, فتقلد الداعوق رئاسة مجلس الوزراء, ووزيراً للمالية, وشغلَ 1941الأول  كانون  1بتشكيل الحكومة في 

, التي كانَت تحت وطأة عهد 1942تموز  27-1941الأول  كانون  21رئاسة الحكومة فعلياً للمدة 
 .(23)الانتداب الفرنسي

حتى أشترط عليه  فما أن وجه النقاش رئيس الجمهورية نائب السر أحمد الداعوق بتأليف الوزارة الجديدة,
أن يكون منهاجها وفق روح تصريح الجنرال كاترو بشأن اعلان استقلال لبنان, مؤكداً ذلك من خلال 
الرسالة التي وجهها للداعوق قائلًا: "أنَّي أوجه إليكم هذه الدعوة لما أعهده فيكم من الوطنية الصحيحة 

باشروا تنفيذ مهمتكم وتعرضوا عليَّ أسماء والإخلاص في العمل, وهي ميزات لمستها منكم, فأرجوا أن ت
. يبدو من خلال فحوى رسالة الرئيس الموجهة لأحمد الداعوق, بأنَّه كانَ يثق (24)معاونيكم في الحكم"

بالداعوق لما يتمثل بالروح الوطنية تجاه لبنان, إذ كانَ مجداً للمهمة الموجه إليه, ناهيك عن علاقتهِّ 
التي كانَت الأهم فقد منحتهُ الثقة بأن أوكلت إليه تلك المهام الوزارية, الحسنة مع رئيس الجمهورية و 

والأكثر صحة أن تكليف أحمد الداعوق تشكيل الحكومة من قِّبل النقاش رئيس الجمهورية كانَ بتوجيه من 
 الجنرال الفرنسي كاترو.

لداعوق رئيساً للوزراء ووزيراً وبناءً على ما تقدم, أصدر ألفرد النقاش مرسوماً جمهورياً أعلن فيه أحمد ا
, وضمت وزارتهِّ كلُّ من: )فيليب بولس نائب رئيس مجلس الوزراء 1941كانون الأول  1للمالية في 

ووزير العدل. أحمد الحسيني وزير الداخلية. حميد فرنجية وزير الخارجية. أمين السعد وزير الاشغال 
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وزير التموين. أحمد الأسعد وزير الزراعة والبريد  العامة. رامز سركيس وزير التربية. واصف عز الدين
, في حين (25)والبرق. حكمت جنبلاط وزير الصحة والدفاع الوطني. ألفرد سكاف وزير التجارة والصناعة(

كانَت هناك وجهات نظر بشأن تكليف أحمد الداعوق تأليف الحكومة, إذ ذكر الكاتب "جورج فرشخ", أنَّ 
يف الوزارة كانَ بطلب من الجنرال الفرنسي كاترو, وبذلك تألفت الوزارة أعلاه منْ كلف أحمد الداعوق تأل

 .(26)من عشر وزراء بضمنهم رئيس الوزراء
وإذا ما دُققَنا في مسألة التكليف الذي طرحها الكاتب "جورج فرشخ", نلحظ أنَّ ألفرد النقاش رئيس 

جميع الأوامر السياسية والإدارية التي تصدر الجمهورية كانَ تحت وطأة الاحتلال الفرنسي, وبذلك فأنَّ 
كانَت ترجع إلى مشورة المندوب الفرنسي الجنرال كاترو, وذلك ما جعل بعض الكتاب أو على الأعم 
الأغلب منهم تذكر ذلك الأمر, بأنَّ الإدارة اللبنانية كانَت إدارة فرنسية لا لبنانية لأنَّ استقلال لبنان كانَ 

 ة البلاد بأيدي فرنسية, الذي عُد أقرب للصواب.شكلياً والدليل إدار 
الأول  كانون  1فما أن تسنم أحمد الداعوق قرار تشكيل الوزارة حتى أصدر بيان حكومتهِّ الرسمي في 

, الذي كانَ موجهاً إلى الشعب اللبناني مباشرةً لأنَّ المجلس النيابي لم ينعقد ولم يناقش بيانهُ 1941
أنَّ مسألة عدم طرح أحمد الداعوق بيانهِّ الوزاري, عائداً لعدم انعقاد المجلس  وجديراً بالذكر, الحكومي,

النيابي جلستهِّ الوزارية, إذ يمكن أن نرجعهُ لعدة أسباب ومنها, اندلاع الحرب العالمية الثانية مما أصبح 
رنسي غبريـال بيو لبنان واقعاً تحت الاحتلال الفرنسي, والأمر الأخر عندما أصدر الجنرال أو المندوب الف

ج. ل, القاضي بتعليق  246عبر الإذاعة عن القرار رقم/  1939أيلول  21قرارات كانَ منها, إعلانهُ في 
الدستور, وحلَّ البرلمان, وهكذا تم إقالة وزارة عبد الله اليافي بدون سابق إنذار, حتى برر غبرـيال بيو ذلك 

رية التي شهدتها المنطقة. ومنذ ذلك التاريخ لم يتمكن أنَّه كان بسبب ملابسات الحرب والظروف العسك
, كُل ذلك جعل أحمد (27)المجلس النيابي اللبناني عقد أي جلسة برلمانية, واستمر الحال حتى شعار أخر

الداعوق أن يوجه بيانهُ للشعب اللبناني مباشرةً, وخلال قراءتهِّ لبيان حكومتهِّ قطع على نفسه عهداً أن 
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تهِّ وفق مصلحة البلاد العليا, لأنَّها حكومة تم انتقائها من الحياديينَ المستقلينَ غير يسير بجهود حكوم
 .(28)المقيدينَ بأية حزبية كانَت, ومنح اسم وزرائها اسم أمناء السر

وعلى الرغم من العهود التي قطعتها الحكومة على الشعب إلا  أنَّها لاقت معارضة وطنية, ليس لكونها 
اعوق, بل لأنَّ كاترو هو من قرر تشكيل تلك الحكومة, لذا كيف كانَت تدعي الحكومة برئاسة أحمد الد

الفرنسية أنَّ لبنان بلداً مستقل؟, فقد أثارت تلك القرارات معارضة القوى الوطنية والتي سارعت إلى عقد 
مار  ارونيالبطريك الم-, إذ قام بتنظيم ذلك الاجتماع بكركي1941الأول  كانون  24اجتماعاً بتاريخ 

, احتجاجاً على الاستقلال الممنوح تحت الوصاية الفرنسية, جمع الاجتماع بعضاً -هانطوان بطرس عريض
من الممثلينَ لجميع الطوائف اللبنانية, وما أن ختم الاجتماع حتى قرر الجميع وضع برنامجاً دعا فيه, 

ناهيك عن أنَّ موقعو مذكرة البرنامج أكدوا أنَّ استقلال لبنان التام, تأليف حكومة منتخبة انتخاباً حراً, 
 .(29)لبنان لم يُعد تحت أي التزام سواء كانَ سياسياً أو اقتصادياً مع حكومة فرنسا

في السياق ذاتهِّ, لاقت حكومة أحمد الداعوق صعوبات إدارية بشأن الاقتصاد اللبناني, إذ برزت المشكلة 
لاء الفادح بالأسعار التي واجهتها الحكومة, فقد شهدت البلاد موجه الاقتصادية وتحديداً أزمة الإعاشة والغ

من الاحتجاجات والمظاهرات والإضرابات العامة قادتها الأحزاب والمنظمات السياسية والوطنية في البلاد 
ت نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية, الأمر الذي دفع بالحكومة إلى إصدار قانون حلَّ الأحزاب والمنظما

 .(30), الذي خلف اشتداد وتأزم الاوضاع بينها وبين الحكومة1942أذار  1في 
لقد ظهر الهدوء والسلام في البلاد واضحاً لبضعة أشهر أثر قانون حلَّ الأحزاب, لكن أزمة الاعاشة لم 

ب تستقر وبدأت تشدد ذروتها, وأبرز الأسباب التي أدت بالأزمة الاقتصادية, أنَّ لبنان بات ساحة حر 
(, فاستنزفت كلَّ اقتصادهِّ بجميع جوانبهِّ, وأثر ذلك استنجد 1945-1939خلال الحرب العالمية الثانية)

لبنان بسورية لمعالجة أزمتهِّ العصيبة بشأن نقص القمح كونها الملاذ الوحيد للشعب اللبناني, لكنها لم تكنْ 
اعداتها وبدأت تحتفظ بالقمح وتحتكرهُ ملاذاً آمناً لحل أزمة الاعاشة بل أنَّ سورية سارعت بإغلاق مس
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لنفسها فقط, لأنَّها مرت بالأزمة نفسها آنذاك, والأدهى من ذلك كانَت المرافئ اللبنانية مغلقة ومستغلة من 
, مما أودت تلك الأزمة بالشعب اللبناني بالجوع ونقص الغذاء, (31)قبل القوات والاساطيل البحرية الأجنبية

هذا من جانب, ومن جانب آخر قيام  1941صول الشتاء من القمح عام لشحت الطحين ورداءة مح
التجار الجشعينَ بتخزين واحتكار القمح من أجل ِّ  ارتفاع سعره, فما كانَ لنقص الغذاء إلا  أمراً خطير على 

, كلَّ تلك الأسباب جعل الشعب (32)حكومة الداعوق, وبات الوضع يهدد بإحداث الفوضى في عموم لبنان
ويستغيث لإنقاذهِّ من أزمة الجوع, فوصلت الاحتجاجات إلى السراي الحكومي وكانَ أكثرها من يصرخ 

 .(33)النساء, وبدأ المحتجونَ يهاجمونَ السراي بالحجارة مطالبينَ حكومة الداعوق بتوفير الخبز للشعب
أزمة الاعاشة,  لم يستطيع أحمد الداعوق معالجة الأزمة والتي كانَت بسبب ضعف وعدم قدرتها على حل ِّ 

وعدم قدرتها تبني سياسة طويلة الأمد من أجل ِّ تحسين مكانتها وتأييدها من قبل الشعب, مما أضطر 
أحمد الداعوق طلب العون والمساعدة من الرئيس ألفرد النقاش وفرنسا لحل ِّ الأزمة بسبب نقص القمح 

جدِّ نفعاً من طلبهِّ سامعاً ومستجيباً لإعطاء الذي استغلتها الجيوش الأجنبية المتواجدة في لبنان, لكنهُ لم ي
, وسعى أيضاً ليجد حلًا لأزمة الاعاشة من رجالات حكومتهِّ, لكنه لم يجد أحداً منهم (34)المساعدة

يستطيع أن يأتي بالحل ِّ والخبز المطلوب, فما كانَ عليه إلا  أن بادرت إليه فكرة الاستقالة لكن بتأني عسى 
 .(35)أن يجد سبيلًا لذلك

لكن من صعيد آخر, برزت العديد من التظاهرات والاحتجاجات خلال شهر نيسان امتداداً إلى شهر 
, والتي دعت فيها القوى المعارضة للحكومة بالدعوة إلى إضراب عام احتجاجاً على عدم 1942حزيران 

, وما (36)الداعوق  كفاية الحكومة في حل ِّ الأزمة الغذائية, حتى رتب الجنرال الفرنسي كاترو رحيل حكومة
, إذ كانَ واصف عز الدين وزير الدولة 1942زاد الأمر سوءاً حادثة مطاحن طرابلس أوائل شهر نيسان 

للتموين, المالك لمطحنة حبوب القمح في طرابلس, الذي يتم توزيعهِّ في الشمال, الذي أثار شبهةً بشأن 
الطحين, عندها لجأ أحمد الداعوق ورئيس تصرف عمال المطحنة ذاتها باستغلال المواطنينَ واحتكارهم 
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, تضمن تغيرات وزارية بناءً على اقتراح 1942نيسان  8في  450الجمهورية إلى إصدار مرسوم رقم/
الداعوق جاء فيه: اعطاء وزارة التجارة والصناعة إلى الوزير واصف عز الدين وزير التموين, وعهدت 

 .(37)التجارة والصناعةوزارة التموين إلى الوزير ألفرد سكاف وزير 
لم تستطيع حكومة الداعوق تغير أي شيء بمسألة معالجة الأزمة الاقتصادية في البلاد, بل تحولت 
الأزمة من أزمة إعاشة إلى أزمة وزارية, إذ باتت الاستقالات الوزارية تأتي الواحدة تلو الأخرى, فبعد اتهام 

 8لق الأزمة عند الشعب اللبناني, الذي أخذ قراراً في وزير التموين السابق واصف عز الدين بالتلاعب وخ
إلى تقديم استقالتهِّ من الحكومة, فوافق رئيس الجمهورية عليها باليوم ذاته وعهدها إلى ألفرد  1942نيسان 

 .(38)سكاف وزير التجارة والصناعة
وما أن استقال الوزير واصف حتى توالت الاستقالات تباعاً, إذ قدم وزير الداخلية أحمد الحسني استقالتهِّ 

الحسني كانَ امتعاضٌ من ستقالة مة بحجة أسباب صحية, لكن واقع امن الحكو  1942أيار  1في 
فكلف فيليب بولس وزير , قبول استقالتهِّ البلاد, فوافق رئيس الجمهورية ألفرد النقاش الأوضاع السائدة ب

 .(39)العدلية إدارة وزارة الداخلية وكالةً 
فعلى الرغم من الأوضاع السيئة التي أعاقة سير إدارة الحكومة للبلاد إلا  أنَّها استمرت بممارسة مهامها 

ك التنفيذية والتشريعية, وذلك بحد ذاته خرقٌ دستوري في ظل غياب المجلس النيابي واستقالة وزرائها, ناهي
عن سوء الأحوال الاقتصادية لاستمرار أزمة المواد الغذائية, فقد عمدت شركة الريجي والترام إلى زيادة 

 .(40)أسعارها مرتينِّ التي زادت من حراجة الحكومة في معالجة تلك الأوضاع
, وبانت على حكومة أحمد الداعوق التداعي في إدارة البلاد, مما لاح عليها 1942جاءت أوائل تموز 

شبح الاستقالة نتيجةً لنقص الغذاء وأزمة الإعاشة وارتفاع الأسعار بصورة عامة التي أثرت كثيراً على 
الشعب, وكذلك الأعباء والمتاعب التي كانَت تعانيها الحكومة, كتأخير ونقص القمح عن أهالي بيروت, 

, (41)تفتك بالشعب اللبنانيوقيام تظاهرات نسائية أمام السراي وأمام المجلس البلدي إذ بدأت المجاعة 
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فكانَ وقع الأزمة شديداً على الحكومة بسبب ضغط أزمة المواد الغذائية, تلك الأزمة التي استمرت حوالي 
إلا   , فلم يكنْ أمام حكومة الداعوق (42)عام ولم تكن هناك حلولًا تنقذ البلاد من تلك المحنة العصيبة

وزارتهِّ إلى رئيس الجمهورية ألفرد النقاش, ووافق عليها , فقدم استقالة 1942تموز  25الاستقالة في 
من الشهر ذاتهِّ رسمياً وبذلك انتهت وزارتهِّ الأولى تحت وطأة الضغوطات السياسية والأزمة  27بتاريخ 

 .(43)الاقتصادية الذي عانى منها لبنان
ناة الشعب من قلة ويبدو مما سبق, إنَّ حكومة أحمد الداعوق جاءت في أشد أزمة صاحبت البلاد ومعا

الغذاء وابسطها القمح, ونتيجة ذلك التدهور أصبحت أراضي لبنان ضمن ساحة الحرب العالمية الثانية, 
لذا لم تستطيع حكومة الداعوق أن تعالج الوضع العام في البلاد لا من ارتباكات سياسية التي عجزت عن 

 .تهدئتها, ولم تستطيع أيضاً توفير الغذاء للشعب اللبناني
 ثانياً: أحمد الداعوق دورهُ في المؤتمر الوطني العام والمناصب السياسية الأخرى 

صارع وبشدة من أجل ِّ المية الثانية, إلا  أنَّه لبنان كانَ جزءاً من أحداث الحرب الع إنَّ  على الرغم من
لسياسية اللبنانية حتى ساحة االحصول على استقلالهِّ وسيادة بصورة تامه, فما أنَّ لاح بريقاً لامعاً على ال

أراد لبنان أن ف, 1943أوائل تشرين الثاني  علنت فرنسا قراراً باستقلالهِّ نهوضاً سياسياً هاماً, إذ أ  نهض
 يطبق أصول سيادتهِّ التامة.

حتى بدأ الأمر بأنَّ دعت القوى السياسية المتمثلة برئيس الجمهورية بشارة الخوري ورئيس وزرائهِّ رياض 
السعي بإنهاء الانتداب, ألا  أنَّ تجاوب الحكومة الفرنسية كانَ الرفض, مما دفع الحكومة اللبنانية الصلح 

, القاضي بتعديل الدستور, وإلغاء 1943تشرين الثاني  8عرض مشروعاً قاضياً على مجلس النواب في 
ة من الدستور, وذلك من الأحكام العرفية وكذلك الأحكام المتعلقة بشأن الانتداب وحقوق الدولة المنتدب

أجل إثبات سيادة لبنان الوطنية, فضلًا عن إلغاء النص  الدستوري الذي يُعد اللغة الفرنسية لغة رسمية 
 .(44)ثانية إلى جانب اللغة العربية الأم في لبنان
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الذي أثر ذلك الإجراء المفاجئ من قبل الحكومة اللبنانية حتى سارعت الحكومة الفرنسية بالرفض الشديد و 
, عندها بدأت 1943تشرين الثاني  11كان متمثلًا باعتقال رئيس الجمهوري اللبناني ورئيس وزرائهِّ في 

الذي شُكِّلَ على أثرها جبهة واسعة المستوى تألفت من القوى الوطنية  معركة الاستقلال اللبناني,
بنان وحمايتهِّ, عُرفت الجبهة والديمقراطية وبعض التجمعات الدينية والرياضية على قاعدة دعم استقلال ل

نظمت , إذ (46)بتلك المعركة الاستقلالية , فكانَ لأحمد الداعوق دوراً فعالًا ومؤثراً (45)بـ"المؤتمر الوطني"
القوى الشعبية والأهلية وخصوصاً أصحاب المهن الحرة والنقابات والملاكينَ وبعض الأحزاب السياسية 

ة الوطنية لدعم الحركة الاستقلالية وحمايتها وتوفير مستلزمات رص صفوفها, ناهيك عن أنَّها شكلت جبه
 12الصمود المادي والمعنوي لها, وعُقدَ عشية اعتقال أركان الحكومة اللبنانية أول اجتماع لها بتاريخ 

بمنزل صائب سلام, ضم المؤتمر أحمد الداعوق وشخصيات لبنانية بارزة كانَ كُلَّ  1943تشرين الثاني 
 .(47)ق الاستقلالهمهم تحقي

كانَ المؤتمر الوطني برئاسة أحمد الداعوق, وعضوية ميشال فرعون, وأمين سر المؤتمر أمين الحلبي, 
عندها ناقش المؤتمر اعتقال رئيس الجمهورية وأمور أخرى كالسيادة الوطنية ومقدراتهِّ الدستورية واستقلال 

, 1943تشرين الثاني  12لى اصدار بيانهُ في لبنان بعيداً عن السيطرة الأجنبية, ووصل المؤتمرونَ إ
تشرين  10أكدوا فيه استنكارهم للإجراءات الاستبدادية الصادرة من مندوبية لجنة فرنسا لتحرير الوطن في)

الذي خلف الجنرال جورج ( Jean Helleu) (48)جان هللوإذ اصدر المندوب السامي  (,1943الثاني 
, علق بموجبهِّ الدستور, وحلَّ المجلس النيابي 363قراراً حمل رقم/ 1943الثاني تشرين  10كاترو بتاريخ 

, فنصت المادة الأولى منه, إنَّ النص الذي قبله مجلس النواب اللبناني (49)وإلغاء التعديلات الدستورية
من  , والذي شمل تعديل بعض المواد وإلغاء البعض الأخر1943تشرين الثاني  8بجلستهِّ المنعقدة في 

, وأكد المؤتمرون أيضاً (50)الدستور يُعد خالِّ من كل ِّ صبغة شرعية, لذا عده هللو ملغي ولا مفعول له
على أنَّ السلطات الشرعية الدستورية متمثلة برئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والمجلس النيابي 
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جب كلُّ مفاوضات تجري عن غير اللبناني, تُعد وحدها صاحبة الحقَّ للتكلم والمفاوضة باسم لبنان, وش
 .(51)تلك الطرق الدستورية الشرعية

لقد أدار أحمد الداعوق المؤتمر بشكل فعال في سير إدارتهِّ وأعمالهِّ, إذ قسم أعمالهِّ إلى أربعة أقسام: قسم 
وقسم لجمع التبرعات  للسياسة, وقسم للأنفاق على حاجات ومتطلبات الحركة الاستقلالية, وقسم الدعاية,

لمالية,  فذلك القسم كانَ أكثر نشاطاً من خلال جمع الأموال من المتبرعينَ, إذ استطاع الداعوق ا
, دوراً بجمع التبرعات التي استطاعوا من خلالها أن يديروا البلاد بغياب (52)وعضويه, واللجنة التنفيذية

حلة الخطيرة التي عصفت رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء, وقد صرفت التبرعات على مستلزمات تلك المر 
بلبنان, فوزعت في حقول الأعلام والتموين ومساعدة الجرحى والمنكوبينَ وعلى معيشة الباعة والعمال 

 .(53)المضربينَ 
حظي المؤتمر الوطني العام بإدارتهِّ وشخصياتهِّ السياسية بقبول حسنَّ عند الصحف المعارضة أمثال 

مر حتى وضعت العناوين بالصفحة الرئيسة وبالخط العريض, "علامة استفهام؟", إذ نشرت بيانات المؤت
)المؤتمر الوطني العام: الأمة تعبئ قواها كلها لمقاومة العدوان(, وأنَّها وصفت شخصيات المؤتمر بالآتي: 
"أجتمع مؤتمر وطني عام حضره كل ِّ ذي كلمة مسموعة أو منزلة مرموقة من الوجهاء والزعماء والشباب 

تجار ومندوبي النقابات والمتمولينَ والزراع وغيرها من أصحاب المصالح وأرباب والصحفيينَ وال
 .(54)الوطنية"

تشرين  22وما أن تم الافراج عن رئيس الجمهورية والسياسيينَ المعتقلينَ من قبل الحكومة الفرنسية في 
ليتسنى له ممارسة العمل , حتى سار لبنان بإدارة نفسه ومطالبتهِّ بإجراء الاستقلال الحقيقي, 1943الثاني 

إلا  أنَّه استطاع إرسال  -بعض الشيء-السياسي مع دول العالم, وعلى الرغم من أنَّ الاستقلال شكلياً 
وزرائهِّ كمندوبينَ سياسيينَ لرسم العلاقات السياسية والاقتصادية على حداً سواء, وكانَ أحمد الداعوق 

 واحداً منهم.
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حظي بها لبنان من استقلال وسيادة وطنية, عٌيَّن أحمد الداعوق وزيراً وبناءً على ذلك التطورات التي 
, إذ قام لبنان بأنشاء مفوضية 1944تموز  1مفوضاً لدى حكومة فرنسا الحرة في الجزائر بتاريخ 

نَّ دبلوماسية له, على الرغم من أنَّ الفرنسيينَ لم يعترفوا للبنانيينَ بذلك التمثيل الدبلوماسي, واعدت فرنسا أ
, وعلى الرغم من تلك العراقيل إلا  إنَّ أحمد (55)مفوضيتها هي التي تقوم بتلك الأعمال بدلًا من لبنان

الداعوق بقى في ذلك المنصب كوزير مفوض في فرنسا مدة قليلة معززاً علاقة بلاده بفرنسا بالشكل 
, عزز خلالها العلاقات بين 1952الأمثل. ومن ثم انتقل ليصبح سفيراً لبلده في إسبانيا حتى نهاية عام 

ناهيك عن إطلاق  وشجع أيضاً على التعاون الاقتصادي والسياسي في مختلف المشاريع, وإسبانيا,بلاده 
 .(56)برنامج لجذب وإعادة دعوة المغتربينَ اللبنانيينَ الذين غادروا لبنان إلى أوروبا

وأصبح سفيراً معتمداً  ,سفيراً للبنان في باريس 1953اُختير عام في ذلك المنصب, بل  الداعوق لم يتوقف 
 ,1958تى عودتهِّ إلى لبنان عام فيها, وبقى بذلك المنصب داخل بعثتهِّ الدبلوماسية لمدة خمس سنوات ح

(, ثم 1952-1944كسفير معتمد للبنان في إسبانيا) 1958-1944وشغل مدة أثني عشر عاماً 
(, ولم يكن توليه ذلك المنصب فقط, بل اختير عضواً للوفد اللبناني إلى الأمم 1958-1952باريس)

من أبرز السفراء اللبنانيينَ في الخارج, لما  , حيث أثبت خلالها بأنَّه(57)المتحدة واليونسكو في المدة ذاتها
. الأمر الذي دفع بالكاتب "صلاح عبوشي" إلى (58)يتحلى من كياسة وسياسة وتهذيب ورحابة صدر

وصفهِّ, بأنَّه رجل الوجاهة والكياسة, فهو وجه بيروتي عريق, مثل الوجاهة والكياسة والأناقة في أبهى 
لكلام والحديث, وعلى جانب كبير من التهذيب وحسنَّ التصرف والتعامل معانيها, كانَ واسع الثقافة, حلو ا

. ويبدو أنَّ تلك الأوصاف التي تمثل بها الداعوق جعلت منه محط أنظار الرؤساء ليكونَ لهم (59)مع الناس
الحل ِّ الأمثل لإدارة حكومة تُعد من الأهم كونها تؤدي أمراً سياسياً في أحلك مرحلة سياسية حساسة في 

 لبنان, واختير ليكون الحد والفيصل بين الفرقاء السياسيينَ.
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, حتى أنَّه تنقل بالمناصب 1951وتذكر المصادر التاريخية, أنَّه عُين قاضياً منفرداً في صيدا عام 
القضائية بين الحين والأخرى, إذ تنقل في مراكز قضائية متعددة في زحلة وبيروت أيضاً, وتولى منصب 

 .(60)في بيروت 1959القانوني لوزارة العدل عام  وظيفة المستشار
لم تكنْ تلك المناصب الإدارية والسياسية التي شغلها أحمد الداعوق فقط, بل كُلف من قبل رئيس 

إجراء الانتخابات  , وكانَت مهامها1960آب  1 -أيار 14هِّ في الجمهورية فؤاد شهاب بتشكيل حكومت
 .(61)النيابية في لبنان

 :1960آب  1 -أيار 14الثالث: حكومة أحمد الداعوق الانتخابية المبحث 
ما أن تبنى الرئيس فؤاد شهاب مبدأ الإصلاح الإداري والسياسي, حتى كانَت أولى خطواتهِّ على صعيد 
الإصلاح السياسي أعداد قانون جديد لأجراء انتخابات حيادية, بعيداً عن الأزمات السياسية المتكررة في 

انتخابات نيابية بين الحين والأخر, وتحديداً في مسألة استهداف الخصوم وتقويضهم في التمثيل كل ِّ 
الانتخابي, إذ عمد إلى إجراء انتخابات نيابية تكون بعيدة عن التزوير وشراء الذمم للناخبينَ من قبل 

الذي وضعه  1957لعام المتسلطينَ في الدولة, ناهيك عن أنَّه عمد إلى إجراء تعديل للقانون الانتخاب 
الرئيس كميل شمعون, لما فيه من تداعيات وسلبيات غير ملائمة خلال انتخابات ذلك العام, والتي تميزت 

كانون  6أثر ذلك عقد مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية فؤاد شهاب بتاريخ  .(62)بكثرة التلاعب
بطاقة الانتخابية, والعزل الإلزامي للمقترع, وفي , وبعد مداولات مضنية تقرر فيها: اعتماد ال1960الثاني 

نائباً,  99إلى  66من الشهر ذاتهِّ عقدت جلسة أخرى قرر فيها, رفع عدد أعضاء مجلس النواب من  16
وبسبب اختلاف وجهات النظر بين أعضاء مجلس النواب بشأن زيادة النواب, فقد واجه اعتراضاً من قبل 

 .(64)يل البت بالقرار النهائي لتقسيم الدوائر الانتخابية, عندها قرر تأج(63)بعض النواب
, 1960نيسان  26إلا  أن أصدرت قانون الانتخاب الجديد في  (65)فما كانَ على حكومة رشيد كرامي

أيار  4, ونشر القانون في (66)1960نيسان  20الذي صوت عليه مجلس النواب بجلستهِّ المنعقدة في 
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, ومن (67)نائباً  99, الذي حدد فيه رفع عدد النواب إلى 3474راعي رقم/, وأقر فيه المرسوم الاشت1960
ثم أصدر رئيس الجمهورية فؤاد شهاب مرسوماً حل ِّ فيه مجلس النواب القائم بأعمال المجلس النيابي 
التاسع عندها تبدل التمثيل النيابي, وباتت البلاد تترقب إجراء انتخابات نيابية عامة وفق الأسس الجديدة, 

, وإفساح المجال لتأليف 1960تموز  3حزيران و 12الذي تم تحديد موعد الانتخابات للمدة الواقعة بين 
 .(68)حكومة جديدة تشرف على إجراء الانتخابات

, والذي 1957وما أن صدر قانون الانتخاب الجديد, وحلَّ رئيس الجمهورية مجلس النواب المنتخب عام 
بعام, داعياً إلى انتخابات نيابية جديدة, فالقانون الجديد يلزم عدة أمور أهمها, تعديل حلَّ قبل انتهاء ولايتهِّ 

نائباً ينتخبون لمدة أربع سنوات, وتشكيل الدائرة الانتخابية من  99نصاب مجلس النواب كما أسلفنا 
, ولو أزداد العدد ضُم القضاء للقضاء المجا ور, وأجاز تقسيم القضاء شرط إلا  يقل عدد النواب عن أثنينِّ

المحافظة إلى أكثر من دائرة, وحدد القانون عدد النواب لكل طائفة ودائرة, وأن يكون المرشح لبنانياً, مقيداً 
. ويبدو إنَّ الهدف من القانون الجديد تحقيق أمرينِّ التوازن السياسي الوطني في لبنان, (69)بقائمة الناخبينَ 

 وإجراء انتخابات حيادية.
, وتألفت منهُ رئيساً لمجلس الوزراء ووزيراً للدفاع 1960أيار  14حمد الداعوق حكومتهِّ في عندها شكل أ

الوطني, وجبران نحاس وزيراً للعدلية, والتربية الوطنية والفنون الجميلة, وفيليب تقلا وزيراً للخارجية 
والبرق والهاتف, أمين بيهم وزيراً  والمغتربينَ, والاقتصاد الوطني والسياحة, فؤاد نجار وزيراً للزراعة, والبريد

للمالية, والعمل والشؤون الاجتماعية, أدمون كسبار وزيراً للداخلية, والتصميم العام, جورج نقاش وزيراً 
. ولعل الأمر بات مهماً (70)للأشغال العامة, والإرشاد والأنباء, حسن عوض المقداد وزيراً للصحة العامة

ري الانتخابات وفق التعديل الجديد في مسألة زيادة عدد نواب المجلس على حكومة أحمد الداعوق أن تج
النيابي, فمهمتها في غاية الأهمية كالتركيز على الدوائر الانتخابية من أجل ِّ الحد من تدخلات الكتل 

 الحزبية آنذاك.
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تموز  3 -يرانحز  12وحسبما ذُكر اعلاه بأنَّ حكومة أحمد الداعوق ستتم إجراء الانتخابات النيابية في 
, ومهمتها الأساس الحدَّ من تدخل السلطة الحاكمة بالانتخابات, وأولى بوادر الإجراءات التي 1960

قامت بها حكومة الداعوق, بأنَّ قامت بتقسيم البلاد وفق القانون الانتخابي الجديد إلا  وهو زيادة عدد نواب 
دائرة, واعتمد بأنَّ القضاء دائرة انتخابية,  26إلى  دائرة 27مجلس النواب, وتقليل الدوائر الانتخابية من 

, فكانَت بيروت مكونة من (71)الغرض منه أضعاف الأغلبية الموالية لكميل شمعون في الشوف تحديداً 
ثلاث دوائر انتخابية: الأولى تشمل المرفأ, الأشرفية, الرميل, الصيفي, المدور, ميناء الحصن, وتضم 

غلبية الناخبينَ من المسيحيينَ والأرمن. والدائرة الثانية تشمل زقاق البلاد, ثمانية نواب مسيحيينَ وأ 
الباشورة, دار المريسة, وضمت أغلبية الناخبينَ من المسلمينَ وعددهم ثلاث نواب. في حين شملت الدائرة 

 .(72)الثالثة المصيطبة, رأس بيروت, المزرعة, وضمت خمس نواب وأغلبية الناخبينَ من المسلمينَ 
أما جبل لبنان فكانَت ست دوائر انتخابية, تألفت من قضاء بعبدا خمس أعضاء, وقضاء المتن خمس 
أعضاء, وجبيل ثلاث أعضاء, والشوف ثمانية أعضاء, وعالية خمسة أعضاء, وكسروان أربعة أعضاء. 

اء صيدا ومحافظة لبنان الجنوبي تتكون من سبع دوائر انتخابية تتوزع على صيدا عضو واحد, وقرى قض
, وجزين ثلاث أعضاء,  , والنبطية ثلاث أعضاء, وأيضاً صو ر ثلاث, وبنت جبيل عضوينِّ عضوانِّ
وقضائي مرجعيون وحاصبيا أربع أعضاء. ومحافظة البقاع تتكون من ثلاث دوائر انتخابية, زحلة خمسة 

محافظة لبنان أعضاء, وقضائي البقاع الغربي وراشيا ثلاث أعضاء, وبعلبك والهرمل سبعة أعضاء. و 
الشمالي وتتألف من سبع دوائر انتخابية موزعة على, طرابلس خمسة أعضاء, وقرى قضاء طرابلس 

 .(73)عضوان, وزغرتا ثلاث أعضاء, والكورة أثنان, وبشري أثنان, والبترون عضوان
راقبة على سارعت حكومة الداعوق باتخاذ التدابير القائمة على عاتقها إجراء الانتخابات بالحيادية والم

حالات الخروق فيها بعموم البلاد, سواء كانَت أمنية أو التزوير, فقد جرت الانتخابات النيابية في موعدها 
, فكانَ من الطبيعي أن (74), وسارت نوعاً ما في جو تصحبهُ النزاهة والحياد الحكومي1960حزيران  12
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سياسية تقليدية حرمت من دخولهِّ في عهد تخسر فيها وجوه عديدة من نواب المجلس السابق, وعودة وجوه 
(, بسبب معارضتهم له ولسياستهِّ القائمة آنذاك في عهده, كصائب 1958-1952الرئيس كميل شمعون)

سلام وكمال جنبلاط وسليمان فرنجية وصبري حمادة, كما دخلت في الانتخابات وجوه جديدة كفؤاد بطرس 
حود وبيار الجميل وعدد من حزب الكتائب, وكانَ من وكاظم الصلح وعلي بزي وموريس الجميل وجميل ل

أهم نتائجها الحيادية وحرية الانتخابات ونزاهتها, وفاز فيها عدد من معارضي الرئيس والحكم الشهابي, 
. إذ كانَ لفوز كميل شمعون (75)أمثال كميل شمعون وريمون إده وعادل عسيران وإدورد حنين وغيرهم

أحد المعارضينَ لسياسة فؤاد شهاب, على الرغم من أنَّه لم يرشح عن منطقتهِّ انعطافه سياسية, باعتبارهِّ 
التقليدية في الشوف, وإنما في منطقة أخرى ذات أكثرية مارونية ساحقة, وظهر بأنَّه أبرز الممثلينَ للطائفة 

 .(76)المارونية بالمجلس النيابي
, ناجحة للبعض ومنهم كمال 1960موز فكانَت الانتخابات التي جرت على أربع مراحل في حزيران وت

جنبلاط, على الرغم من أنَّه أراد أكثر فقد حصل خلالها على عدد كبير لا بأس فيه وتحديداُ اعضاء من 
الحزب التقدمي الاشتراكي, حتى عُد الأول في مجلس النواب, إذ كانَت كتلتهِّ الأكبر التي ضمت ثمان 

ي وفريد جبران, وخمسة مقاعد من حلفاء الحزب الذين رشحوا نواب فضلًا عنه وفازَ معهُ نسيم مجدلان
 .(77)ضمن لوائحهِّ الانتخابية

ما أن تمت الانتخابات التي اتسمت نوعاً ما بالحياد والنظام والحرية باختيار المرشحينَ, حتى أعُلنت 
المحافظة  , وكانَت النتائج حسب(78)1960تموز 6حزيران و 28و21و14النتائج الانتخابية في كل ِّ من 

, وأنَّ النتائج عدد الفائزينَ كانَ موزعاً على المحافظات (79)وعدد الناخبينَ والمقترعينَ والنسبة المئوية
 18نائباً, ومحافظة لبنان الجنوبي  30نائباً, ومحافظة جبل لبنان  16الخمس, ففاز عن محافظة بيروت 

, حتى شهدت تلك الانتخابات (80)نائباً  15قاع نائباً, ومحافظة الب 20نائباً, ومحافظة لبنان الشمالي 
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, ومعظم الثورة المضادة, 1958بمراحلها, انعطافاً جذرياً في مسألة نجاح وفوز العديد من قادة ثورة 
 .(81)ورئيس الحزب القومي السوري "أسد الأشقر"

مسألة الحيادية الانتخابية, على الرغم من كُل ِّ الإجراءات التي قامت بها حكومة أحمد الداعوق بالتشدد في 
إلا  أنَّها لم تخلُ من الانحيازية والتدخل في مسألة الفوز بشخصيات سياسية تتنافس فيما بينها, فالقوى 
السياسية الشهابية تألفت من: إلياس سركيس, تقي الدين الصلح, كمال جنبلاط, فيليب تقلا, فؤاد بطرس, 

الجمي ل وصبري حمادة, الذي كانَ عليهم تقويض زعامة  رينيه معوض, علي بزي, رشيد كرامي, بيار
, كعبد الله 1957كميل شمعون في الشوف وإرجاع الزعماء السياسيينَ الذينَ خسروا في انتخابات عام 

اليافي وصائب سلام وأحمد الأسعد وكمال جنبلاط, وبالتالي انحاز المكتب الثاني التابع للحكومة إلى 
لقومي السوري, كلَّ تلك الظروف كانَت تسير بالانتخابات نحو التحييز حزب الكتائب ضد الحزب ا

 .(82)لشخصيات سياسية قريبة لرئيس الجمهورية
وتعليقاً على الانتخابات وكيفية إدارتها من قبل رئيس الجمهورية فؤاد شهاب ومعاونيهِّ في المكتب الثاني, 

بة صائب سلام وكشفهِّ على حقيقتهِّ ومن معه علق رشيد شهاب الدين قائلًا: "كانَت خطتنا تهدف لمحار 
من الزعماء التقليديينَ. كنتُ أشعر بخطورة الموقف بسبب دعم المكتب الثاني لصائب سلام في ذلك 
الوقت, ولقد كشف لنا عن خطة الاتفاقات الضمنية بين شهاب وسلام التي جرت في الثورة, وإبراهيم 

بأحسن من انتخابات  1960للمكتب الثاني, ولم تكن انتخابات قليلات الذي كانَ في الوقت نفسه عميلًا 
. ومع هذا وذاك, أثارت (83), فبيع الذمم والضمائر بمعرفة المكتب الثاني جرى بشكل علني"1957

التدخلات الصاخبة بالانتخابات ضجة عند البعض, أثر تدخل ضباط الجيش والمكتب الثاني علناً في 
ل العسكريينَ رتبهم من أجل ِّ تحقيق مكاسب ووساطة لمناصب إدارية متميزة الانتخابات, ناهيك عن استغلا

 .(84)في الدولة
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ووصفها البعض أيضاً, أنَّ الانتخابات النيابية إلا  فرصة أتاحت للمكتب الثاني موطئ قدم في معظم 
ينَ للحكم ومواجهة المناطق الانتخابية وفي البلديات والوجهاء المحليينَ, من أجل ِّ دعم المرشحينَ الموالي

خصومه, ودعمت المرشح بيار الجميل رئيس حزب الكتائب على رأس لائحة رشح فيها للمرة الأولى 
للنيابة ضمن الدائرة الأولى من بيروت ففاز ضد لائحة بيار إده, وبات رئيس الجمهورية متمسكاً بوصول 

 .(85)الجميل لمجلس النواب على الرغم من الضغوط
مصر -تهم البعض أنَّ هناك تدخلات خارجية من قبل الجمهورية العربية المتحدةومن جانب أخر, أ

, إذ أبدت الدوائر الانتخابية عن الحملة التي شنتها الأجهزة السورية بمساندة بعض الشخصيات -وسورية
متحدة السياسية في الانتخابات, فأعلن رئيس الحكومة أحمد الداعوق عكس ذلك, بأنَّ الجمهورية العربية ال

لم تتدخل في الانتخابات النيابية أطلاقاً, وما أدعتهُ الأوساط السياسية حول وجود متسللينَ سوريينَ, فأنَّهم 
. وأكد الداعوق إنَّ الانتخابات النيابية (86)أعيدوا إلى سورية بعد أن تم القبض عليهم في الأراضي اللبنانية

ة الوطنية والاستقرار السياسي والأمني اللذينِّ كانَا قد ما هي إلا  خطوة متقدمة نحو طريق يعزز المصالح
بدأ بهما رئيس الجمهورية قبل الانتخابات, وسعينا سعياً حثيثاً في متابعة وتحقيقها خلال سير الانتخابات 
على أحسن وجه, والتي كانَت بمثابة خطوة إصلاحية في حد ِّ ذاتها, وكذلك تعزيزاً نحو التمثيل السياسي 

 .(87)في مجلس النوابالمناسب 
ومن وجهة نظر أخرى, فأنَّ كُلَّ ذلك التشدد بالإجراءات التي وجهها الداعوق رئيس الحكومة بشأن سير 
الانتخابات بالشكل المطلوب بعيداً عن أية شبهة, إلا  إنَّ الانتخابات لم تخلُ عن وقوع حوادث في مناطق 

ناصيف" الذي ذكر بأنَّ كانَت له مقابلة مع الرائد جوزف  متفرقة من البلاد, فعلى حد ِّ قول الكاتب "نقولا
كيلاني الذي روى له حول مسألة خطفهِّ أثناء الانتخابات من قبل ريمون إده عميد الكتلة الوطنية شقيق 
المرشح بيار إده, عندما كانَ في مهمة مراقبة أقلام الدائرة الانتخابية في بيروت إذ كانَ متوجهاً إلى قلم 

نَ في كمب حجين في المسلخ, فريمون أتهم جوزف كيلاني بالترهيب والتأثير على الأرمن ضد الناخبي
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شقيقه, واقتاده إلى وزير الداخلية أنطوان سعد, لكن الأخير شدد على الطرفينِّ واتهم ريمون إده بالخطف 
يبدو من وجهة  . وعلى ما(88)ومقاضاتهِّ لخطفهِّ ضابطاً عسكرياً قبل أن يتدخل رئيس الجمهورية بالأمر

نظر الكاتب نقولا ناصيف, التي كانَت تنقل حقيقة ما يدور خلال إجراء الانتخابات, حتى أنَّه أراد ليصل 
إلى إنَّ حكومة أحمد الداعوق لم تكنْ تدير الانتخابات بالشكل المطلوب التي تخللتها مساومات وتهديدات 

 بين السياسيينَ ذاتهم.
حوادث متفرقة في كل ِّ من كسروان والبترون وبعبدا  1960انتخابات عام وعلى صعيداً أخر, فقد شكلت 

وجبيل والشوف, إذ حارب المكتب الثاني أو ما يسمى بالشعبة الثانية الموالية للرئيس فؤاد شهاب, المرشح 
كميل شمعون على الرغم من أنَّه مرشح عن الشوف لكن الأخير أشعر بمحاربتهِّ فرشح عن دائرة المتن 

ول", 1958يداً في الوقت ذاتهِّ من دعم حليفيه السابقينِّ في انتفاضة مستف , وعلى حد ِّ قول "العميد جان نخ 
"بأنَّ العقيد أنطوان سعد, حملهُ رسالة إلى ريمون إده من أجل ِّ إقناع شقيقه بيار إده بالانسحاب من 

 .(89)انتخابات الدائرة الأولى ببيروت"
ي آن واحد بل تعددت, وباتت المصالح مشتركة بين الموالينَ لحكم شهاب ولم تكنْ تلك الحادثة والتدخل ف

ومعارضيهِّ, فقد طلب أميل البستاني من العقيد أنطوان سعد, لدعم المرشح قريب البستاني, وهو أميل 
مرشد البستاني الموالي لكميل شمعون الذي تعهد بالتعاون, لكن الغريب بالأمر أنَّ أنطوان سعد أخبر 

ول قائلًا: "هل في وسعك شيء من هذا؟ فأجبتهُ بالإيجاب. ساعد إذاً إميل البستاني ما العميد  جان نخ 
 1957استطعت". وأضاف أنَّه بعد توديع البستاني نبأه بقوله: "كيف تريد مساعدة الرجل الذي ترشح عام 

ن الممكن للمكتب . لعل في الأمر ريبة, إذ ليس م(90)تحت شعار التجديد لكميل شمعون, إياك أن تفعل"
الثاني مساعدة معارضيهِّ للفوز, لذا كانَت وعودهم من أجل ِّ أخذ التعاون من جانب واحد فقط, حتى وأنَّ 
كانَ في الكلام شيء من الأمل بتحقيق الوعد, لذا ليس من الممكن أن تخلُ الانتخابات من التدخل لأي 

 طرف كانَ حساباً للمصالح السياسية.
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ه سلفاً, حول التدخلات المتكررة من قبل ضباط الجيش والمكتب الثاني التابع لرئيس فعلى أثر ما ذكرنا
الجمهورية فؤاد شهاب في الانتخابات, إلا  أنَّ غالبية معارضيهِّ فازوا بالانتخابات التي جرت سلفاً, لذلك 

 20عازماً في  شعر شهاب بفجوة كبيرة تفصله بين مواطنيه, فكانَ ممتعضاً, الأمر الذي جعلهُ أن يعلن
, هذا من جانب, ومن جانب أخر أنَّه أراد أن (91)الاستقالة عن منصب رئيس الجمهورية 1960تموز 

يظهر لشعبهِّ بعد سنتينِّ من عهدهِّ, أنَّه أتم  ما أنتخب من أجل ِّه, محققاً الأمن والاستقرار, وأعاد الوحدة 
للبنانية نبأ استقالتهِّ من رئاسة الجمهورية, الوطنية إلى تلاحمها الطبيعي, حتى أعلنت محطة الإذاعة ا

, مقدماً استقالتهِّ (92)لمصلحتهِّ ومصلحة مواليه 1958والتي جاءت رداً على خصومة بأنَّه اشعل ثورة 
 .(93)رسمياً إلى صبري حمادة رئيس مجلس النواب المنتخب

شهاب وخاطبهم  , الذي ترأسها فؤاد1960تموز  20وخلال جلسة مجلس الوزراء ظهر الاربعاء في 
بالقول: "بعدما استقرت الأحوال في البلد وانتهت الظروف الاستثنائية التي أوجبت انتخابي رئيساً 
للجمهورية, قررت الاستقالة وكل ما أتمناه هو أن تتمكن البلاد من اختيار خلفي في هدوء بعد اجتيازنا 

 .(94)المرحلة الحرجة, وبعدما أصبح للبلاد مجلس نواب جديد"
ومع انتهاء الجلسة أعلن أحمد الداعوق رئيس الوزراء, بأنَّ رئيس الجمهورية وجه إلى رئيس مجلس النواب 
صبري حمادة كتاباً كانَ قرأهُ على مسامع الوزراء, وقد أختلط لديهم الذهول بالوجوم, إذ جاء بكتاب رئيس 

رت اعتزال منصب رئيس الجمهورية الآتي: "عطوفة رئيس مجلس النواب المحترم لما كنت قد قر 
الجمهورية, فإنني أرجو أن تأخذوا علماً بذلك وأرفق بهذا الكتاب صورة عن الرسالة التي وجهها في هذه 

 .(95)المناسبة إلى المواطنينَ, راجياً قبول الاحترام"
م كانَ لاستقالة رئيس الجمهورية الأثر الواضح على حكومة الداعوق, إذ أقترن كتاب استقالتهِّ بمرسو 

استقالة رئيس الوزراء أحمد الداعوق من منصب وزارة الدفاع الوطني وتعيين قائد الجيش اللواء عادل 
شهاب وزيراً لوزارة الدفاع الوطني, مع احتفاظه بمنصبهِّ وتعيين رئيس الأركان العامة الزعيم يوسف شميط 
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بمنصبه, وبذلك أبقى فؤاد شهاب  وكيلًا لوزارة الداخلية مكلفاً تنسيق شؤون الأمن الداخلي مع احتفاظه
. ومن جانب (96)حكومة أحمد الداعوق من أجل ِّ ملئ الفراغ لمنصب رئاسة الجمهورية بعد تقديم استقالتهِّ 

أخر, كانَ لنبأ الاستقالة لرئيس الجمهورية الأثر الواضح والجلي على النواب والحكومة والشعب على حد ِّ 
ل الرئيس شهاب في بلدة جونية, أضافةً إلى تظاهرات شعبية سارت سواء أيضاً, إذ هرعوا جميعاً إلى منز 

. (97)في بيروت وطرابلس ومعظم مدن الساحل ومناطق جبل لبنان, تطالب الرئيس بالعدول عن الاستقالة
ولربما أنَّ مسألة التظاهرات والمطالب بعدول الرئيس عن الاستقالة, كانَت بمثابة استفتاء شعبي جاءت 

تعبيراً عن تمسكهم بالرئيس وعدم الاستقالة, وأنَّ يبقى بمواصلة مهمتهِّ في رئاسة الجمهورية  بتلك الشاكلة
من أجل ِّ أن يسعى جاهداً في إرساء القوى السياسية وبناء لبنان كدولة حديثة بعدما تدهورت أحوالها أثر 

 والتدخلات الخارجية في شؤونهِّ الداخلية والخارجية. 1958أحداث ثورة عام 
, نبأ عودة الرئيس فؤاد شهاب عن الاستقالة 1960تموز  21أن اعلنت إذاعة وزارة الأنباء اللبنانية في  ما

تلبيةً لرغبة الشعب والكتل النيابية والصحافة, حتى قرعت أجراس الكنائس ابتهاجاً بهذا الخبر, فعلق 
لتي قُرعت حزناً يوم تسل م شهاب النائب يوسف سالم عن نبأ الاستقالة قائلًا: "الطريف أن تلك الأجراس ا

سدة الرئاسة هي التي قُرعت فرحاً وابتهاجاً بعودتهِّ عن الاستقالة", وعلق أيضاً دواعي استقالة الرئيس 
تموز/يوليو, وقد شعر أنَّ  20وإعلانها موضحاً ذلك بالآتي: "إذ وضع الجنرال قبضتهً على الحكم بعد 

لمصلحتهِّ, لقد ألحَّ عليه جميع السياسيينَ, وفي طليعتهم الزعماء تلك الاستقالة استفتاء جاءت نتيجتهِّ 
المسيحيونَ, بأن يطوي الاستقالة فطواها, وزال معها مرك ب النقص الذي كانَ يشعر به الرئيس نحوهم, فقد 

 .(98)... إنَّها ضربة معل م"1960تموز/يوليو  20انتخبهُ لبنان بالفعل رئيساً للجمهورية في 
غسان تويني, علق على خطوة استقالة الرئيس فؤاد شهاب قائلًا: "كانَت أعظم مناورة يخططها أما النائب 

دماغ عسكري, أو يقدر على القيام بها رجل سياسي, إذ ما من مناورة أعظم من تلك التي تمكن رئيس 
لحاكم اللاغني الجمهورية من أن يثبت لبلاده وللعالم كذلك". ووصف تويني شخصية الرئيس قائلًا: "أنَّه ا
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عنه والرجل الذي يتوقف على بقائهِّ وضعٌ عام باسره, بل بقاء البلد نفسه... الرئيس شهاب أصاب أكثر 
من عصفور بحجر واحد: عصفور المعارضينَ وعصفور المسترئسينَ, وعصفور المستوزرينَ إلى آخر 

 .(99)هم الفراش المتهافت على النور"سلسلة العصافير الذين هرولوا جميعاً يرفعونَ حول الرئيس نخبه وكأنَّ 
ويبدو من خلال الأوصاف الذي ذكرت سلفاً من قبل النائبينِّ يوسف سالم وغسان تويني, أظهرت أنَّ 
مسألة الاستقالة سواء كانَت صادقة وتحمل الجدَّ من قبل الرئيس بجميع ثناياها, إلا  أنَّها يمكن أن تُعد 

تمسك بهِّ كرئيس للجمهورية بعد أن كانَت مهمتهِّ فقط أرساء مناورة لخطف قلوب الشعب وسياسيه لل
الانتخابات التي كلف بها أحمد الداعوق, باعتبارهِّ رئيساً مكلف من أجل ِّ عبور لبنان نحو برَّ الأمان بعيداً 

, فيوسف سالم وصف أعداءه هم 1958عن الصراعات الداخلية والخارجية التي عصفت بالبلاد عام 
العدول عن الاستقالة, بمعنى أنَّهم أيقنوا بأنَّ فؤاد شهاب الرجل المناسب في المكان أنفسهم فرحوا ب

المناسب, أما غسان تويني وصفهُ بأنَّه رجل المرحلة الذي بإمكانهِّ أن يعالج أمور عدة ما بين مواليه 
 ومعارضيه بأبهى صورة.

, وعادت 1960آب  1قالت حكومتهِّ بتاريخ اتم أحمد الداعوق مهمتهِّ بإجراء الانتخابات النيابية, حتى است
ظهر  1960فعقد مجلس النواب جلستهِّ الأولى من العقد الاستثنائي الأول لعام  الحياة النيابية من جديد

بعد أن كانَ مجلس النواب متوقف عن عقد جلساتهِّ بسبب إجراء الانتخابات,  1960آب  21الخميس 
( القاضي بقبول استقالة وزارة 4942ذي تلى )المرسوم رقم/برئاسة رئيس مجلس النواب صبري حمادة, ال

أحمد الداعوق, جاء فيه: "إن رئيس الجمهورية اللبنانية. بناء على الدستور اللبناني. بناء على استقالة 
الوزارة التي يرأسها السيد أحمد الداعوق. يرسم ما يأتي: أولًا: قبلت استقالة الوزارة التي يرأسها السيد أحمد 

, 1960آب  1لداعوق. ثانياً: ينشر المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة. في ا
 .(101)وهكذا مهدت تلك الانتخابات أبهى صور الديمقراطية ونظام المؤسسات, (100)الإمضاء: فؤاد شهاب"
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لذا لم تستمر مسيرتهُ السياسية بعد تلك الوزارة التي  وبذلك أنهى الداعوق مهامهِّ الوزارية حسبما موكل إليه,
, فقد أنخرط في الأوقاف 1960آب  1استقال منها عهد فؤاد شهاب لإتمامهِّ مهمة إجراء الانتخابات في 

الإسلامية, فعُين فيها مستشاراً للأوقاف, ومارس ذلك المنصب حتى وافاه الأجل عن عمر يناهز سبعة 
 .(102)1979أيلول  24ت بعد تدهور صحتهِّ العامة, وكانَت وفاتهُ بتاريخ وثمانون عاماً في بيرو 

 الخاتمة:
هِّ التي بلغها, لسياسي اللبناني أحمد الداعوق وبيان استنتاجاتامن خلال عرض المادة التاريخية لسيرة 

أيجاز تلك الخاتمة هو التذكير ببعض ما مرَّ ذكره في تلك الدراسة, وإنما رصدت  فليس من الممكن
 الاستنتاجات الآتية وفق التالي:

دوراً بارزاً في وصولهِّ إلى مراكز كانَ أحمد الداعوق من خلال سيرتهِّ الذاتية ونشأتهِّ الاجتماعية,  ترجماننا
ذو عقلية واسعة النشاط في المجالات الفنية والهندسية آنذاك, لذلك فتح و إدارية وسياسية في آن واحد, 

-العديد من الشركات والمصارف المالية في لبنان وخارجه, مما حفزتهُ ليكون متنقلًا ما بين لبنان والحجاز
 .-المملكة العربية السعودية حالياً 

ي نشأة عندهُ منذ ريعان شبابهِّ, الأثر اقتصادياً وإدارياً وسياسياً الت للمميزات التي أمتاز بها أحمد الداعوق 
, إذ اُختير عام  بإدارة مجلس أمانة سر  1941في أن جعلت منه دوراً سياسياً ما بين الحربينِّ العالميتينِّ

 تحت السيطرة الفرنسية حينها. لبنان كانَ من أنَّ  الدولة الذي أداره على أحسن وجه على الرغم
منصب رئيس الوزراء لمرتينِّ فقط لا غير, الأولى عهد الرئيس ألفرد النقاش عهد الانتداب الداعوق كتقلد 

لذا لم  ,, ووسط حراك سياسي ودولي1942تموز -1941والاحتلال الفرنسي, والتي كانَت مع نهاية عام 
إنَّ الداعوق كانَت  بالإدارة الفرنسية, فعلى الرغم من المهم خلال تلك المدة, لارتباط لبنان يكن لديه النشاط

التي حلت بالتجارة والاقتصاد والمالية في آن واحد, إلا  أنَّه لم يجد حلًا للأزمة الخانقة  لديه الخبرة المحنكة
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لمتمثلة بأزمة الإعاشة ونقص الحاد في رغيف الخبز للشعب, فقد وزارتهِّ الأولى, ا بالبلاد خلال توليهِّ 
 لم يجد حلولًا آنية ولا استثنائية بمعالجة تلك الأزمة.هُ نَّ حتى إشديدة التأثير, العصفت تلك الأزمة بالبلاد 

الاستقلال كانَت لسيرتهِّ السياسية الحسنة الأثر الهام في اختيارهِّ رئيساً للمؤتمر الوطني العام إبان معركة 
, فأدار المؤتمر في تلك المدة الحرجة على أتم صورة وبهاء سياسي, مما ميزتهُ 1943في تشرين الثاني 

 (.1958-1944ليكون سفيراً عن بلده لبنان في إسبانيا وفرنسا للمدة)
وسط و , 1960في مدة وجيزة أن يدير إجراء الانتخابات لعام و  من خلالها استطاعأما الوزارة الثانية التي 

والشهابية التي  ,أزمة سياسية مربكة في البلاد إذا كانَت صراعاً سياسياً بين المعارضة بقيادة كميل شمعون 
انتخابات  م, لكن بالإمكان أن تكون وسقوط شمعون من سلطة الحك 1958إدارة البلاد بعد انتفاضة عام 

سير  علىلم تؤثر  التيوالحوادث والعراقيل بعض الهفوات  إنَّ هناك نوعاً ما, على الرغم من نزيه ومستقرة
 الموعد المقرر.الانتخابات واعلانها بمجريات 

أنَّه كانَ سياسياً مستقلًا, فبعد استقالتهِّ من وزارتهِّ الثانية والأخيرة كُل تلك المعطيات لأحمد الداعوق, إلا  
بذلك المنصب اُختير مستشاراً للأوقاف الإسلامية في لبنان وبقى  فقد ,1960مسيرتهِّ السياسية عام  خلال

 , وذلك لنزاهته وسيرتهِّ الحسنة.1979حتى وفاتهِّ عام 
 الهوامش:

                                                           

, 2015, ناشرون, بيروت, 1946-1600قبضايات بيروت أهل الشهامة والمرؤة والنخوة عبد الرحمن محمد السماك, (1) 
 .40ص

 .214, ص1989رؤساء حكومة, العلم للملاينَ, بيروت,  10صلاح عبوشي, تاريخ لبنان الحديث من خلال  (2)
 .42-41عبد الرحمن محمد السماك, المصدر السابق, ص (3)
سيرة وتراجم حكام لبنان ورؤساء  2012-1842معجم حكام لبنان والرؤساء عدنان محسن ضاهر ورياض غنام,  (4)

 .283, ص2012سنة, مطبعة بلال, بيروت,  170الجمهورية والمجالس النيابية والحكومات خلال 
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وللمزيد من التفاصيل عن جدهِّ عمر محمد أحمد الداعوق, ينظر: عدنان محسن ضاهر ورياض غنام, المعجم النيابي     
, بلال, 2006-1861ناني سيرة وتراجم أعضاء المجالس النيابية وأعضاء مجالس الإدارة في متصرفية جبل لبنان اللب

 .214, ص2007بيروت, 
, بلال, بيروت, 2008-1922عدنان محسن ضاهر ورياض غنام, المعجم الوزاري اللبناني سيرة وتراجم وزراء لبنان  (5)

 .166, ص2008
 .147, ص2006والعروبة الهوية الوطنية وتكوين الدولة, دار الساقي, بيروت, رغيد الصلح, لبنان  (6)
 .283..., ص 2012-1842عدنان محسن ضاهر ورياض غنام, معجم حكام لبنان والرؤساء  (7)
 .166المعجم الوزاري اللبناني سيرة وتراجم وزراء لبنان ..., ص عدنان محسن ضاهر ورياض غنام, (8)
, كانَ من اشراف مكة, أصبح عضواً لمجلس شورى 1854الشريف حسين: هو حسين بن علي بن عون ولد عام  (9)

ندوب , بذل جهداً كبيراً في سبيل القضية العربي ة من خلال المراسلات التي أجراها مع الم1891الدولة في أستانبول 
آذار -1915مكماهون)تموز  -السامي البريطاني في القاهرة السير هنري مكماهون, عرفت فيما بعد بمراسلات حسين

(, نص مضمونها على رغبة بريطانيا في مساعدة العرب للاعتراف باستقلالهم, بعد خروجها منتصرة من الحرب, 1916
, وأعلن نفسه ملكاً على الحجاز, 1916الأتراك العثمانيينَ في عام وبناءً على ذلك قام الشريف حسين بثورته المسلحة على 

كانت محطته الأخيرة عمان اذ مات فيها في  1931, وفي عام 1924بعد أن تم طرد العثمانيين منها, إلا أنَّه غادرها عام 
, كلية 1936 -1920وريةالعام ذاته, دفن في مدينة القدس. ينظر: جلال كاظم محسن الكناني, الإدارة الفرنسي ة في س

 .13, ص2009الت ربية أبن رشد, جامعة بغداد, 
 .283..., ص 2012-1842عدنان محسن ضاهر ورياض غنام, معجم حكام لبنان والرؤساء  (10)
 .166عدنان محسن ضاهر ورياض غنام, المعجم الوزاري اللبناني سيرة وتراجم وزراء لبنان ..., ص (11)
 .284..., ص 2012-1842عدنان محسن ضاهر ورياض غنام, معجم حكام لبنان والرؤساء  (12)
للمزيد من التفاصيل عن مؤتمر الساحل, ينظر: حسان علي حلاق, مؤتمر الساحل والأقضية الأربعة  (13)

, الدار 1936 إلى عام 1920)مناقشات جلسة المؤتمر والقرارات مع نصوص ووثائق المؤتمرات الوحدوية منذ عام 1936
 .1982الجامعية, بيروت, 

 .100, ص1982الياس الديري, ؟ من يصنع الرئيس, المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر, بيروت,  (14)
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, أكمل تعليمهُ وتخرج محامياً ومارس مهنة المحاماة 1887أيار  2ألفرد نقاش: سياسي لبناني, ولد في بيروت  (15)
, ومن ثم انتخب 1929, تقلد مناصب إدارية متعددة, كمستشار لمجلس الدولة عام مسافر إلى مصر وقضى سبع سنوات

(, أعُيد انتخابه 1943أذار -1941, عُين رئيساً للدولة من قبل المفوض الفرنسي دانتز)1937رئيساً للصليب الأحمر عام 
 1963, وعام 1954دلية في حكومتهِّ أذار , ووزيراً في حكومة عبد الله اليافي, ووزيراً للخارجية والع1953نائباً للدورة 

بسبب الأحداث الأمنية آنذاك والحرب الأهلية  1978أيلول  26رئيس مجلس إدارة مصلحة الإنعاش الاجتماعي, توفي 
–1887القائمة في لبنان. للمزيد من التفاصيل ينظر: حيدر رزاق راشد الطفيلي, ألفرد نقاش ودوره السياسي في لبنان

 .2014ماجستير غير منشورة, كلية التربية الأساسية, الجامعة المستنصرية, , رسالة 1971
 .335, ص1960, اوراق لبنانية, بيروت, 1بشارة خليل الخوري, حقائق لبنانية, ج (16)
 .50, ص1980, مؤسسة خليفة للطباعة, بيروت,1980-1920ناجي كريم الحلو, حكام لبنان  (17)
 .82, ص1961ن كما عرفتهم, المكتب التجاري للطباعة والنشر, بيروت, إسكندر الرياشي, رؤساء لبنا (18)
 .70نقلًا عن: حيدر رزاق راشد الطفيلي, المصدر السابق, ص (19)
 .71, ص2000سامي الصلح, لبنان العبث السياسي والمصير المجهول, النهار, بيروت,  (20)
, درس العلوم العسكرية في مدرسة سان سير, شارك في الحربينِّ 1877كاترو: عسكري فرنسي ولد في ليموج عام  (21)

(, انتدب 1925-1923(, وملحقاً عسكريا في تركيا)1923-1920العالميتينِّ الأولى والثانية, عُين قائداً فرنسياً في دمشق)
استقلال لبنان أول مرة, عُين في لجنة  1941حزيران  8في , أصدر 1941تموز  12كمندوب عام عن فرنسا الحرة في 

(, توفي بباريس عام 1948-1945, ثم سفيراً في موسكو)1943التحرير الوطنية الفرنسي في الجزائر كحاكم عام في 
 .104-102سيرة وتراجم, ص 2012-1842. ينظر: عدنان ضاهر ورياض غنام, معجم حكام لبنان والرؤساء 1969

, رسالة ماجستير 1961-1908زيز كريم الحميداوي, أحمد عبد اللطيف الأسعد ودوره السياسي في لبنان سعد ع (22)
 .62-61, ص2018غير منشورة, كلية التربية, جامعة واسط, 

, لكن على اختلاف التاريخ 1941كانون الأول  1جديراً بالذكر, أنَّ أحمد الداعوق تسنم منصب رئيس الوزراء في  (23)
كانون الأول  21سبما ذكره الكاتب إسكندر الرياشي, إلا  أنَّه تم تشكيل الوزارة وتوزيع المناصب الوزارية فعلياً في اعلاه ح

من السنة ذاتها. للمزيد من التفاصيل ينظر: شادي خليل أبو عيسى, الولايات غير المت حدة اللبنانية, المطبوعات, بيروت, 
 .88السابق, ص ؛ إسكندر الرياشي, المصدر221, ص2009



 

 السياسي في لبنان )أحمد  
ُ
 الاقتصادي ودوره

ُ
 (1960-1927الداعوق نشاطه

 

  

 405 2022أيلول  2ج 66العدد 

 

                                                                                                                                                                                     

 .70حيدر رزاق راشد الطفيلي, المصدر السابق, ص (24)
؛ ناجي كريم الحلو, 100؛ الياس الديري, المصدر السابق, ص336, ص1بشارة خليل الخوري, المصدر السابق, ج (25)

 .52المصدر السابق, ص
 .103, ص1997جورج فرشخ, حميد فرنجية وجمهورية الاستقلال, المؤسسة العربية, بيروت,  (26)
, 1986-1901للمزيد من التفاصيل ينظر: محمد جابر عناد العبودي, عبد الله اليافي ودوره السياسية في لبنان  (27)

 .41, ص2014رسالة ماجستير غير منشورة, كلية التربية للعلوم الإنسانية, جامعة ذي قار, 
 .85ي, المصدر السابق, ص؛ اسكندر الرياش72حيدر رزاق راشد الطفيلي, المصدر السابق, ص (28)
 .189-188رغيد الصلح, المصدر السابق, ص (29)
 .73حيدر رزاق راشد الطفيلي, المصدر السابق, ص (30)
 .88اسكندر الرياشي, المصدر السابق, ص (31)
رياض الصلح والنضال من أجل الاستقلال العربي, ترجمة عمر سعيد الأيوبي, العربية للعلوم, بيروت,  باتريك سيل, (32)

 .473, ص2010
 .88اسكندر الرياشي, المصدر السابق, ص (33)
 .193رغيد الصلح, المصدر السابق, ص (34)
 .89-88اسكندر الرياشي, المصدر السابق, ص (35)
 .195رغيد الصلح, المصدر السابق ص (36)
 .75-74حيدر رزاق راشد الطفيلي, المصدر السابق, ص (37)
 .75المصدر نفسه, ص (38)
 المصدر نفسه. (39)
 .248, ص1بشارة خليل الخوري, المصدر السابق, ج (40)
 .71؛ سامي الصلح, المصدر السابق ص233, ص1967تاريخ لبنان الحديث, النهار, بيروت,  كمال الصليبي, (41)
 .48, ص1970سليم واكيم, سامي الصلح أحتكم إلى التاريخ, النهار, بيروت,  (42)
 .106جورج فرشخ, المصدر السابق, ص (43)
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 .55محمد جابر عناد العبودي, المصدر السابق, ص (44)
 .173, ص1977الإستقلال الميثاق والصيغة, معهد الأنماء العربي, بيروت,  مسعود ضاهر, لبنان (45)
, لبنان!.. ماذا دهاك؟, للمزيد من التفاصيل عن عمليات الاعتقال الفرنسي للحكومة اللبنانية, ينظر: منير تقي الدين (46)

 .82-55, ص1979مكتبة الحياة, بيروت, 
 .293, ص2002اب في ذاكرة الاستقلال اللبناني, بلال, بيروت, عدنان محسن ضاهر ورياض غنام, مجلس النو  (47)
, درس الحقوق ونال إجازتها ثم نال الدكتوراه, دخل في السلك 1885جان هللو: سياسي فرنسي ولد بباريس  (48)

, 1915ية , والدائرة السياسية والتجار 1914, ووزيراً للخارجية في باريس 1911الدبلوماسي بالسفارة الفرنسية في برلين 
 1927, ثم في برلين بعد الحرب, وعام 1918, ثم في سويسرا عام 1916اليونان -عُين سكرتيراً للسفارة الفرنسية في أثينا

( تقلد وظائف متعددة كمفوض سامي 1942-1930سكرتيراً أول ثم مستشار في السفارة الفرنسية بموسكو, وما بين)
 مبعوثاً عاماً لفرنسا بالوكالة بدل كاترو في المشرق,  1942ية في الجزائر, وعام وكمستشار دبلوماسي للجنة الوطنية الفرنس

 .291, ص56,الوثيقة رقم/ 1996, بيروت, 3بيار زيادة, تاريخ لبنان الدبلوماسي الاستقلال, ط (49)
  (50) F. R. U. S., Diplomatic Papers, 1943, The Near East and Africa, Vol.4, Washington, 

1964, No.1057, The Diplomatic Agent and Consul General at Beirut(Wadsworth) to the 
Secretary of State, 9 November 1943, P.1006. 

 .291, ص56بيار زيادة, المصدر السابق, الوثيقة رقم/  (51)
كانَ من بين الشخصيات اللبنانية التي شاركت في اللجنة التنفيذية للمؤتمر تألفت من: سليم إدريس, جورج حنا,  (52)

محمد خالد, حبيب ربيز. مصطفى بيضون, رئيف أبي اللمع, فريد طليع, إلياس البعقليني, يوسف عطية, ميشال فرعون, 
رينه سرسق, محي الدين النصولي, محمد علي بيهم, إبراهيم الأحدب, عبد  نقولا بسترس, سليم الطيارة, سعيد فريحة,

الرحمن سحمراني, أمين الحلبي, إيلي خياط, تقي الدين الصلح, جورج ريس, إبرهيم عودة, إلياس طرابلسي, كمال جبر, 
لي فارحي, سامي عبد مصباح سلام, موسى فريج, ميشال طراد, جورج كرم, ألفرد نصر, فرج الله الحلو, حسن بحصلي, إي

الملك, جورج عاقوري, أرتين مادويان, ناهيك عن ممثلين عن الجمعيات النسائية وحزبي الكتائب عبده صعب, والنجادة 
عدنان الحكيم وزهير عسيران. للمزيد ينظر: عدنان محسن ضاهر ورياض غنام, مجلس النواب في ذاكرة الاستقلال 

 .294-293اللبناني, ص
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 .295ن ضاهر ورياض غنام, مجلس النواب في ذاكرة الاستقلال اللبناني, صعدنان محس (53)
 .173نقلًا عن: مسعود ضاهر, المصدر السابق, ص (54)
 .413عدنان محسن ضاهر ورياض غنام, مجلس النواب في ذاكرة الاستقلال اللبناني, ص (55)
 .215صلاح عبوشي, المصدر السابق, ص (56)
 .284...ص 2012-1842عدنان محسن ضاهر ورياض غنام, معجم حكام لبنان والرؤساء  (57)
 .215صلاح عبوشي, المصدر السابق, ص (58)
 المصدر نفسه. (59)
 .167عدنان محسن ضاهر ورياض غنام, المعجم الوزاري اللبناني سيرة وتراجم وزراء لبنان..., ص (60)
, ناشرون, بيروت, 2003-1943سنة البيانات الوزارية والوزراء  60حكومة في  65جان ملحه, حكومات لبنان (61)

 .195, ص2003
؛ أنطوان سعد, مذكرات فؤاد بطرس, النهار, 422, ص2008نقولا ناصيف, جمهورية فؤاد شهاب, النهار, بيروت,  (62)

 .66, ص1997بيروت, 
أنَّ العدد الكبير سيكبر الفارق بين عدد النواب إذ اعترض رشيد كرامي على اقتراح الرئيس بشأن رفع العدد, معتبراً  (63)

المسيحيينَ والنواب المسلمينَ, ولم يقتنع كرامي بحجة الرئيس شهاب الذي طرح للتصويت, وعلى الرغم من ذلك الاعتراض 
 .205, ص2016خسر كرامي وفاز اقتراح شهاب. ينظر: جورج فرشخ, رشيد كرامي, المطبوعات, بيروت, 

 .66المصدر السابق, ص أنطوان سعد, (64)
, وضمت كلُّ من: هو رئيساً لمجلس 1960أيار  14 -1958تشرين الأول  14شكلت حكومة رشيد كرامي في  (65)

الوزراء, ووزيراً للمالية, والاقتصاد الوطني, والدفاع الوطني, والأنباء. وحسين العويني وزيراً للخارجية, والعدلية, والتصميم 
راً للداخلية, والشؤون الاجتماعية, والبريد والبرق والهاتف. وبيار الجميل وزيراً للأشغال العامة, والتربية العام. وريمون إده وزي

 .192الوطنية, والصحة العامة, والزراعة. ينظر: جان ملحه, المصدر السابق, ص
, محضر 1960الأول لعام محاضر مجلس النواب اللبناني )م. م. ن. ل.(, الدور التشريعي التاسع, العقد العادي  (66)

 .1960نيسان  20الجلسة الثالثة, 
 .118, ص2005, السائح, بيروت, 1975-1958ليلى رعد, تاريخ لبنان السياسي والاقتصادي  (67)
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, 1997الاستقالة, منشورات لمؤلف, بيروت, -الثقة-التأليف 1996-1926تاريخ الحكومات اللبنانية  ماجد ماجد, (68)
 .424؛ نقولا ناصيف, جمهورية فؤاد شهاب, ص140ص

 .593-592, ص1982, الأفاق الجديد, بيروت, 1حليم سعيد أبو عزالدين, تلك الأيام مذكرات وذكريات, ج (69)
 .195, صجان ملحه, المصدر السابق (70)
؛ فهد حجازي, الحروب الأهلية 79, ص2005نقولا ناصيف, المكتب الثاني حاكم في الظل, مختارات, بيروت,  (71)

 .251, ص2017اللبنانية على خارطة الهيمنة العالمية, الفارابي, بيروت, 
ية الإسلامية في عصام محمد شبارو, الرئيس صائب سلام باني العصر الذهبي الثاني لجمعية المقاصد الخير  (72)

 .53-52, ص2016(, النهضة العربية, بيروت, 1982-1958بيروت)
, أطروحة دكتوراه غير منشورة, معهد التاريخ العربي 1968-1944محمد سكير الشمري, الحياة النيابية في لبنان  (73)

 .152-151, ص2008والتراث العلمي, جامعة الدول العربية, 
 .597, ص1المصدر السابق, جحليم سعيد أبو عزالدين,  (74)
 .42-41, ص1998باسم الجسر, فؤاد شهاب, مؤسسة فؤاد شهاب, بيروت,  (75)
 .702, ص1993, مركز الحريري الثقافي, بيروت, 1عادل إسماعيل, دراسات لبنانية لبنان في تاريخه وتراثه, ج (76)
 .289, ص2000من, النهار, بيروت, إيغور تيموفييف, كمال جنبلاط الرجل والأسطورة, ترجمة خيري الضا (77)
"دراسة تاريخية ـ وثائقية", أطروحة دكتوراه غير  1975-1943جاسم محمد خضير الجبوري, مجلس النواب اللبناني  (78)

 .61, ص2006منشورة, كلية الآداب, جامعة الموصل, 
, محافظة %53,42, نسبتها/168225/, المقترعينَ 314928لذا كانَت النتائج كالآتي: محافظة جبل لبنان الناخبينَ/ (79)

, 184746, محافظة لبنان الجنوبي الناخبينَ/%42,89, نسبتها/71436, المقترعينَ/166567بيروت الناخبينَ/
, 110093, المقترعينَ/239543, محافظة لبنان الشمالي الناخبينَ/%54,13, نسبتها/100009المقترعينَ/

. ينظر: محمد سكير الشمري, %48, نسبتها/71309, المقترعينَ/148755نَ/, محافظة البقاع الناخبي%45,96نسبتها/
 .152المصدر السابق, ص

(, أطروحة 1975-1958علي حسين نعيم الوائلي, مجلس النواب اللبناني وموقفه من التطورات السياسية في لبنان ) (80)
 .98, ص2014دكتوراه غير منشورة, كلية الآداب, جامعة الكوفة, 
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 .486, ص2007غسان عيسى, العلاقات اللبنانية السورية, المطبوعات, بيروت,  (81)
 .252-251فهد حجازي, المصدر السابق, ص (82)
 .487-486غسان عيسى, المصدر السابق, ص (83)
 .252فهد حجازي, المصدر السابق, ص (84)
 .79نيقولا ناصيف, المكتب الثاني حاكم في الظل, ص (85)
 .487غسان عيسى, المصدر السابق, ص (86)
 .425نقولا ناصيف, جمهورية فؤاد شهاب, ص (87)
 .79نقولا ناصيف, المكتب الثاني حاكم في الظل, ص (88)
 .79نقلًا عن: نقولا ناصيف, المكتب الثاني حاكم في الظل, ص (89)
 .79ناصيف, المكتب الثاني حاكم في الظل, صنقلًا عن: نقولا  (90)
)خفايا, وقائع, وثائق, صور(, المطبوعات,  2007-1926شادي خليل أبو عيسى, رؤساء الجمهورية اللبنانية  (91)

 .252؛ فهد حجازي, المصدر السابق, ص68-67, ص2008بيروت, 
 .487غسان عيسى, المصدر السابق, ص (92)
 .289لسابق, صإيغور تيموفييف, المصدر ا (93)
, رسالة 1964نقلًا عن: بكر عبد الحق رشيد الراوي, فؤاد شهاب ودوره العسكري والسياسي في لبنان حتى عام  (94)

 .153, ص2012ماجستير غير منشورة, كلية التربية ابن رشد, جامعة بغداد, 
 .153نقلًا عن: بكر عبد الحق رشيد الراوي, المصدر السابق, ص (95)
 .154المصدر السابق, ص بكر عبد الحق رشيد الراوي, (96)
 .388-487غسان عيسى, المصدر السابق, ص (97)
 .488نقلًا عن: غسان عيسى, المصدر السابق, ص (98)
 .124نقلًا عن: ليلى رعد, المصدر السابق, ص (99)
آب  21, محضر الجلسة الأولى, 1960م. م. ن. ل., الدور التشريعي العاشر, العقد الاستثنائي الأول لعام  (100)

1960. 
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 .424نقولا ناصيف, جمهورية فؤاد شهاب, ص (101)
 .166عدنان محسن ضاهر ورياض غنام, المعجم الوزاري اللبناني سيرة وتراجم وزراء لبنان ..., ص (102)

 :المراجع
 الوثائق: الوثائق غير المنشورة.أولا: 

1. F. R. U. S., Diplomatic Papers, 1943, The Near East and Africa, Vol.4, Washington, 
1964, No.1057, The Diplomatic Agent and Consul General at Beirut(Wadsworth) to the 
Secretary of State, 9 November 1943. 

 الوثائق المنشورة.ثانيا: 
, محضر 1960محاضر مجلس النواب اللبناني )م. م. ن. ل.(, الدور التشريعي التاسع, العقد العادي الأول لعام  .2

 .1960نيسان  20الجلسة الثالثة, 
 .1960آب  21, محضر الجلسة الأولى, 1960م. م. ن. ل., الدور التشريعي العاشر, العقد الاستثنائي الأول لعام  .3

 الرسائل والأطاريح الجامعية.ثالثا: 
, رسالة ماجستير غير 1964بكر عبد الحق رشيد الراوي, فؤاد شهاب ودوره العسكري والسياسي في لبنان حتى عام  .4

 .2012منشورة, كلية التربية ابن رشد, جامعة بغداد, 
"دراسة تاريخية ـ وثائقية", أطروحة دكتوراه غير  1975-1943جاسم محمد خضير الجبوري, مجلس النواب اللبناني  .5

 .2006منشورة, كلية الآداب, جامعة الموصل, 
 .2009, كلية الت ربية أبن رشد, جامعة بغداد, 1936 -1920سوريةجلال كاظم محسن الكناني, الإدارة الفرنسي ة في  .6
, رسالة ماجستير غير منشورة, كلية 1971–1887حيدر رزاق راشد الطفيلي, ألفرد نقاش ودوره السياسي في لبنان .7

 .2014التربية الأساسية, الجامعة المستنصرية, 
, رسالة ماجستير غير 1961-1908السياسي في لبنان سعد عزيز كريم الحميداوي, أحمد عبد اللطيف الأسعد ودوره  .8

 .2018منشورة, كلية التربية, جامعة واسط, 
(, أطروحة 1975-1958علي حسين نعيم الوائلي, مجلس النواب اللبناني وموقفه من التطورات السياسية في لبنان ) .9

 .2014دكتوراه غير منشورة, كلية الآداب, جامعة الكوفة, 
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, رسالة ماجستير غير منشورة, 1986-1901عناد العبودي, عبد الله اليافي ودوره السياسية في لبنان محمد جابر  .10
 .2014كلية التربية للعلوم الإنسانية, جامعة ذي قار, 

, أطروحة دكتوراه غير منشورة, معهد التاريخ العربي 1968-1944محمد سكير الشمري, الحياة النيابية في لبنان  .11
 .2008ي, جامعة الدول العربية, والتراث العلم

 الكتب العربية والمعربة.رابعا: 
 .1961إسكندر الرياشي, رؤساء لبنان كما عرفتهم, المكتب التجاري للطباعة والنشر, بيروت,  .12
 .1982إلياس الديري, ؟ من يصنع الرئيس, المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر, بيروت,  .13
 .1997نهار, بيروت, أنطوان سعد, مذكرات فؤاد بطرس, ال .14
 .2000إيغور تيموفييف, كمال جنبلاط الرجل والأسطورة, ترجمة خيري الضامن, النهار, بيروت,  .15
باتريك سيل, رياض الصلح والنضال من أجل الاستقلال العربي, ترجمة عمر سعيد الأيوبي, العربية للعلوم ناشرون,  .16

 .2010بيروت, 
 .1998فؤاد شهاب, بيروت, باسم الجسر, فؤاد شهاب, مؤسسة  .17
 .1960, اوراق لبنانية, بيروت, 1بشارة خليل الخوري, حقائق لبنانية, ج .18
 .1996, بيروت, 3بيار زيادة, تاريخ لبنان الدبلوماسي الاستقلال, ط .19
 .1979, لبنان!.. ماذا دهاك؟, مكتبة الحياة, بيروت, تقي الدين .20
, ناشرون, بيروت, 2003-1943بيانات الوزارية والوزراء سنة ال 60حكومة في  65جان ملحه, حكومات لبنان  .21

2003. 
 .1997جورج فرشخ, حميد فرنجية وجمهورية الاستقلال, المؤسسة العربية, بيروت,  .22
 .2016جورج فرشخ, رشيد كرامي, المطبوعات, بيروت,  .23
ت مع نصوص ووثائق )مناقشات جلسة المؤتمر والقرارا1936حسان علي حلاق, مؤتمر الساحل والأقضية الأربعة  .24

 .1982, الدار الجامعية, بيروت, 1936إلى عام  1920المؤتمرات الوحدوية منذ عام 
 .1982, الأفاق الجديد, بيروت, 1حليم سعيد أبو عزالدين, تلك الأيام مذكرات وذكريات, ج .25
 .2006رغيد الصلح, لبنان والعروبة الهوية الوطنية وتكوين الدولة, دار الساقي, بيروت,  .26
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 .1970سليم واكيم, سامي الصلح أحتكم إلى التاريخ, النهار, بيروت,  .27
 .2009شادي خليل أبو عيسى, الولايات غير المت حدة اللبنانية, المطبوعات, بيروت,  .28
)خفايا, وقائع, وثائق, صور(, المطبوعات,  2007-1926شادي خليل أبو عيسى, رؤساء الجمهورية اللبنانية  .29

 .2008بيروت, 
 .1989رؤساء حكومة, العلم للملاينَ, بيروت,  10شي, تاريخ لبنان الحديث من خلال صلاح عبو  .30
 .1993, مركز الحريري الثقافي, بيروت, 1عادل إسماعيل, دراسات لبنانية لبنان في تاريخه وتراثه, ج .31
ناشرون, بيروت, , 1946-1600عبد الرحمن محمد السماك, قبضايات بيروت أهل الشهامة والمرؤة والنخوة  .32

2015. 
 .2008, مطبعة بلال, بيروت, 2008-1922عدنان محسن ضاهر ورياض غنام, المعجم الوزاري اللبناني  .33
 .2002عدنان محسن ضاهر ورياض غنام, مجلس النواب في ذاكرة الاستقلال اللبناني, مطبعة بلال, بيروت,  .34
سيرة وتراجم حكام لبنان ورؤساء  2012-1842عدنان محسن ضاهر ورياض غنام, معجم حكام لبنان والرؤساء  .35

 .2012سنة, مطبعة بلال, بيروت,  170الجمهورية والمجالس النيابية والحكومات خلال 
 عصام محمد شبارو, الرئيس صائب سلام باني العصر الذهبي الثاني لجمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت .36

 .2016(, النهضة العربية, بيروت, 1958-1982)
 .2007غسان عيسى, العلاقات اللبنانية السورية, المطبوعات, بيروت,  .37
 .2017فهد حجازي, الحروب الأهلية اللبنانية على خارطة الهيمنة العالمية, الفارابي, بيروت,  .38
 .1967كمال الصليبي, تاريخ لبنان الحديث, النهار, بيروت,  .39
 .2005, السائح, بيروت, 1975-1958ليلى رعد, تاريخ لبنان السياسي والاقتصادي  .40
 .1997الاستقالة, منشورات لمؤلف, بيروت, -الثقة-التأليف 1996-1926ماجد ماجد, تاريخ الحكومات اللبنانية  .41
 .1977مسعود ضاهر, لبنان الإستقلال الميثاق والصيغة, معهد الأنماء العربي, بيروت,  .42
 .1980لطباعة, بيروت,, مؤسسة خليفة ل1980-1920ناجي كريم الحلو, حكام لبنان  .43
 .2005نقولا ناصيف, المكتب الثاني حاكم في الظل, مختارات, بيروت,  .44
 .2008نقولا ناصيف, جمهورية فؤاد شهاب, النهار, بيروت,  .45
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 هـ(322ت )موقف الامامية من مرويات محمد بن علي الشلمغاني 
 مين المحنهأسراء م.د. إ

 جامعة الكوفة الآداب/ كلية 
 :المقدمة

مكانة متميزة في الاوساط الشيعية الامامية في وقت استقامته وقد ربطته  هـ(322)تاحتل الشلمغاني 
ان لمصنفاته حضور متميز بين فعلاقة وثيقة بالحسين بن روح النوبختي السفير الثالث للامام الغائب لذا 

الثالث ن مسألة ادعائه البابية ومنافسته للسفير ألا إ،  فقد كانت متواجدة في كل بيت شيعيابناء الطائفة ،
على منصب النيابة واعتناقه افكارا تعد منحرفة عن خط الطائفة ادت الى تغير في موقف  الامامية 

ومن هنا سعت الدراسة الى تحديد اشكالات عدة في قضية انحراف محمد بن علي  منهوعلمائها من 
التي توفرت عنها الشلمغاني والموقف من الروايات التي نقلها في مؤلفاته ومصير بعض تلك المؤلفات 

التي عالجت والتي نسب بعضها لغيره حسبما رصدنا في هذه الدراسة معلومات في بطون الكتب 
محاور عدة كان اولها التعريف بالشلمغاني وتحديد الملامح التاريخية للحقبة التي شهدت فق الموضوع و 

،والثاني عالج اهم المعتقدادت ذكرت المصادر التاريخية انه قد تبناها مع  انحرافه عن خط التشيع الامامي
علمائها مع التطرق الى من تبعه ،اما الثالث فقد تناول اهم مصنفاته والموقف منها من قبل اتباع الطائفة و 

 .بالاعتماد على الادلة المتوفرة لدينابعض مصنفاته المنسوبة لغيره 
دراسة وتحليل المشكلة موضوع البحث القائم على  اعتمدت الدراسة على المنهج التاريخي الاستردادي

البابية واجراءات الطائفة ئه اادعونتائج  الشلمغاني بن ابي العزاقرروف التي واكبت انحراف ظبالوالاحاطة 
، وتتبع ذلك ازائه وتدخل السلطة السياسية في نهاية الامر والموقف ازاء مؤلفاته المنتشرة بين اتباع الطائفة

في بطون الكتب التي ارخت لتلك الحقبة وموقف الامامية من مؤلفاته وما دار حول اختفاء ونسبة بعضها 
 قيلت في ذلك . الى غيره والوقوف على اهم الاراء التي
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استندت الدراسة الى مصادر عدة رفدتنا بمعلومات قيمة عن تلك الحقبة وتداعياتها لعل في مقدمتها 
هـ( نقل نصوصا غاية في الاهمية عن كتابي 460) مثل الغيبة للشيخ الطوسيالمصادر الشيعية الامامية 

من ، و (4ق اشي )تبي العباس النجب رجال النجاشي لافة لكتااالشلمغاني التكليف والاوصياء ،بالاض
هـ( ذكر بشي من التفصيل الظروف التي 421ت)مسكويه ات التاريخية كتاب تجارب الامم لالمصنف

واكبت صعود نجم الشلمغاني وعلاقته بالسلطة السياسية ووزراء الدولة ودعم من ركن اليه منهم ، وذكر 
 الخلافة العباسية ازاءه .كذلك اخبار انحرافه واستتاره واجراءات 

 وادعائه النيابة محمد بن علي الشلمغاني
ونسبته الى )شلمغان( بنواحي  هـ(322)ت محمد بن علي ابو جعفر الشلمغاني المعروف بابن ابي العزاقر

، كان في اول امره اماميا ثم نسب اليه الادعاء بان اللاهوت حل به وتبعه الناس واعيان الدولة 1واسط
 .2ة واليه نسبت الفرقة العزاقرية العباسي

يعتبر بن ابي العزاقر من ابرز علماء الامامية في وقت استقامته وله مؤلفات اوردتها المصادر منها كتاب 
الى ابن همام ، وكتاب ماهية العصمة ، وكتاب الاوصياء ،كتاب الامامة الكبير  التكليف ،ورسالة

والصغير ، وفضل النطق على الصمت، البدء والمشيئة ،والزاهر بالحجج العقلية ،كتاب المباهلة، كتاب 
 . 3المعارف،الايضاح، فضائل العمرتين، الانوار ،التسليم،البرهان والتوحيد ،نظم القرآن

 لنيابة .. الدوافع والنتائج :ا دعاؤه ا
تمتع الشلمغاني بمكانة بارزة عند الطائفة في ايام استقامته وتشير المصادر الى علاقته الوطيدة بالسفير 

، اذ انه كان نائبا للسفير الثالث تولى مهام الوساطة بينه وبين الشيعة 4الثالث الحسين بن روح النوبختي 
 .5الاختفاء عن الانظار اثر ملاحقتة من قبل السلطة بسبب اضطرار النائب الثالث الى 
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 6يذكر ان الشلمغاني كان ذا شخصية متنفذة فقد جاء من واسط الى بغداد مع الوزير حامد بن العباس
ويذكر التنوخي ))ان ابا جعفر بن الشلمغاني كان في نهاية الاختصاص بحامد بن العباس وقد اجتذبه 

 7ارائه ويشاوره في مهماته ويوسطه في كبار الامور(( معه الى بغداد وكان يدخله في
مما سبق يتضح بان بن ابي العزاقر كان قريب من مركز القرار في السلطة بالاضافة الى قربه من بن 

 تباع الطائفة اثناء استتاره .سروح النوبختي وباشر مهام الوساطة بين السفير الثالث وا
شلمغاني وبن روح النوبختي الى ادعاء الشلمغاني النيابة والوكالة تعود بدايات الخلاف بين ابي جعفر ال

للامام الغائب )عج( وقد وصف المنافسه بينه وبين بن روح بالقول )مادخلنا مع ابي القاسم الحسين بن 
روح في هذا الامر الا ونحن نعلم فيما دخلنا فيه لقد كنا نتهارش على هذا الامر كما تتهارش الكلاب 

 .8ف(على الجي
انفذ ) اذ 9كان اصرار الشلمغاني على انه هو احق بالنيابة بدل بن روح قد دفعه الى طلب المباهلة منه

إلى الشيخ الحسين بن روح يسأله أن يباهله وقال: أنا صاحب الرجل و قد أُمرت أن أظهر العلم ،  000
ي جواب ذلك أينا تقدم صاحبه فهو و ظاهراً ، فباهلني فانفذ الشيخ رضي الله عنه ف و قد أظهرته باطناً 

المخصوم ، فتقدم العزاقري فقتل و صلب واخذ معه بن ابي عون وذلك في سنة ثلاث وعشرون وثلاثمائة 
) 10. 

نعرف متى اختفى  ولانعلم على وجه الدقة متى تمرد الشلمغاني على الحسين بن روح وسبب ذلك اننا لا
ولامدة اختفائه بيد ان القرائن تفيد ان فترة الاختفاء كانت في وزارة حامد بن الحسين بن روح السفير الثالث 

 .12هـ311حتى ربيع الآخر سنة  11هـ306العباس التي استمرت من جمادى الاخرة سنة 
في اغلب الظن ان الشلمغاني استغل اختفاء الحسين بن روح فدعا جماعة من خواص الشيعة ومتنفذيهم 

رجح الباحثين الى ان الهدف الشلمغاني في البداية هو الاستحواذ على منصب الى الالتفاف حوله وي
الحسين بن روح ويكون بذلك هو السفير للامام الغائب عج ثم بالغ في ادعائه الالوهية والحلول فيما 
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ويذكر  14. اشارت المصادر الى ان وقت وزارة حامد بن العباس كان بداية ظهور دعوى الشلمغاني13بعد
، ويمكن القول ان المكانة المتميزة التي تمتع بها 15سين بن روح النوبختي هو من اظهر هذه الدعوهان الح

ومنهم 16السفراء في المجتمع الشيعي دفعت عدد من الاشخاص الى ادعاء النيابة للامام المنتظر
 17الشلمغاني للوصول الى تلك المكانة وتحقيق الاطماع الشخصية من وراء هذا الادعاء

عرف الشلمغاني بعلاقاته القوية مع بعض الاسر المتنفذه ومنها اسرة ال الفرات فبعد استيزار ابو علي 
عزل حامد بن  أثرهـ على 311الحسن بن علي بن محمد بن الفرات للمرة الثالثة في ربيع الآخر سنة

اذ جعله الاداري  سن بن الفرات الذي ادخله في الجهازع المحسن بن ابي الحتطورت علاقته م،18العباس
ويؤكد  والكشف عن الاموال التي اخذها من الناس له هجوم المناوئينلتفادي  مكان عدد من عمال الديوان

)نصب أبا جعفر محمّد بن علىّ الشلمغاني المعروف بابن أبى العزاقر  وكان هذا يدّعى  مسكويه على ان
ج .وكان  المحسّن قد غنى بهذا الرجل فاستخلفه بالحضرة لجماعة من حلول اللاهوت فيه ما ادّعاه الحلاا

،بعد مقتل بن الفرات 19من العمّال وكان له صاحب يعرف بملازمته مقدام على الدماء من أهل البصرة (
 21، اختفى الشلمغاني وهرب الى الموصل واستتر عند ناصر الدولة الحمداني20هـ(312) ونجله سنة

هـ وهو اذ 312الحسين بن روح بلعنه في ذي الحجة  للسفير الثالث  الناحية المقدسة،وصدر توقيع من 
احدى القرى القريبة من جزيرة بن عمر وفي معرض ترجمته  23.اختفى الشلمغاني في معلثيا22ذاك بسجنه
قرأ كتب  24بن المطلب فضل محمد بن عبد اللهمذكر النجاشي ان احد شيوخه وهو ابو ال، للشلمغاني 
 .25عنده واجازه الاخير في روايتها في مكان استتارهالشلمغاني 

خوفا من مناوئيه في الوقت الذي شاعت فيه عقائده وزاد عاد بن ابي العزاقر الى بغداد واختفى فيها فترة 
ان عدد متبعيه اتباعه من الملفت ان الزيادة الكبيرة في متبعي العزاقرية ومنهم شخصيات من اكابر واعي

بغداد فذكر ابن الاثير اسماء ثلة من اتباعه ) ...وقيل انه اتبعه على ذلك الحسين بن القاسم بن عبد الله 
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بن سليمان بن وهب الذي وزر للمقتدر بالله وأبو جعفر وأبو علي ابنا بسطام وإبراهيم بن محمد بن أبي 
 عون وابن شبيب الزيات

ك فيه ، وظهر ذلك عنهم وطلبوا أيام وزارة ابن مقلة للمقتدر وأحمد بن محمد بن عبدوس كانوا يعتقدون ذل
 .26بالله فلم يوجدوا(

هـ قبض على الشلمغاني من قبل الوزير بن مقلة وسجن واثناء  322وتشير المصادر الى انه في سنة 
 27تفتيش داره عثر على رقاع وكتبا تكشف عن مذهبه ومعتقداته وطرق تعامله مع مريديه 

 قرية وموقف الناحية المقدسة منهامعتقدات العزا
ان العقائد التي تبناها الشلمغاني وما ادعاه تبدوا غير واضحة ويعود السبب في ذلك الى انه لم يصل الينا 
شئ عنه او عن اتباعه انما ماوصل كان من قبل اعدائه ومناوئيه ويتسم بانه يسير ومشوب بالتهمة 

 ،مغاني كان من الحلولية فقد اتفق كل من نقل اخباره على ذلك والاغراض ويدل مانقلته المصادر ان الشل
 عديدة منها: رمو ايدل على ذلك و 
هـ والذي ضمنه 312التوقيع الذي صدر من الناحية المقدسة بيد الحسين بن روح النوبختي سنة  -

)عرف أطال الله بقاك!  الطوسي في جملة اخبار ابن ابي العزاقر الواردة في كتاب الغيبة والذي جاء فيه
وعرفك الله الخير كله وختم به عملك، من تثق بدينه وتسكن إلى نيته من إخواننا أدام الله سعادتهم: بأن 
)محمد بن علي المعروف بالشلمغاني( عجل الله له النقمة ولا أمهله، قد ارتد عن الإسلام وفارقه، وألحد 

عالى، وافترى كذبا وزورا، وقال بهتانا وإثما عظيما، كذب في دين الله وادعى ما كفر معه بالخالق جل وت
العادلون بالله وضلوا ضلالا بعيدا، وخسروا خسرانا مبينا، وأنا برئنا إلى الله تعالى وإلى رسوله صلوات الله 
عليه وسلامه ورحمته وبركاته منه، ولعناه عليه لعاين الله تترى، في الظاهر منا والباطن، في السر 

وفي كل وقت وعلى كل حال، وعلى كل من شايعه وبلغه هذا القول منا فأقام على تولاه بعده،  والجهر،
أعلمهم تولاك الله! أننا في التوقي والمحاذرة منه على مثل ما كنا عليه ممن تقدمه من نظرائه، من: 
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وبعده عندنا جميلة، وبه وعادة الله جل ثناؤه مع ذلك قبله  )الشريعي، والنميري، والهلالي، والبلالي( وغيرهم
 28نثق وإياه نستعين وهو حسبنا في كل أمورنا ونعم الوكيل(

نقل ياقوت الحموي الرسالة التي بعثها الخليفة العباسي الراضي الى الامير ابي الحسين  نصر بن احمد 
ي نادى بها هـ، ذكر فيها العقائد المنحرفة الت322الساماني في بخارى بعد قتله للشلمغاني واعوانه سنة 

... يصف أن الله عز وجل يظهر في كل شيء بكل معنى وأنه ) مما جاء فيهاو من حلول وادعاء للربوبية 
ومن كأنه يشاهده وأن الله اسم لمعنى   في كل أحد بالخاطر الذي يخطر بقلبه فيتصور له ما يغيب عنه

ونجد ان الخليفة نسب ،29 (...اللهاحتاج اليه الناس فهو الاههم ولهذا يستوجب كل كفي ان يسمى 
معلوماته عن انحراف ابن ابي العزاقر الى مازوده به وزيره ابو علي محمد الذي اخبر الخليفة بانه كان 

 30بب في انحراف فئة من الناس تبنت افكاره الس
بن انقلة ومنها ما اورد المؤرخون شرحا وافيا لمعتقدات العزاقرية تتفق مع مضامين رسالة الراضي 

 36، بالاضافة الى ماذكره الطوسي35، والصفدي34، وابو الفداء 33، وابن خلكان32، وابن الاثير31الجوزي 
. وقد اشارت هذه المصادرادعائه الربوبية والحلولية والدعوة الى ترك العبادات كالصلاة  37والنجاشي

كان بمثابة دستورا دينيا  الذي 38والصيام والتناسخ وغيرها من الاحكام التي ضمنها كتابه الحاسة السادسة
 .39لأصحابه
 وموقف الامامية منها الشلمغانيمحمد بن علي مصنفات 

في الحقبة التي سبقت انحرافه فقد كان في مقدمة علماء تمتع الشلمغاني بمنزلة سامية بين علماء الطائفة 
الطائفة والتي بقيت متداولة حتى بعد تحضى بتقدير الامامية وقد صنف عدد من الكتب التي كانت 

ورد  اذ مامية حول امكانية الرجوع لتلك المؤلفاتانحرافه ومقتله ، الامر الذي ادى الى تساؤل الشيعة الا
)سئل الحسين بن روح عن كتب بن ابي العزاقر بعد ما ذم وخرجت فيه اللعنة فقيل له: فكيف  انه قد

ء؟ فقال: أقول فيها ما قاله أبو محمد الحسن بن علي صلوات الله عليهما وقد ملامنها نعمل بكتبه وبيوتنا 
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قالوا: كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منها ملاء ؟ فقال صلوات الله عليه: خذوا سئل عن كتب بني فضال، ف
 .40بما رووا وذروا ما رأوا(

ان التوجيه السابق ينطوي على اخذ مرويات الشلمغاني وامثاله في حال استقامتهم وفق مايتلائم مع عقائد 
 المذهب اما مايستجد من افكار تحمل بذور انحرافهم فقد نهي عن تبنيها من قبل اتباع الطائفة .

بات الفقيه )ع( او وردت مسائل من مدينة قم سئل اصحابها عن الجوابات التي ترد عليهم )هل هي جوا
جوابات محمد بن علي الشلمغاني، لانه حكي عن انه قال: هذه المسائل انا اجيب عنها  فكتب اليهم على 
ظهر كتابهم :بسم الله الرحمن الرحيم قد وقفنا على هذه الرقعة وماتضمنته ، فجميعه جوابنا ولامدخل 

 .41رف منه...(للمخذول الضال المضل المعروف بالعزاقري لعنه الله في ح
من الواضح ان السؤال الوارد استهدف معرفة مصدر الاجابة على اسئلة اتباع الطائفة بعد ادعاء 

، وربما كان الشلمغاني هو المصدر الرئيسي للحسين بن روح في الشلمغاني انه هو من يجيب عليها
لخلاف بينهما اظهر اضطر ابن روح للتخفي وحصل ا اجواب المسائل التي كانت ترد من الناس وحينم

الشلمغاني ذلك واصبح اثر ذلك  بن روح في وضع محرج . كما ان من الدلالات التي يحملها النص 
السابق ان اصداء انحراف الشلمغاني وادعائاته وصلت الى الاقاليم المجاوره ممايحمل على الاعتقاد 

 بوجود معتنقين لها من ابناء تلك المناطق.
ؤلفات محمد بن علي الشلمغاني كانت متداولة حتى عصر الشريف المرتضى اذ وهناك اشارات الى ان م

)الرجوع الى ابن بابويه او الى كتاب  وردت اسئلة من الشيعة حول الرجوع الى مؤلفاته فكان الجواب بان
 .42اولى من الرجوع الى كتاب الشلمغاني على كل حال(الحلبي 

ان ماصل الينا من نصوص منقولة عن مؤلفات الشلمغاني كانت من كتابين هما كتاب التكليف ووكتاب 
 الاوصياء وسنتناول دراسة هذان المصنفان ومالمسائل المتعلقة بهما وما اثير حولهما من فرضيات .

 كتاب التكليف: -1



 

 هـ(322موقف الامامية من مرويات محمد بن علي الشلمغاني )ت  

 

  

 420 2022أيلول  2ج 66العدد 

 

امته، ذكر الطوسي ان يعد كتاب التكليف من ابرز مؤلفات الشلمغاني والذي صنفه في وقت استق
الشلمغاني كان اثناء تاليف الكتاب كلما اصلح باب ادخله الى الشيخ بن روح النوبختي فيعرضه عليه 

، وعرض جماعة من الشيعة كتاب التكليف على 44فاذا صح الباب خرج فنقله وأمرنا بنسخه( 43ويحككه
بعد انحرافه )فقرأه من اوله الى اخره الحسين بن روح السفير الثالث ويبدوا من ظاهر النص ان ذلك كان 

 .45فقال : مافيه شيء الا وقد روي عن الائمة الا موضعين او ثلاث فانه كذب عليهم في روايتها(
ان تتبع اهم مصنفات الامامية تدل على حضور مرويات الشلمغاني الواردة في كتاب التكليف في اهم 

ذي اورد روايات الكتاب الانف الذكر في رسائله مؤلفات علماء الطائفة ومنهم الشريف المرتضى ال
بموضعين الاول في باب حقيقة الكفر والشرك والايمان بالقول )في كتاب التكليف عن علي بن ابي 

ومن عبد  أشركانه قال من عبد الاسم دون المعنى فقد كفر ومن عبد الاسم والمعنى فقد  (ع)طالب 
 47، والثاني في باب تحليل المولى امته للغير46المعنى بحقيقت المعروفة فهو مؤمن حقا(

اما الطوسي فذكر في الفهرست انه يروي كتاب التكليف )اخبرنا به جماعة عن ابي جعفر بن بابويه عن 
 .49كما اخذ عنه ابن ادريس في كتاب السرائر  48ابيه عنه الاحديثا واحد منه في باب الشهادات ...(

حجية رواية المنحرف او المخالف لعقيدة الامامية فقد ذهب المشهور ولابد من التوقف عند مسألة اعتماد 
الى شرط الايمان في الراوي بمعنى كونه اماميا اثني عشريا ومقتضاه عدم جواز العمل من المتقدمين 

 50باخبار المخالفين لعقيدة الامامية
طوسي خالف المتقدمين بذلك حيث جوز العمل بخبر المخالفين الثقات اذا رووا في حين نجد ان الشيخ ال

كما ان يعرف من الطائفة العمل بخلافة ، ( ولم يكن في روايات الاصحاب مايخالفه ولا ع)عن الائمة 
اكثر المحققين من المتاخرين لم يشترطوا في الراوي اكثر من الوثاقة من غير تفصيل ما اذا كان الراوي 

متحرزا عن الكذب يشمل دليل حجية الخبرالواحد وان لم يكن عدلا لفساد عقيدته وذلك لقيام السيرة ثقة 
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العقلائية على قبول كل خبر كان المخبر به ثقة في نفسه او موثوقا به فقد ورد عن الامام العسكري )ع( 
 52(رأواخذوا بما رووا وذروا ما )انه قال  51)من الفطحية( في حق بني فضال

وان فساد العقيدة لا 53مما سبق نجد تصريح المحققين من العلماء بانه لاتنافي بين فساد العقيدة والوثاقة
،كما ان المراد كون الراوي صالح الرواية في خصوص مارواه اصحابنا 54يضر بحجية خبر الثقة مطلقا

نافاة بين كون شخص ثقة في حال عنه في الاستقامة لانهم تركوه بعد انحرافه وظهور فساد عقيدته ولا م
 .55وكونه متهما بالكذب في حال اخر

لهذا نجد ان اعتماد علماء الامامية على مرويات الشلمغاني جاءت من هذا الباب فالمرويات التي تداولها 
 الشيعة عنه في حال استقامته بقيت معتمدة الى مابعد انحرافه بنص كبار علماء الامامية .

سين بن روح لما عرضت عليه مسألة حول انتشار مصنفات الشلمغاني بين ابناء وقد وجدنا ان الح
)اقول فيها ما قاله ابو محمد الحسن بن علي )ع( فأجاب الطائفة وورود مسألة عن امكانية الرجوع اليها 

ا وقد سئل عن كتب بني فضال ، فقالوا كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منها ملاء ؟فقال صلوات الله عليه خذو 
 56بما رووا وذروا ما رأوا(

ان التوجيه السابق ينص على اخذ مرويات الشلمغاني وامثاله في حال استقامتهم وفق مايتلائم مع عقائد 
 المذهب اما ما استجد من افكار تحمل بذور انحرافهم فقد نهي عن تبنيها من قبل الامامية .

لتي تلت مقتله اذ وردت اسئلة من قبل اتباع لهذ نجد ان كتب الشلمغاني متداولة في الحقب الزمنية ا
الطائفة الى الشريف المرتضى حول الرجوع الى مصنفاته او الالتجاء الى غيره من العلماء اذ كان نص 

)ما يشكل علينا من الفقه نأخذه من رسالة علي بن موسى بن بابويه القمي ،أو من كتاب  ماورد هو
)الرجوع إلى كتاب ابن بابويه وإلى كتاب الحلبي  فكان الجواب حلبي(الشلمغاني ، أو من كتاب عبيد الله ال

 .57أولى من الرجوع إلى كتاب الشلمغاني على كل حال(
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كتاب فقه الرضا المنسوب لابن بابويه القمي ومن المسائل التي تتعلق بكتاب التكليف هو الربط بينه وبين 
في كتابه )فصل القضاء في الكتاب السيد حسن الصدر كتاب التكليف  هو عينه وان اول من جزم بانه

على ان كتاب التكليف صنفه الشلمغاني في ايام استقامته وكانت الطائفة  أكداذ  58هر بفقه الرضا(تالمش
تعمل به وترويه عنه وممن رواه عنه واخذه منه علي بن موسى بن بابويه القمي شيخ القميين ووالد الشيخ 

 . 59وقد جعله الاصل لرسالة الشرائع التي كتبها لولده الصدوق ورواه الشيخ الصدوق عن ابيه الصدوق 
وبين ان وحدة كتاب التكليف وكتاب فقه الرضا تأتي من عدة دلائل منها : وجود روايات وردت في كتاب 

وانها لم تكن لغيره  فقه الرضا اوردها علماء الامامية بنصها عن كتاب التكليف وانفرد بروايتها الشلمغاني
بنص العلماء اذ اكد )وجود اشياء في الفقه الرضوي محكية في كتب الشيوخ عن كتاب التكليف وانه تفرد 
الشلمغاني بوضعها وكذبها في كتاب التكليف بنص الشيوخ الحجج عليها وعلى مواضعها من ذلك الكتاب 

 ،60تهر بفقه الرضا(وهي على الوصف المنصوص من الشيوخ موجوده في الكتاب المش
انه قال: إذا كان لأخيك المؤمن على رجل حق  (ع)منها تفرده بنقل رواية الشهادة ونصها )روى العالم 

فدفعه عنه ولم يكن له من البينة عليه إلا شاهد واحد، وكان الشاهد ثقة رجعت إلى الشاهد فسألته عن 
شهادته، فإذا أقامها عندك شهدت معه عند الحاكم على مثل ما يشهده عنده لئلا يتوى  حق امرئ 

باللفظ المروي عن  62(عهذا موجود في الكتاب المنسوب للرضا ). انفرد بهذه الرواية لوحده. و 61مسلم(
اذ ان )الذي كذبه محمد بن علي ، 64وفي كتاب الغيبة للشيخ الطوسي63كتاب التكليف في عوالي اللآلي

في باب الشهادة من الكتاب المعروف بالفقه الرضوي بالعيان والوجدان هو في  في باب الشهادة عين ما
 .65الشيوخ الاعلام مثبت الاتحاد بلا ارتياب( كتاب التكليف بشهادة

كما ان العلامة الحلي في الخلاصة في ترجمة الشلمغاني ذكر كتاب التكليف وان الشيخ المفيد رواه الا 
 .66حديثا منه في باب الشهادة انه يجوز ان يشهد لاخيه اذا كان له شاهد واحد من غير علم 
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من متقدمي  ومن المسائل التي استدل من خلالها على نسبة كتاب الفقه الرضوي للشلمغاني )ان جماعة
انه مالايتحرك جنباه بطرح حجر في وسطه، وانه خلاف 0الاصحاب حكوا عن الشلمغاني في تحديد الكر 

منا وهو موجود في هذا الكتاب المشتهر  أحدالاجماع من مختصات كتاب التكليف وانه لم يذهب اليه 
 ضوي هوعينه كتاب التكليفر ه كون الفقه الوهذا دليل اخر يعزز الفرضية الذاهب 67بالرضوي بعينه(

ومما جاء في كتاب )الفقه المنسوب( من قوله: )وإن غسلت قدميك ونسيت المسح عليهما فإن ذلك يجزيك 
، لأنك قد أتيت بأكثر ما عليك ، وقد ذكر الله الجيع في القرآن : المسح والغسل ، قوله تعالى )أرجلكم 

أراد به المسح . وكلاهما  –بكسر اللام  -له )وأرجلكم( أراد به الغسل وقو  -بفتح اللام  -إلى الكعبين( 
جائزان مرضيان الغسل والمسح ،قال السيد الصدر : وقد رأيت بخط السيد الفاضل المتبحر علي بن أحمد 

المدني شارح الصحيفة ، حاشية على هذه العبارة هذه  -رحمه الله  -الصدر المعروف بالسيد علي خان 
ف لما أجمعت عليه الفرقة الناجية الإمامية ، ولم أر هذا المذهب في كتاب من صورتها بلفظه  هذا خلا

كتب الإمامية سوى هذا الكتاب . وحمله على التقية بعيد جدا إذ لا مظنة لها هنا، وهو مذهب ابن العربي 
ويضاف الى ذلك  ان صاحب الكتاب يخرج الاحاديث بلفظ الراوي فلو كان  68من العامة في فتوحاته(

عن ابيه عن اجداده )ع( اذ وردت عبارة اروي عن العالم   لامام هو المتكلم لقال روى الامام الرضا )ع(ا
مرة ان هذه العبارة تدل على ان المتحدث ليس الامام )ع( انما قد يكون متقدما في 69(38في الكتاب )

رجال الطائفة في حال الطائفة كالشلمغاني الذي صرحت كتب الرجال بانه كان من المتقدمين من 
 .70استقامته

كما أن راوي كتاب التكليف عن الشلمغاني، هو أبو الحسن علي بن موسى بن بابويه والد الشيخ الصدوق  
كما نص عليه أصحاب الفهرس كالشيخ والعلامة وغيرهم . فالاحتمال الوارد هنا أن أبا الحسن علي بن 

بل هو ابن بابويه : وعادة القدماء جارية في ذكر  (ع)ا ليس الإمام الرض –المصدر به الكتاب  -موسى 
 .71اسم الجامع الراوي أو المؤلف في ديباجة الكتاب،وينسب إليه الكتاب
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 كتاب الاوصياء -2
 72صنف الشلمغاني كتاب الاوصياء في ايام استقامته وقد نصت عليه كتب التراجم اذ ذكره النجاشي

 ،73كما نقل منه الطوسي في الغيبة في روايتين ت( ضمن مؤلفات ابن ابي العزاقر ،450)
)وقد اتينا على ماظهر من قوله  هـ( ان لديه نسخة الكتاب واخذ عنها بقوله346نقل المؤرخ المسعودي )ت

وحكاه من هذا عن نفسه في رسالته المعروفة بالمذهبة وكتبه في الوصية وكتاب الغيبة و... وغير ذلك 
 74ت في اصول الديانات عند ذكر مذاهب الشيعة وغلاتهم(من كتبه في كتابنا في المقالا

وقد تتبعنا من قبل علماء الامامية  هـ(460نلحظ كثرة النقل عن الكتاب المذكور بعد عصر الطوسي )ت
تحديد الذي حاولنا فيه  (1الكتب التي ضمنت نصوصا من كتاب الاوصياء للشلمغاني في الجدول رقم )

 تاب عند اصحابها ممن صرح منهم بذلكتلك المصادر ووجود نسخ الك

 الرواية المنقولة من كتاب الاوصياء المصنف اسم المصدر ت

التنبية   -1
 والاشراف

 343ذكر ان لديه نسخة الكتاب ص هـ(346المسعودي ) 

ابو العباس احمد بن علي  رجال الشيعة  -2
 هـ(450النجاشي)ت

اورد قائمة باسماء كتب الشلمغاني ونص على وجود 
 378كتاب الاوصياء ضمنها ص

محمد بن الحسن الطوسي  الغيبة  -3
 هـ(460)ت

ص  نقل عن كتاب الاوصياء في موضعين
 345وص246

دلائل   -4
 الامامة

-296-189مواضع عن الكتاب ص  5نقل في  (4)ت ق الطبري )الشيعي(
308-326-401 

عبد الكريم بن  فرحة الغري   -5
 (693طاووس)ت

 153نقل عن الكتاب بلفظ كتاب الوصية  ص
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احتوى الجدول السابق على مصنفات اعتمد اصحابها على ماورد في كتاب الاوصياء ومن خلال مراجعة 

 ماورد في تلك المصادر نلحظ التالي:
بعض من اعتمد على مرويات الشلمغاني في الاوصياء صرح بوجود نسخة من الكتاب لديه في وقت  -1

هـ( وهذا يدل على كثرة تداول الكتاب في الاوساط العلمية 346قريب من وفاة الشلمغاني كالمسعودي )ت
 انذاك.

 نصت كتب الرجال على ان كتاب الاوصياء ضمن قائمة مؤلفات الشلمغاني -2
 موارد5من اعتمد على على هذا الكتاب فنقل منه في  أكثري دلائل الائمامة كان ان الطبري ف -3

رضي الدين بن طاووس )ت  فرج المهموم  -6
 هـ(664

 نقل عن الكتاب وذكر اسمه )الاوصياء والانبياء من آدم
 111( صع)إلى المهدي 

مختصر   -7
بصائر 
 الدرجات

الحسن بن سليمان الحلي 
 (9)ت ق

 161نقل عن كتاب الشلمغاني ص 

وسال الشيعة  -8
تحصيل الى 

 مسائل الشريعة

وسائل 
 الشيعة الى
تحصيل 
مسائل 
 الشريعة

محمد بن الحسن الحر 
 العاملي

 هـ(1104)ت

ذكر ان الكتاب صنفه الشلمغاني في حال استقامته قائلا 
 انته كانت عندي

نسخته وعليها خطوط جماعة من الفضلاء بذلك 
 31،ص25، ج19،ص 17ج

اكليل المنهج   -9
 في تحليل
 المطلب

محمد جعفر بن محمد طاهر 
 الخراساني
 هـ(1175)ت الكرباسي

ذكر ان لديه نسخة من الكتاب وانه كثير الفوائد يشتمل 
 اخبار الانبياء والاوصياء

 459ص
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 بينما نقل السيد ابن طاووس من الكتاب باسم نقل عبد الكريم بن طاووس من الكتاب باسم )الوصية( -4
 (ع))الاوصياء والانبياء( من آدم إلى المهدي 

ليها ملاحظات من بعض الفضلاء هـ( ان لديه نسخة من الكتاب ع1104صرح الحر العاملي )ت -5
،كما ذكر صاحب اكليل المنهج محمد جعفر الخراساني الكرباسي ان لديه نسخة من الاوصياء ولم يرد 

 ذكر لوجود الكتاب فمن المرجح انه فقد بعد ذلك.
على الرغم ان كتاب الاوصياء للشلمغاني قد عد من الكتب المفقودة الا ان اراء بعض المحققين ذهبت 

وكان  هـ(346الى الربط بينه وبين الكتاب المعروف باسم )اثبات الوصية( المنسوب للمسعودي )ت 
وتابعه  75النجاشي ذكر ان من ضمن تصانيف المسعودي )رسالة اثبات الوصية لعلي بن ابي طالب ع(

ف بعلم الرجال من الشيعة في الوقت الذي لم يرد ذكر للكتاب عند التعرض لمصنفات على ذلك من صن
ي ف يشر  اليهبل ان المسعودي نفسه لم ،76المسعودي عند غيره من المتقدمين كابن النديم في الفهرست

اير عن كتابيه مروج مؤلفاته الاخرى كما ان نظرة عامة على اسلوب التاب تثبت انها جاءت بشك مغ
فالكتاب يبدأ بعبارة )الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على  ،الذب والتنبيه والاشراف

الظالمين ، وصلى الله على سيدنا محمد واله الطيبين الطاهرين ، روي عن عالم اهل البيت عليهم 
كما ان المؤلف يستعمل في   78مواضع الكتاب وقد تكرر ورود جملة )عالم اهل البيت( في 77(السلام

 79القسم الاول من الكتاب الذي ينتهي برسالة الرسول ص لفظة )روي( بصيغة الفعل المبني للمجهول
 80،اما في القسم الثاني ،ولاسيما في اثناء ايراده احاديث عن الائمة الاثني عشر فانه يستعمل السند

والملفت للنظر ان اسانيده هذه لايوجد لها ذكر في كتابي المسعودي السابق ذكرهما. كما ان اختلاف 
وهذا  81لي بن ابي طالب(العنوان الذي اورده النجاشي لكتاب المسعودي اذ كان )رسالة اثبات الوصية لع

العنوان يختص باثبات الوصية لامير المؤمنين ع في حين ان محتوى كتاب اثبات الوصية المتداول هو 
فمحتوى الكتاب ليس محددا باثبات  82ذكر امتداد الوصايا من شيث بن ادم الى الامام الثاني عشر
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عنه اسمه )الاوصياء والانبياء من ادم الوصية لعلي ع، وذكر ابن طاووس ان كتاب الشلمغاني الذي اخذ 
 83الى المهدي ع(

لعلي ع وخطبته في  (ص)اذ نجد انه لم يتحدث عن الامام علي ع الاقليلا ، ابتدئها في وصايا النبي 
 الاوصياء  من ادم الى الرسل والانبياء من بعده وصولا الى  خاتم النبيين رسول الله ص وعترته الطاهره(

84 
وكفالة النبي ص لعلي ع واحوال الخلافة بعد الرسول ص بدأ بالسقيفة ووصية عمر في  وولادة الامام ع

الشورى الى خلافة امير المؤمنين ع وحرب الجمل والنهروان ومعجزات الامام ومقتله ووصيته لابنه 
 85(ع)الحسن 

وانشائه كل هذه وصيغته  تأليفهلذا فقد رجح احد الباحثين ان الكتاب هو لشخص اخر لان اسلوبه وطريقة 
احد الاشخاص  رأىلاتتفق مع اسلوب وطريقة التاليف ومع اسلوب سبك كتابي المسعودي المذكورين وقد 

ذلك الكتاب ولم يجد معه اسم مؤلفه فنسبه الى المسعودي واضاف اليه بعض الجمل ليثبت انه له لاسيما 
 86القبول. ان للمسعودي جملة كتب في الامامة فنسبته اليه تكون قضية سهلة

ومع تطابق الروايات الواردة في المصادر عن كتاب الاوصياء مع روايات كتاب اثبات الوصية المنسوب 
اب الاوصياء الذي ذكرته وانه هو كتبوجود ارتباط بين الكتابين الركون الى الراي القائل  أمكنناللمسعودي 
 يلي على ما أياضافة لما سبق فقد بني هذا الر المصادرو 

 الكتاب المنسوب للمسعودي يتضمن ذكر الانبياء والاوصياءان  -
ان الكتاب الذي صنفه الشلمغاني يدور حول الانبياء والاوصياء من ادم الى صاحب الامر عج وانه  -

 من كتب الشلمغاني التي صنفها في حال استقامته
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ا وقد صرح بذلك ك ترابط بين موضوعي الكتابين مادفع بعض المحققين الى القول بوحدتهماذن هنا
بذلك اعتمادا على مانقله علماء الطائفة ومنهم الشيخ الطوسي وابن زنجاني المحقق محمد جواد شبيري 

 . 87طاووس عن كتاب الاوصياء موجود بعينه في كتاب اثبات الوصية
ورد في مقدمة كتاب الاوصياء ان منهج المؤلف التزم بذكرالاحاديث الصحيحة الثابتة بحسب محمد  -

الذي قال ان )هذا الكتاب الآن عندي وهو كثير الفوائد يشتمل على أخبار الأنبياء  88سراب التنكابني
والأوصياء وذكر في أوّله أنّه لم يذكر فيه من الأحاديث إلّا المشهور الصحيح الثابت ، وذكر الرواة له 

لاسيّما النصف الثاني -رواياته  ومن خلال متابعة روايات الكتاب وجدنا أنّ 89أنّه صنّفه في حال استقامته(
ثون في مدوّناتهم الحديثيّة  -منها كالصفّار  -هي من الروايات المشهورة التي أخرجها واستطرفها المحدِّّ

 في البصائر، والكلينيّ في الكافي، والصدوق في كمال الدين والعيون وغيرها.
متداولةً منذ زمان تأليفها في أوائل القرن الرابع من الواضح أنّ نسخ كتاب الأوصياء للشلمغانيّ كانت  -

)ت(، المعاصر للعلّامة المجلسي، المتوفّى بعد  90الهجريّ، إلى زمان المولى محمّد سراب التنكابنيّ 
العلّامة المجلسي )ت( بثلاثة عشر عاماً، وهو آخر مَن وقفنا على كلامه بوجود نسخة من الكتاب 

 .91لديه
خ كتاب إثبات الوصيّة منسوبةً إلى المسعوديّ لدى الطائفة في عهد العلّامة كما أنّه بدأت تظهر نس -

تصريحٍ أو تلويح بتوفّر  ولم يقع لنا في كلمات الأصحاب أيّ  92هالذي نقل عنه في معظم اجزائ المجلسيّ،
 سبعةمة، وذلك طيلة المسعوديّ إلى زمان العلّا  نسخةٍ من الكتاب لديهم على طيلة القرون منذ عصر

الذي ذكر النجاشيّ  (إثبات الوصيّة)العلماء يعدّون أنّ هذا الكتاب هو كتاب  قرون تقريباً، ومنذ عهده بدأ
 مسعوديضمن تصانيف ال اسمه

 قاط التالية :نمما سبق توصلت الدراسة الى ال



 

 هـ(322موقف الامامية من مرويات محمد بن علي الشلمغاني )ت  

 

  

 429 2022أيلول  2ج 66العدد 

 

نفذين في السلطة من كان للشلمغاني مكانة متقدمة لدى الطائفة وتمتع بنفوذ سياسي لقربة منه مت -1
 رجال الدولة في تلك المرحلة

تعود بداية انحراف الشلمغاني الى ادعائه النيابة والوكالة للامام من بن روح النوبختي مستغلا اختفاء  -2
 الاخير عن عيون السلطة ومن ثم سجنه فيما بعد .

انحرافه لتكون المرجع وصلت اخبار ومعتقدات الشلمغاني عن طريق مخالفيه ولم تصل مؤلفاته بعد  -3
 المعتمد في التعرف على تلك المعتقدات

 كان التوقيع الصادر من الناحية المقدسة احد المصادر المعتمدة في التعرف على معتقدات العزاقرية -4
باخبار المخالفين ذهب المشهور من متقدمي الامامية الى شرط الايمان في الراوي وعدم جواز العمل  -5

لطوسي ذلك واجاز العمل بخبر المخالف الثقة اذا روى عن الائمة ولم يكن في روايته ،بينما خالف اليخ ا
 اختلاف عما نقل من قبل علماء الطائفة

طرحت مسألة اتحاد كتابي التكليف وكتاب فقه الرضا المنسوب لابن بابويه ومن خلال تتبع ماورد  -6
فقه الرضا هو كتاب التكليف بعد  في الكتابين ذهبنا الى ما ذهب اليه السيد حسن الصدر في كون 

 الاطلاع على التطابق الكبير بين ماورد في كليهما.
تَتبعتْ الدراسةُ الاراءَ التي اثيرتْ حولَ كتاب الاوصياء وصلتهِّ بكتابِّ اثبات الوصيةِّ المنسوب  -7

للمسعودي ومن خلال مراجعة ما ورد في كتب الامامية من نصوص منقولة عن كتاب الاوصياء 
غاني وثبوت وجودها نصا لدى اثبات الوصية وواختلاف الاسلوب بين الكتاب وبين بقية مؤلفات للشلم

 . وان اثبات الوصية هو عينه كتاب الاوصياء للشلمغاني المسعودي تم ترجيح اتحاد الكتابين
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 بين الرفض والقبول ن الكريمآلعالم سبيط النيلي في القر  النظرية القصدية
 م. حسين كاطع عبد الحسن
 كلية العلوم الإسلامية/ الجامعة العراقية

 المقدمة:
ر اللغة وتحلّ مشاكلها التي عجز اللغويونَ أنفسهم عن يدَّعي عالم سبيط النيلي أنَّ  ه صاحب نظرية تُفسِّّ

( والتي ينسبها إلى نفسه القصدي أو النظام الموحد ظام أو الحلَّ ة أو النّ )القصديَّ  واناتطرح عنحلِّها، ف
)الاعتباطية أو  بـ لأقوال المفسرين فيصفها اناتعطي عناو ويُ  ،طبّق لهاسها والمُ باعتباره مكتشفها ومؤسِّّ 

 العشوائية أو اللانظام أو اللاقصد في القرآن(.
ق البحث ، ويتطرَّ والقراءات القرآنيةومسألة تحريف القرآن،  ،ةالقصدي ظريةنّ لتعريف بالل البحث ق وسيتطرَّ 

 .البحث ترتبة علىالمُ  نتائجالحول النظرية، وأهم  تأملاتبعض الستفهامات و لى بعض الاإ
 ةالقصديّ  عريف بالنظريةالتَّ  لا:وَّ أ
ينحصر في  ، ولاجمعهالمعرفية بأإلى الحقول ا ودلالته تمتد  صطلح )القصدية( مصطلحٌ واسعٌ المفهوم مُ 

: ))يقوم كل  فعلٍ وليين، قال الدكتور محمود صحراوي الاستعمال الوظيفي للغة كما هو الحال عند التدا
ع درسها فلاسفة التحليل ثم توسَّ  تداوليةٍ  مة القصدية "على أُسسٍ سلَّ كلامي على مفهوم " القصدية " وتقوم " مُ 

ويدخل مفهوم "القصد" ضمن  .(1)من المفاهيم المترابطة(( في تعريفها وتعميقها التداوليون حتى غدت شبكة  
ل عليها العلماء في التمييز بين الخبر والإنشاء  .(2)القرائن التي يُعَوِّ

ع من خلال عناصره الداخلية والخاصة به من ويرى عالم سبيط النِّّيليّ أنَّ القصدية هي الحكم على الموضو 
من الحاكم بإخفاء تلك العناصر أو بعضها أو إدخال عناصر غريبة فيها من خارج الموضوع،  غير تدخ لٍ 

 .(3)" القصدية اللغوية " جزءا  من القصدية العامة في الوجود  وتُعد  
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ه: ))مجموعة القواعد والمبادئ والآليات المُكتشفة من داخل هذه نَّ بأالمنهج القصدي ويعرف عالم سبيط 
النصوص، أي إنّ المنهج مبنيٌ على الحكم الذاتي الذي يعتمد العناصر الداخلية للموضوع. ويقع على 
عاتق المنهج القصدي تمييز النصوص اللغوية القصديّة من غيرها من النصوص الاعتباطية. ويأتي في 

 .(4)لغوية " العلاقة بين الدّال والمدلول وأنّ هذه العلاقة ذاتية تلازمية(( هرم " القصدية ال
ها النظرية الشاملة التامة الرافعة لجميع دية بل يرى أنَّ صولا يقف عالم سبيط عند تعريف النظرية الق

تباعه ونظريته فعالم سبيط وأ ،الإشكالات والمشاكل والدافعة لكلّ الشبهات والمُفسرة لكلّ الوقائع والحالات
 القصدي اللااعتباطي. د التام وهو الحلّ وحّ وآثارها هم النظام المُ 

قال عالم سبيط: ))إنّ الغاية من هذه الرسالة هي تأسيس المفاهيم الجديدة الأصيلة للتوحيد والولاية... ونقوم 
بسبب الاعتباط  تخريبٌ كبيرٌ بهذا العمل لإعادة ترتيب هذه المفاهيم عن التوحيد والولاية بعد أن حدث لها 

 .(5)فهو تأسيسٌ يقوم على مبدأ القصدية الذي يُفسّر النص بطريقته الخاصة(( اللغوي،
المبادئ التي أُسست على فكرة اعتباطية  ويرى أن تلغى كلّ  ،وتحدث النّيلي  حول العلاقة بين اللفظ والمعنى

 .والإيمان بوجود علاقة حقيقية بين الدال والمدلول ومحاولة كشفها ،اللغة
ولا تقتصر النظرية القصدية على تأسيس المفاهيم الجديد بل تتعدَّى إلى تقديم البراهين العلمية والعملية، 

غة حينما قال: ))وإذا كان ذلك يستلزم الإتيان ببرهان علمي وعملي فقد قدّم الحل أعظم البراهين في تاريخ الل
كشف عن القيمة الحركية الفيزيائية للأصوات، وحدّد نظامها التعاقبي بما يُفسر النظام الاشتقاقي برمته 
لكافة لغات العالم وطلب من جميع المُختصين إجراء التجارب والتطبيقات على جميع الألفاظ قديمها وحديثها، 

نطق بها الخلق، بينما لا يمتلك من الأدلة الحل  فالحل القصدي يمتلك من الأدلة ما يُحدّد الكلمات التي
 .(6)الاعتباطي دليلا  واحدا  على نظريته سواء في مؤسسته الثقافية أو الدينية((
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والحل  القصدي يناقض علم اللغة السائد، قال: ))ومن هنا أختلف الحل القصدي للغة بل تناقض مع علم 
ان من الطبيعي أن تكون نتائجه وتطبيقاته على النصوص مختلفة اللغة السائد تناقضا  تاما  في كلّ شيء، فك

 .(7)عمّا جرى عليه الاعتباط قرونا  طويلة((
وعدَّ عالم سبيط النظام القرآني هو اصطلاح القصدية الجديد، إذ قال: ))إنَّ النظام القرآني هو اصطلاح 

اوية مثل سريان الروح في أجزاء وخلايا القصدية الجديد الذي اكتشف فيه وبه أنَّ كافة أجزائه بصورة متس
الجسد المادي، فهو الوجه الآخر الأعلى والأسمى للتكوين بكلّ ما أنطوى عليه من أنظمةٍ دقيقةٍ كبرى 

 .(8)وصغرى من الذرة إلى النظام الفلكي((
وتضمَّنت النظرية القصدية وصايا عالم سبيط العشرة، قال: ))فهو تأسيسٌ يقوم على مبدأ القصدية الذي 
ر النصَّ بطريقتهِّ الخاصة والتي تتضمن الوصايا العشرة : لا تـرادف، لا مشـترك لفـظي، لا حذف، لا  يُفسِّّ

يجاز واطناب، في النص القرآني خصوصا  تقديم ، لا تأخير، لا زيادة، لا كناية، لا مجاز، لا استعارة، لا ا
))(9). 

فالنِّّيلي   انكر الترادف اللغوي؛ لأنَّه  يتعارض مع نظرية اللغة الموحدة القائمة على الاعتقاد بوجود قيمة 
عيا  جديّة اللغة وقصديتها مسبقة للأصوات ونفى  المجاز والاستعارة وتقدير المحذوف في اللغة العربية، مدَّ

ه اعتمد على الألفاظ المفردة من دون استعانة بالجمل المركبة، متصورا  أنَّ في الألفاظ مقاصدَ لغويّة ، كما أنَّ 
جديّة لا يفهمها إلاَّ عالمٌ محيطٌ بكُنه اللغة، ويظهر منه عدم الاعتقاد بوجود مجاز في القرآن الكريم؛ لأنَّ 

تها عن المجاز والاستعارة، وذلك لوجود علاقة ذاتية غنيةٌ بذا-كغيرها من ألفاظ اللغة العربية–ألفاظ القرآن 
 بين اللفظ ومدلوله لا يعرفه إلّا القلائل من البشر.

وأنهى مقدمته في الطور المهدوي بقوله: ))والقصديّة الجديدة فضلا  عن البحث اللغوي في وحدة موضوعية 
ف التفاسير وكتب اللغة التي تخالف . ووص(10)متجانسة مُحكمة مُستخلصة من النَّص القرآني كنصٍّ كُلي((

النظرية القصدية بالاعتباطية، قال: ))وبصفةٍ عامةٍ فإنَّ الكلام على مصائب الاعتباط لا تكفيه المجلدات 
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الكثيرة ولا مكتبات كاملة، فهو باختصار يساوي كلَّ ما كتبوه إذا كان المرء يرغب في تفنيد كلِّّ ما كتبه 
ونبَّه على أنّ مؤلفاته الأربعة بمثابة كتاب واحد يُتمم بعضها .  (11)اءات((الاعتباط وما سطره من افتر 

 . وهي )اللغة الموحدة( و )الحل القصدي للغة( و )الحل الفلسفي( و )النظام القرآني(.(12)بعضا  
 النظرية القصدية وتحريف القران

بعضه يؤثر في الآخر، فكما أنَّ  تعتمد نظرية عالم سبيط وتفسيرها للقرآن على اعتبار النَّص وحدة واحدة
أحرف الكلمة الواحدة بعضها يؤثر في الآخر كذلك الآية الواحدة، وكذلك الآيات في السورة الواحدة فإنَّ 

 (.13)بعض الآيات يؤثر في الآخر
ويتحصل أنَّ كلَّ حرفٍ يتأثر بحروف الكلمة التي تشمله، وكذلك يتأثر بحروف وكلمات الآية التي تشمل 
تلك الكلمة المتضمنة للحرف، وكذلك يتأثّر الحرف بحروف وكلمات الآيات الأخرى الواقعة في نفس 

 .(14)السورة
بطل نظرية عالم سبيط في التفسير، ومع ثبوت الحذف والنقص في أحرف القرآن أو آياته أو سوره، فإنَّه ت

ومع ثبوت تغيير العديد من مواضع الآيات فإنَّه يثبت بطلان نظرية عالم سبيط في التفسير. يقول عالم 
من سورة الأنفال هو )وأولو  75سبيط: ))غيَّرَ المفسرون الترتيب في هذه الآية فزعموا أنّ الأصل في الآية 

، ولم يذكر لنا مَن مِّنَ المفسرين غيَّر هذا (15)بعضهم أولى ببعض(( الأرحام من المؤمنين والمهاجرين
 الترتيب ؟ وفي أيِّّ موطن؟ .

، فالناسخ والمنسوخ من أهم مباحث علوم ونفس الكلام السابق يجري بلحاظ الناسخ والمنسوخ في القرآن
، والنسخ ))هو رفع أمرٍ (16)ى القرآن التي يجب أن يُحيط بها المُفسر علما ؛ لأنَّ معرفة ذلك ذات أهمية كبر 

ثابتٍ في الشريعة المقدسة بارتفاع أمده وزمانه، سواء أكان ذلك الأمر المرتفع من الأحكام التكليفية أم 
. وكما (17)الوضعية، وسواء أكان من المناصب الإلهية أم من غيرها من الأمور التي ترجع إلى الله تعالى ((
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الإمام علي عليه السلام: ))أنه مرّ بقاضٍ فقال: أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ ينقل لنا الجوزي عن أمير المؤمنين 
 .18قال لا. قال: هلكت وأهلكت((

بحاث علوم القران، وذلك على حساب أهمية كبيرة بين أ مبحث الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم يمتلك و 
و نسخه من قبل آية اخرى، أثبات عدم نسخ الحكم إكون تعلق بعض الاحكام الشرعية عليه من ناحية كون 

 .خصص له الفصول من قبل الباحثين وعلماء التفسير في القرآنن يُ أولذلك استحق هذا المبحث 
نَّ تسلسل الآيات القرآنية الموجودة أيعلم أتباع عالم سبيط د الحقيقة على عالم سبيط أكثر فأكثر عندما وتتعقَّ 

ق طبَّ فهل تُ  ،في القرآن الذي بين أيدينا هو غير التسلسل الذي نزلت به الآيات وكذلك الكلام في السور
نظرية عالم سبيط على التسلسل التدويني للقرآن أو على التسلسل التنزيلي؟. فترتيب السور هل هو توقيفي  

 .(19)باجتهاد من الصحابة أيضا   وفيه خلافأو هو 
ثبت وتُثبت الروايات التاريخية أنَّ هناك أكثر من ترتيب تاريخي للسور القرآنية على عهد الصحابة، كما تُ 

. (20)ب السور في مصحفه وفق اجتهادهكل صحابي رتَّ فة في زمن الصحابة، أيضا وجود مصاحف عدَّ 
فهناك مصحف خاص بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام رتب فيه السور حسب التسلسل 
الزمني لنزولها، حيث يذكر اليعقوبي في تاريخه ))وروى بعضهم أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان 

 .(21)((رآن جمعتهمل، فقال: هذا القجمعه لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وأتى به يحمله على ج
لا نعلم به إلا عن طريق أهل البيت والصحابة  لتسلسل النزولي لآيات القرآناو  ؟أخذ منها بأيٍّ فعالم سبيط 

ويوجـد في السنة المنقولـة إلينا اختلاف،  ولا يعترف  علم سبيط بعلم الرجال كي يميز بين الرواية  ،الكرام
 :قال ،ول الفقه كي يعالج حالات التعارض بين الرواياتالصحيحة وغير الصحيحة ، ولا يعترف بعلم اص

س علم الرجال ووضع له مئات ألوف المجلدات وراح يبحث حول ))فخالف الاعتباط النص النبوي وأسَّ 
 .(22)صدق أو كذب رجاله((
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رَبِّكَ وَإِّنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِّسالَتَهُ يا أَي هَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِّلَ إِّلَيْكَ مِّنْ من سورة المائدة  67فمثلا  الآية 
نَ النَّاسِّ  مُكَ مِّ ينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ من سورة المائدة  3نزلت قبل الآية / وَاللََُّّ يَعْصِّ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِّ

ينا   سْلامَ دِّ يتُ لَكُمُ الإِّ 23نِّعْمَتِّي وَرَضِّ
 . 

ماذا يفعل في تأثير مثل هذا التقديم أو و ؟  (24)لا يوجد تقديم وتأخير في القرآن فكيف يقول عالم سبيط
 التأخير عند تطبيق نظريته على هذا المورد أو غيره الذي حصل في الاختلاف بين التدوين والتنزيل؟!! .

 ؛التقديم والتأخير وعدم الحذفعدم ولا يمكن لعالم سبيط ولا لأتباعه الاستدلال بالقرآن لإثبات عدم التحريف و 
بها يجري عليها نفس الإشكالات أي يشملها مضمون الروايات من التحريف أو  نفس الآية التي يستدلّ  لأنَّ 

 عليه الآية . الحذف أو التقديم والتأخير وكل هذا يؤثر في المعنى الذي تدلّ 
 النظرية القصدية والقراءات القرآنية.

ثر على عالم سبيط عندما يعلم ثبوت القراءات السبع )أو الأكثر أو الأقل( وصحتها تتعقّد المسألة أكثر وأك
عن سالم بن سلمة، قال: " قرأ رجل على أبي عبدالله )عليه  ،شير إلى هذا المعنى العديد من الرواياتكما يُ 

 .(25)قرأ كما يقرأ الناس"االسلام(...، 
 ،وهو مختار  علماء الشيعة الامامية ،القرآن بالقراءات القرآنيةإلى جواز قراءة علام وتُشير كلمات أعلامنا الأ

: العلامة الحلي في تحرير الاحكام قال ،26الاختلاف واقع بين السبعة والعشرة وبين التواتر وعدمه ولكنَّ 
ن يقرأ بأي أ: يجوز ود بطلت صلاته )ثم أردفها بقوله())يجب أن يقرأ بالمتواتر فلو قرأ بمصحف ابن مسع

وحصر الشهيد الاول ، (27)ن اتصلت روايته(( إن يقرأ بغيرها و أولا يجوز  ،قراءة شاء من القراءات السبع
 .(28)لثبوت تواترها مع المنع من كمال العشر ؛القراءة بالسبع

د ويُشخص القراءة  ،ولا تتم نظرية عالم سبيط إلا إذا أثبت عدم  صحة تلك القراءات وتعددها وعليه أن يُحدِّّ
يحة ويُعينها بعد إثبات عدم صحة باقي القراءات؛ لأنَّ التغيير في حركات الحروف والتغيير في بعض الصح

 الحروف أو إضافة حركة أو إضافة حرف أو نقصانه، يؤثر على النتائج فتتغير المعاني بل وتتعدد المعاني.
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لا يجوز للباحث في )) "القاعدة السادسة في إبطال تعدد القراءات"يقول عالم سبيط تحت عنوان 
هذا المنهج الاعتقاد بصحة جميع القراءات للفظ الواحد ويتوجب عليه الاخذ بالقراءة التي تطابق النظام 

وعند غياب القراءة المتطابقة للنظام يجب التوقف والمرور من طريق آخر أو  ،القرآني ولو كانت شاذة
 .(29)الترك((

فمثلا في مسالة ه يهجم على باقي المفسرين، نَّ ءة على وفق تحليله فإونجد أنَّ عالم سبيط عندما يختار قرا
قال: لرجلين )القدمين( في آية الوضوء مسح الرجلين أثبت النيلي بنظريته اللغوية الموحدة وجوب مسح ا

لى ل المجرور إ: تغيير الحركات لا أقول الحركات الإعرابية على النهايات التي تحوِّ ة))الظاهرة الحادية عشر 
منصوب أو العكس لغاية في نفس المفسر والنحوي والمنتشرة كثيرا  في التفاسير وكتب الفقه واللغة كما في 

م فعل جديد هو )امسحوا(( على )وأرجلكم( لكي يكون معطوفا  بالقوة القاهرة على )اغسلوا( بالرغم من تقدّ 
لتكون معطوفة على لفظ )وجوهكم(  ؛صبوهالفظ )أرجلكم(...فاختار المفسرون )وأرجلكم( المخفوضة بالياء ون

في الجملة الأولى!! لماذا؟ لأنَّ المفسر يريد تأييد مذهبه بأية صورة والقائل بجواز أو وجوب غسل الرجلين 
 .(30)، فتصور مدى التزوير والتحريف المخالف لأنظمة الكلام((

مر للمأمور )اقتل لو قال الآ)): قال ،ر تزوير المفسرين حسب ادعائهمثلة تقريبية تصوِّ وأعطى عالم سبيط أ
ه يجوز أن يقول )وسعيدا ، منصوبا  تابعا  للفعل "اقتل" نَّ م على سعد وسعيد(، فاللغوي يزعم أزيدا  ومالك وسل

سامع يفهم أن )سعيد( معطوف على )سعد(  لا مجرورا  بـ "على" واسطة الفعل "سلم"(. ومن المعلوم أن كلّ 
هذه الجملة ولا يمكن جعله منصوبا  مطلقا  إلا إذا أراد المفسرّ أن يقتل )سعيدا (  وينبغي السلام عليه وفق

 بأية صورة مع )زيد( و )مالك(!
لُوا وُجُوهَكُمْ  وهذا هو عين ما حدث لآية الوضوء قوله تعالى: ))يَا لَاةِّ فَاغْسِّ ينَ آمَنُوا إِّذَا قُمْتُمْ إِّلَى الصَّ أَي هَا الَّذِّ

(( المائدة/ يَكُمْ إِّلَى الْمَرَافِّقِّ كُمْ وَأَرْجُلَكُمْ 6وَأَيْدِّ . ثم جاءت جملة جديدة وفعل آخر فقال تعالى: ))وَامْسَحُوا بِّرُءُوسِّ
))  . (31) إِّلَى الْكَعْبَيْنِّ
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اء وبيَّن النيلي سبب اختيار المفسرين لفظة )أرجلكم(، إذ قال: ))فاختار المفسرون )وأرجلكم( المخفوضة بالي
المفسر يريد تأييد مذهبه بأية  لتكون معطوفة على لفظ )وجوهكم( في الجملة الأولى!! لماذا؟ لأنَّ  ؛ونصبوها

 صورة والقائل بجواز أو وجوب غسل الرجلين ، فتصور مدى التزوير والتحريف المخالف لأنظمة الكلام((

(32). 
حدث لعشرات الآيات في كافة الشؤون الفلسفية  هذا قد نَّ إوبعد أنَّ وصف المفسرين بالتزوير والتحريف قال 

ه نَّ ، ويبرر أ(33)والفكرية والعقائدية المحضة وفي بعض العبادات والمناسك وعند كافة المذاهب بلا استثناء
الحل القصدي يهاجم السلف والأصوليين والنحويين  ذ يقول: ))ويزعم البعض أنَّ ، إدافع عن النظرية القصديةيُ 

دافع عن قصدية اللغة لا ه يُ لأنَّ  ؛، وهذا هو مصدر قوتهعم يقسوا عليهم ، ولكن بلا تفريقويقسوا عليهم ! ن
 .(34)د((حدَّ عن مذهب مُ 

لتحريف ، فهل نجد لاتهام عالم سبيط ووجود التزوير وا(35)ولو راجعنا كتب التفسير عند الشيعة الامامية
( بوجوب أو جواز غسل الرجلين في الوضوء 6فسر الآية القرآنية )في سورة المائدة/ ومَن مِّن المفسرين  يُ 

 ؟! .
. بعد أن ذكر اختلاف الأقوال والآراء في 6فمثلا الطبرسي في تفسيره مجمع البيان عند تفسير آية المائدة/ 

، وقسم عطفها على ةة وآخرون اعتبروها منصوبالآية وبخصوص لفظ "أرجلكم" فمنهم من اعتبرها مجرور 
ثبت عطفها على الرؤوس لكن قطع معناها أ، وقسم منهم وغيرهم عطفها على الأيدي والأرجلالرؤوس 

دليله من قانون اللغة والعرف أو من  وذكر لكل مدّعٍ … لأيدي والأرجل فيشملها حكم الغسلوأرجعه إلى ا
 .(36)السنة الشريفة

))فنصب الأرجل عطفا  على الموضع أولى من عطفها على الأيدي والوجوه، على الطبرسي رحمه الله : قال 
أنَّ الجملة الأولى المأمور فيها بالغسل قد نقضت وبطل حكمها باستئناف الجملة الثانية ولا يجوز بعد 

دا  وعمرا  وأكرمت ربت زيذلك يجري مجرى قولهم ض ، فإنّ جملة الأولى أن تعطف على ما فيهاانقطاع حكم ال
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الضرب  ، ولا يجوز ردّ وجه في الكلام الذي لا يسوغ سواه ، فإن ردّ بكر إلى خالد في الإكرام هو الخالدا  وبكرا  
 .(37)الذي قد انقطع حكمه ((

والافتراء لع على تفسير مجمع البيان يجد  النقاش العلمي والأمانة العلمية والأخلاقية دون الاتهام ومن يطَّ 
 . ؟(38)ين التزوير والتحريف الذي ذكره النيليأف ،والسب والشتم والتكفير

، وما ذكره وأثبت الصحيحة التامة بالدليل ،والوجوه ودفع منها غير التاموذكر السيد الطباطبائي الأقوال 
ثبت هذا أثبت فيه أيضا  صحة الحكم بوجوب المسح حتى لو أخذنا بقراءة النصب "وأرجلَكم" كما هناك يُ 

 .(39)غيره من المفسرين والفقهاء
ا قوله تعالى )) وأمّ :ذ يقول، إوطرح صاحب تفسير الميزان دليله ببساطه ووضوح مؤكدا حكم مسح الرجلين

، وأنت إذا تلقيت وقرأ : "وأرجلكم" بالنصب…رؤوسكم "وأرجلكم" فقد قرأ بالجر وهو لا محالة بالعطف على 
ضع "رؤوسكم" "أرجلكم" معطوف على مو  نَّ الفهم لم تلبث دون أن تقضي أمشوب الكلام مخلّى الذهن غير 

، ولم يخطر ببالك أن ن الكلام وجوب غسل الوجه واليدين، ومسح الرأس والرجلين، وفهمت موهو النصب
لُوا وُجُوهَكُمْ وَ "أرجلكم" إلى "وجوهكم" في أوَّ  تردَّ  يَكُمْ إِّلَى ل الآية مع انقطاع الحكم في قوله تعالى: ))فَاغْسِّ أَيْدِّ

(( بحكمٍ   .(40)آخر وهو قوله: )وامسحوا بوجوهكم((( الْمَرَافِّقِّ
؛ لأنه بحث فقهي راجع إلى لا كلام لنا معهم هناحوا الغسل رجَّ  نرأي الجمهور الذي نَّ أوذكر الطباطبائي 

لكنهم مع ذلك حاولوا تطبيق الآية على ما ذهبوا إليه من الحكم  ،خارج عن صناعة التفسير ،علم الفقه
الفقهي بتوجيهات مختلفة ذكروها في المقام، والآية لا تحتمل شيئا منها إلا مع ردها من أوج بلاغتها إلى 

 .(41)مهبط الرداءة
قولهم وأسلوب ونقل صاحب تفسير الميزان  رواية للإمام الباقر عليه السلام  يحدث  الناس على مستوى ع

، فمعنى التبعيض لحرف )الباء( الذي استفاد منه المعصوم سب النظام اللغوي والعرفي السائدفهمهم وح
وبالتأكيد فإنَّ عالم سبيط لا يروق له  ،إنَّ المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين يكفي ويجزي   ،عليه السلام
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باء( وهذا مخالف لنظريته قال زرارة : ))قلت مثل هذه الرواية لأنها تكشف وجود أكثر من معنى لحرف )ال
 ،لأبي جعفر )عليه السلام( إلا تخبرني من أين علمت وقلت إن المسح ببعض الرأس وببعض الرجلين

، له وسلم( ونزل به الكتاب من اللهفضحك )عليه السلام( ثم قال: يا زرارة قاله رسول الله)صلى الله عليه وآ
المسح ببعض  تعالى ))وامسحوا برؤوسكم(( فعرفنا حين قال ))برؤوسكم(( إنّ ثم فصل بين الكلام فقال  ...

ثم فسرّ ذلك رسول الله للناس  ،المسح على بعضها الرأس لمكان الباء ، ... فعرفنا حين وصلها بالرأس إنَّ 
 .(42)فضيعوه ((

علماء المذهب الامامي فلماذا لا يكون تفسير الميزان أو مجمع البيان )أو غيرهما من كتب التفسير عند ال
هو النموذج المأخوذ للدراسة والنقاش عند عالم سبيط النيلي وغيره ممن يريدون النقاش في هذا المورد القرآني 

 وفي غيره من الموارد ؟!.
ذ قال: إ ،ينتقي عالم سبيط حالات جزئية حتى لو كانت شاذة وينسبها إلى جميع العلماء بشتّى العلوم ذاولما

))فتصور مدى التزوير والتحريف المخالف لأنظمة الكلام، وقد حدث مثل هذه العملية لعشرات الآيات في 
مذاهب بلا كافة الشؤون الفلسفية والفكرية والعقائدية المحضة وفي بعض العبادات والمناسك، وعند كافة ال

ويين ويقسو عليهم، نعم يقسو، الأصوليين والنحالحل القصدي يهاجم السلف و  نَّ استثناء، ويزعم البعض أ
 .(43)دافع عن قصدية اللغة لا عن مذهب محدد((ه يُ لأنَّ  ؛، وهذا هـو مـصدر قوتهولكن بلا تفريق

 :استفهامات وتأملات-
يرى عالم سبيط أنَّ النظرية القصدية هي النظرية الشاملة التامة الرافعة لجميع الإشكالات والمشاكل والدافعة 

ر اللغة وتحلّ مشاكلها التي عجز اللغويون أنفسهم فسّ ها تُ نَّ وأ ،الوقائع والحالات رة لكلّ فسّ الشبهات والمُ  لكلّ 
عن حلِّها والتي أوقعتهم في التناقض وحسب تعبيرات عالم سبيط ونفس الشيء تدخل في الفقه والأصول 

 .(44)والتفسير والحديث والفلسفة وغيرها من علوم
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الم سبيط من تكامل نظريته النقاش مع نظرية عالم سبيط على وفق ما يدّعي ع نَّ ننا في مقدمة البحث أوبيَّ 
وهناك بعض الاستفهامات تحتاج الى إجابة من النظرية القصدية التي  ،وصلاحيتها لتفسير كلِّّ الأمور

 تجيب عن كلِّّ الاسئلة.
ة مؤلفات في الاستفهام الاول: يوجد لعالم  منها كتاب اللغة الموحدة  في  الموحدة النظرية سبيط النيلي عدَّ

ح  معاني الأصوات، وأظهر قيمها الحركية السابقة على أيِّّ استعمال وسمّاها   ،تالدلالة والَأصوا فوضَّ
ر ، ت ، ك )الحركة الفيزيائية( واقتصر على شرح حركاتِّ عشرةِّ أصواتٍ من التسلسلات هي:) د ، ح ، 

ظ التي . وأعطى أمثلة قرآنية للاستدلال على صحة المعاني الحركية للألفا(45)، م ، ب ، ع ، ل ، ي (
فعالم سبيط أعطى شرحا لعشرة حروف   .(46)أوردها في البحث واتخذها نماذج لصحة المعنى العام للّفظ

 مصير باقي الحروف وما دلالات باقي الحروف كي تكون النظرية متكاملة؟ ، فمافقط
ها لا تقوم بالفعل قال عالم سبيط ))إنَّ المؤسسة الدينية قد أصمت أذنيها ....... وكأنّ  :الاستفهام الثاني

. فهل قرأ  (47)عن بعضها البعض(( لا عن طريق )الكلمة معناها( والجمل منفصلةٌ إبتفسير النص القرآني 
لع على مئات وآلاف في التفسير؟  وهل اطَّ  فسرلى منهج المُ إشير عالم سبيط مقدمات التفاسير التي تُ 

والمستنبطة للعديد من البحوث من الآيات القرآنية  التفاسير والبحوث التي تفسر القرآن بالقرآن والمتناولة
من بحوث تاريخية وكلامية وفلسفية  (48))مثلا ( ما موجود في )تفسير الميزان( أو في )تفسير مواهب الرحمن(

، وكذلك هناك البحوث العلمية بمختلف والأخلاقية واللغوية والتفسيرية وعرفانية إضافة إلى البحوث الفقهية
 منها كتب التفسير ؟ .أنواعها تتض

أبطل عالم سبيط الأساليب الكلامية اللغوية والحوارية والتفهيمية العرفية السائدة والتي  :الاستفهام الثالث
فإذا كانت أساليب الكلام وقوانين المحاورة والتفاهم والنظام اللغوي السائد ، سميها بعشوائية أو اعتباطية اللغةيُ 

النبي المصطفى )صلى الله عليه وآله وسلم( وفي العصور التي أرسل فيها  ثعِّ في صدر الإسلام وحين بُ 
إذا كانت الأساليب السائدة والنظام السائد  ،الرسل قبل خاتمهم )صلوات الله عليه وعليهم وعلى آله الطاهرين(
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لانظام ....( ، للحوار والتفاهم بين الناس هو النظام الذي يسميه عالم سبيط ) بالاعتباطية ، العشوائية ، ال
ث الأنبياء )عليهم الصلاة والسلام( ويبلغون الرسالات السماوية المقدسة بأسلوب فهل من المعقول أن يتحدّ 

 يختلف عن الأساليب السائدة ، بأسلوب لا يفهمه الناس ولا يعرفونه ؟؟
هِّ  نْ رَسُولٍ إِّلاَّ بِّلِّسانِّ قَوْمِّ . وهل تكليم الناس على قدر  4لِّيُبَيِّّنَ لَهُمْ...(( إبراهيم /قال تعالى ))وَما أَرْسَلْنا مِّ

الرسول الاكرم صلى الله  فالنبي الأكرم )صلى الله عليه وآله وسلم( : قال  ،عقولهم من النظرية القصدية
رْنا معاشر الأنبياء أن نكلم الناس بقدر عقولهم { عليه وآله ولا وهل باطن القران  يكون مشم ،(49)} إنّا أُمِّ

)إنّ للقرآن ظهرا  وبطنا ، ولبطنه )ورد عن النبيّ الأكرم صلّى الله عليه وآله أنّه قال:  ، فقدبالنظرية القصدية
 .(50)()سبعين ألف بطن()وفي أُخرى  ()إلى سبعين بطنا ()وفـي رواية  (بطنا  إلى سبعـة أبطن(

عتباط لا تكفيه المجلدات الكثيرة ولا مكتبات الاستفهام الرابع قال عالم سبيط : ))إنَّ الكلام على مصائب الا
ه الاعتباط وما سطره ما كتب ما كتبوه إذا كان المرء يرغب في تفنيد كلّ  فهو باختصار يساوي كلّ  ،كاملة

فنّدة كل ما كتبه )الاعتباط( عبارة عن افتراءات وأمور مُ  وإذا كان عالم سبيط يعتقد أنَّ ،  (51)((من افتراءات
ولماذا ، فلماذا يأخذ ويصدّق ويعمل بالقرآن الذي نقله وحفظه وكتبه ونسخه )الاعتباط( ؟!! ،الا تمامية فيه

 صدّق ويأخذ بالسنة الشريفة التي نقلها وحفظها ودونها وكتبها ونسخها )الاعتباط( ؟؟يُ 
من الاعتباطيين فيصفهم ن يخالفه من السابقين واللاحقين عالم سبيط يعد  كل م إنَّ  :الاستفهام الخامس

وهل يشمل المعصومين )عليهم  ؟!ها قاطبةءبالاعتباط، فهل يشمل هذا الاتهام الأمة وعلماء الأمة وصلحا
 .!السلام(  والمفكرين وعلماء اللغة؟

يدينا هو غير التسلسل الذي : إنَّ تسلسل الآيات القرآنية الموجودة في القرآن الذي بين أالاستفهام السادس
فهل طبّق عالم سبيط نظريته على التسلسل التدويني للقرآن أو  ،وكذلك الكلام في السور ،نزلت به الآيات

 ؟(52)على التسلسل التنزيلي
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ح النيلي بعض القراءات على غيرها معتمدا  القراءة الأكثر توافقا  لمنهجه القصدي، ولم الاستفهام السابع : رجَّ
نِّينَ ، فمثلا  في قوله تعالى: بعيّة وحدها بل أخذ بقراءات شاذةالقراءة الس يلتزم نْ الْمُؤْمِّ دُونَ مِّ لا يَسْتَوِّي الْقَاعِّ

رَرِّ  للمؤمنين وهي قراءة  ، وجعلها صفة  ، فقد رجّح قراءة )غير( بالجر94سورة النساء  ، (53)غَيْرُ أُوْلِّي الضَّ
وافقة لمنهجه من يخالف القراءة المُ  نَّ . وذكر أ(54)وقد قرأ بها الأعمش وأبو حيوة ،ارج القراءات السبعةخ

والسؤال ما مصير من ختم القران على رواية حفص عن عاصم؟ وما مصير  ،فاحرِّ ه مزورا ومُ القصدي يعد  
 الادعية الواردة عند ختم القرآن؟

 ،إلا إذا استثني ،ان في القرآن موارد ذم في أكثرها: قال عالم سبيط ))كانت موارد ذكر الإنسالاستفهام الثامن
بل مـوارد الـذم العام )للإنسان( من غـير استثناء  ،بينما موارد البشر موارد ثناء ومديح من غير ما استثناء

 .(55)( موردا ((65عدا موردين من أصل ) ،هي أكثر الموارد
)حسب ادعائه( عامة وشاملة  ونظريته القصدية فكيف استثنى هذين الموردين من موارد الذم العام للانسان؟

 وتامة.
 البحث: نتائج

 .بعضه يؤثر في الآخرعتمد على اعتبار النص وحدة واحدة إنَّ نظرية عالم سبيط وتفسيرها للقرآن ت -1
وهذه القيمة  ،مسبقة له قبل التركيب في بنية الكلمةذكر عالم سبيط أنَّ لكلِّّ صوت قيمة معنوية  -2

 المعنوية تنحصر به ولا تتعداه إلى غيره. ووجود قيمة مسبقة للأصوات ناتجة عن حركتها الفيزيائية.
 ذكر النيلي أنّ العلاقة بين الدّال والمدلول علاقة ذاتية تلازمية . -3
 ،لا تقديم ،لا حذف، لا مشـترك لفـظي، ادف: لا تـر وهيأسس النظرية القصدية على الوصايا العشرة  -4

 في النص القرآني خصوصا . ،لا ايجاز واطناب ،لا استعارة ،لا مجاز ،لا كناية ،لا زيادة ،لا تأخير
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ويعود سبب هذا الرفض إلى  ة بحجة التقارب في المعنى،إنَّ عالم سبيط يرفض فكرة وجود ألفاظ مترادف -5
تسلسل صوتي له حركته العامة التي تختلف عن  لأصوات ؛ لأنَّ أيَّ الاعتقاد بنظرية القيمة المسبقة ل

 حركات التسلسلات الصوتية الُأخرى.
واستطاعته توظيف ذلك  ،ولديه القدرة الجيدة على الكتابة ،يمتلك عالم سبيط نسبة جيدة من الذكاء -6

 ه الاستحسانية الانتقائية.ئراآوالمناورة به في طرح 
 .وينسبها إلى جميع العلماء بشتى العلوم ومن كافة المذاهب ،جزئية حتى لو كانت شاذةه لحالات ؤ انتقا -7
عاها عبارة عن أطروحة علمية محتملة مجردة عن الدعاوى التي ادّ  ،نظرية عالم سبيط وبحوثه التطبيقية -8

وها من أمور التمامية والشمولية والإلزامية ومن اتهام وشتم وتكفير من لا يأخذ بها ونح عالم سبيط )من
 ادعاها عالم سبيط(.

 المراجع: 

 .44م.: 2005،  1الطليعة، بيروت، طالتداولية عند علماء العرب الدكتور مسعود صحراوي، دار ( 1)
 .69ينظر: التداولية عند علماء العرب : ( 2)
 .16يُنظر: المحاضرات القصدية: عالم سبيط النيلي، بغداد، د.ت. : ( 3)
 .118( يُنظر: المحاضرات القصدية : 4)
 .4م 2003عالم سُبّيِّط النيلي، منشورات الرابطة القصدية، بغداد ،  أصل الخلق : (5

 .13م.:2003 -هـ 1424الطور المهدوي : عالم سبيط النيلي، دار المحجة البيضاء ، بيروت، الطبعة الاولى    (6)
 .13المصدر نفسه:   (7)
 . 15المصدر نفسه:  (8)
 .4أصل الخلق:  (9)

 .15( ينظر: الطور المهدوي : 10)
 14المصدر نفسه:  (11)
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-1999عمان، الطبعة الأولى،  –النظام القرآني )مقدمة في المنهج اللفظي( : عالم سبيط النيلي، دار أُسامة  ينظر: (12)

1419 .5. 
 .14الطور المهدوي ينظر:  (13)

 .15ينظر المصدر نفسه :  ( 14)
 .73النظام القرآني  (15)

 .17ينظر: الفصل في رحلة الكشف  16
 .277أبو القاسم الخوئي:   البيان في تفسير القرآن،  (17)
 (.29ابن الجوزي: نواسخ القرآن /   18)
 .62/ 1ينظر: الإتقان في علوم القرآن " ج (19)

 (ينظر: التمهيد في علوم القران محمد هادي معرفة،  (20
 بيروت. –در ؛ دار صا135، ص 2تاريخ اليعقوبي ، ج    (21)
 .10الطور المهدوي   (22)
، «المجموعة الرابعة » ينظر: مختصر مفيد.. )أسئلة وأجوبة في الدين والعقيدة(، السيد جعفر مرتضى العاملي،  (23)

 (.199، السؤال )2002ـ  1423المركز الإسلامي للدراسات، الطبعة الأولى، 
 .4ينظر: اصل الخلق  (24)
 .2/462الكافي  (25)
صيدا ـ لبنان.، المهذب البارع في شرح المختصر النافع ج  1ط  22ص  1ينظر: مجمع البيان في تفسير القرآن ج  (26)

ط  231ص  1ط قم جامعة مدرسين. منهاج الصالحين للسيد محسن الحكيم بتعليقة الشهيد الصدر ج  364ـ  363ص  1
 بيروت دار التعارف.

 ط قم مؤسسة أهل البيت. 38تحرير الاحكام   (27)
 .187ذكرى الشيعة   (28)

 .95الطور المهدوي  29
 .61-60سلسلة النظام القرآني/ محاضرات قصدية (30)
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 .61-المصدر نفسه  (31)
 .61المصدر نفسه  (32)
 .61ينظر: المصدر نفسه  (33)
 .61سلسلة النظام القرآني/ محاضرات قصدية (34)
 . 24-21/  3، تفسير الكاشف ، 618/  3، تفسير الامثل  218-210/  5ينظر:  تفسير الميزان ،   (35)

 .3/258(  ينظر: مجمع البيان 36
 .3/258مجمع البيان  (37)
 . 61-60ينظر: سلسلة النظام القرآني/ محاضرات قصدية (38)
 5م.2004ولى، ينظر: الميزان في تفسير القرآن: محمد حسين الطباطبائي، مؤسسة المجتبى، قم المقدسة، الطبعة الأ (39)

/ 218. 
 .222/  5المصدر نفسه  (40)
 .5/222ينظر: تفسير الميزان  (41)
 3/30وينظر: الكافي  279/  1الشيخ الصدوق  -علل الشرائع  (42)
 .61المحاضرات القصدية  (43)
 14_13، الطور المهدوي 4ينظر: أصل الخلق  (44)

 .1/7( يُنظر اللغة الموحدة 45)
 .170،  161و 147و  135و 1/123اللغة الموحدة ( يُنظر مثلا  46)

 .7الطور المهدوي  (47)
 ( ينظر: مواهب الرحمن في تفسير القران ،السيد عبد الأعلى السبزواري ،مؤسسة المنار.48)

 .25/384،بحار الانوار 1/23الكافي  (49)
 .610، 530، 104: ص. وجامع الأسرار ومنبع الأنوار39، الحديث: 87ص 1ينظر: تفسير العياشي: ج  (50)
 14الطور المهدوي  (51)
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، الطباطبائي، 149-146، ص1، السيوطي، الإتقان، ج50-22ص 1( ينظر: الرهان في علوم القران للزركشي ج52)

 محمد هادي معرفة. القران،. والتمهيد في علوم 18-15، ص2الميزان في تفسير القرآن، ج
 .95سورة النساء /الآية  ( 53)
 .330/ 3المحيط البحر  (54)

 .32)أصل الخلق  (55)
 والمراجع: المصادر

 القرآن الكريم.-
هـ(، تحقيق: محمد ابو الفضل إبراهيم ، انتشارات ناصر 911الإتقان في علوم القرآن: جلال الدين السيوطي ) ت  .1

 هـ.1380خسرو ، قم المقدسة ، 
 هـ(، منشورات الشريف المرتضى .548)ت الاحتجاج: أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي .2
 م.2003أصل الخلق وأمر السجود: عالم سُبّيِّط النيلي، منشورات الرابطة القصدية، بغداد ،  .3
هـ 1426الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل : ناصر مكارم الشيرازي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثانية،  .4
 م.2005-
 .2008-1دار الكوفة،ط –دار القارئ  السيد نعمة الله الجزائري، الانوار النعمانية، .5
بحار الانوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار: محمد باقر المجلسي، مؤسسة الوفاء، بيروت، الطبعة الثانية،  .6

 م.1983-هـ 1403
هـ(، 745حيان الأندلسي ) ت  )تفسير القرآن الكريم( :أثير الدين محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن البحر المحيط .7

 م.2003-هـ1423تحقيق الدكتور عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الُأولى، 
 م.1999-هـ 1419البرهان في تفسير القرآن: السيد هاشم البحراني، مؤسسة الاعلمي، بيروت، الطبعة الأولى ،  .8
هـ( ، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة 794محمد بن عبد الله الزركشي)تالبرهان في علوم القرآن : بدر الدين  .9

 م.2004العصرية، بيروت، الطبعة الأولى، 
 البيان في تفسير القرآن، أبو القاسم الخوئي: مؤسسة الاعلمي للمطبوعات، بيروت لبنان. .10
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 بيروت. –يعقوبي، احمد بن ابي يعقوب،  دار صادر  تاريخ اليعقوبي ، .11
قم  1هـ(، تحقيق الشيخ إبراهيم البهادري / إشراف : جعفر السبحاني،  ط 726تحرير الاحكام، المحقق الحلي )ت .12

 هـ، مؤسسة أهل البيت.1420
هـ 1420طبعة الأولى، التحرير والتنوير )تفسير ابن عاشور( : محمد الطاهر بن عاشور ، مؤسسة التاريخ، بيروت، ال .13

 م.2000-
 م.2005التداولية عند العلماء العرب: الدكتور مسعود صحراوي، دار الطليعة، بيروت، الطبعة الُأولى ،  .14
هـ( ، قم المقدسة، 320تفسير العياشي: ابو النضر محمد بن مسعود بن محمد بن عياش السلمي السمرقندي ) ت  .15

 )د.ت(.
 .2005ة، دار الكتاب الإسلامي تفسير الكاشف ، محمد جواد مغني .16
 .2009 2قم المقدسة،ط –مؤسسة التمهيد  التمهيد في علوم القران محمد هادي معرفة، .17
 .2007جامع الأسرار ومنبع الأنوار، حيدر آملي، دار المحجة البيضاء للطباعة والنشر والتوزيع، .18
لبنان، الطبعة  –لي، دار المحجة البيضاء، بيروت الحل الفلسفي بين محاولات الإنسان ومكائد الشيطان: عالم سبيط الني .19

 م.2005الأولى 
 م.2007الحل القصدي للغة في مواجهة الاعتباطية: عالم سُبيط النيلي، دار المحجة البيضاء، بيروت، الطبعة الأولى:  .20
 حوارية الكفر والإيمان: عالم سبيط النيلي، بغداد ، )د.ت(. .21
 م.1955هـ(، تحقيق محمد علي النجار، دار الكتاب العربي، مصر ، 392) ت الخصائص : أبو الفتح عثمان بن جني  .22
 دروس في علم الأصول، السيد محمد باقر الصدر، دار المؤتمر العالمي للشهيد الصدر. .23
هـ(، تحقيق مؤسسة ال البيت لإحياء 786ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ، الشهيد الأول محمد بن جمال الدين )ت .24

 التراث.  
 حلة الكشف عن النظام القرآني: عالم سبيط النيلي، بغداد، د.ت.ر  .25
 م2005، 1الشهاب الثاقب :عالم سبيط النيلي ، منشورات الرابطة القصدية، بغداد ، ط .26
 -هـ 1424الطور المهدوي )طور الاستخلاف( : عالم سبيط النيلي، دار المحجة البيضاء ، بيروت، الطبعة الاولى   .27

 م.2003
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 عالم سبيط يفيق من رقدته: اتحاد ادباء وكتاب بابل، بابل ، د. ت . .28
هـ(،منشورات مؤسسة 381علل الشرائع ، ابو جعفر محمد بن علي بن بابويه القمي المعروف بالشيخ الصدوق)ت .29

 الاعلمي للمطبوعات.
 الفصل في رحلة الكشف ،محمود الحسني، دار الاعتدال للطباعة. .30
 هـ( ، تحقيق قسم إحياء التراث، المكتبة الإسلامية طهران.329الكليني )ت الكافي، محمد بن يعقوب  .31
 م .1999،  1اللغة الموحدة : عالم سبيط النيلي ، بغداد ، ط .32
 م.2008المبحث الأصولي : عالم سبيط النيلي، دار المحجة البيضاء، بيروت، الطبعة الأولى،  .33
هـ(،تحقيق الدكتور أحمد الحوفي والدكتور بدوي 637بن الأثير)تالمثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: ضياء الدين  .34

 م.  1983، دار الرفاعي ، الرياض ، ة طبان
هـ(، دار العلوم ، بيروت، الطبعة الأولى 548أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي )ت مجمع البيان في تفسير القرآن: .35

 م.2005
 .المحاضرات القصدية: عالم سبيط النيلي، بغداد، د.ت .36
، المركز «المجموعة الرابعة » مختصر مفيد.. )أسئلة وأجوبة في الدين والعقيدة(، السيد جعفر مرتضى العاملي،  .37

 .2002ـ  1423الإسلامي للدراسات، الطبعة الأولى، 
 م.2002المدخل إلى نظام المجموعات: عالم سبيط النيلي، مكتبة الزهراء، بغداد،  .38
 م.1986لبنان، الطبعة الثانية،  –المخزومي، دار الرائد العربي، بيروت مدرسة الكوفة: الدكتور مهدي  .39
الخوئي  مؤسسة الامام هـ(، الناشر1413)ت للسيد أبو القاسم الخوئي معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة، .40

 الإسلامية.
 -هـ 1426ان، الطبعة الأولى لبن –ملحمة جلجامش والنّص القرآني: عالم سبيط النيلي، دار المحجة البيضاء، بيروت  .41

 م.2005
 منهاج الصالحين للسيد محسن الحكيم بتعليقة الشهيد الصدر ط بيروت دار التعارف. .42
المهذب البارع في شرح المختصر النافع ، العلامة جمال الدين ابي العباس احمد بن محمد بن فهد الحلي،  .43

 ي التابعة لجماعة المدرسين بقم .مؤسسة النشر الاسلام 1تحقيق الشيخ مجتبى العراقي ، ط  
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 دور القيادة البارعة في تجنب المخاطر الاستراتيجية
 دراسة تحليلية لآراء عينة من للقوات الأمنية في هيئة الحشد الشعبي التابعة لوزارة الدفاع

 عدنان رحيم حمود  م.م.
                  المكتبة المركزية    /جامعة الكوفة 

 محمد حسن صاحب  م.م.
                   قسم التصاريح الأمنية /جامعة الكوفة

 :المقدمة
ان ما شهدته بيئة الأعمال الدولية من صراعات أمنية واقتصادية فضلا عن التحديات الصحية في بداية 

البيئتين الداخلية والخارجية تختلف عن الألفية الثالثة وما نتج عنها من مخاطر استراتيجية على مستوى 
 الأنواع المألوفة من المخاطر، كالمخاطر المالية والاقتصادية والأسهم وتقلبات الأسعار...الخ،

اذ يشهد العالم اليوم مخاطر غير مألوفة مثل المخاطر الصحية كجائحة كورونا وما تسببت به من 
الصعيد الأمني بصورة عامة وما تعرض له العراق  تحديات على المستويات كافه ، ومخاطر اخرى على

من سقوط عدد من المحافظات على يد عصابات داعش الاجرامية،  2014على وجه الخصوص في عام 
الأمر الذي تطلب البحث عن نمط قيادي جديد لديه القدرة على المزج بين سلوكيات متنوعة تلائم الوضع 

ارعة في مساعده المنظمات على التكيف مع التغيرات البيئية الضارة الحالي، وهذا ما تميزت به القيادة الب
لأجل تجنب المخاطر التي تواجهها في المستقبل عن طريق وضع حلول مثلى تمكنها من التغلب على 

 تلك التحديات في الوقت المناسب.
المحور الأول  بناءَ على هذا التأسيس ولغرض الإحاطة بالدراسة تم تقسيمها على أربعة محاور: اختص

بمنهجية الدراسة، وتمثل محورها الثاني بالإطار النظري للمتغيرين القيادة البارعة والمتغير التابع المخاطر 
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الاستراتيجية، أما محورها الثالث اختص بالجانب التطبيقي للدراسة والمحور الرابع عرض الاستنتاجات 
 .والتوصيات

 :المبحث الأول: منهجية الدراسة
لمبحث استعراض للمنهجية الخاصة بالبحث، وفي ادناه اهم الفقرات التي تناولها المبحث الأول تضمن ا

 للبحث وكما يأتي:
 :أولا: ـ مشكلة الدراسة

عصفت ببيئة الاعمال انواع عديدة من المخاطر الاستراتيجية على المستوى الامني ولاقتصادي والمالي و 
 ،مما دفع متخذي القرار البحث عن وسيلة تساعد  في تجنب تلك المخاطر  21الصحي، منُذ بداية القرن 

لقيادة البارعة البارز والكبير في دور ا لاسيماهذا الدور  لأداءساسي لأومما لشك فيه ان القيادة لها الدور ا
المخاطر  ، فتعد السبيل الأمثل لمواجهةنشطتهااختلاف أحجامها أو طبيعة أكافة على حياة المنظمات 

، عن طريق تمكينها من الحصول على معلومات استباقية لاتخاذ قرارات حيوية، وكذلك كافة نواعها أعلى 
ة الداخلية والخارجية والتعرف على سيناريواتها مبكرا وترجمتها فهم وتحليل البيئساعد متخذي القرار على ت

 لصالح المنظمة. مما سبق يمكن تلخيص مشكلة البحث من خلال الأسئلة التالية:
 ـــــ عينة البحث ــــ دور القيادة البارعة في المخاطر الاستراتيجية؟ 21هل يدرك لواء  .1
 يادة البارعة؟بالق 21ما مستوى اهتمام عمليات الموصل لواء  .2
 ؟المبحوثةهل للقيادة البارعة دور في تجنب المخاطر الاستراتيجية في المنظمة  .3

 ثانيا: ـ أهداف الدراسة
، ممثلة باللواء الحادي والعشرين في المبحوثةيهدف البحث إلى تحديد دور القيادة البارعة في العينة 

 لية:تحقيق الأهداف التا فضلا عنالحشد الشعبي لمجتمع البحث 
 دراك المنظمة المبحوثة بمفهومي القيادة البارعة والمخاطر الاستراتيجية.التعرف على مدى اهتمام وإ .1



 

 دور القيادة البارعة في تجنب المخاطر الاستراتيجية 

 

  

 459 2022أيلول  2ج 66|العدد 

 

 قياس مدى التزام المنظمة المبحوثة بالقيادة البارعة والمخاطر الاستراتيجية. .2
 المنظمة المبحوثة.التعرف على طبيعة العلاقة بين القيادة البارعة والمخاطر الاستراتيجية على مستوى  .3
تقديم التوصيات التي ستساعد صانعي القرار في المنظمة المبحوثة باتخاذ الاسلوب المناسب للقيادة  .4

 البارعة، والذي يساعد في زيادة مستويات الجاهزية المواجهة للمخاطر الاستراتيجية في المنظمة المعنية.
 ثالثا: ـ أهمية الدراسة

وتحليل القدرات والموارد التي تمتلكها المنظمة، والتي تعتبر أساس لمواجهة  تكمن أهمية الدراسة في دراسة
المخاطر الاستراتيجية، وذلك بالاعتماد على القيادة البارعة يضيف للمنظمة المبحوثة المعرفة المطلوبة 

 الى: ، اضافةلقيادة الواء لاتخاذ القرارات المتعلقة بتوجهها في مواجهة المخاطر
 هم المقاييس لقياس القيادة البارعة للمنظمة المبحوثة.التعرف على ا  .1
تكتسب هذه الدراسة أهميتها من أهمية موضوعها، والنتائج والحقائق التي تتوصل لها، والتي تعود  .2

 بالفائدة العلمية والعملية على قوى الأمن في الحشد الشعبي.
الحقائق التي تتوصل لها ، والتي تعود . تكتسب هذه الدراسة أهميتها من أهمية موضوعها ، والنتائج و 3

 بالفائدة العلمية والعملية على قوى الأمن في الحشد الشعبي.
 رابعا: ـ المخطط الفرضي للدراسة

والذي عبر عن طبيعة ترابط العلاقات بين متغيري الدراسة، شكل الاتي المخطط الفرضي للدراسة، يمثل ال
 Wibawa; 2014; Khani atراتيجية واعتمد مقياس )متمثلة بالقيادة البارعة والمخاطر الاست

al.,2015)  بأبعادها )الرؤية، الذات، الانتماء، الايثار(. ومقياس مقياساً للمتغير المستقل القيادة البارعة
 ,.McGee, 2005: 45 ; Tlood et al)احادي البعد للمتغير المخاطر الاستراتيجية بالاعتماد على )

2007 
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 ( المخطط الفرضي للدراسة1الشكل )
 المصدر: اعداد الباحثين

 فرضيات الدراسةخامسا: ـ 
بينت الدراسة القائمة جملة من الفروض جسدت اهداف الدراسة التي نسعى الى تحقيقها ويمكن ايجاز 

 الفرضية الرئيسية والفرضيات الفرعية بما يأتي:
الفرضية الرئيسة: ان الفرضية الرئيسية التي وضعها الباحثان تشير الى وجود علاقة تأثير معنوية سالبة 

 القيادة البارعة والمخاطر الاستراتيجية.بين 
فرضيات فرعية تمثل العلاقة بين ابعاد المتغير المستقل القيادة البارعة والمتغير التابع  أربعوتفرع منها 

 المخاطر الاستراتيجية وكما يأتي:
 توجد علاقة تأثير معنوية عكسية لبعد الرؤية في المخاطر الاستراتيجية. .1
 تأثير معنوية عكسية لبعد الانتماء بالمخاطر الاستراتيجية.توجد علاقة  .2

 الرؤية

 القيادة البارعة

 الذات الانتماء الايثار

 ةالمخاطر الاستراتيجي
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 توجد علاقة تأثير معنوية عكسية لبعد الذات بالمخاطر الاستراتيجية. .3
 توجد علاقة تأثير معنوي عكسي لبعد الايثار بالمخاطر الاستراتيجية. .4

 :الجانب النظري للدارسة :المبحث الثاني
 القيادة البارعة :أولا
 .مفهوم القيادة البارعة .1

كونها تشكل حجر الزاوية الذي من  ،عمالبالغة الأهمية في موضوع إدارة الأالقيادة من المواضيع التعد 
يتفق الكتاب  ،لى المستفيدين بأبها صورةداخليا لتكوين ثمار ناضجة تقدم إ خلاله تتفاعل المنظمة

و الفرد ـــ القائد ـــ بالمجموعة أن القيادة هي قوة تأثير ا الصدد على أالمعنيون، بهذوالباحثون والسادة 
دب الإداري وكان لأفي ا اً كبير  اً خذ حيز أموضوع القيادة ن أ ،Nanjad et al., 2008: 570) )التابعين
 :Mukerji, 2017) مؤثرين اً فرادي تلك القوة الخاصة بهم ليكونوا أحول تعريف القائد وماه نقاشهنالك 
عدّ لها فجاءت القيادة الكاريزمية، أسيس تم تصنيف أنواعاً للقيادة وأنماطاً وعلى هذا الت ،(433

 .(Ozerogly & kocyigit, 2020: 4) ةكثير خرى ، والاستبدادية، وأنماط أولتسيبيهوالتحويلية، 
ـــــ اتجاه  يناقش المتخصصون في جزئية يعتقدون أنها محور القيادة  في معرض تلك التصنيفات للقيادة
و تأثير بذات بالتأثير تابعين داخل المنظمة؟ أفراد خارج المنظمة؟ أ قوة التأثيرـــــــ أي من هو المستهدف

تويات نموذج قيادة يمزج بين تلك المسأتحديد من هذه النقطة أهتم الباحثون ب بدءاً القائد قبل الاخرين؟ 
ن أ على (Nanjad et al., 2008: 569)ه أكد ومن جانب ،(Gardineir, 2006: 427) الثلاثة

وشرسة ومليئة بالفرص والتهديدات مما يتطلب قيادة  ةالمنافسة في القرن الحادي والعشرين ستكون معقد
 استراتيجية تحاكي هذا الواقع غير المؤلف.

في  اً جيد اً منطلق بوصفهالى التركيز على القيادة البارعة مع ما تقدم يؤشر الأدب ذات العلاقة إ التصاقا
أول  Immanuel Kantني ن واحد، ويعد الفيلسوف الألماوالتأثير على أكثر من مستوى في آ فن القيادة
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عندما حاول تفسيرها من منطلق الحضارة (  1804ـــــ  1712 ) لى مفهوم البراعة في الحقبةمن تطرق إ
ليأخذ البراعة من تصورات الحضارة الشرقية والإسلامية  Ralph Waldoالهندية، ليأتي بعده الفيلسوف 

وتعني الذهاب  (Tive)جع الى كلمة لاتينية ان البراعة تر . (Mukerji, 2017: 431)على وجه التحديد 
متعددة عبر مراحل التاريخ، وتم  بدلالات. وجاءت (Dane & Pratt, 2007: 45)ذلك لى ابعد من إ

 Gardineir)ي تفكيرهُ والارتقاء به ــــــــــــــــا هو تجاوز الذات وتحرر البشر فـــــــــــــــــى معنا واحد لهــــــــــــالاتفاق عل
& Walkerm 2009: 252) . وعلى صعيد الأبحاث الاكاديمية ظهرت القيادة البارعة في كتابات كلا

من خلال دراستهم للطيور المهاجرة وكيفية تعاملها مع  1969في عام   (Gardiner & walker)من 
دي، لذا فان القائد البارع يعمل مع افراد بعضها البعض بمودة ورحمة مشكلة بذلك حائط صد لكل معت

أما . (Nair, 2016: 665) تشكل رأس مال تنظيمي فعال قادرة على منظمته ليكون رؤية شاملة
Robert Greenleaf    ي قائد يجاهد نفسه فهو بارع أن أ1977أكد في عام(Gardineir, 2006: 

عندما كانت تشرف على  1995في عام أول من أطلق كلمة قائد بارع  Diane Larkinوتعد . (463
دود الذات ــــــــــــــــــــــــــــــــيتجاوزون ح ة وجود قائدــــــأطروحة دكتوراه ولاحظت في الجانب التطبيقي من تلك الدراس

(Leica & Junealon, 2004: 20). 
مبدأ الثقة وتبادل المعلومات عرفت القيادة البارعة بأنها قيادة شمولية تستند الى أسس علمية تنطلق من 

ويرى . (Gardineir, 2006: 72)نجاز قرار متقن ي إــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبين الرئيس والتابعين للسعي ف
(Nair, 2016: 665) ركة بأنها القدرة في توليد ثقة مشتركة لتحريك الجمود التنظيمي من خلال مشا

ومنهم من عرف القيادة البارعة على اعتباره قائد استراتيجي يقود بين  الجميع لتحقيق مصلحة المنظمة،
ويعتقد اخرون انه . (Nanjad et al., 2008: 571)المستويات الداخلية والخارجية ولا يغفل قيادة ذاته 

 ,Tehuijuluw) المرؤوسين القائد الذي يمتلك القدرة على تحديد الأولويات وإرساء أسس الابتكار لدى
يعرف الباحثان القيادة البارعة على انها القيادة التي تعمل على نفسه، وضمن السياق  .(512 :2014
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تمكين الافراد من عرض مواهبهم والتعامل على أساس الثقة والقيم الإنسانية لخلق بيئة عمل تشجع على 
 الابتكار.

ن القيادة على أ. (Gardineir, 2006: 427)و  (Nanjad et al., 2008: 570)يتفق كلا من 
انها بالوقت الذي تعمل على التأثير  إذادناه ، ( 2لاث مستويات يظهرها الشكل )البارعة تعمل ضمن ث

 ة،ـــــــــــــــــــــــــــــــــى تشذيبها فضلا عن قيادة المنظمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ويعمل علــــــــــــــــــــــــــــــبالتابعين فان القائد يراقب ذات
ن القيادة البارعة تعد ثلاثية الاتجاه وذلك بسب العولمة وتنامي أ (Bettis & Hitt, 1995: 15)ويعتقد 

التعقيد  (Lrelaud & Hitt, 2005: 17)لى ذلك ف إيالعامل المعرفي الثقافي للفئات المرؤوسة، ويض
خرين من خارج حدود لآفي ا اً ن يكون مؤثر ة الخارجية الذي حتم على القائد أغير المبرر في البيئ

جعل القيادة من التنافسية هو إن ميزة البحث عن  (Hambrick, 2018, 77)ومن جانبه يقول  ،المنظمة
وجه يل (Gardineir, 2006: 418)ويأتي  شار اليها في أعلاه،لمالبارعة تتحرك ضمن المستويات ا

الذي شكل منعطفا تاريخي في الية  2000البوصلة نحو منطلق اخر متمثل بالإرهاب وما جرى بعد عام 
 عمل منظمات الاعمال.

ذ كما إ ،القراريمكن وصف القيادة البارعة بأنها تجاوز المألوف من خلال التفكير المستنير والتأمل في 
 (Gardineir & Walkerm 2009: 245)ن المشاكل لا يمكن حلها انيا إ Albert Einsteinيقول 

 :Grossan & Mazutis, 2008)ن القائد البارع هو من يركز على القرارات الاستراتيجية العليا أو 
ه للأعلى والى ن تأثير القيادة البارعة يتجأ (Gardineir & Walkerm 2009: 248) وذكر. (134

ويعرف الباحثان  الجذور بالتوقيت ذاته، وهو بمثابته زراعة شجرة في الظلام وعندما تنمو تتجه الى النور.
ويعمل بإيثار انطلاقا من انتمائه القيادة البارعة على انها قدرة القائد في تكوين رؤية حالمة ينكر بها ذاته 

 التنظيمي.
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 مستويات القيادة البارعةيوضح ( 2شكل )
 (Gardineir, 2006: 427)المصدر: 

 أهمية القيادة البارعة .2
ن أهمية القيادة البارعة تكمن في تعزيزها لفن القيادة الاستراتيجية انطلاقا من المثل القائل أتركوهم فأنهم إ

فأين ، (Nanjad et al., 2008: 771)المنظمة  النهاية يعلمون جيدا المكانة الذي ستصل اليهفي 
لى خالقه من خلال الخيال صل الانسان إثر من اللازم ألم يتو أك اً المشكلة إذا كان تفكير القائد البارع خيالي

(Gardineir & Walkerm 2009: 248) . ويؤشرGrossan & Mazutis, 2008: 147) Fry & 
Matherly, 2007 ; Benefiel, 2014 :176 ; )نقاط لأهمية القيادة البارعة هي: أربع 

 التحسين المستمر.فراد في المنظمة على استخراج مهاراتهم وتحفيزهم للعمل على مساعدة الأ •
 لى ابعد من الأهداف ومزج الخيار مع الواقع.تحقق الأهداف المستقبلية والنظر إتعزيز  •
 يثار الذاتي.رد البشرية، وخلق ثقافة تنظيمية تسودها المحبة والإالاهتمام بالموا •
 تشجع الاستماع الجيد للقائد البارع الى تابعيه والحرص على الاخذ بالأفكار المطروحة. •
 .بعاد القيادة البارعةأ .3

قيادة الذات

قيادة 

المنظمة

قيادة 
الاخرين

القيادة 

 البارعة
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ولتحقيق  (الرؤية، والذات، والايثار، والانتماء)غلب الباحثين يتفق عليها أ  ان للقيادة البارعة أربعة ابعاد
لى مقياس كلا من ة الحالية سيعتمد الباحثان تلك الأبعاد بالاستناد إمتطلبات الجانب العملي من الدراس

Khani, et al,. 2015; Wibawa, 2014) )بعادوفي ادناه شيء من الإيجاز لتلك الأ: 
وماذا ستكون عليه في المستقبل  نطلاقة من الوضع القائمالرؤية: هي فكرة وتصور مستقبلي للمنظمة ا •

فراد ليذيب الخوف مع تطلعات الأ يسعى لمزج خياله لمتوسط والبعيد الأمد، إن القائد البارععلى المديين ا
 الرؤى الفردية لتكون فكرة موحدة. فيهم ويمكنهم من إطلاق

 ,Mukerji)ة في تحقيق الرفعة والتميز بين الافراد، والاستيعاب بشكل ذاتي ـــــــــــــــــــــــــــــالرغب يعني الذات: •
ن تحقيق الذات شجاعة لمواجه أ (Gardineir & Walkerm 2009: 252)ويرى  ،(432 :2017

 خرين.لآللسيطرة على ا الذات هي ثقة مفرطة لكن القائد البارع لا يسعىن من أوعلى الرغم ، الضعف
ان مقابل، اذ  ومن دون يثار: هي سمات شخصية بموجبها يكون الفرد يقدم خدمة أكثر مما يعطي الإ •

الايثار يجعل من القائد الرائد يشعر بمسؤوليات تتجاوز المهام الواجبة عليه مثل السعي المفرط للاهتمام 
 .(Mukerji, 2017: 433)رين بالأخ

فراد العاملين بأن العمل الذي يؤدونه مهم وذو قيمة حساس يتولد لدى الاا بانه إالانتماء  يعنيالانتماء:  •
التي يعمل . والعضوية وتعني حب الفرد وتعلقه بالمنظمة Aydin & Ceylan: 2009:186)للأخرين )

 وتعزيز الولاء التنظيمي.
 المخاطر الاستراتيجية ثانيا:

 الاستراتيجيةمفهوم المخاطر  .1
منها، وأصبح موضع  اً ن المخاطر الاستراتيجية تقع ضمن المخاطر التنظيمية للمنظمة وتعد جزءإ

ن للتفرقة بينها المخاطر الاستراتيجية محل جدل ونقاش واسع بين السادة الباحثين والمهتمين بهذا الشأ
ن لدراسة المخاطر الاستراتيجية على وجه التحديد بالغة الأهمية لكونها تعمل ، إخرى وبين المخاطر الأ
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التداول في هذا المصطلح في الأبحاث  بداً  .(Cooper, 2012: 53) على تحسين القرارات المستقبلية
العلمية في حقبة الثمانينيات من القرن المنصرم وتم الاعتراف رسميا بالمخاطر استراتيجية وتمييزها عن 

بذلك على الاخطار في الأمد  تكزةالمنظمة في المستقبل مر  مركزعلى  تؤثرخرى كونها لأالمخاطر ا
أزدهر في  ن هذا المصطلح، ويعتقد آخرون أ(Figenbaum & Thomas, 1986: 19)البعيد 

ة ــــة هي سمـــــــــــي والذي كانت المخاطر الاستراتيجيـــــــــــــــــــدب المالي في الأـــــــــــــــــــتسعينات القرن الماض
 .(Rawls & Smithson, 1990: 44)العصر آنذاك 

دب الإداري وبقي اً كافياً في الأية لكنه لم يجد اهتمامعلى الرغم من قدم مصطلح المخاطر الاستراتيج
ل الأول يتمث :ن تم تشخيص تلك المخاطر بمحورين هماطلع القرن الحادي والعشرين، بعد أكذلك حتى م

ا رادة المنظمة وتؤثر فيها بصورة مباشرة، والمحور الثاني قد يقع داخليبكافة المخاطر التي تكون خارج إ
ويؤشر المختصون ، (Bromiley et al., 2016: 2) و سوء تنفيذهااختيار الاستراتيجية أبسبب فشل 

 ةفي هذا المجال الاخطار الداخلية في المنظمة غالبا لا يتم عدها مخاطر استراتيجية الا في حالات محدد
ارة وبالإمكان ـــ مثل الفشل في انتاج دواء وتصديره للمستفيد ــــــ  كونها تقع ضمن حدود سيطرة الإد

 معالجتها.
لالها على التشكيل التنظيمي ككل وتؤثر تيجية على أنها أخطار خارجية تلقي بظتعرف المخاطر الاسترا

نها ، ويرى آخرون أ(Roberts & Clure, 2003: 20)وتنفيذها على تطوير استراتيجية المنظمة 
. (Lam, 2003: 229)راتيجية ناجحة و تطبيق فاشل لاستجمة عن اعتماد استراتيجية فاشلة أمخاطر نا

المخاطر الاستراتيجية بسوء اختيار الاستراتيجية  ربط عند (Chapman, 2006: 225)ويتفق مع ذلك 
ومنهم من  ،المناسبة او التنفيذ غير السليم لها مما يؤدي الى عدم تحقيق الأهداف العامة لأي منظمة

. (Jonnson et al., 2006: 389)غيـــــــــــــــــــر منظور  اً راتيجــــــــــــــــياست يختصر تعريفها بِعّدهــــــــــــا فشلاً 
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حداث والاتجاهات الخارجية التي تدمر أنها مجموعة الأ (Slywotzky & Drzik, 2005: 80)ويرى 
 المنظمة أو تحد من نموها على المدى البعيد.

راتيجي نادرة الحدوث لكنها تشكل مرآة تعكس التخطيط الاستو طر الاستراتيجية لا تقع بالصدفة أن المخاإ
ن تعي المخاطر المستقبلية والعمل الاستباقي لتفاديها من خلال اتباع خطط للمنظمة والتي يجب عليها أ

ن المخاطر الاستراتيجية الباحثين على أ. ويتفق مجموعة من (Mikes, 2011: 356)بديلة معدة مسبقا 
 ,Anthers)تكون دائما داخلية وعلى العكس من ذلك في المنظمات الخاصة  في المنظمات العامة

2010: 152). 
في ضوء ما تقدم يعرف الباحثان المخاطر الاستراتيجية بما يخدم متطلبات الدراسة الحالية على انها 

 المستقبل. وضع المنظمـــــــــة فيبمخاطر حالية أو مستقبلية، تأتي من داخل المنظمة او خارجية وتؤثر 
 أهمية المخاطر الاستراتيجية .2
التي تكتسب بعد  المخاطر أدارةكونها السبب الرئيس لتكوين  فيتكمن ن أهمية المخاطر الاستراتيجية إ

 & Zwikael) بحاث على دراستها وبعناية فائقةوالتي ركزت الأأهمية بالغة لأي منظمة  ذواستراتيجي 
Ahn, 2011: 23). أهمية المخاطر الاستراتيجية على مستوى المنظمة  بينوهنالك مجموعة من النقاط ت

 :(Cooper, 2012: 53)هي 
 ضمان تحسين أداء المنظمة على المدى البعيد. •
 مرتقبة.الخطار عزيز الاختيار الاستراتيجي لمواجهة الأت •
 سهام في معالجة الانحراف الاستراتيجي.الإ •
 جيةأنواع المخاطر الاستراتي .3

مخاطر إدارية والتي غالبا ما ترتبط بالجانب التشغيلي ومخاطر استراتيجية  :نوعين علىتصنف المخاطر 
. ويعمل المتخصصون على (Nutt & Wilson, 2010: 524)والذي يمتد خطرها على المنظمة ككل 
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فئات محددة وفقا لطبيعتها ليسهل عمليــــــة إيجاد البديل الاستراتيجي في حال  علىتصنيف المخاطر 
ن المخاطر الاستراتيجية تنشأ من التغييرات في البيئة . إ(Protiviti, 2014: 87)حدوث الخطر 

الاقتصادية، والسياسية والتنافس التنظيمي بصورة عامة، ويكمن الخطر على المنظمة عندما تصطف تلك 
 ,.Bromiley et al)قادرا على تدمير المنظمة  اً واحد اً سببات في مصفوفة واحدة مكون بذلك حدثالم

هنالك من يحدد ثلاثة أنواع للمخاطر الاستراتيجية هي . (Cooper, 2012: 357-360) و (5 :2016
(Chatterjee & Lyon, 1999: 36): 

 مخاطر تكتيكية وهي ناتجة عن عدم تناسق بيئة العمل. •
 طر معيارية وهي مجموعة عوامل خارجية تهدد عمل المنظمة.مخا •
 مخاطر استراتيجية تتعلق بالاختيار والتنفيذ الاستراتيجي. •

حداث على أن عامل الإرهاب وأ (McGee, 2005: 45 ; Tlood et al., 2007)ويتفق كلا من 
تطلب والذي للأخطار الاستراتيجية  اً خطير  اً منعطف تشكل من مخاطر الحادي عشر من سبتمبر وما تلاها

على كافة البلدان والمنظمات  الخطرمن الجميع إعادة النظر في هذا الخطر الناعم الذي بات يدق ناقوس 
 العاملة بها على حد سواء.

( تحليل الوضع الحالي 1وهي ) ،اتفق عليها عدد من الباحثين ثلاثة خصائصللمخاطر الاستراتيجية 
وعمل الباحثان  .(Cooper, 2012: 363) ( توفير البديل المناسب3م المخاطر و)( تحليل وتقيي2و)

على دراسة متغير المخاطر الاستراتيجية من وجه نظر المخاطر الأمنية والإرهاب على وجه التحديد بما 
 .(McGee, 2005: 45 ; Tlood et al., 2007)يخدم متطلبات الدراسة القائمة وحسب المقياس 

 :الجانب التطبيقي للدراسة :الثالثالمبحث 
 لمتغيرات البحثحصائي اولا: الوصف الإ
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ن الوصف الاحصائي ــ لأبعاد متغيرات الدراسة ــــ يظهر مدى استجابة العينة التي اختيرت للدراسة إ
قبل  ــــــ من التي قد درست ـــ للأبعاددراك المعرفي لتي قد توزعت عليهم، أي تشخيص الإلفقرات الاستبانة ا

العينة المبحوثة. ويتم ذلك من خلال مؤشرات إحصائية عدَ أهمها هو الوسط الحسابي الذي يؤشر 
خماسي الرتب فانه عند  (Likert)( باعتبار ان المقياس المعتمد هو 3الاستجابة في حال كانت قيمته )

القيم. أما المؤشر الثاني فهو و يساوي الوسط الفرضي وعليه تقبل أ أكبر( يكون 3القيمة الرياضية )
يبينها  والذي يصور للباحث مدى الانحراف الحاصل للقيم عن وسطها الحسابي، وكما الانحراف المعياري 

 (.1الجدول )
 ( قيم مؤشرات الإحصاء الوصفي لفقرات وابعاد البحث1جدول )

مستوى  الانحراف المعياري  الوسط الحسابي الفقرات ت
 هميةالأ

 الترتيب

 ــ الرؤية ــالقيادة البارعة البعد الأول المتغير المستقل 

لديها تصور مستقبلي واضح وتحشد  21قيادة اللواء  1
 مقاتلين لتحقيقها بتحفيز عالً ال

3.99 0.756 0.79 2 

تعمل على خلق رؤية ملهمة ونقلها الى  21قيادة اللواء  2
التحسين المستمر في المقاتلين بطرق مبتكرة لضمان 

 السيطرة على الأراضي ضمن قاطع الموصل

4.031 0.678 0.80 1 

قيادة اللواء لديها الرؤية السليمة في تجنب المخاطر  3
 الاستراتيجية

3.73 0.904 0.75 3 

 2 0.78 .7790 3.917 المعدل العام لبعد الرؤية

 الترتيبمستوى  الانحراف المعياري  الوسط الحسابي الفقرات ت
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ــ  الاهمية المتغير المستقل القيادة البارعة البعد الثاني ــ الذات 

 1 0.78 0.891 3.908 يهتم بالمقاتل أولا قبل ذاته 21قائدي في اللواء  1

 3 0.76 0.874 3.803 يترك في المقاتل الانطباع الايجابي 21قائدي في اللواء  2

واسعة من العلاقات الاجتماعية يسخرها قائدي لديه شبكة  3
 لخدمة عمل اللواء

3.88 0.758 0.77 2 

 3 0.77 0.841 3.863 الذاتالمعدل العام لبعد 

النسبة  الانحراف المعياري  الوسط الحسابي الفقرات ت
 المئوية

 الترتيب

 المتغير المستقل القيادة البارعة البعد الثالث ــ الايثار ــ

قيادة اللواء تقدم الدعم المستمر للمقاتلين اثناء وبعد  1
 الواجب

3.833 0.801 0.76 3 

 2 0.77 0.822 3.85 قائدي في الميدان يكون بديل عني في حالات الطوارئ  2

هم مل مساعدة المقاتلين في أداء مهاتقيادة العمليات تع 3
 الملتحقين حديثا لاسيما

4.001 0.871 0.80 1 

 4 0.77 0.831 3.894 يثارالمعدل العام لبعد الا

النسبة  الانحراف المعياري  الوسط الحسابي الفقرات ت
 المئوية

 الترتيب

 المتغير المستقل القيادة البارعة البعد الرابع ــ الانتماء ــ

 1 0.85 0.85 4.23كبيرة في رفع حس الانتماء قيادة اللواء تبذل جهود  1
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 الوطني لمقاتليها

قيادة اللواء تركز على المساهمة في المناسبات الخاصة  2
 ضمن محيطها الاجتماعي باعتبارها جزء لا يتجزأ منه

4.123 0.81 0.82 2 

قيادة اللواء تعمل بتواضع وتبذل جهود خارج نطاق  3
 مهامهم

3.99 0.99 0.80 3 

قيادة اللواء تشجع المقاتلين وتذكرهم دائما بواجبهم بحفظ  4
 الأرض والعرض

3.98 0.806 0.79 4 

 1 .810 0.89 4.080 الانتماءالمعدل العام لبعد  

النسبة  الانحراف المعياري  الوسط الحسابي الفقرات ت
 المئوية

 الترتيب

 المتغير التابع المخاطر الاستراتيجية

تتبنى استراتيجية بديلة تمكنها من تجنب  21قيادة اللواء  1
المخاطر الاستراتيجية المحتملة والعمل على التضحية 

 باقل الخسائر

2.4 0.788 0.48 1 

تعمل على تقليل التعرض للمخاطر من  21قيادة اللواء  2
 خلال رسم خطط عسكرية محكمة

1.87 0.784 0.37 5 

تعتمد على مصادر موثوقة لاستسقاء  21قيادة اللواء  3
 المعلومات لتجنب الوصول مرحلة المخاطر الاستراتيجية

2.31 0.891 0.46 2 

 6 0.20 0.855 1.03قيادة اللواء تؤخذ المخاطر الاستراتيجية بعين الاعتبار  4



 

 دور القيادة البارعة في تجنب المخاطر الاستراتيجية 

 

  

 472 2022أيلول  2ج 66|العدد 

 

 اثناء صياغة الخطط المستقبلية

كافة تعطي أهمية بالغة للمخاطر في  21قيادة اللواء  5
 القطعات

2.2 0.797 0.44 3 

على تعزيز نظام إدارة المخاطر في  21تعمل قيادة اللواء  6
 اللواء

1.898 0.852 0.38 4 

  0.39 .8270 1.951 للمتغير التابع المخاطر الاستراتيجيةالمعدل العام 

 
تضمن مؤشرات الوسط التصاقا مع مخرجات البرنامج الاحصائي التي بينها الجدول في اعلاه والذي 

الحسابي والانحراف المعياري والاهمية على مستوى الابعاد والفقرات الفرعية يقدم الباحثان ايضاحا للقيم 
 واردة الذكر وكما يأتي:

 . المتغير المستقل القيادة البارعةأ
هي )الرؤية، والذات،  ان المتغير المستقل للدراسة المتمثل بالقيادة البارعة تم دراسته من خلال أربعة ابعاد

والايثار، والانتماء( ويستنطق البرنامج الاحصائي بيانته ويقدم بعد الانتماء اولا ويليه بعد الرؤية بالمركز 
الثاني، ليكن بعدها بعد الذات ثالثا ويأتي بالتسلسل الرابع بعُد الايثار. ونستعرض ادناه شرحا موجزا 

 وفقراته وكما يأتي:للبيانات الإحصائية على مستوى كل بعد 
. بعد الرؤية: ان الوسط الحسابي والانحراف المعياري، ومستوى الأهمية لبعد الرؤية بصورة عام جاء 1

بالتسلسل الثاني على مستوى المتغير المستقل القيادة البارعة. اذ تشير قيمة الوسط الحسابي البالغة 
ل على ان الاستجابة من قبل العينة المستهدفة ( مما يستد3( انها أكبر من قيمة الوسط الفرض )3.917)

(. %78والاهمية التي شكلت )( 0.779كان جيدا، بالإضافة الى الانحراف المعياري الذي كانت قيمته )
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وعلى صعيد الفقرات التي من خلالها تم قياس بعد الرؤية فكانت جميعها ضمن القيم المقبولة وحققت 
على خلق رؤية ملهمة ونقلها الى المقاتلين بطرق مبتكرة لضمان التحسين تعمل  21الفقرة )قيادة اللواء 

( واهمية 4.031المستمر في السيطرة على الأراضي ضمن قاطع الموصل( المركز الأول بوسط حسابي )
(، فيما جاءت الفقرة )قيادة اللواء لديها الرؤية السليمة في تجنب المخاطر %80نسيبة شكلت )
( واهميتها على مستوى الفقرات 3.73تسلسل الأخير وذلك لكونها حققت وسط حسابي )الاستراتيجية( بال

 (.%75هي )
. الذات: ان القيم التي استخرجها البرنامج الاحصائي على وفق البيانات التي تم تحليلها تؤشر ان بعد 2

بة من قبل ( ويعد مؤشر جيد للاستجا3.863الذات جاء ثالثا بعد ان حقق قيمة وسط حسابي بلغت )
(، كما ان قيمة الانحراف المعياري شكلت 3العينة لفقرات المقياس كونها أكبر من الوسط الفرض )

(. اما فيما يتعلق بالفقرات التي تم قياس البعد من %77( والاهمية على مستوى المتغير كانت )0.841)
يهتم بالمقاتل أولا قبل ذاته(  21ء خلالها فكانت جميعها ضمن القيم المطلوبة وحققت فقرة )قائدي في اللوا

(. والعكس من ذلك %78( واهمية شكلت )3.908اعلى استجابة من بين الفقرات الأخرى بوسط حسابي )
يترك في المقاتل الانطباع الإيجابي( استجابة مرضية لكن في التسلسل  21جاءت الفقرة )قائدي في اللواء 

 (.0.76)( واهمية نسبية 3.803الأخير بوسط حسابي )
. الإيثار: تظهر الدلائل الإحصائية الوصفية فيما يتعلق بـ)الوسط الحسابي، الانحراف المعياري، النسبة 3

( وبهذا فهي اعلى من الوسط 3.894المئوية( لبعد الإيثار إنه حقق استجابة كبيرة وبوسط حسابي مقداره )
الايثار، وقد بلغ الانحراف المعياري  الفرضي مما يدل عينة البحث مستجيبة بصورة جيدة لفقرات بعد

( على التوالي فيما حققت كافة الفقرات استجابة على مستوى البعد، %0.77و 0.831ونسبة الأهمية )
وكانت الفقرة الأعلى بين فقرات مقياس البعد هي فقرة )قيادة العمليات تعمل مساعدة المقاتلين في أداء 

( وانحراف معياري ونسبة أهمية )  4.001سط حسابي )مهامهم وبالخصوص الملتحقين حديثا( بو 
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( على التوالي. وبعد ذلك فقرة )قيادة اللواء تقدم الدعم المستمر للمقاتلين اثناء وبعد 0.80،  0.871
( واهمية على 0.801( وانحراف معياري )3.833الواجب( بالمركز الأخير بوسط حسابي جيد بلغ )

 (.0.76مستوى البعد بلغت )
نتماء: كانت المؤشراتَ الإحصائية الوصفية الممثلة بـ )الوسط الحسابي، الانحراف المعياري، النسبة . الا4

المئوية( للبعد الرابع من القيادة البارعة قد حصل على التسلسل الأول من ضمن الابعاد الأربعة الأخرى 
(، وهذا دليل 0.81ت )( وذات أهمية كبيرة شكل0.89( وانحراف معياري )4.080بوسط حسابي قدره )

على ان استجابة العينة لمقاس القيادة البارعة المتعلق ببعد الانتماء كان عالِ. وبالنسبة للفقرات فان 
قيادة اللواء تبذل جهود كبيرة في رفع حس الانتماء الوطني الأولى منها كانت من نصيب السؤال )

(، فيما جاء 0.85( واهمية سجلت )0.85( وانحراف معياري )4.23( بوسط حسابي بلغ )لمقاتليها
( بوسط قيادة اللواء تشجع المقاتلين وتذكرهم دائما بواجبهم بحفظ الأرض والعرضبالتسلسل الأخير فقرة )

 ( على التوالي.0.79، 0.806، 3.98حسابي وانحراف معياري ونسبة أهمية )
 ب: المتغير التابع المخاطر الاستراتيجية

التحليل الاحصاء الوصفي لمتغير المخاطر الاستراتيجية والذي تم دراسته ـــــ من قبل الباحثين تظهر نتائج 
بصورة شاملة وذلك لتحقيق متطلبات الدراسة واخذ تلك المخاطر الاستراتيجية من منطلق الإرهاب الذي 

ت وسطا حسابي بلغ عصف بالعراق ـــــ الى استجابة ضعيفة من قبل العينة المستهدفة، وذلك كونها حقق
( ونسبة 0.827( وهو اقل من الوسط الفرضي بالإضافة الى قيمة الانحراف المعياري البالغة )1.951)

( وبطبيعة الحال فأنه يشكل تشخيصا ومؤشرا لعدم تجانس الآراء بين افراد العينة 0.39الأهمية )
يسجل تراجع في الحد من  مما حجم المشكلة في المؤسسة المبحوثة المستهدفة والذي ينعكس على

 المخاطر الاستراتيجية والتي يسعى البحث لإيجاد الحلول الناجعة للحد منها.
 لمتغيرات البحثثانيا: التحليل العاملي التوكيدي 
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 جل التحقق من تناسق المقياس الذي أعد من قبل الباحثين لمتغيرات الدراسة استخدم البرنامجمن أ
والتي تشخص تناسق  الفقرات(، لحساب نسب التشبع على مستوى (SMART PLSالاحصائي 

 أقل في حال تحقيقها نسبة على أساسها الفقرة والتي تقبلفضلا عن احتساب نسبة المعنوية  الإجابات،
٪( والتي في حال تحققها يوصف 68على من )قيمة أ معامل كرونباخ ألفا  ن يحققعلى أ، %( 5من )

ا التأسيس سيتم التحليل العاملي للمتغير المستقل القيادة البارعة والمتغير التابع المقياس بالثبات. وعلى هذ
 المخاطر الاستراتيجية وكما يأتي:

 التحليل العاملي التوكيد لمتغير القيادة البارعة .1
( 3رعة التي يصورها الشكل )حصائي الخاصة بتحليل العامل التوكيدي للقيادة الباان معطيات البرنامج الإ

 بعادـــــ هي ضمن( والتي توزعت ــــ ضمن أربعة أ13الفقرات والبالغ عددها )لكافة ن نسب التشبع تبين أ
ن المقياس سبة لمعامل كرونباخ الفا وعليه فأ( بالن%68على من )القيم المقبولة والتي حققت نسب أ 

يه يمكن اعتماد المقياس وعل بعاد( ولكافة الأ%5من ) اقليتصف بالثبات، فضلا تحقيق نسبة المعنوية 
 نه سيعطي النتائج ذاتها في حال اعتماده مجددا.إجراء اختباره في بحوث أخرى أي أحال في 
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 نموذج القياس لمتغير القيادة البارعة( أ3شكل )
 Smart-PLS المصدر: مخرجات برنامج

 الدوائر تمثـــــــــل الثبات المركبرقام في شعبات فـــــي حيـــــــــــن الأسهم تمثل التملاحظة: الأرقام فـــي الأ
 ي التوكيد لمتغير المخاطر الاستراتيجيةالتحليل العامل .2
جراء التحليل إ ست فقرات، ومن خلالن المتغير التابع المخاطر الاستراتيجية تم قياسه من خلال أ

كانت ضمن القيم كلها ( والتي بينت ان التشعبات 4ظهرت النتائج كما يصورها الشكل ) يالعاملي التوكيد
( مما يدل على تناسق الإجابات من قبل العينة %5قل من )لوبة وذلك لتحقيقها نسبة معنوية أالمط

نباخ الفا ن اختبار الثبات المتمثل بــ كرو اختيار العينة المستهدفة، وبما أ المستهدفة وصواب الباحثين في
( فان المقياس المعتمد يتصف بالثبات في حال إعادة توزيع فقرات %68قد حقق قيمة اعلى من )

 المقياس مرة أخرى سنستحصل النتائج ذاتها.
 
 
 
 
 

 نموذج القياس لمتغير القيادة البارعة( أ4شكل )
 ثالثا: ـــ اختبار الفرضيات

بالبحث والحري عن العلاقة بين ان المرحلة الأخيرة من مراحل اجراء العمليات الإحصائية الخاصة 
متغيرات الدراسة هي مرحلة اختبارات الفرضيات الرياضية التي وضعها الباحثان والمتمثلة بالفرضية 

وض الفرعية الأربعة. وتأتي هذه المرحلة بعد ان تأكدت جودة المقياس واختبار الثبات في الرئيسة والفر 
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أعلاه، اذ سيتم احتساب علاقة التأثير من المتغير المستقل القيادة البارعة والمتغير الخطوات السابقة في 
 التابع المخاطر الاستراتيجية.

العلاقة المباشرة بين المتغيرين، كذلك اجراء تحليل سنعمل على اجراء تحليل الانحدار البسيط لاختبار 
  التطبيقيباستخدام البرنامج بعاد القيادة البارعة والمخاطر الاستراتيجية المتعدد على مستوى أالانحدار 

Smart-PLS :وكما يأتي 
 الفرضية الرئيسة .1
ذات دلالة إحصائية سالبة في إيجابي ن الفرضية الرئيسة تنص على "ان القيادة البارعة لها تأثير معنوي إ

( 5الهيكلي التالي في الشكل ) النموذج تم بناءالمخاطر الاستراتيجية " وعلى أساس تلك الفرضية، 
ينعكس  تغيير إيجابي بالقيادة البارعةن ان أي (. وأن الباحثين بهذه الفرضية يعتقدا2ونتائجه في الجدول )

 في الحد من المخاطر الاستراتيجية وكما يأتي:
 

 
 ( الانموذج الخاص باختبار للفرضية الرئيسية5شكل )

 Smart-PLSالمصدر: مخرجات برنامج 
 التحديد.ملاحظة: الرقم في السهم يشير الى قيمة معامل المسار، والرقم في الدائرة فترمز الى معامل 
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 ( نتائج تقييم الانموذج الهيكلي الخاص بالفرضية الرئيسية2جدول )

P Values T Statistics Standard 
Deviation 

R2 Original 
Sample (O) 

 الفرضية

ــ 0.871 0.76 0.025 3.871 0.001  H1 ـ
لمسار بين متغيرات الدراسة حصائي الخاص بتحليل اوالذي وردت فيه نتائج التحليل الإن الجدول أعلاه إ

وذلك لوجود علاقة معنوية إيجابية ذات دلالة إحصائية سالبة بين  ،ةتوشر إلى قبول الفرضية الرئيس
ن النتائج الظاهرة فيه ضمن القيم المقبولة اذ ان معامل المسار ــــ لأ الاستراتيجيةالقيادة البارعة والمخاطر 

أي ان القيادة البارعة  (0.76)سجلت  R2ن العلاقة التفسيرية قيمة وا (0.871)علاقة التأثيرـــــ بلغت 
فضلا عن تحقق  ،ضمن القيم المقبولة p)و tن قيمة )الحد من المخاطر الاستراتيجية وأ من %76فسرت 

 .%5قل من ان أــنسبة المعنوية التي فرضها الباحث
 الفرضيات الفرعية .2
القيادة البارعة والبالغ عددها أربعة مع المتغير التابع المخاطر بعاد الفرضيات الفرعية بين أن أ

ذات دلالة إحصائية سالبة بينهما، أي في حال أي زيادة  ايجابية الاستراتيجية تفرض وجود علاقة معنوية
، وهذا ما اوشر في الجدول  هنفسبالمقدار المخاطر الاستراتيجية  الحد منفي قيمة بعد محدد ينعكس في 

المطلوبة من بينا قبول كافة الفرضيات الفرعية لتحقيقها المعايير الإحصائية  واللذان (6الشكل )( و 3)
التي أظهرت  p)و t)فضلا عن نتائج قيمة  %80تحقيق نسبة تفسير اجمالية بلغت حيث قيمة التأثير 

انها ضمن القيم المطلوبة وعليه تقبل كافة الفرضيات الفرعية كونها بالإضافة الى ذلك حققت نسبة 
 .%5معنوية اقل من 
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 ( نتائج تقييم الانموذج الهيكلي الخاص بالفرضيات الفرعية3جدول )
P Values T Statistics Standard Deviation R2 Original Sample (O) الفرضية 

0.011 3.057 0.069  
0.80 

 

ــ 0.211  h1 ـ
ــ 0.199 0.068 2.908 0.008  h 2 ـ
ــ 0.287 0.088 3.021 0.000  h 3 ـ
ــ 0.397 0.079 5.318 0.021  h4 ـ

 

 

 

 

 

 
 ( الانموذج الخاص باختبار الفرضيات الفرعية6شكل )

 Smart-PLSالمصدر: مخرجات برنامج 
 :الاستنتاجات والتوصيات :المبحث الرابع

 :أولا: ـ الاستنتاجات
الاستراتيجيةــــ مدركة ن بينات متغيرات الدراسة ـــ القيادة البارعة، والمخاطر أشرت النتائج الإحصائية أ .1

 بصورة جيدة لدى العينة التي استهدفها الباحثان وذلك من خلال مؤشر التوزيع الطبيعي لهما.

 الرؤية

0.80 

 الذات

 يثارالإ

 الانتماء

 ــ 0.199

 ــ 0287

 الاستراتيجيةالمخاطر 
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ؤشر بوجود علاقة معنوية عكسية إيجابية بين متغير ن العمليات الإحصائية التي اعتمدها الباحثان تأ .2
 في الحشد الشعبي. 21اللواء القيادة البارعة والمخاطر الاستراتيجية في قيادة 

في الحشد الشعبي لها خطوات جادة في الاعتماد على منهج القيادة البارعة للحد  21ن قيادة اللواء أ .3
من المخاطر الأمنية الاستراتيجية التي قد تتعرض لها، وذلك من خلال قبول الفرضيات الفرعية المتعلقة 

وتأثرهما العكسي الإيجابي في الحد من المخاطر بوضوح الرؤية، والذات، والايثار، والانتماء 
 الاستراتيجية.

 :ثانيا: ـ التوصيات
مفتاح للحد من المخاطر الاستراتيجية وتعزيز تطبيق  وعدهاالاهتمام بصورة أكثر بالقيادة البارعة  .1

 ابعادها.
والحشد الشعبي على العمل على إيضاح أهمية الحد من المخاطر المستقبلية لأفراد القوات الأمنية كافة  .2

 خطار.سائر الناجمة في حال حدوث تلك الأوجه التحديد لتقليلها حجم الخ
متغيرات الدراسة في اختبار  لإعادةمام السادة الباحثين والمهتمين بالشأن الأمني فسح المجال أ .3

 قطاعات امنية أخرى نظر لأهمية الحد من المخاطر الاستراتيجية.
مرونة مع الاخطار الاستراتيجية التي تحدث بصورة لا تؤثر  أكثربأسلوب على قيادة الحشد التعامل  .4

على مستقبلها ومعالجتها بأسلوب القيادة الابوية عن طريق لإرشاد والاحتواء وأجراء ورش تعلمية عن 
 .كيفية التعامل إزاء المواقف الجديدة

قبل وزارة الدفاع بما يسهم في التأثير في الإمكانيات المتوافرة لدى قيادة الحشد من العمل على استثمار  .5
 القوات الامنية، وتعزيز الأنشطة الإبداعية لمواجهة الاخطار والازمات المختلفة.
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 مديح الأمراء انموذجا   -الاستلزام الحواري في شعر أبي الحسن التهامي
 رشا كريم دنيف .م.م

 جامعة ذي قاركلية الآداب/ 
 

 :المقدمــــة
(, حيث يعدّ الاستلزام الحواري من المصطلحات الحديثة التي ظهرت على يدّ أحد علماء الغرب )جرايس

يقوم هذا المصطلح بدراسة معنى الجملة من خلال منظورين أحدهما ظاهر والآخر ضمني, وهذا ما 
سندرسه في مدائح الأمراء عند أبي الحسن التهامي, حيث سعى الشاعر الى تدجيج الأبيات الشعرية 

ضلًا عن مقدمات هذه بمعاني كبيرة تحفل بالممدوح وتصّفه في مراتب عليا من الفضائل والقيم النبيلة, ف
المدحات التي جاءت بشيفرات ملغزة تحمل رموزاً خفية ترتبط مفاتيحها بمدح الامراء كـ)معتمد الدولة 
,حيدرة بن يملول, ونصر الدولة أبا نصر أحمد بن مروان بن دوستك(, وهذا أدى الى خرق كبير لقواعد 

يقة أنه لا يمكن تحديد الغرض الشعري )المديح( مبدأ التعاون التي تعمل بدورها على تحديد الكلام, والحق
على وجه الخصوص بمجموعة قواعد تحكمه؛ ذلك لأن المديح بطبيعته يتطلب من الشاعر الغلو والمبالغة 
في رسم صورة الممدوح وما يتطلبه ذلك لإقناعه سواء للعطاء أو غيره, ولرفع مكانته بين أقرانه وعامة 

 ل كوسائل دعائية للشخص المقصود, تعلو من قدره في المجتمع.الناس, فالقصائد المدحية تعم
, نشأة الاستلزام الحواري وأهم خصائصه وأنواعهويقسم البحث على ثلاث فقرات, تناولت في الفقرة الأولى 

الاستلزام الحواري في شعر أما الفقرة الثالثة فدرست فيها  قواعد المبدأ الحواري وعرضت في الفقرة الثانية 
 .أبي الحسن التهامي

 :وأنواعه هأولا : نشأة الاستلزام الحواري وأهم خصائص
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انبثق مفهوم الاستلزام الحواري أول الأمر على يد بول كرايس من خلال محاضراته التي القاها في جامعة 
)المنطق والتخاطب(, وقد حاول كرايس أن يضع نحواً  بعنوانوالتي كانت  1967هارفارد وذلك في عام

قائماً على قواعد تداولية للخطاب, تأخذ على عاتقها الأبعاد المؤسسة لعملية التخاطب, فيؤكد على أن 
 (3)التأويل الدلالي للخطاب ضمن اللغة الطبيعية أمر متعذر إذ نظر فيه الى الشكل الظاهر لهذا الخطاب

اقترح الأخذ بعين الاعتبار معنى الجملة الصادرة من المتكلم وعلاقته بالمستمع, كما لا يمكن إغفال وبهذا 
المقام الذي تنجز فيه الجملة, ولا ننسى مبدأ التعاون الذي نادى به جريس ويكون من خلال إقامة علاقة 

وار أن تتعاون فيما بينها ))ومفاد مبدأ التعاون أنّ على أطراف الح( 4)تعاون بين المتكلم والمخاطب
لتحصيل المطلوب, إذ يجب أن يتعاون المتكلم والمخاطب على تحقيق الغاية من الحوار بينهما, 
فالتفاعلات الحوارية تبلغ مقاصدها بمقتضى التعاون القائم بين أطراف الحوار, وهو ما يتطلب أن يكشف 

 (5)المحاورون عن مقاصدهم((
))يقوم المتكلم بخرق مبدأ أو أكثر من مبادئ التعاون, وهذا الخرق  تم عندماوظاهرة الاستلزام الحواري ت

,وهذا الانتهاك لمبدأ التعاون ( 6)يؤدي الى انتقال دلالة اللفظ من معناه الظاهر الى معنى غير صريح((
طب يؤدي بالمتلقي البحث عن المعنى المطلوب في القول المطروح, ومع هذا الخرق يبقى المتكلم والمخا

مخلصين للمبدأ السابق, إذ ان المتكلم في هذه الحالة حريص على إبلاغ المخاطب معنى محدد 
,والمخاطب بدوره يبذل قصارى جهده من أجل الوصول الى المعنى الذي يقصده المتكلم من دون أن 

تضيه ,فمؤدى مبدأ التعاون هو))ليكن انتهاضك للتخاطب على الوجه الذي يق( 7)يضلل أحداهما الآخر
))يعد مبدأ التعاون جزء لا يتجزأ من الاستلزام الحواري, كما أن العملية  وخلاصة الأمر( 8)الغرض منه((

 .(9)التواصلية لا تستقيم إلا بتوفرهما((
أما خصائص الاستلزام الحواري كما ذكرها كرايس فهي, قابليته للإلغاء أي يمكن للمتكلم أن يضيف قولًا 

لمعنى معين, وبهذا يسد الطريق أمام المخاطب وهو بطريقه نحو الاستلزام الحواري يفسد استلزام الجملة 



 

 مديح الأمراء انموذجا   -الاستلزام الحواري في شعر أبي الحسن التهامي 

 

  

 487 2022أيلول  2ج 66العدد 

 

 ويقصد به( 10)أو يحول دونه, كما يتصف الاستلزام الحواري بكونه لا يمكن فصله عن المحتوى الدلالي
 .(11)))أن الاستلزام الحواري متصل بالمعنى الدلالي لما يقال, لا بالصيغة اللغوية التي قيل بها((

بالإضافة الى أن الاستلزام الحواري يتصف بقابليته للتأويل والتقدير, فتشير هذه الخاصة الى العديد من 
الإجراءات التي يقوم بها المخاطب من اجل الوصول الى ما يستلزمه كلامه بغية الوصول الى المعنى 

أي يتغير بتغير السياقات المقصود, كما ان الاستلزام الحواري يتصف بسمة مهمة وهي عدم التموضع 
من –))ويبقى أن نشير الى أن اهم مميزات "الاستلزام الحواري"  (12)التي يردد فيها ولا يملك وضعية ثابتة

أنه يقدم تفسيراً صريحاً لقدرة المتكلم على أن يعني أكثر مما  -حيث كونه آلية من آليات إنتاج الخطاب
 .(13)ت المستعملة((يقول بالفعل, أي أكثر مما تؤديه العبارا

)النموذجي( الذي يتعلق بعرف  والاستلزام الحواري نوعان بحسب تصنيف جرايس هما: الاستلزام المعرفي
معاني الكلمات وقد جرى العرف على استخدامه ويسمى الاقتضاء أي اقتضى استخدامه بهذا الشكل مهما 

لزام يحتاج الى علم عن التركيب فحسب تغيرت ظروف استخدام العبارة؛ فالمفسر بهذا النوع من الاست
والمعنى المعجمي للكلمة مباشرة فهي عملية سهلة لا تتطلب من اصحاب اللغة سوى معرفة أن لبعض 
الألفاظ دلالات بعينها لا تنفك عنها مهما اختلفت السياقات وتغيرت التراكيب, مثل ذلك: زيد غني لكنه 

)لكن(, وهي تقتضي أن يأتي ما بعدها مخالفاً لما كان  بخيل, إذ يوجد استلزام عرفي/نموذجي بلفظه
 .(14)يتوقعه السامع, فزيد رجل غني لا يتوقع منه البخل

أما النوع الثاني من انواع الاستلزام الحواري, يعتمد على آلية استخدام الحوار)الاستلزام الحواري(, وهو 
ي, أي يدرس كيف للمتلقي أن يقول شيئاً يأتي عندما تأتي الجملة بمعنيين أحدهما ظاهري والآخر ضمن

ويعني به شيئاً آخر أو كيف للمخاطب أن يسمع شيئاً ويفهم شيئاً آخر أو كيف للمخاطب أن يسمع  شيئاً 
ويفهم شيئاً آخر, مثل حوار بين زوجين, تقول الزوجة: هل ستمر عليه بعد انتهاء عملك اليوم, يجيب 
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ا غير ملائمة للسؤال فهنا معنيين احدهما ظاهري وهو الذهاب الزوج: سأذهب الى طبيب الاسنان, وهن
 .(15)لطبيب الاسنان وضمني وهو الاعتذار

وقد اقتصر شعر المديح لدى أبو الحسن التهامي على النوع الثاني من أنواع الاستلزام وهو النوع الذي 
ن خلال التطبيق يحمل معنيين أحدهما ظاهري والآخر ضمني وهو المطلوب, وسنوضحه فيما بعد م

 النظري على بعض القصائد المدحية التي اختارها الشاعر العباسي لمديح الأمراء في عصره.
 :)مبدأ التعاون( ثانيا : قواعد المبدأ الحواري 

 اقترح جرايس أربع قواعد يقوم عليها المبدأ الحواري هي:
 قاعدة الكم .1

))حداً دلالياً القصد منه الحيلولة دون أن يزيد أو ينقص المتحاورون من مقدار الفائدة  تعتبر قاعدة الكم
 المطلوبة وافرغ بدورها الى:

 لتكن إفادتك للمخاطب على قدر حاجته. -أ
, أي جعل الاسهام في الحوار على قدر المطلوب دون (16)لا تجعل إفادتك تتجاوز حد المطلوب.(( -ب

أحد الأمهات سألت ابنها: هل نظفت أسنانك وغسلت ثيابك؟ وأجابها بأنه  الزيادة أو النقصان))فلو أن
 .(17)نظف أسنانه وسكت, فهنا أخل بقاعدة الكم؛ لأنه أجاب عن أحد طرفي السؤال وسكت عن الآخر((

 قاعدة الكيف أو القيمة .2
لا يورد من ))منع ادعاء الكذب أو إثبات الباطل, ولهذا يطلب من المتكلم أ القصد من هذه القاعدة

 العبارات سوى التي وقف على دليل يثبت صدقها, وقد تم تعريفها الى:
 لا تقل ما تعلم خطأه. -أ

, فيحاول المتكلم على وفق هذا المبدأ أن تكون مساهمته صادقة (18)لا تقل ما ليس لك عليه دليل.(( -ب
 لتصديقه))فلو أن معلماً أي لا يقول ما يعتقد بعدم صحته كما لا يقول شيئاً ليس له حجة أو دليل كاف  
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خاطب تلميذه بعد أن سلمه نتيجة الامتحان, الذي أخفق فيه فقال له: إن إجابتك مذهلة, فهنا أخل المعلم 
 .(19)بمبدأ الكيف؛ لأن كلامه لم يك صادقاً((

 
 قاعدة العلاقة أو الورود أو الملاءمة .3

الهدف منها منع المتكلم من أن ينزلق الى مقاصد أخرى مخالفة لتلك  ))بمثابة حد مقصدي, وهذه القاعدة
التي استهدفها الخطاب, أي يراعي علاقة المقال بالمقام. وتقول هذه القاعدة: "ليناسب مقالك مقامك", 

فتكون ( 20)وترمي الى أن يناسب القول ما هو مطلوب في كلّ مرحلة, أي وجوب تعلق الخبر بالمقام((
في القول الحواري مناسبة للموقف المطروح, مفيداً لعملية التواصل برمتها, مثال ذلك))أن والد المساهمة 

تلميذ سأل أستاذ التلميذ عن مستوى ابنه في مادة الحساب؟ فأجابه المعلم: بأن الطالب لديه شغف بمادة 
في الطرح  (21)الحال((التاريخ, فهنا خرج المعلم عن قاعدة الملائمة, فجوابه لم يكن مساوياً لمقتضى 

 .(22)الأولي, حيث توجد تحت قاعدة الملاءمة قاعدة واحدة تذهب بالقول: كن ملائماً 
 قاعدة الطريقة أو الأسلوب .4

))من حيث لا ترتبط بما قيل, بل  وهذه القاعدة تختلف عن القواعد التي ذكرت سابقاً للمبدأ التعاوني, ذلك
يقال بها. الهدف منها تجنب الاضطراب والملل المخل في القول.  بما يراد قوله, والطريقة التي يجب أن

 فهي ترتبط إذن بالقاعدة الأساسية التي نعبر عنها بـ"التزم الوضوح", وتتفرغ الى:
 لتحترز من الالتباس. -أ

 لتحترز من الإجمال. -ب
 لتتكلم بإيجاز. -ج
,بمعنى أن يتجنب المتكلم الإبهام في تعبيره وعدم اللبس والغموض والتعقيد,  (23)لترتب كلامك.(( -د

))أذهب وادخل المفتاح في  , مثال ذلك, أن يقول معلماً لتلميذه(24)فضلًا عن تجنب الحشو وترتيب الكلام
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بالمفتاح باب غرفتي وأدره ثم أدخل الغرفة وافتح أدراج مكتبي وابحث عن كتاب النحو ثم أغلق باب الغرفة 
, مما تطلب حضور الاستلزام (25)جيداً وأجلب الكتاب, فهنا حدث خرق نتج عنه عدم الإيجاز في الكلام((

 الحواري.
 

 :ثالثا : الاستلزام الحواري في شعر أبي الحسن التهامي
لم يقتصر غرض المديح عند أبي الحسن التهامي على الأمراء فقط بل جاء بمدحات مختلفة باختلاف 
الشخصيات كالوزراء والقادة والقضاة فضلًا عن المعروفين ومن لهم شأن مرموق من عامة الناس, لكن 

, وهم الشاعر التهامي بمدحه للأمراء اقتصر على خمس قصائد طوال فقط ,بحسب ما ذُكر بديوانه
 الأمراء الي عاصرهم في وقته حينئذ وسنأتي على ذكر ذلك في موضعه.

لقد عنّي أبو الحسن التهامي بمديحه للأمراء عناية تامة, وهذا ما يتطلبه الموقف الشعري بحد ذاته مما 
ة ))المقصدي نإأدى بدوره الى خرق كبير لقواعد مبدأ التعاون التي عملت على تحديد القول الشعري؛ إذ 

العامة لغرض المديح ذات اتساع مهم تجعل مهمة المخاطب مضاعفة وأكثر صعوبة لأنه في الوقت الذي 
يكون فيه الشاعر المادح مطالباً بالمزاوجة الأدبية الجيدة بين الغايتين الجمالية والنفعية  في إطار وظيفة 

,ومن ذلك ما ( 26)نوية وشعرية((الشعر, فإنه يكون مجبراً كذلك على مراعاة شخصية الممدوح مراعاة مع
 :(27)جاء في مديح الأمير معتمد الدولة أبا المنيع قرواش بن مقلد ابن المسيب العقيلي من قوله

  فقد مر ريعانُ القَطَا بكما سِرْبَا   خليليَّ قد طال الكرى بكما هبُّا
 ــــاـــتندى مدامعه صبّــــــــــــــــوعاد الندى   ورقت حواشي الليل واعتلت الدجــــــــــــــــــا

 ـــاـفؤادَ جبان فوجىّ الخوفَ والرعبـــــــــــــ  كأن السرى والصبح يَرْقُص بالفتــــــــــــــــــى
 ـاــعَضْبــــــــــــــــــفقد سل في أعلى مفارقه   رـــأَثائرةٌ بالليـل أم هو ثائــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ــاــــــــوقد نثرت من جفنهـــــــا لؤلؤاً رطبـ  ــــــاــوقائلة  ما أنس لا أنسى قَوْلَهــــــــــــــــــ
 لصرف الردى من غير جُرْم لها تُسْبــــــــــى  ـــــاــعَذِيْرُك من مفجوعة قــــــــــد تركتهـــــــ

 ىـتنَال به من عَتب أيامك العُتْبَــــــــــــــــــــــ  ورى ــــــــــــــــلأما مَلِكٌ من دون قرواش في ا
 اتــبِرُدْني ودمعي مثلُ أدمعهــــا سَكْبَــــــــــ  ـــــــــــاـــفقلت وقد قامت وأطـراف جفنهــــــــ

حبـــــــــــ -حاشا جوده-بمالك  ــــرى ـــذريني أَ شُم أنواءه ثـــــــم كاثـــــــــــــ  ـــاـالقطر والسُّ
 ــاـالى الشمس إكراما لها لزهت عجبــــــــــــ  ــــهـــهُمام معاذ الله لو مـدَّ طَرْفَـــــــــــــــــــــــ   

مَة والقُبّــَــــــــــــــــ  ودَمَ العِــــــــــــــــــدى ترى حوله بيضَ الُّلهَى  اـوسمرَ العوالي والمُطَهَّ
 اـليجلو الخطوب الربد من نابه خطبـــــــــــــ  يلاقى المنايا الحمر منه منيـــــــــــــــــــــــــةٌ 

 وما عَزَّل أنفُ الليث إن لم ينل غصبــــــــــــا  للفتـــــــــــــــــــىوَرُبت عُنْف  كان أنحـــــــــج 
كما هي عادت -يستفتح الشاعر العباسي أبو الحسن التهامي مدحته بمقدمة لا تتجاوز البيتين, ناشد بهما 

بهما وهم في رفيقيه وسألهما الإفاقة من النوم الطويل, حيث مرّ سرب القطا  -الشعراء في افتتاح القصائد
غفلة من أمرهم ,وهي كناية عّمن فاته الزمان, ورقت حواشي الليل أي جوانبه وعاد الندى للفروع بريعان 
نداه, وهي ملحمة وصفية أراد بها الشاعر استثمار ذوق المتلقي وشدّ انتباهه نحو ما سيلي ذلك, إذ يعود 

للأمير معتمد الدولة أبا المنيع, فقد أضاف  الشاعر العباسي في البيت الثالث ليسرد لنا قصته المدحية
للسرى/الليل والصباح صفة الرقص نتيجة الخوف من  الممدوح, وهنا خرق الشاعر مبدأ الكيف مما أدخله 
في دائرة الاستلزام الحواري؛ فكيف بالليل والصبح أن يتراقصا وهي صفات مؤنسنة؟ ولو رجعنا بالمعنى 

شاعر أراد من وراء ذلك إضفاء صفات الهيبة والشجاعة للمعتمد الضمني للقول الشعري نجد أن ال
الممدوح, ثم يضيف بأنه ثائر سلّ سيفه بوصفه الحامي لمُطالبة  له بأن يأخذ حقها بعد عتابها له, ثم يعود 
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الشاعر بقصته الشعرية في البيت العاشر من القصيدة نحو الخرق الثاني وحضور الاستلزام الحواري؛ إذ 
))الخرق الذي حدث في مبدأ الكيف  رجل أن يمدّ طرفه للشمس فتزهو الأخرى بذلك؟ وهذاكيف بال

ولا سيما إذ ما أخذنا بالحسبان ما التداولي باعتماد شعراء البلاد العباسي على المبالغة له ما يسوغه ,
من إرساء القيم الرفيعة والمثل العليا أمام ممدوحه على نحو غير مباشر,  -في الأقل-شغل به الشاعر

فإرساء القيم  ,(28)حتى كان الشاعر بذلك لساناً معبراً عن حلم العصر مجسداً في شخص ممدوحه((
 دن الشعراء منذ القيم وحتى وقتنا الحاضر.الرفيعة وصفات الشجاعة والكرم والجود كانت دي

وقد زاد الشعراء في معاني المديح وصوره في العصر العباسي وذلك بما يتلاءم والحضارة العباسية, 
فضلًا عن الحياة الاجتماعية الجديدة ومواسم الخلافة والملك ومناسبات الحرب والسلم وأعياد البلاط وبذلك 

والقديمة معاني جديدة براقة لوصف الخلفاء والأمراء بما يتناسب وحاجة  أضفوا الى المعاني المتوارثة
,وهذا بدوره دعا وبشكل كبير الى خرق مبدأ التعاون وحضور الاستلزام الحواري ( 29)الحاكم والملك الجديد

فكل قول يتطلب موضعين أحدهما ظاهر وهو غير مطلوب والآخر ضمني وهو المطلوب, وهو ما عمد 
 :(30)الحسن التهامي في كثير من لوحاته المدحية, منه قوله في مديح الأمير حيدرة بن يملولاليه أبو 

 
  ولمثل فرقتها المدامع تُذْخَرُ    عصرت مدامعك الأناة المُعْصرُ 

 ــــــرُ ــــفي حسنها ولكل عيــن منظـــــــــــــــ  ــرةــــــرحلت ضحى ولكل قلب حــــــيـــــــــــــ
رُ ــخلقـاً جديــــــــــداً والنعيـــــــم يصـــــــــ  ــاــعبث النعيم بها فصور جِسْمَهـــــــــــــــــــــ  ـوِّ

ــــــــــــ  ـاـتعصى قلوب ذوى الهــوى أربابهــــــــــــــــ   ــــرُ ـــفيـه فكــلٌ فــــي هــــــواه مسخَّ
 ــــرـر انصر فهو على القلـــوب مظفــــــــــــ  ـاــوكأنه من يُمْــن حيدرة استعــــــــــــــــــــــــ
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 ـرُ ـــفعيوننــــا عنــــــــه تكِـــــلُّ وتحســـــــــــ  هـأومن جلالته استعــــــــار جمالـــــــــــــــــــــ
 ـرُ ـــوبكـــــل معـــــترك ثنـــاء يؤثــــــــــــــــــ  ةـــكــــــــــلّ أرض نعمــــــــــــــــــملك له في 

 درُ ــــولرمحه في كــــــــــلّ صــــــــــدر  مصـ  ــــــــوردـــولسيفه في كلِّ هــــــــــــــام مــــــــ

 ــدرــا والمنـــــى تتحـــــــــــــــمنها المنايـــــ  ــــــــــداــيـــــــ صنعت لحيدرة بن يملـــــــــول

 ـــــــرـــبَرٌّ وأنمـــــــــــــل راحتيــــــه أبحــــــ  ــــدرهــوجبينه بـــــدر وساحــة صــــــــــــــــــ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ـــــــر

 
 الواحد والأربعين بيتاً وقد اقتصرنا على هذا القدر منها طلباً لإيجاز والاختصار.والقصيدة تربى على 

يبين الشاعر التهامي القدر العالي من الغلو في رسم الصورة الشعرية للممدوح, إذ غالى الشعراء بعمومهم 
 ))في معاني الممدوح وزيفوا عواطفهم فخرج شعرهم عن في العصر العباسي خصوصاً بشكل كبير

الشجاع  (31)الحقيقة وجاءت المدائح ذات نغمة واحدة تقريباً, فالممدوح دائماً هو الإمام الكريم والفارس((
الذي لا يهاب الصعاب ,مما أدى بالقائل الى خرق مبادى التعاون وقواعده, فلو رجعنا الى البيت الرابع 

في هوى الممدوح, فهي كالعبيد بين بعد المقدمة من المقطوعة المختارة نجد ان القلوب تعصى أصحابها 
يديه أو المنومة مغناطيسياً تنصاع لحبه وهيامه, فلم يرد الشاعر العباسي هذا المعنى حقيقة بل هناك 
استلزاماً حوارياً أدى به المعنى الباطني/الضمني للبيت الشعري, فالممدوح ذو سلطان وشعاع مهيب 

حه قوله:)قلوب ذوى الهوى(, فجميعها تترك محبيها باتجاه يسيطر على ذوي الهيام والعشاق وهذا ما أوض
الحب الكبير وغير الإرادي وهو حبّ حيدرة بن يملول, وهذا من الصور المدحية العالية والمغالاة بها التي 
قصدها الشاعر لتصوير مشهد سينمائي يكون فيه الممدوح البطل دون منازع, ثم يكمل هذا المشهد 

تي تليه إذ أن الأمير المسيطر التام كما ذكرنا على القلوب دون منازع, فضلًا عن أنه الدرامي بالأبيات ال
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يملك بقاع الأرض ومن فيها بجوده وكرمه ونعمائه وجزيل الناس بالثناء عليه, وذلك بقوله:)ملك له في 
أن كل أرض نعمة(, فهما خرق واضح لقاعدة الكيف, إذ انتفى عامل الصدق في القول الشعري, كما 

هناك خرق ثان  لقاعدة الملائمة والمناسبة فلم يتطلب الموقف المعروض كل هذا السرد في سبيل الوصول 
الى الثناء والمدح المبالغ, حيث كان من الممكن أن يكتفي الشاعر التهامي بقوله: أنه ذا جود وكرم كبير, 

العصر العباسي أكثروا من ذلك  لكن هذا ما يتطلبه غرض المدح بعمومه, وكما ذكرنا سابقاً أن شعراء
بشكل كبير, وبالعودة الى الأبيات الأخرى من المقطعة المختارة نجد أن الاستلزام الحواري سيد الموقف 
في القول الشعري بقوله:)صنعت لحيدرة بن يملول يدا...منها المنايا والمنى تتحدر(, فلم يرد الشاعر ذلك 

لممدوح المقصود حيدرة بن يملول ذا شجاعة فائقة بامتلاكه يداً عنوة بل أراد المعنى الضمني وهو أن ا
تسلب الأرواح, واليد هنا قرينة لفظية فلم يرد اليد حقيقة بل قصد السيف والأدوات القتالية التي تكمن في 
هذه اليد, ثم يعود ابو الحسن التهامي الى ذكر صفة الجود بقوله:)وأنمل راحتيه أبحر(, وهنا كناية عن 

ود الكرم, فكثيراً ما صادفنا مثل هذه الكنايات التي تأخذ من البحر صفة ناجعة تعبر بها عن الكرم الج
 والجود والسخاء.

بكل ما تقدم من تحليل المقطعة الشعرية, نلاحظ أن الاستلزام الحواري اتكأ بشكل كبير على اختراق قاعدة 
شكل عام, وقد أجاز النقاد العباسيون المبالغة الكيف وانتفاء الصدق, وهذا من الضروريات في المدائح ب

الكذب في القول الشعري, حيث))عاب النقاد على الشعراء تبسيطهم في الحديث مع الحكام أو تصورهم 
 لا يختلفون عن عامة الناس. (32)بوضعهم أشخاصاً عاديين((

دى مراعاة هذا المبدأ, كما أن لمبدأ الكم حضور خاص في شعر مديح الأمراء, فالنص الشعري مرهون بم
كما عدّ قبول النص واستساغته من لدن المتلقي خاضعاً لهذا المبدأ الكمي, حتى أوجب النقاد على 

,لكننا نجد ذلك منافياً في قصائد (  33)الشاعر أن لا يطيل فيمل السامع ولا يقطع بالنفوس ظمأ للمزيد
هامي خصوصاً حيث وصلت بعض مدحاته الى الشعراء عموماً وقصائد الشاعر العباسي أبو الحسن الت
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أكثر من خمسين بيتاً شعرياً تبدأ بالمقدمة وتنتهي بالخاتمة وهذا يعد خرقاً واضحاً لمبدأ الكم الذي نادى 
النقاد بمراعاته, من ذلك مدحته للأمير نصر الدولة أحمد بن مروان بن دوستك بميافارقين التي أربت على 

 :(34)عرياً بقولهالاثنين والتسعين بيتاً ش
  ما نفَّر مثلُ البيض في اللَّمَمِ    عبسن من شَعَرِ في الرأس مبتسم

 أن الشبيبة مرقـــــــــــاةٌ الــى الهـــــــــــرم  طنّتْ شبيبته تبقــــــــــى وما علمـــــــــــــــــت

 ولا يُرَجَّى شبا ومحــي ولا قلمــــــــــــــــــي  بهـــــــــــــــــــــــاكيف المقام بأرض لا يخاف 

 ـيــرتشاف الخمر من شيمـــــاكفى فليس   ــــاــــــفقبلتني توديعــــــــــــــــاً فقــلت لهــــــ
 

 مـــــن ســاق الى قــــــــــــدموالمجد أقرب   يا طالب المجد في الآفــــــــاق مجتهــــــــــــداً 

 قولا وقد نلت أقصى غايــة الهمـــــــــــــم  قل نصر دولة دين الله لي أمـــــــــــــــــــــــــلاً 

 الكــــــــــــــــــرميا خاتم الأدبِ امدح خاتـم   كم حدتُ عنه فنادتنـــــــــــــي فضائلـــــــــــــه

 وفداً فدع غيرهم من سائـر الأمـــــــــــــــم  ترى الملوك على أبوابـــــــه عصبــــــــــــــــــا

 مــــــــــــــــــومنه مرتبـــــع للشتــاء والنع  والملك كالغاب منـــه خدرُ ذي لبد محتشـــــــم
 

 لكــــــــــن أتـــــــى فضله)من فوق فضلهم(  أقـــداراً ومقــــــــــــــــــــــدرةهم أعظم الناس 

 وأرض موكبـــــــــه لم يخــل من رثـــــــــم  لو تؤثر فـــي الأفـــواه أنملـــــــــــــــــــــــــهف



 

 مديح الأمراء انموذجا   -الاستلزام الحواري في شعر أبي الحسن التهامي 

 

  

 496 2022أيلول  2ج 66العدد 

 

 ـا بالطـــــــــــوع والرغــــمفالطبع بجذبهـــ  كأن أرضك مغاطيــس كل فــــــــــــــــــــــــــم

 مــــــــــــمني رجال وحاشاك أمـلاك بلا هم  قد كدت انكر شعري حيـــــــــــن حاولــــــــــــه

وتطول قصيدة أبو الحسن التهامي لتصل الى أكثر من ثمانين بيتاً شعرياً بدأها بالمقدمة التي أربت على 
الخمسة والعشرين بيتاً فضلًا عن باقي القصيدة المدحية, مما أدى بدوره الى خرق قاعدة الكم التي تتطلب 

يصال المعنى, وقد اقتصرنا على من المتكلم ان يقتصر في كلامه بحيث لا يتجاوز القدر الذي يحتاجه لإ
 هذا القدر من القصيدة طلباً للإيجاز وما يناسب محتوى البحث.

يبدأ الشاعر التهامي مدحته الشعرية بمقدمة تشرح حاله وحال نفسه معاتباً الغواني بعدما نفرن منه عندما 
سعيدة وذلك بإسناد صفة ظهر الشيب برأسه, فيشرح لهن أن هذا الشيب هو الذي يبشر المؤمن بالحياة ال

الابتسام له, حيث نجد المفارقة اللفظية بين العبوس للغواني والابتسام للشيب , وقد جاء الاستلزام الحواري 
في البيت الشعري ليبين أن الشاعر لم يرد الابتسام للشيب حقيقة بل هو كناية عن الوقار والسرور 

صفة من صفات الهرم مسنداً ذلك بالبيت الثاني من  الداخلي الذي يضفيه على صاحبه, ولا يمكن عدّه
المقطعة بقوله:)ظنت شبيبته تبقى وما علمت...أن الشبيبة مرقاة الى الهرم(, وقد اقتصرنا على هذين 
البيتين من المقدمة؛ طلباً للإيجاز, ثم يبدأ الشاعر برسم الصورة المدحية عند البيت الخامس من المقطعة 

لشاعر بالسائل الطالب للمجد والعز نحو الممدوح, وقد جاء الاستلزام سيد الموقف في المختارة, وقد حدا ا
هذه الابيات, حيث رسم التهامي قصة درامية تتجلى حبكتها نصر الدولة الذي جاء بصورة المنارة 
المضيئة التي ترشد التائهين, مسنداً ذلك بقوله:)كم حدت عنه فادتني فضائله(, وهي صورة مدحية 

مة للأمير فكأنما تنقطع بعده الفضائل فهو خاتم الكرم بأجمعه, فهذا الخرق في مبدأ الكيف الذي عظي
عمد اليه ابو الحسن التهامي له ما يبرره وهو رغبة الشاعر في ارساء القيم الرفيعة والمثل العليا بشخص 

 ممدوحه بنحو غير مباشر.
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الصور الشعرية التي يرسمها الشاعر العباسي, فبالعودة ويستمر الاستلزام الحواري في إرساء دعائمه عبر 
الى البيت الثامن من المقطعة المختارة نجد أبا الحسن التهامي يرسم مشهداً درامياً مكتمل العناصر, حيث 
جعل من الملوك باختلافهم يقفون وفوداً تتبعها وفود على أبوابه, وقد أراد من ذلك أن يوصل للمتلقي أن 

م شديد النبل وهي من صفات الحكام العادلين, فضلا عن ذلك نجده في البيت التاسع يرسم الممدوح كري
صورتين لنصر الدولة أحدهما توصل معنى الشجاعة التي يمتاز بها الفارس المقدام, بالإضافة الى انه 

رمه شخص فائق الكرم عبر القول بأنه:)مرتع للشتاء والنعم(, فمن صفات الأمير التي يقاس بها))ك
وشجاعته وقوته وإشراق جماله وصورته, يجب أن يكون نظيف الثياب, جميل الملابس يثر الطيب 
والعطور بين يديه, يصلح الفاسد ويمنع الفاحشة ويأمر بالعدل والإحسان ويتعلق بالدين, ويبتعد عن 

 (35)(الرشوة وبيت المال ويقف من الشعب موقف العادل الأمين يجمعهم على حبه والإخلاص له(
بالإضافة الى الفضائل الاخرى التي تميز الحكام والخلفاء, وقد سعى الشاعر العباسي أبو الحسن التهامي 
لإرساء كل ذلك في شخص ممدوحه نصر الدولة, مما أدى بدوره الى خرق قواعد مبدأ التعاون التي تحدد 

ن أن النقاد وخصوصاً في الكلام, وذلك لأن غرض المديح بخصوصه لا يمكن أن تحده حدود فضلًا ع
العصر العباسي يعيبون على الشعراء القصر في رسم الصورة المدحية للممدوح وانهم يجب أن يضعوا كل 

))المقصدية العامة لغرض المديح ذات اتساع مهم تجعل مهمة المخاطب  نإذي وضع في موضعه, إذ 
ادح مطالباً بالمزاوجة الأدبية الجيدة بين مضاعفة وأكثر صعوبة لأنه في الوقت الذي يكون فيه الشاعر الم

الغايتين الجمالية والنفعية في إطار وظيفة الشعر, فإنه يكون مجبراً كذلك على مراعاة شخصية الممدوح 
 في ذات الوقت. (36)مراعاة معنوية وشعرية((

متنوعة, الا أنها وعلى الرغم من قلة المدائح في قصور الأمراء فضلًا عن طول هذه القصائد ومقدماتها ال
تبقى لوحات سمعية تخلد ذكرى الممدوح وتشيع أخباره ومثوباته بين البلدان, من ذلك مديحه للأمير عزيز 

 :(37)بقوله )*(الدولة
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 ظفر الأسى بمتيمٌ لم يظفر
  

 قصرُ المنامُ وليله لم يقصر 
 علق الصبابـة مات مــــــوت تذكـــــــــــــــــر  تـــــــــــــــــــــــر فإذا أتـــــــــيحيا حيـاة تصبُّــ  

 من منــــــــــذر أو عصبة مــــــن مبصـــــــــر  كادت تجـــــــــــدُّ الوجـــد لولا فتيــــــــــــــــــة
 والحادثــات بمنجــد أو مغورِ مغـــــــــــــــور  حاكـــــــــــــــــــــميا حائراً والـــــــدهر أجــور 

 ي كـــــــــــل جيب للظلام مـــــزورفـــــــــــــــ  هــــــــــــــــــــــوالصبـــح قد أخـــذت أنامل كف
 يحتثُّه في الشرق راكــــــــبُ أشقـــــــــــــــــر  أدهــــــــــــــــمفكأنما في الغرب راكــــــــــــب    

 ويـــــــــروم أقرب مــورد من مصــــــــــــدر  يسرى لأبعد ســــــــؤدد من مشيــــــــــــــــــه

 وتبعـــــاً فـــــــــــي حميــــــــــــريوم الكلاب   بـــــــــــــــــــــــلــشرفٌ يريك مهلهلًا فـي تغ   

 تومي وكم يُثنـــــــــى له من خنصــــــــــــــر  كـــــــــــم للعفــاة اليه من سبَّابـــــــــــــــــــــة     
ــــــــــــان  وجنّـــةَ  عبقــــــــــــــرِ بأسـودِ   وكأنما يرمـــــــــــــي العــــــــــــدى من بأسـه     خفَّ
 صعـــــــــــــب وكم يسـرت من متعســـــــــر  واسلـــــــــــــــــم فكــــــم قربت من متباعـــــد   

مــــــــــت الأنــــــام فضائـــــــــــــــلاً   رـــــــــــــــــــــــفإذا هـــم وردوا الــردى فتأخُّ   وكما تقدَّ
يبدأ أبو الحسن التهامي لوحته المدحية بمقدمة غزلية تحتل ما يقارب ثمانية أبيات من القصيدة, التي 
اقتصرنا على ثلاث منها طلباً للإيجاز, حيث يصور الشاعر مشهداً درامياً منبعه وله العاشق المتيم حيث 

حبوبه, حتى غادره النوم وسكنه السهاد مع طول الليل ودجاه ظفر به الأسى بهذا المتيم الذي لم يظفر بم
المسود, ثم يكمل بأن الدموع المجمرة والساخنة جرّحت محجره من سيلها على فراق المحبوبة, لكنه يكني 
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عن هذه المحبوبة بصيغة الجمع وهذا ما وجدناه بأكثر مقدمات قصائد التهامي, فالاستلزام الحواري في 
وضح بالمعنى الضمني للقول الشعري مدى تعلق الشاعر وهيامه بمحبوبة غائبة ,وكل هذا هذين البيتين ي

ليصل بالمتلقي الى الممدوح عزيز الدولة, حيث رسا عليه بعد كل هذه المعاناة والعقبات , حيث جاءت 
نا تبدأ رحلة بوصفها وسائل تهيأة عند الشاعر, ثم يبدأ بمدحته عند قوله عبر أسلوب النداء:)يا حائراً( وه

القاصد المشخص في نص الشاعر, حيث يوضح مدى الهموم والمكابدات التي واجهها كلها, وبعضها 
المستعصي الذي لا يروم به سوى قصد عزيز الدولة الذي تقصده البلاد وما فيها من شرقها وغربها, وهنا 

دوح بإسباغ صفاة النبل والكرم يأتي دور الاستلزام الحواري؛ فلم يرد الشاعر بكل هذا إلا تعظيم المم
والشجاعة وغيرها من المحاسن النبيلة التي يسبغها الشعراء على الممدوح فمن إدراج صفة الشجاعة 
وتزيين الممدوح بها قوله في البيت العاشر من المقطعة المختارة:)وكأنما يرمي العدى من بأسه   بأسود 

ال على العدى, وهو ما يوحي للمتلقي بقوة الممدوح خفّان وجنّة عبقر( فالممدوح شديد البأس إذا ج
وشجاعته حتى ترهب الأعداء لا يعرف الرحمة إذا غضب واشتد بأسه ,وخفّان ))هو موضع قبل اليمامة 

وهذا أخلّ بدوره بقاعدة الكم وما تتطلبه من أن يكون  (38)أشب الغياض كثير الأسد وهو من منازل تغلب((
ما أخلّ أيضاً بقاعدة الكيف التي تتطلب الصدق في القول, فالخروج عن هذا الحوار على قدر الفائدة ك

 القاعدة يكثر وبشكل كبير في المدائح التي يطلقها الشعراء.
يواصل الشاعر مدحته وما تخللها من خرق لقواعد مبدأ التعاون الى نهاية القصيدة الى أن يصل ذكر 

صلحاء ذات البين فهو الذي يقرب بين المتباعدين ويسهل  أواخر الصفات وهو أن الأمير عزيز الدولة من
كل ما هو صعب ومتعسر, وكل ما جاء في هذه اللوحة المدحية ومشهدها الدرامي له ما يبرره ضمنياً 

 وهو العلو بالممدوح وإعلاء قدره كما ذكرنا سابقاً بإسباغ كل هذا الصفات التي تعددت بأشكالها عليه.
 البحث: نتائج

 :ما يأتي ما تقدم نستنتجمن كل 
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أدت  ن الاستلزام الحواري في شعر أبي الحسن التهامي ومدائحه للطبقة العليا وهي طبقة الامراء,إ .1
نصوصه بمعاني ضمنية تختلف اختلافاً كبيراً عن المعاني الظاهرة, وفي الحقيقة هذا ما سعى اليه 
البحث, حيث أراد الوصول الى صورة ناجعة ومشاهد درامية مشوقة ولوحات فنية بالغة الدقة في الرسم, 

عة والنبل وإصلاح ذات تجسد ذات الممدوح بأبهى حلّة وغرس الفضائل الكبيرة في شخصه)كالكرم والشجا
البيت( فضلًا عن كثير من الفضائل التي بيّنها البحث, مما الى بدوره الى خرق قواعد المبدأ الحواري في 

 .كل المواضع المدحية
بالإضافة الى مقدمات القصائد التي سرت على وتيرة واحدة من الغزل والمكابدات في سبيل الوصول  .2

 ة أسماع المتلقي لما سيأتي من مديح بعد هذه المقدمات.ئعلى تهيالى الممدوح مما عمل بشكل كبير 
وربما يعود سبب قلة القصائد المدحية للأمراء عند الشاعر التهامي على الرغم من طول هذه القصائد,  .3

فيها هؤلاء الأمراء أو قلة المصادر التي روت شعره بهذا  عاصرذلك الى قلة الفترة الزمنية التي 
وقلة المناسبات التي جمعته   كون السبب في ذلك صعوبة الوصول لهؤلاء الممدوحينالخصوص او قد ي

تمتعت هذه  وقدمدح غير الأمراء في ديوانه باختلاف طبقاتهم ومكاناتهم الاجتماعية  بهم, كما أنه
 القصائد بنفس الوتيرة من المقدمات والطول بحيث أربت بعضها على الثمانين بيتاً شعرياً.

الاستلزام الحواري في شعر أبي الحسن التهامي المدحي على اكتشاف جوانب مهمة أبدع في عمل  .4
تكوينها الشاعر بحيث خالف معناها الباطني الصورة والحلّة التي تظهر عليها في المعنى الظاهري 

 والصريح.
الملائمة بشكل خرق قاعدة الكيف فضلًا عن المناسبة و  ىارتكز الاستلزام الحواري في شعر التهامي عل .5

 .كبير بالمقارنة مع بقية القواعد في مبدأ التعاون التي تحكم الكلام القول بأنواعه
 :الهوامــش
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, وينظر التداولية اليوم علم جديد في التواصل, آن بول 15( الاستلزام الحواري في التداول اللساني, العياشي أدراوي:1)
 61-60وداك موشلار, تر سيف الدين دغفوس وآخرون: 

–مجلة رؤى فكرية  ( تجليات الاستلزام الحوراي في قصص "جميلة زنير" "أصابع الاتهام أنموذجاً", محمد بولخطوط,2)
 97, وينظر التداولية والحجاج, صابر الجياشة:109: 8مخبر الدراسات اللغوية والأدبية, ع

, وينظر الاستلزام التخاطبي في التراث اللساني العربي, كادة ليلى, 15( ينظر الاستلزام الحواري في التداول اللساني: 3)
مقاربة –نظر الاستلزام الحواري عند ابن جني في كتابه الخصائص ,وي 105: 1مجلة علوم اللغة العربية وآدابها, ع

 73, حيدر جاسم جابر الدنيناوي:-تداولية
 18( ينظر الاستلزام الحواري في التداول اللساني:4)
 73:-مقاربة تداولية–( الاستلزام الحواري عند ابن جني في كتابه الخصائص 5)
 239طه عبد الرحمن:( اللسان والميزان أو التكوثر العقلي, 6)
 37( ينظر آفاق جديد في البحث اللغوي, محمود أحمد نحلة:7)
 238( اللسان والميزان أو التكوثر العقلي:8)
 37, حدادي صباح وبوعنداس, رسالة ماجستير:-دراسة تداولية–( أفعال الكلام في سورة مريم 9)
 37( ينظر آفاق جديدة في البحث اللغوي:10)
 31لحواري في خطب نهج البلاغة الطوال)دراسة تداولية(, علي عباس فاضل الربيعي, رسالة ماجستير:( الاستلزام ا11)
 39ينظر آفاق جديدة في البحث اللغوي: (12)
 19( الاستلزام الحواري في التداول اللساني:13)
, ينظر اللسانيات 89( ينظر النظرية البرجماتية اللسانية "التداولية", دراسة المفاهيم والنشأة والمبادئ, محمود عكاشة:14)

التداولية وأفعال الكلام, محسن وارد جواي, رقية محمد أمين كاظم, جامعة البصرة, كلية التربية للعلوم الانسانية, قسم اللغة 
 9ماجستير:/العربية, الدراسات العليا

 9, وينظر اللسانية التداولية وأفعال الكلام:90( النظرية البرجماتية اللسانية "اللسانية", دراسة المفاهيم والمبادئ:15)
, وينظر التداولية والشعر قراءة في شعر المديح في العصر العباسي, 99( الاستلزام الحواري في التداول اللساني:16)

 60عبدالله بيرم:



 

 مديح الأمراء انموذجا   -الاستلزام الحواري في شعر أبي الحسن التهامي 

 

  

 502 2022أيلول  2ج 66العدد 

 

ستلزام الحواري في شعر أحمد مطر)مقاربة تداولية في خطاب الإنسان والدولة(, باسم خيري خضير, المؤتمر ( الا17)
, وينظر مبادئ 60, وينظر التداولية والشعر قراءة في شعر المديح في العصر العباسي:169العلمي الدولي التاسع:

 111التداولية
 239-238ينظر اللسان والميزان, طه عبد الرحمن: ,99( الاستلزام الحواري في التداول اللساني:18)
 160( الاستلزام الحواري في شعر أحمد مطر:19)
 100-99( الاستلزام الحواري في التداول اللساني:20)
 160( الاستلزام الحواري في شعر أحمد مطر:21)
, 105: 1اللغة العربية وآدابها, ع ( ظاهرة الاستلزام التخاطبي في التراث اللساني العربي, كادة ليلى, مجلة علوم22)

, بوكرارة حيزية -السنة الرابعة أنموذجاً –وينظر علاقة التداولية باللسانيات التعليمية دراسة تطبيقية لمادة اللغة العربية 
 16وبوقوبة فتيحة, رسالة ماجستير:

 101( الاستلزام الحواري في التداول اللساني:23)
, وينظر الاستلزام الحوار في 73:-مقاربة تداولية–عند ابن جني في كتابه الخصائص ( ينظر الاستلزام الحواري 24)

 30خطب نهج البلاغة الطوال:
 160( الاستلزام الحواري في شعر احمد مطر:25)
 57( التداولية الشعر:26)
 91-90( ديوان أبي الحسن علي بن محمد التهامي, تح محمد بن عبد الرحمن الربيع:27)
 70ولية والشعر:( التدا28)
 14( ينظر المديح في الأدب العربي, سامي الرهان:29)
 240( ديوان أبي الحسن التهامي:30)
 39المديح في الشعر العربي, سراج الدين محمد: (31)
 66التداولية والشعر: (32)
 15ينظر الشعر والشعراء, ابن قتيبة:( 33)
 520-511ديوان أبي الحسن التهامي: (34)
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 14المديح في الأدب العربي, سامي الدهان: (35)
عزيز الدولة: ))أبو شجاج فاتك الرومي مولى منجوتكين غلام العزيز بالله الفاطمي تولى إمارة حلب للعزيز بالله الذي  )*(

عهد الطاهر الفاطمي(( يرجع لديوان أبي  في 413وقتل سنة 407لقبه بأمير الأمراء عزيز الدولة وتاج الملة في سنة
 344الحسن التهامي:

 57التداولية والشعر: (36)
 347-345ديوان أبي الحسن التهامي: (37)
 346ديوان أبي الحسن التهاي:( 38)

 :المراجع
من الوعي بالخصوصيات النوعية للظاهرة الى وضع القوانين الضابطة لها,  الاستلزام الحواري في التداول اللساني, .1

 م2011-ه1432, 1الرباط, ط -العياشي أدراوي, دار الأمان
التداولية اليوم علم جديد في التواصل, آن بول وداك موشلار, تر سيف الدين دغفوس وآخرون ,دار الطليعة للطباعة  .2

 ت-د ,ط-لبنان, د-والنشر, بيروت
–يات الاستلزام الحوراي في قصص "جميلة زنير" "أصابع الاتهام أنموذجاً", محمد بولخطوط, مجلة رؤى فكرية تجل .3

 8مخبر الدراسات اللغوية والأدبية, ع
 2008دمشق, -صابر الجياشة, صفحات للدراسات والنشر, سورية التداولية والحجاج مداخل ونصوص, .4
 م2009-ه1430, 1الاستلزام التخاطبي في التراث اللساني العربي, كادة ليلى, مجلة علوم اللغة العربية وآدابها, ع .5
 73, حيدر جاسم جابر الدنيناوي:-مقاربة تداولية–الاستلزام الحواري عند ابن جني في كتابه الخصائص  .6
-رسالة ماجستير, جامعة عبد الرحمن ميرة ,, حدادي صباح وبوعنداس-دراسة تداولية–ال الكلام في سورة مريم أفع .7

 م2017-2016قسم اللغة والآدب العربي,  ,, كلية الآداب واللغات-بجاية
 2002ط, -مصر, د ,آفاق جديد في البحث اللغوي, محمود أحمد نحلة, دار المعرفة الجديدة .8
 ماتية اللسانية "التداولية", دراسة المفاهيم والنشأة والمبادئ, محمود عكاشة,النظرية البرج .9

اللسانيات التداولية وأفعال الكلام, محسن وارد جواي, رقية محمد أمين كاظم, جامعة البصرة, كلية التربية للعلوم  .10
 الانسانية, قسم اللغة العربية, الدراسات العليا/ماجستير
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 60في شعر المديح في العصر العباسي, عبدالله بيرم: التداولية والشعر قراءة .11
الاستلزام الحواري في شعر أحمد مطر)مقاربة تداولية في خطاب الإنسان والدولة(, باسم خيري خضير, المؤتمر  .12

 جامعة واسط -العلمي الدولي التاسع, كلية التربية
 مبادئ التداولية .13
 1998, 1ي العربي, طاللسان والميزان, طه عبد الرحمن, المركز الثقاف .14
 ,105: 1ظاهرة الاستلزام التخاطبي في التراث اللساني العربي, كادة ليلى, مجلة علوم اللغة العربية وآدابها, ع .15
, بوكرارة حيزية وبوقوبة -السنة الرابعة أنموذجاً –علاقة التداولية باللسانيات التعليمية دراسة تطبيقية لمادة اللغة العربية  .16

 16اجستير:فتيحة, رسالة م
حيدر جاسم جابر الدنيناوي, لارك الفلسفة  ,-مقاربة تداولية–الاستلزام الحواري عند ابن جني في كتابه الخصائص  .17

 م2018واللسانيات والاجتماعية, الجزء الثالث من العدد الثامن والعشرون, 
الربيعي, رسالة ماجستير, جامعة  الاستلزام الحواري في خطب نهج البالغة الطوال)دراسة تداولية(, علي عباس فاضل .18

 2016-ه1437كربلاء, كلية التربية للعلوم الإنسانية, قسم اللغة العربية, 
, 1الرياض, ط -تح محمد بن عبد الرحمن الربيع, مكتبة المعارف ديوان أبي الحسن علي بن محمد التهامي, .19

 م1982-هـ 1402
 ت-, ب5, دار المعارف, ط(, سامي الدهان4)فنون الأدب العربي/ الفن الغنائي المديح في الأدب العربي .20
 ت-بط, -لبنان, ب-)المبدعون(, سراج الدين محمد, دار الراتب الجامعية, بيروت المديح في الشعر العربي .21
 2009, 5الشعر والشعراء, ابن قتيبة, تح مفيد قميحة, محمد أمين, دار الكتب العلمية,ط .22
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